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كلمة المؤلف 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على إأشرف المرسلين, سيدنا محمد وآله 

عزيزي القارئ إن المقدمة التي يجب على كل مؤلف أن يبين فيها للقراء موضوع 
كتابه. والدواعي لتأليفه. وطريقته فيه. هو ما قدم إليك في الجزء الثاني, والجزء الثالث. 

الآن في هذه الكلمة الموجزة أريد أن أهيب بعلماء المغرب وأدبائه وحكوماته أن يهبوا 
لكتابة تاريخهم القدم والحديث. فقد حارب الاستعمار تاريخنا. وعقل أقلام علمائنا عن 
كتابته كما يجب. وحرم المغرب من معرفة تاريخه المجيد. وحرم الأمة العربية والإسلامية 
والعالم الثقف كله من معرفة حقيقة المغرب كلها في قدمه وحديثه؛ فها هو الاستعمار 
قد زال والحمد لله فيجب أن نهب لواجبنا في هذا الباب. إن من ثمار الاستقلال الكبرى 
التي يجب أن يجنيها المغرب من الاستقلال. وإلا ۷ يكون للاستقلال ثماره اللازمة. انطلاق 
آقلام علمائه وأدبائه. سيما في باب التاريخ القدم لنظهره من أكاذيب السياسة القدمة 
والاستعمار الحديث. تلك الأكاذيب التي شوهت صفحات المغرب الغراء وتلك السموم 
الاستعمارية التي تفرقه. وتشقق عصاه. 

هاهوالمغرب كله -والحمد للّه- يحظى باس تقاا كت 1400 لی استقلال الجزائر سنتان, 
ومر على الاستقلال جهاته الثلاث الأخرى سنة كثيرة. ولا نرى في المكتبة العربية من 
نتاجها العلمي والأدبي الصحيح إلا كتبا قليلة لا تتجاوز العشرين. ولا نرى في تاريخ 
المغرب القيد والحديث إلا كتبا لا تكاد تتجاوز آصابع اليد. إن هذا تقصير كبير من علمائنا 
وأدبائنا سيحاسبهم اللّه عليه. ويحاسبهم المغرب الکبیر وامتنا الإسلامية كلها. 


إنه ليس ثمرة الاستقلال أن نختال في البدل الزاهية. وننعم بالعيش الرافه. ولكن 
ثمرته هو العمل. مواهبنا التي عقلها الاستعمار يجب أن تنطلق, وتثمر ثمارها الطيبة 
الناضجة في كل الميادين. وان نكد في إخلاص وإتقان وطموح لبناء مفربنا, وامتنا العربية 
والإسلامية كلها. سيما في باب التأليف. 
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إن الکتاب المغربي هو أعظم سفیر للمغرب في آنحاء العالم. وهو التاج الذي يزينه. 
والکنز النفیس الغالي الذي یورثه النقل في ميزان الشرف. والجد. والنضوج فترجح 
کفته. إن محاسن الغرب كلها تبقی في الغرب. ولکن کتاب الفرب هو الذي يرى العالم 
فيه حقيقته. وهو قبل هذا الغذاء الصحیح اللازم لناشئتنا وامتنا. والوسيلة لتربية 
اجتمع. وتوجیهه إلى الثل العلیا التي کابدنا طويلا. وجاهدنا الاستعمار من اجلها. 

يجب على حکومات الفرب أن تقوم الدولة في كل عام تقوها دقيقا في باب التألیف. 
فترى ماذا أنتج آبناها من النتاج العلمي والأدبي والفني الرفيع الذي ينفعها في الداخل 
والخارج؛ ويجب على كل غيور في المغرب أن يفعل ذلك. وإذا لم يفعل نكون مقصرين كل 
التقصير نحو أنفسنا. ونبقى دائما في مؤخرة الشعوب العالة المنتجة ! 

يجب على كل رئيس حكومة في المغرب أن يجعل حلية مكتبه أمامه. وما يقدمه 
لضيوفه. ویعتز به. ويقومه ويغار عليه. هو كتب أبنائه وعلماء دولته. فإنها على حسبها 
في الكثرة والجودة يكون عزه وقيمة دولتنا في العالم ! 


ويجب على حكوماتنا أن تعتني بالتأليف. وتهتم بالمؤلفين. فتوليهم التقدير اللازم, 
وتسهل لهم السفر وتعينهم. وتمدهم بال مال اللازم ليتزودوا من مكاتب العالم الإسلامي 
وأوروبا. ويطبعوا كتبهم؛ وترعاهم كل الرعاية ليقوموا بواجبهم كاملا. وعلى أحسن 
وجه يستطيعونه. وإذا لم تفعل ذلك. فسيبقى المغرب في غذائه العقلي الضروري 
عالة على غيره. وكلا ثقيلا على سواه. لا يقوم بواجبه. ولا ینهض بعبئه في قافلة الأم 


الناهضة. 


إن الاستعمار قد عقل أقلام علماء المغرب وأدبائه طويلا فعلمهم السکوت. فسكتوا 
حتى في عهد الاستقلال, فلم يرفعوا آقلامهم لیکتبوا لدارسهم. وجامعاتهم. ويقدموا 
إلى العالم المراجع الصحيحة في تاريخهم القدم والحديث !! 

انه لا يستطيع كتابة تاريخ المغرب القديم والحديث على أحسن وجه إلا المغاربة. فهم 
اعرف ببلادهم. وطبيعة قومهم. وأعمق فهما لتاريخ أجدادهم. فإذا تدرعوا بالاقتدار 
العلمي. وبالجد والكد في البحث والتحلیل, وبالنزاهة والبحث النطقي؛ فانهم 
يستطيعون في تاريخ المغرب باخصوص ما لا يستطيع غيرهم. 

لقد ضاعت صفحات غراء من تاريخ المغرب الحديث بسكوت علماء الفرب ومثقفيه. 
واهمالهم! لقد ضاعت ثورة الأمير البطل عبد الكريم الخطابي بوفاته ووفاة اغلب 
المجاهدين الذين حفظوا أخبارها. وأضحت ناشئتنا والكثير من كبارنا لا يعرف عنها شیئا. 
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وهي أعظم فصل من تاريخ المغرب الحديث ننتفع به في تربية النشء والمجتمع. وتركة 
نفيسة للمغرب كان يجب أن نحافظ عليها بكتابة عدة كتب في ثورة الأمير وثورات 
المغرب الوطنية الأخرى تتناولها من كل جهاتها. وتخلد أبطالها بدراسة شخصیاتهم؟. 
واقامتها مثلا عليا في الغيرة. والإخلاص. والتضحية. والشجاعة. والعمل لله! 

وضاعت ثورة طرابلس الغرب الباسلة بذلك السكوت والإهمال منا. إن تلك الثورة 
وذلك الجهاد لصد الغزو الايطالي لازال لم يكتب على النحو الذي يجب أن يكتب به. 
وبأسلوب يليق بهذا العصرا 

وستضيع ثورة تونس. وثورة الجزائر إذا لم نسارع لتسجيل أخبارها. والكتابة عنها ما 
دام القائمون بها على قيد الحياة. فإنهم المراجع الصحيحة لها لا ما يوجد في الصحف 
من نتف الا تغني الباحث. وهي مع ذلك قد لا تكون صحيحة. 

أيها المغاربة. يا علماءها وأدباءها! إن أعلام الحرية والاستقلال قد رفرفت على بلادنا - 
والحمد الله - فارفعوا رعوسکم وانظروها, وانبذوا الجمة الاستعمار التي علقت أقلامكم 
وعلمتكم السکوت. واكتبوا عن بلادكم واكتبوا. وسجلوا نهضة المغرب الحديثة. وثوراته 
المباركة. وخلدوا زعماءها وقوادها قبل أن تضيع! 


إنني اشكر الشكر البالغ إخواننا العلماء والأدباء في الشرق العربي. واحمد لهم 
اعتناءهم بتاريخ المغرب الكبير. سيما تاريخ الجزائر منه. لقد ظهرت فيه كتب قيمة. وان 
كثيرين منهم قد جعلوا المغرب وتاريخه موضوع رسالاتهم للشهادات العليا. وتراهم 
يبحثون وينقبون في كد واهتمام عن كل كتاب مغربي حديث ليجعلوه موردهم. ولكنهم 
لا يجدون ما یریدون. لان الكتاب المغربي الحديث كان يختم عليه الاستعمار في أكمامه 
فلم يبرز. فلما جاء الاستقلال منعه عن البروز عادة السكوت والإعراض عن التأليف التي 
غرسها فينا الاستعمارا 

إن إخواننا الأشقاء أهل المشرق العربي. وكل كاتب في تاريخ الفرب. لا يجد من الكتب 
المهمة في تاريخنا القديم والحديث إلا كتبا قليلة حديثة كتب مشايخنا وأساتذتنا 
العاملون اغلبها في عهد الاستعمار. كانت أقلامهم ملجمة فلم يستطيعوا أن يكتبوا 
كل مایعرفون, ويأتوا فيها بكل ما یستطیعون: ولا الكتب القدمة التي ملأتها السياسة 
المغرضة بالأكاذيب فشوهت صفحة المغرب الناصعة. وشققت عصاه أو كتب الأوربيين 
التي كتب اغلبها بروح استعمارية فشوهت تاريخ المغرب القديم والحديث. 

إن بعض إخواننا المؤلفين المشارقة الذين كتبوا عن المغرب في قدمه أو حديثه قد 
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وقعوا في آغلاط کبری في کتبهم " وهم على نية حسنة - وآوردوا فيها ما يضر ویوغر 
صدر الفرب. لاعتمادهم في معرفة الفرب على الکتب العربية القديمة, أو على الکتب 
الاوربية. وأكثر اللوم على هذه الأغلاط ینصب علینا نحن معشر الکتاب الغاربة لأتنا لم 
نقدم |لیهم الراجع الصحيحة سیما في تاریخنا الحديث. ومجتمعاتنا وآحوالها. 


انني اشكر إخواننا وأصدقاءنا المؤلفين في الشرق العربي - ونحن دار واحدة, وأسرة 
واحدة والحمد للّه - على اعتنائهم بتاريخ المغرب في القديم والحديث- وهو تاريخهم - 
وأرجو منهم أن ينتبهوا كل الانتباه في الكتب القدية للتاريخ. وفي الكتب الأوربية فان 
اغلبها ملوء بالأكاذيب على المغرب. وأرجوا منهم أن يلتزموا الطرق الحديثة في ابحث. وإلا 
يتعجلوا الحكم قبل الاستقراء. وقبل المشاهدة إذا كتبوا حاضر المغرب! ! 


يجب إلا يكتب إخواننا عن ناحية في المغرب الحاضر وعن قوم قبل أن يسافروا إليهم. 
ويختاطوا بهم. ويدرسوهم دراسة دقيقة بالمعاشرة والمشاهدة. لقد وقع بعض إخواننا 
الأعزاء من أهل المشرق الذين كتبوا عن بعض نواحي (المغرب المعاصر) فوقعوا في أغلاط 
كبرى. وأساءوا إلى اخوانهم. لاعتمادهم غفي البحث على الكتب الاستعمارية المغرضة. 
لا علة المشاهدة أو لاقتصارهم في المشاهدة والبحث على زيارة عواصم المغرب وحدها, 
واستقاء المعلومات عن جهات المغرب وبيئاته من أناس قد يكون علمهم قليلا وقد لا 
تتوفر فیهم شروط الشهادة والرواية. فينقلون معلومات خاطئة تشين كتبهم. وتوغر 
صدور إخوانهم في المغرب عليهم! ! يجب أن نعتمد في التاريخ الحديث. وما نكتبه عن 
قطر معاصر على المشاهدة. لتصح معلوماتنا. ونأتي بالنافع المجدي الذي يترك أحسن 
الآثار في النفوس. 

إن العالم سيما العربي والإسلامي الشقيق لينتظر من المغرب الشيء الكثير في 
باب العلم والعمل فيجب أن نحقق ظنه. 


وفي الختام اشكر الجمهورية العربية المتحدة. والقاهرة الحبيبة على ما جدته من كل 
من عرفت من خاصتها وعامتها من تقدير واحترام لشخصي الضعيف لعملي. وعما 
وجدته في مكاتبها العامة من خدمة وتبجيل. وفي جوها من هدوء فكري. ونشاط 
عقلي فاستطعت تأليف وإبراز هذا الكتاب على أحسن وجه أستطيعه. واكرر الشكر 
لدار إحياء الكتب العربية للحلبي على ما وجدت فيها من نظام. وإتقان للعمل. وأمانة. 
ووفاء بالمواعيد. وحسن في المعاملة. 
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واشكر الجلات والصحف. والإذاعات العربية التي أحسنت استقبال هذا الكتاب. 
وقرظته وعرفت به. 

لقد كتبت عنه مجلة الأزهر في القاهرة مرتين. وجريدة الأهرام الكبرى مرتين وخدثت 
عنه الإذاعة المصرية في البرنامج الثاني. 

وكتبت عنه في لبنان الشقيق مجلة الآداب مرتين. ومجلة الأديب. ومجلة العلوم. 

وكتبت عنه مجلة الفهرست العراقية. 

وخدنت عنه إذاعة الجزائر ثلاث مرات. فإلى هذه المجلات. والصحف.. والإذاعات. والکتاب. 
والمتكلمين فيها بالغ شكري على تقديرهم وترحيبهم. وانه لتقدير وترحيب للمغرب 
والجزائر. 

واشكر المكاتب العربية التي رحبت به وأحلته في الصدر معارضتها. وعرفت به 
حرفاءها فوقع الإقبال الكبير عليها. 

كما اشكر أصدقائي الذين شدوا أزري وأيدوني في البدء في هذه الموسوعة. سيما 
أصدقائي الصو التسارة: الأسيكامجمودة | کی وأ خاي كد53 ابن عبد الله 
حمو بن داود. والحاج عيسى بن داود. وعمر بن بكير وجهلان وشركائهما. والله أسأله الجزاء 
الآوفی لنا جمیعا على هذا العمل الذي 1 يقصد به الا وجهه الكرم وان يوالي تأييده 
وعونه لنا في خدمة امتنا الإسلامية کلها, وبناء المغرب العزیز. 


القاهرة - التوفيقية 
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مغرب الكبير 


ا طسعته. 
حدوده. واقسامه. وطب 


وبه نستعین 
لمغرب الك 
حدوده. وآقسامه. وطبیعته. 


المغرب الکبیر ! هذا الوطن العظیم الفدی. تلك الرحاب الجميلة الغالية. وهذا 
القطر الذي خلقه الله في صدر الدنیا لیکون قریبا من الشرق والغرب. ومن الشمال 
والجنوب. فیکتسب جس اهلكا و ها بانواره جمیعها. هذا الغرب الکبیر 
إذا بحثنا عن حدوده في هذا العصر الحديث وجناها من جهة الشرق قرية السلوم في 
غرب الزسکت مط ای مویہ شک ومن جنوبه 
السودان: السنغال من جنوبه الغربي. ومالي والنیجر من وسطه. واتشاد وغرب السودان 
من جنوبه الشرقي. 

هذه هي الحدود السياسية للمغرب الكبير الآن. وتلاك هي حدوده في قدي الزمان. 
إلا ان من جهة الشرق فان حده بمتد إلى غرب الإسكندرية. فتجد فيما بين الإسكندرية 
والسلوم إلى الآن العادات المغربية. والدم المغربي. واللباس المغربي.وسحنة المغاربة, 
وبنيانهم المتين. انه ليس حد طبيعي بفصل المغرب عن مصر كالبحر الذي فصله عن 
آوربا, والصحراء الكبرى التي فصلته عن السودان. إنهما طبيعة واحدة, وارض متشابهة. 
لذلك تمتد ذراع المغرب اليمنى في ود وحنان. فتطوق غرب مصر إلى الإسكندرية. فيضم 
تلك البقاع إلى أحصانه. ويراها جزءا أثيرا منه. 

ان المصريين القدماء آبناء عمومة البربر. فهم جميعا من بني حام.فبين القطرين 
المغرب ومصر قبل الإسلام صلات الرحم القوية., ووشائج الجوار القريب. فجاء الإسلام 
فتكونت بين القطرية المسلمين منه أسباب للمودة والاقاد أقوى من الرحم الماسة. 
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ومن اجوار القريب. فلا غرابة إذا رأينا ذلك الامتزاج بين جناح الغرب الشرقي, وجناح 
مصر الفربي. وعلاقات الودة والإخاء الإسلامي الکین بين القطرین الفرب ومصر في کل 
العهود ! 

آقسام الغرب في القرون الإسلامية الاولی 

والمغرب اسم آطلقه الفاقون السلمون على مغربنا الکبیر في القرن الأول الهجري. 
وکان قبل ذلك یسمی باسم آخر. وقد قسم السلمون في مصر والشام مفربنا الکبیر 
حسب قربه وبعده عنهم في مصر والشام إلى ثلاثة آقسام: الغرب الادنی. والغرب 
الأوسط. والغرب الاقصی. فالغرب الأدنى یبتدی من غرب الاسکندرية شرقا إلى مدينة 
(بجایة) غربا, والفرب الاوسط من مدينة بجاية شرقا إلى وادي ملوية غربا. والفرب 
الأقصى من وادي ملوية شرقا إلى احیط الاطلسي غربا. 


وکان المغرب الأدنى يشتمل على الأقالیم الاربعة التالیة: برقة. وطرابلس, وتونس, 
وشرق الجزائر؛ والفرب الاوسط یشتمل على وسط الجزائر وغربه. وعلی جزء من شرق 
القطر الغربي الحبيب؛ والمغرب الأقصى يشتمل على بقية الفرب من وادي ملوية إلى 
احیط الأطلسي. 


واری ان هذا التقسیم للمغرب قد وقع في عهد اللك الأموي عبد اللك بن مروان في آخر 
القرن الأول الهجري. فهو الذي تم فتح المغرب في عهده. فصار المسلمون يجربون آقطاره. 
ويسوسون نواحيه. فاحتاجوا إلى هذا التقسيم وهذه التسمية ليبينوا جهاته. 

وكان الاسم الغالب على المغرب في جزيرة العرب أيام الخلفاء الراشدون هو افريقية. 
وتراهم يقصون بها تارة تونس وطرابلس. وتارة تونس وحدها. وتارة المغرب كله.هذا ما 
ده في كثير من الكتب القدمة التي الفت بالشرق حتى بع هذا التقسيم الإسلامي. 
والأسماء العربية التي أطلقها الفاخون المسلمون على آنحاء مغربنا الكبير. 

وقد دامت هذه الأسماء العربية على أقسام المغرب الثلاثة الأدنى, والأوسط. والأقصی 
إلى القرن العاشر الهجري لما استولى الأتراك على المغرب الأدنى والأوسط فقسموهما 
تقسيما جديدا حسب الدول التي انشأوها فيهما. فانقسما إلى ليبيا. وتونس, والجزائر 
كما هما إلى الآن. انه ليس هناك حدود ولا شبه حدود طبيعية بين هذه الأجزاء من 
مغربنا الكبير. بل هي وطن واحد. وأمة واحدة, وجنس واحد. وين واحد. قد خلق الله فيها 
كل أسباب الاخاد والامتزاج والتحابب. إنهما الأطماع السياسية التركية قسمته ذلك 
التقسیم. وحدت بين أجزائه تلك الحدود. فجاء الاستعمار اللاتيني الفرنسي. والايطالي. 
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فأيد ذلك التقسيم. ورکز تلك الحدود ليمزق مغربنا الکبیر ويفرق الأمة المغربية الواحدة 
فيسهل عليه استعمارها كما يريد. وقد للمغرب الأقصى اسمه العربي إلى اليوم لأنه 
جا من استعمار التركي وتسلطهم عليه. 

تقسيم الجغرافيين البونقيين والإغريق والرومانيين للمغرب 

هذا هو اسم مغربنا بعد الفتح الإسلامي. وذلك هو تقسيم الفاقین له. فكيف 

ان ينم قال الاسلام قن مهو القدية قبل البونيقيين وأيام افستفزارهم قى اللشرب؟ 
ما آقسامه في عهدهم. وفي عهود الدول البربرية القدية التي عاصرتهم. وفي عهد 
الرومان الذین جاءوا بعدهم؟ 

كان الفرب یسمی في القیم قبل القرن التاسع قبل میلاد للسیح عليه السلام 
(لیبیا) كان یسمی كله من آدناه إلى آقصاه بهذا الاسم (لیبیا) وکان معروفا عند الم 
القدمة بهذا الاسم. يطلقونه على کل آجزائه. ویسمون به كل نواحیه. وفي عهد 
البونقیین الذین انشآوا دولتهم في قرطاجنة في شمال في القرن التاسع قبل الیلاد 
آطلقوا هم واجالیات الإغريقية واللاتينية التي كانت تغشى آنحاء الفرب للتجارة 
وتنتقل في آنحائه سیما في الشمال للمقايضة. أطلق هؤلاء أسماء جديدة على جل 
أنحاء المغرب. فلم تعد تسمى ليبيا. وبقي هذا الاسم يطلق على الجزء الشرق من المغرب 
الكبير طرابلس وبرقة. وقد يلحق كثير من المؤرخين طرابلس. من خليج سرت الأكبر 
بتونس. ويطلقون علیهما جميعا افريقية. 

لقد قسم هؤلاء البونیقیون والإغريق واللاتين شمال المغرب الكبير إلى ليبيا. وافريقية, 
ونوميديا. وموريطانية الشرقية وموريطانيا الغربية. 

أما ليبيا فهي إقليم برقة وطرابلس وحدهما من غرب الإسكندرية إلى شرق مدينة 
قابس في خليج (سرت) الأصغر. 

أما افريقية فمن شرق مدينة قابس جنوبا وساحل تونس الشرقي إلى الشرق مدينة 
طبرقة غربا. وهي القطر التونسي اليوم تقريبا ما عدا صحراء تونس التي كان يطلق 
عليها اسم آخر غير افريقية. وجزء قليل من غربها فان مدينة طبرقة كانت في القديم 
تابعة لنوميديا في شرق الجزائر. 

أما نوميديا فتبتدئ من شرق مدينة طبرقة وتنتهي غربا في بجاية. وبجاية داخلية 

في نوميديا فهي جزء من أجزائها وليست خارجة عنها. وتشتمل نوميديا على عمالة 


سس فحفد د دور 


قسنطينة الیوم وعلی جزء قلیل من غرب تونس. 

آما موريطانيا الشرقية فحدها الشرق غرب مدينة بجاية وتنتهي في وادي ملوية 
فهو حدها الغربي. وهي تشتمل من أقسام القطر الجزائري اخالي على عمالة الجزائر 
وعمالة وهران. وعلی جزء من القطر المغربي اخبیب. 


وموريطانيا الغربية هي القطر الغربي الیوم إلا جزء! صغیرا من شرقه. وحدها 

الشرقي هو وادي ملوية. وتنتهي غربا في احیط الاطلسي. 
هذا هو تقسیم الجغرافيين القدماء البونیقیین والإغريق واللاتینیین لغربنا الکبیر. 

وقد أيد هذا التقسیم ما قام في بعض آجزائه من دول بربرية کبری. ان افريقية كانت 
فیها دولة البونیقیین ثم الرومان بعهم. ونومیدیا قد أنشأت فیها دولة البطل الکبیر 
اللك البربري غولة بن نارفاس. وموریطانیا الشرقية كانت لصیفاقس البربري نشأت 
فیها دولته البربرية الکبری التي ساسها بعبقریته, وأعلى صروحها بحزمه وحسن 
درايته. كما كانت موریطانیا الغربية خت أمرائها. وملوکها البربر الذین استقلوا فیها. 

وکان اجفرافیون القدماء آیضا قبل الاسلام یسمون نومیدیا مصلیا. ویسمون 
موريطانيا الشرقية مصیصیلیا. وانك واجد في الکتب الاوروبية التي کتبت في تاريخ 
الغرب قبل الإسلام كلا الاسمین یطلقان على شرق وغرب القطر الجزائري الحبيب. 

هذا هو تقسيم الجغرافيين القدماء قبل الإسلام لمغربنا الکبیر وتلك هي الأسماء 
التي أطلقوها على قسم. فهل قد قسموا المغرب كله شماله وجنوبه. تلاله وصحراءه. 
إن ما عرفه البونيقيون والإغريق والرومان. وولوا في أنحائه. واستقروا فيه للتجارة أو 
الملك. ورغبوا في المقام فيه. إماهو شمال المغرب. والساحل الجميل. دلك الشمال الخصب 
الجميل الذي فتهم بخيرات. وبالحضارة البونيقية التي اخذ بها أجدادنا الأمازيغ فأشرق 
بها مغربنا الکبیر فقصده الناس للاستقرار والاجار. آما الصحراء. صحراء المغرب الکبیر 
فإنهم لم يقسموها كالشمال لعم استقرارهم فيها. ولكن أطلقوا عليها اسما جديدا 
هو (جیتولیا) وكان سكا صحرائنا المغربية, أجدادنا البربر. يسمونهم (الجيتوليين) وكانت 
صحراء تونس, وصحراء الجزائر وصحراء المغرب الأقصى تسمى جيتوليا. 

ان المغرب كله من أدناه إلى أقصاه. ومن شماله في بحر العرب إلى جنوبه في حدود 
السودان وطن واحد. ذو طبيعة واحدة. ومزاح واحد. تسكنه امة واحدة تدين بدين واحد. 
لا فرق بين آقطاره. ولا اختلاف بين أجزائه. فصحراؤه ذات طبيعة واحدة, وشماله كذلك لا 
فرق بين أنحائه في الطبيعة. فإذا وجدت بعض الفرق فكالذي يوجد في أعضاء الجسم 
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آلواح لتقوم كل ناحية بوظيفتها یر الغرب كله وليؤدي المغرب واج في كل الميادين. 
ويكفي نفس في كل آنحائه بكفاءاته الختلفة وميزاته التي آودعها الله في أنحائه. أما 
الاختلاف في العرق الذي يمزق الأم. والاختلاف في الذين الذي يفرق الشعوب. والتباين في 
الأمزجة للتباين الكبير في الناخ هذه العلل التي تباعد بين الجماعات. فما وقى اللّه 
مغربنا الكبير منه. انه وطن واحد يا صديق. فأينما حللت من أجزائه فأنت في وطنك. 
وبين اهلك. لا تشعر بالغربة.ولا خس بالوحشة التي تكون لك باختلاف النفوس. 

تلك هي الأسماء التي كانت تطلق على آجزاء من مغربنا الکبیر وذلك هو التقسيم 
الذي كان عليه قبل الإسلام. فكيف طبيعة هذه البلاد التي سخرت العالم منذ الأزمنة 
القدية. وكيف كان المغرب الكبير في مناخه وتربته. وفيما آودع الله فيه من کنوز ومزایا؟ 
انه في صدر الدنيا. وهل ينبت اللّه في صدرها إلا ما يزينها. ويخلق لها الغرام في 
القلوب. والحبة في الأفئدة؟ 


مناخ المغرب للجم 


وخصائصه العظيمة. ومزاياه الكبرى 


لقد خلق اللّه المغرب الكبير في موقع متاز لا لجده لغيره من الأقطار. لقد توج 
به افريقية' الجميلة وانتبه في صدر الدنيا حيث يناط الوسام الکرم. وتعلق الجواهر 
النفسية. لقد توسط الدنيا فاخذ من خصائص الشمال في أوروبا. ومن خصائص 
افريقية في جنوبه. كما استطاع ان بصل إلى حضارة المشرق ودينه لقويم. فهو قريب من 
القارات التحضرة. يصله المحيط الأطلسي الذي يكتنفه من غربه بأمريكا فيتصل بها 
في سهولة إذا شاء ويصله بحر العرب الذي يطوقه بذراعه من شماله وشرقه بأوروبا إذا 
شاء. وبآسيا إذا أراد. فيصل كلا القارتين في سهولة ووقت قصير. 


إن مغربنا ق خلقه الله في مكان وسط بين الشرق والغرب. وبين الشمال والجنوب. 
لهذا كان على الاعتدال في أشيائه. وعلى الجمال في ألوانه. لا يفرط في أشياء كما يفرط 
الشمال. ولا يتجاوز الحدود في بعض أموره كما يتجاوز الجنوب. فهو كالربيع المعتدل بين 
الفصلين إذا أرت القوة والجمال لا خهما إلا فيه ! 

إن المغرب جنة الله في الأرض وسليل الفردوس في الثری, لزكاء تربته. وخصب أرضه. 
وكثرة خيراته. ويليق كلك الزروعات, ويؤتى کل الثمرات. ويحتوي على كل المعادن. فهو 
نعمة الله الكبرى علينا. وأعظم الآلاء التي خصنا بها ! جوه معتدل ينعش الأجسام 
ويضمن الصحة. ويؤجج النشاط. وهو بين البحر والصحراء. وسماؤه سليلة اليم 
والبيداء. فتارة ترعد فيها السحب وتبرق, وآونة تسطع فيها الشمس وتشرق. وهو خال 
من المستنقعات الوبيلة التي تسمم ال جو. ونكون في جلده كالجروح تزف إليه الوبال, 
وتسلخه من الجمال؛ وخال من المجاعات التي تصيب البلاد اجدبة. والأقطار التي تسوء 
تربتها. وتعقم أرضها. 


1 - المراد بافريقية هنا القارة كلها. 
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والغرب مشتمل على السهول والجبال. فساحله الطویل بسيط من الأرض دائم 
الخصب والخيرات. تراه على صدره زاخرا بالنفائس والبهاء. کأنه وشاح على صدر اخسناء. 
آما جباله فهي جبال الأطلس الشماء. وهي سلستان تبتدئان من الغرب الأقصى وتنهیان 
في تونس الخنضراء. وتسمی السلسة الشمالية منها الأطلس الشمالي, والسلسلة 
الجنوبية الأطلسية الصحراوي. 

سلسلتان من الجبال الشماء هي معقل الأسود من أبناء المغرب الأحرار قد ركبهما 
اللّه في قطرنا الباسل كالفكين في الأسد الهصور فطحن بهما أعداء المغرب في كل 
الأزمان. وكانا مبعث فخره وفخر الإسلام والمسلمين في كل العود!. 


هذه الجبال التي دجج الله بها شمال مغربنا. وزين بها أتحاءه. ليست صخرية قفراء 
فاغلبها في شمال المغرب غابات لفاء. يسكن الليل في بعضها إذا اشتد قيظ النهار 
لعظمة آشجارها, وتشابك دوحها: وهي أيضا حدائق تزهر فيها الأشجار المثمرة. ومزارع 
تماوج فيها أنواع المزروعات التي تملأ الجيوب. وتسعد القلوب ! وجبالنا المخضراء الجميلة 
رياض غناء. تتفتح فيها الزهور. وبعرض فيها الربيع جماله. ويبدي فيها كل فصل حسنه 
وروعته. ما أحلى بياض الثلوج الذي يكللها في الشتاء. ونسيم الصيف الذي يتلاعب 
في جنباتها ! وما أحلى العيون الخرارة في أرجائها. النازلة من قممها في بياض رائع 
جميل كبياض العمائم في رؤوس العلماء. انه منظر رائع فتان يملؤك بالنشوة والطرب. 
فتراك وان كنت حزينا تتسلى. فتغني مع الجداول البيضاء المتسابقة من قمم الجبال. 
وترقص طربا مع إحراج التلال التي ترقص وتتعانق لشدة فرحها بنعم الله عليها في 
جبال الفرب الجميلة!. 

وتری جبال المغرب في شماله لکثرة خصبها. ووفرة عیونها. وحسن جوها. ومنعتها, 
وجمالها. منبتا لآلاف القری ترصع آنحاء‌ها. وسکان تلك القری آبناء الغرب الأوفیاء فهم 
أسود الشرى. 4 تزال مخالبهم فیکل عصور الاستعمار قانية بدماء المستعمرين. و8 
تزال جنوب أولئك الغاشمين المستعمرين بضربات أبناء الجبال الصناديد ملتهبة تشتعل 
فيها النيران! 

وبين السلسلتين من جبال الأطلس جود تراها بين ذراعي بلادنا الحبيبة فتانة كالنهود! 
قد کستها سماؤها المدرارة. وأراضها الطيبة بكل ما شئت م نبات وآشجار ومن زهور 
اريجة وثمار! 


اروج المغرب لایر سه 


صحراء المغرب وکنوزها ودينها 

آما صحراء المغرب فهي موطن الجمال والفتنة. ومعدن الكنوز والنعمة. تراها صحراء 
زاخرة بغابات النخل الممتاز بتمرجيد بالغ الحلاوة. طيب النكهة. ۷ يوجد إلا في بلاد 
المغرب ! وفي صحرائنا الغنية الممتازة أكثر من مائة نوع من التمر. واغلب من نوع الجيد. 
وفي أصناف متازة لا چدها إلا في المغرب. لا تستطيع ان تنتجا بلاد المشرق, وجدها في 
المغرب! 

وترى في أرجاء الصحراء المدن العامرة المتحضرة التي جد فيا كل ما شئت من رجولة 
ودين. ومن حزم وقوة. ومن نبوغ وذكاء. قد نبتت في أنحاء الصحراء مع جنات النخيل 
الفتانة. إلا ان هذه أبهى وأكرم لأنها تمتلئ بنور الذين. وتشيع فيها فصاحة القرآن. 
وتختال في الحضارة الإسلامية الزاهية. ويضيف إليها أبناؤها الناشطون المثقفون كل 
حسن من الحارة الحديثة. ومدينة العصر الراقية. ومن تلك المدن الزاهرة الراقية الآن بلاد 
ميزاب. ولاغواط. ومتليلي. والامنيعة. وورجلان في جنوب الجزائر. وتافيلالت (سجلماسة) 
في جنوب المغرب الأقصى. وتوزر ونقطة, وقابس وقفصة. في لقطر التونسي لحبيب, 
وغامس وفزان. في جنوب ليبيا. وغيرها كثير في صحراء المغرب الكبير الواسعة. 

وق اكتشف النفط الغزير في صحرء المغرب الكبير. والمعادن الكثيرة النفيسة, 
فازدادت قيمة. واقهت إليها الأنظار من كل أنحاء العالم. وصررت للمغرب هي الثدي 
الذي يرويه. والمورد الغزير الذي يغنيه! 

وفي آنحاء مغربنا الكبير مع جماله الطبيعي البارع. ومناخه الصحي المتاز 
الحمامات المعدنية الطبيعية. خدها في اغلب نواحيه. وترى الأوروبيين يقصدونها من 
أقصى أوروبا للاستشفاء من أمراضهم لزمنة. وترى حماماتنا تستطيع القضاء على 
الأمراض الكبرى التي تعجز امهر الأطباء في أوروبا. وتعقبهم فيهما احدث الأدوية. وأدق 
الأجهزة الطبية في العصر الحديث. ومن تلك الحمامات المعدنية حمام الصالحين وحمام 
بو حنيفية, وحمام ألوان في الجزائر. وحمام قبرص وحمام الأنف في تونس الخضراء وغيرها 
كثير في أنحاء المغرب الكبير. 

ان حماماتنا المعدنية في المغرب الكبير من اكبر نعم اللّه علينا. ومن أسباب الصحة 
والقوة التي حبا الله بها مغربا كاملة! 


لقد أسبغ الله على المغرب الكبير من أسباب الغنى والقوة والجمال كل ما يسعد 


سس فحفد ر دور 


آبناءه, ویحملهم على القوة والهناء. وعلی التعة والسعادة. وعلی التقدم والرقي. فلا غرو 
واخمال طابع مغربناءوالخيرات سمته. والبرکات ما اشتر به بين الشعوب. ان كان محل 
آطماع الستعمرین في كل العهود. وهدف الشعوب الجائعة في كل الأزمان. والرائحة 
الذكية جّذب الذباب إلى الزهور وقتار القدر الطيبة یغری به الکلاب فتستأسد. ویدعو 
إليها اخشرات والآفاعي فتحاول ان خعلها مستعمرة وان كانت ختها النیران,وکانت هي 
على الغلیان. فعلی آبناء المغرب الکبیر ان یتحدوا ویتیقظوا, ویستعدوا لحماية مفربهم 
من لستعمرین الذین یتحینون الفرص للرجوع إليه. فانه جنة عن اخرجوا منه. واللقمة 
البالفة اخلاوة والجدوى نزعت من آشداقهم السعورة. 


اثر البينة الطبيعية في سکان الغرب الکبیر 


وکان سکان الغرب لهذه الخصائص اخميلة في بلادنا. على الاعتدال في الأمزجة 
والتانة في الترکیب. والجمال في القوام. والصحية في الأجسام. لوفرة لغذاء, وجودة 
الهواء. ولاعتدال الإقليم. وجمال الله في الغرب! 


وکان آجدادنا آبناء الغرب الکبیر على الاعتداد بالنفس إلى حدود الكبرياء. وعلی 
الانفة والاباء, وعلی التمسك کل التمسك بشخصیتهم لا یذوبون. وعلی الاعتداد 
والاعتزاز بدینهم وقوميتهم لا پبتلعهم الستعمرون وان آطالوا القام علیهم. وجردوا 
کل آسلحتهم لإذابتهم ومحق شخصیتهم. 

وکان آبناء الغرب الذین ربتهم جبالهم الشماء واحراجهم. وطبعتهم. وطبعتهم 
بطباعها, یحبون لحرية إلى درجة لعبادة. وبعشقون الوت في سبیلها. لا برضون بالظلم 
والاستعباد. ولا یخضعون للجبروت والاستبداد؛ فان سکنوا للظالم حینا فکمایسکن 
الاسد في نوبة احمی, لیس ذلك من طبعه. ولا من جبلته. فإذا صحا فویل تلظالین! انه 
يترك الساحة بنجیعهم معصفرة. ویغدو وصبوحه دماء الأعداء وخوضه في آشلائهم 
البعرة. 

وکان آبناء المغرب الخصائص بیئتهم الطبيعية وآثارها العظيمة فیهم على الحزم 

والنشاط. یحبون العمل. ویکرهون الکسل. ویعشقون لطموح. ومقتون اخمول. لهم 
|رادة حديدية, وذوق جمیل, ويد صناع. یتقنون آعمالهم ویحبونها, لا یکسلون ولا يغشون, 
ولا يذهبون إلى العمل وهم يتثاءبون. بل بهرعون. وتلك من نعم الله علینا باعتدال جو 
إقليمنا. فلو كان بالغ الحرارة لأورثنا الكسل وطبعنا بالفتور. 
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وكان أهل المغرب لآثار المغرب الجميل القوي فيهم - على الذكاء في العقل, والقوة في 
التفكير. والحب للعلم. يقدسونه وأهله. ويرونه رأس الفضائل. واكبر النعم. 


وكان أبناء المغرب لاعتدال جوهم على الاعتدال في الوجدان. لا يفرطون في آفراحهم 
وأحزانهم. وفي حبهم وبغضهم. ولا يتسمون بالنزق والطيش لوجدانهم الذي يتملكهم 
كما خد تهل البلاد المفرطة في الحرارة. ولا يجدون كاهل البلاد المفرطة في البرودة. بل 
هم على الاعتدال في الوجدان. وعلى الخفة في الأرواح. وعلى المرح في النفوس, على نحو 
ومقدار تستسيغه العقول الحصيفة. والخلق الكرم. 

هذه بعض مزايا لمغرب اجميلة, وأثاره الحسنة في أبنائه. وقد وجزنها لكي لا يخرج 
هذا الباب من إطار التاريخ إلى تفاصيل الجغرافية. 

حسبنا منها هذا الوجز الذي هو مهید ضروري. ساس تا یستقبلنا من عهود المغرب 
الزاهرة, ودوله الراقية. وثوراته لعارمة على الستعمرین. ان الناس بناء آرضهم فمنها 
یرئون وعلی حسبها یکونون. 

لقد خلق للّه المغرب على ا خسن الفاتن, ومیزه بخصائص قلما اجتمعت في قطر من 
الاقطار فقصده آهل المشرق منذ العصر الحجري الأول فسكنوه. فمن الذي ا بقاعنا 
الحبيبة. ومفربنا الجميل في العصر اخجري الأول قبل ان يغشاه الأمازيغ فيكون لهم. 
ویکونوا له. ویعمروا کل آنحاگه, وینهضوا بال( الکبیر نهخته الکبری؟ 
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مار اور للمغرب یر 


لسکا لاولور مغر 


آول من سکن مغربنا جماعات من أبناء يافث انتقلوا إلي من المشرق. ومنه انتقلوا إلى 
جنوب آوروبا كما تل على ذلك الآثار والنصوص الصحيحة. 


أصول البشر 

ويافث هو احد الأصول الثلاثة للبشر وهم أبناء نوح عليه السلام. فهم الذين أصول 
البشر عمروا الأرض بعد ان اغرق اللّه فيها بدعوة نوح لما کفر به أهل عصره. وقد جت 
في سفينته زمره من المؤمنين به. ولكنهم لم ينسلوا أو هلكت ذريتهم. فبقي نسل 
أبناء نوح الثلاثة. فكان نوح عليه السلام آدم الثاني. واصلا من أصول البشر ومبدءا 
للخليفة. وقد ذكر ابن خلدون الأم التي تفرعت من أبناء نوح الثلاثة وهم: سام. وحام. 
ويافث. فذكر ن ليافث سبعة بناء منهم (قطربال) ثم لنا الأم التي تفرعت عنه فقال: 
«وأما (آبناء قطربال) فهم الصين من المشرق. واللمان من المغرب. ويقال إن أهل افريقية 
قبل البربر منهم. وان الافرخ أيضا منهم. ويقال ان أهل الأندلس قدها منهم»* ان قول ابن 
خلون الرجل العالم بالتاريخ. سيما تاريخ المغرب أكبر دليل على ما قلناه من ان جماعات 
من أبناء يافث هم آول من سكن المغرب. وقد انتقل هؤلاء إلى جنوب أوربا. فاستوطنوا 
الأندلس وغيرها. فكان وطننا (المغرب الکبیر) هو الأصل في عمارة جنوب أوروبا. لا ما ادعى 
كثير من الأوروبيين الذين يتعصبون لأنفسهم. ويحصرون كل الفضل في جنسهم. لقد 
قالوا ان هؤلاء السكان الأولين للمغرب جاءوه من أوروبا ! وقد نقل هذه الدعوى بعض 
المؤرخين المغاربة. ان الآثار التي دلت على وجود هؤلاء السكان تتصل من المشرق إلى 
المغرب. وبعض عباداتهم وطقوس دينهم شبيه ما هو في الشرق. سيما في مصر التي 
كانت طريقتهم إلى المغرب. والمغرب فيما قبل التاريخ هو الناحية التي تصلح لحياة بني 
الإنسان لا جنوب آوروبا البارد الذي تکسوه الثلوج. ويعمر الجليد تلب نواحيه. ان سبب 


2 - كتاب العبر لابن خلدون ج 2 ص 10 ط. بولاق في القاهرة 1284ه (2--1 المغرب) 
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عمارة جنوب آوروبا هو الفرب. لا عکس, كما یدعی بعض المؤرخين الأوربيين التعصبین. 
لقد اغتر أولئك المؤرخون الأوربيون بتقدیم آوروبا في هذا العصر وتختلف الشرق, فنسبوا 
كل الفضل إلى أوروبا. قالوا: آنهم لأصل في عمارة المغرب. وادعوا ادعاء الثمرة انها الأصل 
للشجرة - وهي منها - أما رأت أغصانها حطبا وجردها الشتاء من حياتا! 

وكان نزول هذه الجماعات من أبناء يافث في شمال المغرب واستقرارهم به قبل التاريخ. 
وهي العصور التي كان الإنسان فيها لا يعرف الكتابة ليسطر تاريخه. وفي العصر 
الحجري قبل ان يكشف الإنسان النحاس والحديد فيقيم عليهما حياته. وقد دلنا على 
وجود هذا انس من أبناء يافث آثارهم الوجودة في أنحاء المغرب. والآثار اصدق شاهد من 
الكتابة. واصح دليل من الرواية. وقد وجدت بعض مصنوعاتهم الحجرية. وآثار لمنازلهم. 
ومن أثار المنازل ما وجد في ناحية معسكر. وفي نواحي وهران وسعيدة. والجزائر في غرب 
القطر الجزائري ووسطه. ووجدت في عين البيضة. وتبسة وعين مليلة. وسطيف في 
شرق الجزائر. وقد وجدت قبورهم أيضا ويسميها البربر قبور الجهلاء. 

عيشة السكان الأولين للمغرب وحياتهم البدائية 

وكان أولئك السكان الأولون للمغرب على بساطة أهل العصر الحجري في العيشة 
والحياة. فكانوا يلبسون جلود الحيوانات. ويقتاتون بالثمار البرية, وبالأعشاب. وما يصطادونه 
من الحيوانات. وكانوا يسكنون المغاور والکهوف المنيعة القريبة من المياه؛ ويتخذون من 
الحجر آلاتهم في القتال. وفي الصيد. وفي مختلف الضرورات. 

دينهم الوثني 

وكان لهؤلاء السكان الأولين دين بسيط على حسبهم. لان الإنسان لا بد له من دين 
ولا هکن ان يخلو منه. لان الدين في الإنسان تبعثه عليه غرائزه. فغريرة الاطلاع والخضوع 
القويتان في الإنسان تبعثانه على الخضوع والعبادة. وعلى ان يتخذ له إلها يعبده. فكما 
انه لا هکن ان يبقى بدون الأكل الذي تبعثه عليه الغريزة. كذلك لا مکن ایبقی بدون دين 
الغريزة هي التي تبعث علیه! وإذا كان التقليد وهو من الغرائز أيضا يبعث الإنسان على 
اقتباس نوع الدين من البيئة الاجتماعية فيكون عليه. فأصول الذين في النفس البشرية 
هي ما ذكرنا. 

كان لهؤلاء السكان دين يعقتدونه. والهة يعبدونها. فكانوا يعبدون الشمس والقمر 
وبعض الحيوانات. ومنها الثور والكبش والقرد. وكذلك العقل في طفولته يخلع التقديس 
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على كل ما يروعه ويراه مصدرا للقوة. ومحلا للغرابة. وإذا كان هوّلاء السكان قد هاجروا 
إلى المغرب من المشرق فلا بد له ان يكونوا قد أتوا بشيء من هذا الدين من المشرق. ان 
عبادة الشمس التي كانت في أم من أهل المشرق كالمصريين وأهل اليمن خعلنا نتيقن ان 

وكان أولئك السكان الأولون يعتقدون البعث والنشور. وان الإنسان في بطن الأرض 
ما هو إلا جنين سيولد فيحيا حياة انية. لذلك كلن من أنواع دفنهم ان يدفنوا الميت 
وهو جالس القرفصاء ولحياه إلى ركبتيه. وتلك هي هيأة الجنين في البطن.وكانوا يفون 
مع الميت آدوات طعامه وشرابه. وبعض أشياء الزينة ليجدها حين نشوره. وفي حياته 
الثانية. 


ان عقيدة البعث ما تبقى لهذا الجنس من الدين السماوي الذي جاء به الأنبياء الأولون. 


وإلا فان عقولهم القاصرة لا تستطيع إدراك لبعث بالتفكير في حياة الإنسان وفي 
حقيقته. ود عقيدة البعث منتشرة في الشرق فكانت سببا لبناء الفراعنة للأهرام. 

وقد بقي هولاء الشرقيون من أبناء قطوبال بن يافث في لمغرب إلى ان فاض عليهم 
في لعصر لحجري جنس کنر منهم عددا, وأقوى شخصية ففمروهم فأذابوهم فيهم 
فأمسى أولئك السكن الأولون كالنهر الصغير اذ إلتقمه البحر وأطبق عليه فكساه 
بلونه. وابتلعه فصار جزءا منه. وكذلك الفئة الصغيرة تذوب دائما في الجماعة الكبيرة 
إذا كانت قوى منها شخصية. ان هذا الجنس العتيد لغزير الذي فاض على السكان 
الأولين فصيرهم قطرة في بحره هو جنس البربر العتيد ! تلك الأمة القوية العظمى 
التي استوطنت المغرب الكبير من دناه إلى أقصاه منذ العصر الحجري. فعرف المغرب بها 
وعرفت به. فصار لها كالمحجر للمقلة الصحيحة لا يفارقها ولا تفارقه! 


فمن هم البربر؟ ما أصلهم. وما حقيقتهم. ومن أين جاءوا إلى المغرب؟ 
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البربر 

البربر هم الجنس العتید الذي فاض على الفئة القليلة من السکان الأولین للمغرب 
فنسخهم كما ينسخ النهار الواسع الستفیض رقعة القمر في اخوا 

والبربر جنس کثیر العد. قوي الشخصية, لا خصى شعوبه, ولا تعد مزاياه فهم من 
الأجناس الحرة الكرمة التي خلقها الله ببضاء لتکون شامة في وجه الانسانية. وجعل 
الغرب صدر الدنیا وطن البربر ليأخذوا من حسنات الطرفین شماله وجنوبه. فیحتلوا 
الصدارة في الکارم. كما احتلوا الصدارة في الواطن! 


موطن البربر الأول وسبب انتقالهم إلى المغرب 

وکان البربر في آول آمرهم في الشام مع آبناء عمهم فلسطین. فوقعت بين الطرفین 
موطن البربر حروب وحدثت بینهم فتن. فهاجر البربر من لشام فساروا إلى الغرب 
فاستوطنوه. فغمروه بشعوبهم. وعمروه بقبائلهم من غرب الإسكندرية إلى احیط 
الاطلسي. ومن بحر العرب إلى حدود السودان. وکانت تلك الهجرة في العصر احجري. 
وقبل میلاد السیح عليه السلام مدة لا تقل عن ثلاثين قرنا كما قال الأستاذ الکعاك.؟ 
وکانت اغلب بقاع الغرب حينئذ بكرا لم تطأها آقدام. وجل مواطنه خلاء لم يتعرف 
ليها إنسان. فوهب اللّه لها هذا الجنس الکریم حل فیها حلول البذرة الطيبة في التربة 
الخصبة فازدهرت. فصارت من مقاصد الشعوب التي تعشق خارة والقوة والجمال. 

أصل البربر 

ان البربر أبناء مازيغ بن كنعان بن حام بن نوح عليه السلام. فهم من بناء حام 
لا من أبناء يافث كما يدعي الستعمرون, ولا من أبناء سام كما ادعى كثير من البربر 
ومن العرب الذين یتعصبون لجنس على جنس. وتبعنهم مذاهبهم السياسية. وحبهم 
للملك على اختلاق والتزوير 


وقد ذکر ابن خلدون: م آبناء حام کنعان جد البربر ومصرام جد القدماء الصریین. 


3 - كتاب البربر تأليف الأستاذ عثمان الكعاك ص 7 ط. الترقي بتونس 1956. 
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وفلسطین جد الفلسطینیین القدماء. واثبت ابن خلدون مؤكد ان البربر آبناء حام 
بشهادة الوطن الذي كان مجاورا للمصربین من الفرب وللسودانیین من الشمال وهم 
آبناء حام لا آبناء سام. وبشهادة اللغة البربرية التي تشبه لغة المصريين القدماء. ولغة 
آهل السودان, وتبع في لهجتها وکلماتها وترکیبها عن اللغة العربية. 

قال ابن خلدون: «واحق الذي لا ينبفي التعویل على غيره في شأن البربر آنهم من لد 
کنعان بن حام بن نوح عليه السلام. وان اسم آبیهم مازیغ. وإخوتهم اکرکیش, وفلسطین 
واخوانهم بنو کسلوحیم بن مصرايم بن حام. وملکهم جالوت سمة معروفة له. وکانت 
بين فلسطین هولاء وبين بني إسرائيل بالشام حروب مذکورة. وکان بنو کنعان واکرکیش 
شيعا لفلسطین. فلا یقعن في وهمك غير هذا فهو الصحیح لذي لا یعدل عنه»* ثم 
ذکر ابن خلدون ادعاء بعض نسابة البربر ان بع شعوبهم من العرب کصنهاجة التي تولت 
اللك في الاسلام فادعت انها عربية. ومن قريش آیضا لیصبح ان تتولی اللك لان الملك 
ورئاسة الدولة عند العظامیین التعصبین للعرق لا تصح إلا لعربي, وهي محصورة في 
قریش. وفي العرب دون غیرهم من السلمین !! هذا هو الذي جعل بعض القبائل البربرية 
ککتامة وصنهاجة تختلق انسابا لها مزورة خعلها من العرب ومن قريش. وال فان البربر 
معتدون بنفسهم وبجنسيتهم. ولا يلصقون آنفسهم بغیرهم. سما في الاسلام الذي 
جعل السلمین امة واحدة. وسوی بینهم. وقرر هذه القاعدة الثابتة وهي»ان لا فرق لعربي 
على آعجمي إلا بالتقوی» ان صنهاجة منة البربر وکتامة کذلك.ولکن العبیدین الذین 
اصطنعوهم آرادوا ان يوثقوا صلنهم بهم. فادعوا آنهم من العرب منلهم. وأشاعوا 
هذه الخرافة في الغرب وقد استغل هذه الدعوی الصنهاجیون الذین ملکوا المغرب في 
القرن الخامس والسادس الهجري فادعوا آنهم عرب. كما ادعى ذلك عبد لمؤمن بن على 
ملك الموحدين فادعى انه من قريش. وهو من كومية القبيلة البربرية لمعروفة في ناحية 
تلمنسان. 

ما ثقل على النفس وما اشق على القلم الان. وما آخبث ان نخوض في هذا الوضوع 
الذي یجعلن نحکم بان هذا عرب وهذا غير عرب. وائله قد جعلهم امة واحدة بالاسلام 
واخوة متزجین بدینه اخنیف. فقال «ما المؤمنون إخوة» وقال « وان هذه آمتکم امة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون» ان آعداء الاسلام الذین یکیدون للدین الحنيف. وهم آبناء السلمین, 
ویرکبهم رؤساؤهم الصلیبیون التعصبون حمرا رخيصة إلى آغراضهم. وهي: القضاء 
على الذین الاسلامي العظیم الذي هو امتن رابطة. وآوسع قومية. واحیاء القومیات 


4 - کتاب العبر لابن خلدون ج 6 ص 97 ط. بولاق في القاهرة. 
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الجاهلية الضيقة الهزيلة. ان أولئك البلداء الجهلة لا يلذهم ولا يرضيهم ان يسمعوا هذه 
الجملة العظيمة: (الأمة الإسلامية) وتراهم يفزعون بها ويرتاعون لها ارتياع العصافیر اذا 
سمعت دوى المدفع ثقيل يدك أهدافه ! 


ان كتامة وصنهاجة من البربر. وجدهم هو مازيغ بن كنعان بن حام كبقية القبائل 
البربرية الكبرى. وليس أصل البربر هو يافث ولا سام. ولكنه حام بن نوح. ويشهد على 
ذلك الموطن واللغة. قال ابن خلدون:»وما نسابة البربر فيزعمون في بعض شعوبهم 
آنهم من العرب مثل لواتة. وهوارة. وزناتة. وهذه كلها مزاعم. والحق الذي شهدت به 
الواطن والعجمة أنهم بمعزل عن العرب».” 


سبب تسمية الأمازيغ بربرا 


ان جد البربر هو مازيغ بن كنعان بن حام. والبربر يسمون أنفسهم (الأمازيغ) ويعتدون 
بهذا الاسم. وهم لا يطلقونه إلا على الاقحاح الصرحاء فيهم. أما النزلاء الدخلاء الذين 
يتبربرون كعبيدهم ومواليهم فلا يسمونهم أمازيغ. لأنهم ليسوا من سلالة مازيغ. 
ومعنى الأمازيغ عندهم هو الأشراف. يعني الصرحاء أبناء مازيغ الذين يحملون شخصية 
البربر العظيمة. ویتصفون بأخلاقهم التي تطبعهم بها الوراثة المازيغية الزكية. ويسمى 
البربر لغتهم البربرية (اتمازغت) نسبة إلى الأمازيغ. وقد أرسل عمرو بن العاص لما كان 
واليا على مصر بعض رؤساء البربر إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فسألهم 
عن نسبهم فقالوا «نحن أبناء مازیغ».؟ 

وقد سمى العرب الأمازيغ بربري. أما للغتهم التي لا يفهمونها. وكان العرب يسمون 
كل أصوات لا يفهمونها بربرة. يقولون: بربر الأسد إذا زمجر بأصواته. وأما ان يكونوا قد 
نسبوهم إلى جهم السادس” وهو بربر بن تملأ بن مازيغ بن كنعان بن حام ابن نوح عليه 
السلام. وارى ان نسبة البربر إلى جهم السادس هو سبب تسميتهم بهذا الاسم < 
لغتهم التي لا يفهمها العرب. ولو كانت اللغة ي السبب لسموا كل جنس لا يفهمون 
لغته بربرا كأقباط مصر ولغتهم حامية كلغة البربر. والسودانيين. 

ان البربر الذين سموا أنفسهم أمازيغ نسبة إلى جهم مازيغ. ق سموا أيضا أنفسهم 
بربرا نسبة إلى جدهم بربر بن تملا بن مازيغ. فهم الذين تسموا بهذا الاسم اعتدادا 
5 - كتاب العبر لابن خلدون ج 6 ص 97 ط. بولاق بالقاهرة. 
6- نظر قصة الوفد في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص 7 ط . الحلبي بالقاهرة 1963. 


7 - يكون سادسا إذا ابتدأنا العد من نوح وهو ما مكن في هذا المقام ولا يمكن غيره. 
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بجدهم. وفخرا بهذا الأصل الشریف من آصولهم. وما يؤيد هذا آننا وجن هذا الاسم 
يطلق علیهم فقبل الفتح الإسلامي. وقبل ان یعرفهم العرب في عهد الرسول وخلفائه 
الراشدین. لقد کانوا یتسمون بهذا الاسم قبل الیلاد في عهد القرطاجیین. وقد سمیت 
دولة قرطاجنة (الدولة البونقیة) وهو ترکیب مزجي من البربر والفینقیین." فإذا كانت 
هذه لتسمية قيمة فهي من الشواهد على ان اسم البربر قدیم. آطلقه البربر على 
آنفسهم. ليس العرب ولا الرومان. 

غفلة المؤرخين وتقلیدهم 

ان بعض الغافلين من المؤرخين المغاربة الذين لا يتورعون من سب آجدادهم. وصفع 
وجوههم. وفقا عيونهم بأصابعهم قد ظنوا ان سبب تسمية أجدادنا بربرا کسبب 
تسمية الرومان لمتوحشين الأوروبيين الذين يغزونهم بربرا. وإذا أطلق الرومان هذا الاسم 
على الغزاة الشجعان تشبيها لهم بالبربر. فلفتكهم بهم کالبربر الذين يثورون على 
الرومان الذين استعمروا بلاهم فيفتكون بهم. لان البربر متوحشون كأولئك الأوروبيين 
الغزاة. 

ان البربر قد سبقوا الرومان إلى الحضارة. فمغربهم الذي بنوه. وزخرفوه. وعمروه بضارة 
قرطاجنة التي اخذوا بها وورثوها. فصار جنة عدن بالجمال: ولمدينة والغنى وكثرة الخيرات. 
هو لفت أنظار الرومان إليهم فغزوهم. فاحتلوا بلادهم لینعموا بخيراتها وحضارتها. 

لم يكن البربرفي العهود التي عرفهم فيها الرومان متوحشين. غزاة قراصنة. يحاربون 
لبطونهم كما فعي الغزاة الأوروبيون الذي هاجموا رومة حتى يقال: ان الرومان سموهم 
بربرا لشبههم بالبربر في هذه الصفات.بل لعمرك أشبهما الأمازيغ في الفروسية, 
والشجاعة والجرأة. وركوب ظهور الرومان في الحروب. فسموهم بربرا لذاك! وقد قلد بعض 
المؤرخين المشارقة الأوروبيين المتعصبين الذين يعللون تسمية أجدادنا بربرا بذلك التعليل 
الروماني السقيم. فوقعوا في خطأ كبير كما وقع المغاربة. وحققوا غرض المستعمرين 
الرومان القدماء وأحفادهم في هذا العصر. وكلهم لتلهب جنوبهم بضربات لبربر. ويرون 
لبربر في جبالهم هم السيل القوي الذي سیجرفهم إلى البحر ويطهر المغرب منهم 
فعملوا کل جهدهم والحط من شأنهم! لقد قلد بعض الشرقيين وبعض المغاربة أولئك 
الستعمرین في تعليل تسمية أجدادنا بالبریر فوقعوا في خطأ كبير وعقوا أجدادهم 
وأعمامهم. وأوغروا صدور إخوانهم في المغرب الكبير. 


8 - قيل انه تركيب من الليبيين والفينقيين. 
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ذلك هو صل البربر وسبب تسميتهم بربرا فما آقسامهم؟. 
آقسام البربر 
ان البربر ینقسمون إلى فرعین عظیمین: البرانس والبتر. والبرانس هم آبناء برنس, 


والبتر هم آبناء مادغیس ویلقب بالابتر. وهما آخوان ومن نسل مازیغ بن کنعان ابن حام 
بن نوح. 

آقسام البرانس 

قال ابن خلدون: «وآما شعوب البرنس فعند لنسابین آنهم یجمعهم سبعة جذم 
وهي : ازادجة ومصمودة, وأوربة. و عجيسة. وكتامة. وصنهاجة واوريغة. وزاد سابق بن 
سلیم الطماطي (النسابة البربری) لطة. وهسکورة وکزولة»* هذه هي آصول البرانس 
وهي عشرة آصول.وکل أصل ینقسم إلى قبائل كثيرة. 

آصول البتر 

قال ابن خلون: «وآما شعوب البتر فیجمعهم آربعة آجذام: اداسة. ونفوسة,وبنولوا 
الاکبر وهم: لواتة. ونفزاوة» هذه هي صول الکبری لشعوب البتر ویفرع کل أصل إلى 
قبائل كثيرة لا قصی. عمرت المغرب من آدناه إلى آقصاه. وانتشرت في کل رحابه. ولم 
یکونوا بالامة القليلة كما يتوهم الفافلون. ولا بالشعب الهزیل الضاوی نقلة آفراده 
كما يعتق بعض الوّرخین اگدئین. فحکموا آحکاما خاطنة على الدماء لبربرية والاصل 
البربري. بل هم كما قال ابن خلدون:»هوّلاء البربر جيل وشعوب. وقبائل آکثر من ان 
خصی" وهم سکان الغرب القیم ملئوا البسانط والجبال من تلوله. وأريافه. وضواحیه 
وأمصاره»" ۱ هؤلاء هم البربر امة واحدة. ذات أ امتن لله علیها بالاسلام 
فکانت جزءا من الامة الاسلامية. وامتزجت بالسلمین وبالفاقین ومن انتقل الیها من 
القبائل العربية. فصار مفربنا منة الاسلام الذي آخی بين الشعوب مزیجا من الدماء 
البربرية والعربية. نشعر بالكل آجدادنا, ونحس بعروقنا في بني سام وفي بني حام. نعتد 
مفاخرهم جمیعا, وبوارثة الفریقین معا. 


ان الشعب الوحید الذي رحب به البربر وفتحوا له صدورهم. وجاءهم جماعات كبيرة 


9 - کتاب العبر ج ص 89 ط نوق بالقاهرة. 
0 - کتاب العبر لابن خلدون ج 6 ص 103 ط. بولاق مصر. 
1 - نفس الصفحة. 
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فامتزج بهم واثر في دمائهم. اما هم الشعب العربي السلم. آم الشعوب الأخرى التي 
غشیت الغرب قبل الإسلام لاستعماره. فان البربر کانوا معزل عنهم. لم متزجوا بهم 
ولم يتأثروا بدمانهم. وکذلك الجماعات التي هاجرت إلى الغرب لائذة بالبربر فآووها. 
وفسحوا لها في دیارهم. وفي آسرتهم. فذابت في البربر لم تؤثر في دمائهم. وقد ادعی 
بعض الورخین السلمین لاغراض سياسية ان كتامة. وصنهاجة. وهوارة ليست من 
أصل بربري. وادعی بعض الستعمرین ان الدماء لبربرية مزیج من لاء الارية وغیرها من 
دماء اجماعات الستضعفة التي ذابت فیهم. یریدون بذلك تنقیص البربر وایهامهم بان 
الغرب تربطه بآوروبا رحم قدهة لیوجهوه إلى لشمال, وانله قد جعله بالاسلام وقرابة 
الدماء یتجه إلى وطن الرسول صلی الله عليه وسلم واخلفاء الراشدین. فهل صحیح 
ما ادعاه الستعمرون, وقلدهم في دعواهم الباطلة بعض الوّرخین الغاربة: ان ماء آجدادنا 
الأمازيغ قبل الاسلام كانت مزیج من آم شتی ومنها الدماء الارية (؟ هذا ما تری بطلانه 
في الفصل التالي ان شاء اللّه. 
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دعاوی لمؤرخين الباطلة. وذرهات المستعمرين 


في أصل البربر والدم البربري قبل الاسلام 

ان البربر امة صريحة النسب., واحدة الأب. تنبع جمیع قبائلها من أصل واحد و مازیغ 
بن کنعان. ولیسوا خلیطا من شعوب شتی كما يعي الفرضون من المؤلفين الذین 
تسیرهم الأهواء السياسية. والاغراض الاستعمارية. لا الأمانة وحب الحق. وبعض هؤلاء 
الدعین یریدون الحط من مقام البربر بهذا الزعم. 

لقد رآوا جماعة من الفرس. وجماعة من الیهود. وجماعة من الزنوج تهاجر إلى الفرب 
قبل الاسلام فتستقر فیه, وتختلط بالبربر وتفنی فیهم. فقالوا: ان البربر مزیج من الدماء 
وأخلاط من الشعوب. لامتزاج تلك اجماعات الصفيرة في الشعب البربري العظیم. كان 
السحائب |ذا آمطرت على البحر احیط وامتزجت به تصیره نهرا! 


ان البربر شعب کبیر غزیر العدد. وأمة وفيرة واسعة الأطراف. لا خصی آعدادها, ق 
هاجرت الیهم طوائف من الیهود السامین,والفرس الآريين. وغیرهم قبل الإسلام فذابوا 
فیهم. وتبربروا في کل شيء فلم یبقوا على صبغتهم الاولی حتی يؤثروا ببیئتهم 
الاجتماعية الجديدة في البربر ولا کانوا من الکثرة بحیث تتغلب ماؤهم على ماء البربر 
أو تعادلها, فیجعلون البربر مزیجا من ماء شتی. ثم ان البربر فیهم. فأعانتهم على 
هضمهم: کانوا آقویاء الشخصية. معتدین بأنفسهم اعتدادا یوحی بتقلیدهم إلى 
كل الغرباء سیما إذ کانوا جماعة صفيرة مستضعفة آوت الیهم لتستظل بجناحهم. 
فتراهم بهذه القوة في الشخصية یصبقون غیرهم بصبقتهم فیصبح بربریا, 
ویصهرونه في بوثقتهم فیکون جزءا منهم. 

ان الجماعات الغربية التي انتقلت في فترات متباعدة إلى الغرب فاستقرت فيه. اما 
هي جماعة من الفرس. وجماعة من الاسرائیلیین من الشام. فاختلطوا بالبربر فذابوا 
فیهم. وقد انتقلت الیهم جماعة من الفلسطینیین, وجماعة من المصريين. وجماعة 
من السودان فذابوا فیهم. وامتزجوا بهم كما متزج الساقية بالنهر ویختلط العدن 
بجنسه لأنهم من أصل واحد. 
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ان هؤلاء وان فرضنا بقاءهم على شخصیتهم لم یذبوا فکانوا آصولا لفروع من البریر 
لا نستطیع الادعاء ان البربر مزیج من شعوب شتی لان هؤلاء آصلهم هو أصل البربر. 
فكل الفلسطینیین والصریین. والسودانیین آبناء حام بن نوح عليه السلام. 

ن هولاء الذین هاجروا إلى المغرب فاستقروا فيه لیسوا جماعات مغيرة جاءت 
للاستعمار ولتسلط فنقول آنهم بقوا شعبا مستقلا متماسکا, توحده عصبية, فلم 
يذب في البربر. ولم تتغلب علي ماؤهم. بل هم جماعات مستجيرة جاءت للاستقرار 
في المغرب. والاختلاط بالبربر فلو موافقتها لهم في الزاج. واعجابه بالبربر ما هاجرت 
الیهم. 


ان الاسرائلیین الذین اجروا ای البربر کانوا من بيثة لشام التي صبغت البربر قبل 
انتقالهم إلى الغرب. وهي آیضا اقرب إلى بيئة الغرب الطبيعية. فكلا الوطنین على 
الاعتدال في الجو. والمخصب في التربة. واجودة في الناخ. وهذا یجعل مزاج أهل الشام 
شبیها مزاج أهل الغرب. وتقارب الامزجة. ونية الاستقرار وال(قامة. والاختلاط. یجعل 
اجماعة الصفيرة تذوب في الكبيرة. 

الأسباب لنفسية لذوبان خماعة الغربية فى الشعب القوی 

ان الفئة الم كنا احتلط ت بشکب کبیر 1 ,ا صبة کال ان نذوب فيه, 
ونكون جزءا منه. هذا هو طبع البشر وجبلة الإنسان لثابتة. لان الله سبحانه قد خلق في 
الإنسان مجموعة من الغرائن والیول الفطرية جعلهجتترج با جماعة الي يختارها. ويذوب 
في القوم الذین یعجب بهم. لقد خلق فيه الغريزة الاجتماعية. وغريزة حب الظهور 
والیل إلى التقلید. والتأثير بالایحاء والمشاركة الوجدانية. وهذا كلها تصبغه بصيفة 
البيئة الاجتماعية التي اختارها وقعله جزءا من الجماعة التي یعاشرها: تدفعه كل 
هذه القوی فيه. وتدفع غريزة الاجتماع للتطبع بطباع الجماعة لیمتزج بها فيأنس بها 
ویحترم فیها: وفي الأنس غذاء ضروري لغريزة الاجتماع التي تصرفنا في آعمالنا وااهنا 
أكثر من غريزة البحث عن الطعام: وفي الاحترام غذاء لازم لغريزة حب الظهور والاحترام 
التي تسیطر علين. وتوجهنا في کل آعمالنا لنشبعها أكثر من الغرائز الأخری, 

كان البربر معتدین بأنفسهم. فخورین بشخصيتهم. فلا غروا إذا آوحوا بحب 
تقالیدهم. ولغتهم إلى هذه الجماعات التي هاجرت إليهم. فتبربرت في لفتها وتقالیدها, 
کم تبربرت بعد ذلك في مائها نا اختلطت بها دماء البربر فأذابتا فيها. فأمسوا بربرا في 
کل شيء. 
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ان ذوبان هذه الجماعات الصغيرة في شعب لبربر العظيم شيء ضروري قد وضع 
لكل الشعوب العظيمة التي تسكن أوطانا متازة كوطن البربر. وتتسربل بحضارة راقية 
كالحضارة التي أنشأها البربر في بلادهم. والشعوب التي مکن ان تعي ان دماءها لم 
تنسكب فيها قطرة من شعوب أخرى عي البدائية المتوحشة التي لم يعرفها العالم 
ولم تعرفه. أما لبربر فجنس عتيد متحضرق رغبت في معاشرته كل الأجناس. وبلادهم 
جنة عدن بالطبيعة والحضارة فقصدتها كل الشعوب. أننا لا جد شعبا واحدا راقيا لم 
تهاجر إليه جماعات فتفنى فيه. 


ان العرب في القرون الهجرية الأولى قد امتزج بهم من الفرس والروم والبربر والمصريين 
والزنوج وغيرهم أضعاف ما امتزج من الشعوب القليلة المذكورة بالبربر. ومع هذا الاختلاط 
الذي اثر في مزاج العرب وشخصيتهم. وارانا منهم في القرن الثاني والثالث الهجري 
أجيالا بعيدة كل البعد عن أهل الجزيرة المسلمين في مزاجها وشخصيتها واجاهها 
”مع هذا- يقرر بعض المؤرخين بان العرب في تلك القرون جنس صريح. أما البربر في أول 
عهدهم فخلط من شعوب شتى! . 

لقد ادعى المغرضون من الأوروبيين أيضا هذا الدعوی. وأكدوا ان البربر خليط من أجناس 
كثيرة. وليسوا جنسا واخدا. ليفرقوا جماعتهم. بإيهامهم أنهم من أصول عديدة. ومن 
شعوب مختلفة. ويبالغ هؤلاء المغرضون الأوروبيون خاصة في تأكيدهم ان البربر مزيج 
من دماء حام والدماء الارية, وان الإغريق والرومان قد اختلطوا بهم واثروا في دمائهم. فهل 
صحيح هذا الادعاء الذي يستميلون به المغرب الذي يريدون قطعه عن أصوله. وابتلاعه 
ليكون قطعة منهم.وجزءا من بلادهم. يتممون بخيراته مواردها. أما أهله فان يذوبوا 
فيهم فكالرقعة الرخيصة في الحذاء. تلصق بها لسد الخروق. وهي وان تشبثوا بها قذى 
في عيونهم لا يروق. لأنها من لون آخر أبي أو اسمر والنعال حمراء ! 


ان يقين هؤلاء الأوربيين الذي لا شك معه. آنهم من م و البربر من صنف آخر من الدماء, 
بعيد كل البعد عنهم. لقد عاشر البربر من الم الأوروبية الإغريق والرومان والوندال. أما 
الإغريق فكانوا في المغرب أقلية قليلة. ومع هذا فإنهم لم متزجوا بالبربر امتزاجا يؤثر 
في الدماء. لقد انتقلوا إلى المغرب للتجارة والصناعة, فبقوا فيه أجانب إلى ان رحلوا إلى 
بلاهم. أو قضت ثورات البربر عليهم. أما الرومان والوندال الذين غزوا البربر واستعمروهم 
فقد كان البربر يرونهم أعداء الداء. فنفروا منهم كما ينفر الرء من شر الأمراض وأخبث 
الأوبئة. وابتعدوا عنهم في كل شيء. فلم يستطع الرومان بعد قرون عديدة قضوها في 
المغرب ان يؤثروا في أمزجتهم بمداخلة مائهم للبربر. 
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ان البربر شعب قوی کرم يعت بنفسه وبجنسه کل الاعتداد. لا يرون جنسا آکرم 
من جنسهم فیطعمونه بدمائه. ويزكون عرقهم بعرقه. انه هناك شعب هقته البریر 
كل المقت. وهو بعید عنهم في الزاج کالرومان. فكيف مکن الادعاء بآنهم اثروا في دماء 
البربر فصار البربر بهم وبغیرهم من الستعمرین الذین غزوهم وتسلطوا علیهم من 
دماء شتی, وأجناس مختلفة؟ ! 


آسباب دعوی الوّرخین ان البربر من بني سام وادعاء بعض 
البربر آنهم لیسوا من حام 

وقد ادعی بعض الورخین الشارقة. وقلدهم بعض الوّرخین الغاربة. ان کتامة 
وصنهاجة. وهوارة من أصل ممني. وأنهم من آبناء سام لا من آبناء حام؛ كما ادعی بعضهم 
ان البربر كلهم من الیمن. ان هذا زعم لا تؤيده الأدلة القوية. فکتامة, وصنهاجة. وهوارة 
من جملة شعوب البربر. وأصلهم كلهم حام بن نوح. والذي دعا المؤرخين المشارقة إلى 
هذا الزعم هو إعجابهم بالبربر وبطولتهم فالحقوهم بهم ان كتامة هي التي نصرت 
الدولة العبيدية أيام نشأتها فلا يبعد ان يكون مؤسسها أبو عبيد الله الشيعي ومن 
سبقه من دعاة الشيعة قد ادعوا ان كتامة من العرب ليستميلوها إليهم. 

وكانت الخرافة والبدعة المقوتة التي وضعها بنو أمية وبنو العباس في الدين 
لتعصبهم لأنفسهم. وهي وجوب إسناد رئاسة الدولة الإسلامية إلى قريش والى العرب 
وحدهم. ۷ يجوز ان يتولاها سواهم كالبربر والفرس. كانت هذه الخرافة التي نشرها بنو 
أمية وبنو العباس وصنائعهم في براعة فاعتقدتها الدهماءما حدا بكثير من ملوك 
البربر وأمرائهم كمحمد بن تومرت ويوسف بن تاشفين إلى الادعاء بأنهم من سلالة 
العرب. ثم يصلون نسبهم بقريش. ثم يخلقون لهم أجدادا في بني هاشم. لتدين لهم 
النواحي التي نشر فيها الأمويون والعباسيون تلك الخرافة التي يناوئها الإسلام. ويأباها 
الذين الإسلامي العظيم الذي جاء لحو الأنانية والعصبية من الدنيا. 


ان البربر أخوان العرب بالدين الواحد الذي توالى قرونا. وببيئة الشام التي جاور فيها 
البربر بني كنعان من العرب قدها, وبيئة المغرب التي جاوروا فيها قرونا متصلة. والدين 
الواحد. والبيئة الواحدة إذ استمرا طويلا هما اللذان يخلقان الشخصيات التماثلة 
أكثر من الوراثة إذا اختلفت بيئتها. بل ان الصفات الوروثة التي يتميز بها الشعب. 
وتكون شخصيته ما هي إلا ولية البيئة الاجتماعية التي يخلقها الدين. ووليدة البيئة 
الطبيعية. فكيف مع هذه القواعد النفسية التي لا خض يدعي احد بعد قرون عاشها 
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في المغرب انه عربي وسواه بربري. وان هناك فرقا بين أبناء المغرب المتجانسين بالدين 
الواحد. وباختلاط الدماء, وفعل البيئة الواحدة ! 


ان العربي الذي جاور البربري في المغرب أو في الأندلس ماثل البربري في كل شيء آکثر 
ما يشابه العربي الذي بقي في جزيرة العرب أو سكن في الشام أو في العراق. لان البيئة 
الاجتماعية والطبيعية الواحدة إذا استمرت تصبغ ساكنيها بلون واحد. فيصبحون 
بعد جيل أو جيلين شعبا واحدا لا فرق بينهم. هذا ولو لم تقع الصاهرة التي تنتقل 
بها الوارثة. ويكون بها امتزاج الشعوب. فكيف وقد تزوج العرب من البربر. واثروا الجمال 
البربري. وخصائص البربرية الجميلة في شخصيتها. ان جمهور العرب الذين هاجروا 
إلى المغرب فاستقروا فيه قد نزحوا النساء البربريات. لما تاز به البربرية من قوة في 
الشخصية وجمال في الشخص. فاختلطت ماء الجنسين. فصرنا نحن أبناءهم جمیعا, 
وصار المغرب اليوم مزيجا من الدماء البربرية والعربية. قد امتزجت واخدت فكونت هذا 
الشعب المغربي الذي يصول بخصائص العرب والبربر جميعا. 


لو ان العرب الذين هاجروا إلى المغرب فاستقروا فيه كانوا أكثر عددا من البربر ما 
أمكن ان نقول أنهم بعد قرون بقوا جنسا مستقلا عن البربر في المغرب للأسباب التي 
تؤثر في الإنسان وهي الدين. والبيئة الاجتماعية والطبيعية وكانت واحدة. فكيف والبربر 
أضعاف العرب في العدد فهل يمكن بعد هذا ان نقول ونعتقد اعتقادا راسخا ان أهل 
المغرب اليوم شعب واحد هو مزيج من الدماء العربية والبربرية. وشخصية واحدة هي 
وليدة الغرب الجميلة.وان شعبنا للدين الاسلامي العظيم الذي عم كل أنحاء الغرب. 
وآمن به أهل المغرب. ق خلق فيه من أسباب الامتزاج والاخاد مالا ده في قطر آخر من 
الأقطار التي جاوره وتعاصره الآن. 

أننا لا نرى أي فرق في الشخصية في عهود الإسلام بين العربي ولبربري حتى نعذر من 
يلحق قوما بقوم زاعما انه يرفعهم بهذا الإلحاق, والأسباب التي تخلق الشخصية فيهما 
واحدة, وهما معا من المعادن الكرمة بهذه الأسباب. 

ان العرب من الأجناس الكرمة, والبربر مثلهم جنس كرم لا يقل عن العرب في فضيلة 
من الفضائل التي يكون بها التقدم والظهور. ان كرم الجنس البربري هو الذي حقق 
امتزاج العرب بالبربر لا فتح السلمون المغرب. وكان امتزاجا سريعا كما بمتزج الاء بالاء 
ويختلط الذهب بالذهب فيصير سبيكة واحدة لا فرق بين أجزائها في التلألؤ والصفاء! 


ان أبناء المغرب اليوم مزيج من هذين الجنسين الكرمين. ليس فيهم بربري خالص. ولا 
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عربي قح. آنهم آبناء البربر والعرب جمیعا. ولا يدعى خلاف هذا إلا بدوي یسکن في أعماق 
الصحراء منذ هاجر آجداده إلى المغرب من صعید مصرلم یعرف الدن ولم تعرفه. أو رجل 
لا یزال قابعا منذ مصینیسا ویوغرطة في قين اجبال لم تعرفه الحضارة ولم یعرفها. آما 
آبناء المدن والقری ”وجل الغرب منهم-فأجدادهم هم العرب والبربر جمیع. آنا لتشعر 
بالغيرة واخب والاعتزاز بکلیهما لأنهما معا في دمائنا. 

تأثر المؤرخين بالدعاية الاستعمارية الفرضة ضد الغرب 
والبربر 

لقد تأثر کثیر من منقفینا الذین آلفوا في هذا العصر في تاريخ الغرب بالدعاية 
الغرضة التي شنتها السياسة الغرضة قدها وحدیثا على البربر والغرب. فتراهم إذا 
کتبوا عن البربر بنظرون إليهم نظرة شزراء. ویتحدئون عنهم حدیث الأجنبي الشامخ 
الحرد عن الأجنبي, زاعمین آنهم عرب وأولئك بربر لا صلة بینهم. وهم أجدادهم الأكرمون. 
وآباژهم العظماء المحبون. أي عقوق اکبر من هذا العقوق البغیض. وأي وکفر للجمیل 
اشد من هذا الفعل الشنیع! ! ان رأس الجهل والحماقة ان لا یعرف الرء شمس الضحی 
فیصفها بالظلام. فیزور عنها, وینظر شزروا الیها: وان لا یعرف نسبه فيطأ بالارجل 
الوحلة هاما كرمة هي رژوس آجداده. ویکشر في وجود جميلة جليلة كرمة وفية هي 
التي كانت تناغیه وتبسم في الهود! ! 

لقد استغل الاستعمار اللاتيني خرافة انقسام الفرب إلى عرب وبربر فاحیا في 
الصدور الخالية من الاسم تلك الشنشنة الجاهلية. وعاضد آولئك الکتاب الفرضین 
الذین يوهمون آهل الغرب آنهم منقسمون إلى عرب وبربر وآنهم جنسان متباعدان, ومن 
معدنین مختلفین. لیقطع الجسد الواحد إلى آوصال. فلا تکون فيه حياة تبرز برائینه. 
وتشحذ أنيابه. فيأكله كما يشاء. ویجعله مرتعه إلى الأبد. ليت شعري ه يصحوا هولاء 
الكتاب المقلون من سكرتهم.ويشقون من جهلهم فيفتحون عيونهم فيديرونها في 
أنحاء الغرب. ليعلموا ان المغرب كله من أدناه إلى أقصاه لا يضم إلا شعبا واحدا قد ميزه 
الله في قدمه وحديثه بكل أسباب الالخاد. يس في تاريخه سبب واحد يوجب الفرقة من 
اختلاف في دين. أو اختلاف في المصلحة. 


فاكل: الله الاسشههار قق مكح العشيدة القرقة تفسوم داتفا جهال الخ 
بتاريخه فأوهمهم أنهم منقسمون إلى عرب وبربر. وما هم إلا مزيج واحد من كليهما 
فالعرب أجدادنا والبرير أجدادنا. 
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لقد عرفنا أصل البربر فما مواطن شعوبهم الكبرى في القدم بالمغرب. هيا بنا 
نعود إلى التاريخ لقدم نستقرئ فصوله. بعد ان غسلت صدرك من أوهام المستعمرين. 
واستطردت بك إلى مكائدهم فأطلعتك عليها. وعقدت لذلك ذا الفصل الذي لا يعد 
خارجا عن موضوعنا. انه زبدة الأبواب الماضية. وفصل يوجبه التاريخ الذي نقصد به 
تربية اجتمع وتهذيبه. وتصفية التاريخ القديم من أو شابه. وتقديم التاريخ إليك في عمق 
الفلسفة وجمال الأب. هيا نتسرح في أنحاء المغرب الكبير لنرى مواطن أجدادنا فيه. انه 
شيء ابد من معرفته والاطلاع عليه. 


مواطن الشعوب البربرية في الغرب الکبیر 

ان تعیین آماکن الشعوب البربرية في المغرب یصعب سیما بع لفتح الاسلامي,لان هذه 
الشعوب كانت امة واحدة. وقد خضرت في تلقم فاختلطت في الدن والقری فلم تعد 
هناك بقعة یختص بها شعب وحد. غير ان هذه الشعوب لما كانت في بدایتها كانت لها 
أمكنة معروفة. وقد زال هذا في اغلب بقاع المغرب في العهد الإسلامي وهو الذي بقيت 
لنا مصادره. فصرن نرى الشعب الواحد كزناتة, أو هوارة. أو صنهاجة. أو لواتة. أو نفوسة 
وغيرها؛ نراها في المغرب الأدنى في طرابلس. ثم نراها في المغرب الأوسط. أو في المغرب 
الأقصى. أو فيهما معا. كلواتة. وصنهاجة. وزناتة فإنها في المغربين الأوسط والأقصى. 
وجد لواتة غي المغرب الأدنى أيضا. كما جد هذه لقبائل الكبرى في الساحل. وجدها في 
وسط المغرب. وجده في جنوبه بالصحراء. وقد عين ابن خلدون وغيره من المؤرخين الذين 
اعتنوا بتاريخ البربر أماكن لبعض شعوب البربر. ونحن نقتصر من هذه الأماكن على ما 
نسب إلى الشعوب البربرية الكبرى. ومن أراد معرفة قبائل البربر وأفخاذهم وأماكنهم 
فعليه بالجزء السادس والجزء السابع من تاريخ ابن خلدون” فانه يجد فيه کثیرا م يريد. 


أماكن الشعوب البربرية الكبرى 

كان المغرب الأدنى تسكنه خمسة شعوب من أقسام البربر الكبرى. فلواتة كانت 
في برقة إلى خليج سرتن الأكبر. ومن خليج سرت في طرابلس إلى مدينة طرابلس 
كان لهوارة. ونفوسة كانت في غرب مدينة طرابلس وجنوبها. وكانت زناتة في جنوب 
طرابلس جاور نفوسة, ولو کانت وزناتة ومعظم زناتة في الغرب الاوسط. 


2 - الطبعة الأولى في بولاق بالقاهرة. 
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آما في افريقية وهي القطر التونسي الیوم فنجد نفزاوة في وسطه لغربي وجنوبه. 
فمن جنوب مدينة الکاف إلى جنوب قسطيلية مواطن لنفزاوة. ومن نفزاوة قبيلة 
ورفجومة التي تسكن في غرب مدينة قابس وجاور جبال آوراس. 


أمافي الط اتی قبن مسق کک رها إلى متخ اة غرب إلى مان 
آوراس جنوبا, وهي نوميديا الوسطى والغربية. فلكتامة. ومن غرب بجاية إلى شرق مدينة 
جزترعلى طول التساجل قلرواوة. ما جبال اوراش معدن اليطولة والباس تقبو مار 
ورالد رتوا وهوارة..ومن لواد القميللة انر الكبرق فى بجيال اراس بهو جايس 
وكنت لهم اليد العليا قدما في جبال آوراس*" 


أما في وسط الجزائر وغربه فمن شرق مدينة الجزائر إلى غرب مدينة مليانة غربا إلى 
مكان المسيلة جنوبا فلصنهاجة. ومن مليانة شرقا إلى وادي ملوية غربا كان لزناتة. ود 
في هذه البقاع أيضا مطماطة في جبال الونشریس, ولماية في جنوب تيهرت ومها هوارة 
ولواتة في نواحي تيهرت أيضا. 

أما المغرب الأقصى فكان شماله لغمارة من البرانس ومعها مضغرة قبيلة من بني 
فاتن احد أقسام البتر الكبرى. ود في شمال المغرب مكان فاس أوربة من البرانس أيضا. 
آما وسط المغرب وجنوبه بجبال درن فالمصامدة. ومن المصامدة برغواطة التي استقلت 
في القرن الثاني الهجري إلى القرن الخامس في ساحل المحيط الأطلسي من مكان مدينة 
لرباط إلى أسفي. 


آما صحراء الغرب لأقصى والأوسط فنجد في صحراء المغرب الأقصى قبائل صنهاجة. 
وكذلك في غرب الصحراء للمغرب الأوسط. وفي صحراء المغرب الأوسط جد هوارة. 
ومن مدنها (هفار) وارى ان تسميتها الأولى (هوارة) باسم ج هوارة هوار بن اوريغ. والبربر 
معتقدون بأصولهم. أوفياء لأجدادهم. وليس تسمية المن بأسماء من يراد الإشادة بهم, 
والاعتراف بجميلهم بالشيء الحديث. أرى ان تسميتها الأولى هوار. ثم وقع التحريف في 
الواو فقلبن (فافا) ويقع هذا القلب كثير في اللغة العامية. ووقوع الأخطاء ثم تشيع 
ما نعهده في اللغة الدارجة. ومع هوارة في الصحراء زناتة. ومن زناتة ورجلة. ومن منها 
ورجلان. وهي عاصمة الصحراء في الشرق الأوسط قبل الإسلام وبعده إلى القرن العاشر 
الهجري. وكانت أماكن وادي ميزاب مواطنا لزناتة. وكذلك مدينة الاغواط فانها للقبيلة 
البربرية الاغواط من زناتة. وعلى العموم فإننا جد في الأغلب البرانس في البرانس في 
السواحل والبتر في الوسط المغرب الكبير وجنوبه. 

3 - انظر أخبار بني باديس في جبال آوراس في تاريخ ابن خلدون ج 6 ص 117 ط بولاق بالقاهرة. 
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هذه هي مواطن الشعوب البربرية الكبرى في المغرب الكبير. ومع كل شعب من 
هذه الشعوب الكبرى.في منازله ودياره قبائل بربرية أخرى تعيش معه عيش الغزال 
مع الاروى في الروض الواحد. فجميعهم أبناء مازيغ. والمغرب الكبير من أدناه إلى أقصاه 
كل وطنهم. فأينما جد القبيلة هناءها وساعدتها فهو وطنها. خط فيه الرحال. وتبني 
الديار وتمتزج بسكانه الأمازيغ. وتصاهرهم. وتتعانق قلوبهم بالوداد والحبة. ويعيشون 
أسرة واحدة لا فق بینهم في شيء. 

هذه مواطن الشعوب لبربرية الكبرى في المغرب. وق علمنا ان أصل أجدادنا البربر هو 
حام بن نوح عليه السلام. وأنهم انتقلوا إلى الغرب من الشام فكيف كانت معيشتهم 
في عهود البداوة قبل ان یتمدنوا, وكيف كان لباسهم. ومامسا كنهم. وما هي تفاصيل 
أحوالهم الأخرى في العصر الحجري وفي عهود بداوتهم قبل ان يتحضروا. 


الحياة الب .9 

نقد دخل یهلا يا 22 09 سب تلك انعهود 
الحجرية بسيطة في كل شيء ثم تطورت وترقت مرور الأزمان. واختلاطهم بالام 
التحضرة سيما الفينيفيي جف جاءرا ارب بكثيرما أخذوه من الشام مجاورتهم 
لإخوانهم بني فلسطين بن حام. وبني عمومتهم بني إسرائيل والعرب من بني كنعان. 
كم تأثروا بكث 4ل لبه رمن مصر وج العيض وميه« ین ف عجب 
إذ رأينا البربر في عهودهم الأولى يشبهون أهل الشام في أشياء.ويحاكون المصريين في 
أمور. مع امتيازهم بأشياء هي ولية مزاجهم وبيئتهم الجديدة. 


مساكن البربر 

كان البربر في القديم منهم المدنيون الذين يسكنون القرى. ومنهم الرحل الذين 
يسكنون الخيام. وكانت ديارهم في قراهم بسيطة. وكانوا يبنونها على حساب طبيعة 
المكان. فأهل الجبال حيث تتراكم الثلوج وتكثر الأمطار كانوا يبنون بيوتهم بالحجارة 
ويسقفونها بالطين في شكل بيضي هنع تراكم الثلوج. وجمع الأمطار ثم اهتدوا بعد 
ذلك إلى القرميد فسقفوا به بيوتهم. وأما هل الجنوب حيث الجفاف في الجو. والقلة 
في المطر فيبنونها بالطوب. ويسقفونها بخشب الأشجار وغيرها من ضروب النباتات. 
ومنهم من يتخذ لسكناه خصا من فروع الأشجار أو من القصب وغيره ما يصلح لاتخاذ 
الخص المتين. 
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وکان للبربر في البناء طريقة عجيبة تقاوم الحر والبرد. وخعل الدار على الاعتدال 
في الجو. وفیها الاقتصاد کذلك في تکالیف البناء. وذلك آنهم یبنون جدراین متوازیین 
فیملوّون ما بینهما بالحصى فيصير جارا واحدا مرصوصا. كان هذا لما ترقت حياتهم 
فصاروا يبنون الديار العالية. ويؤثرون الجدران العريضة للبيوت. 


ومن البربر من ينقرون ديارهم في الجبال الصلدة. ويحفرون فيها أمتارا تكون دارا 
بسقفها العالي وبكل مرافقها ونوافذها التي خدد الهواء. وترسل الأضواء. ان هذه الديار 
الجبلية في أعماق الصخور الصلدة اصح للأجسام لبعدها عن الانداء, وأسلمها عند 
الغارة. لأنها لا تهم ولا تخرب. وهي دافئة في الشتاء باردة في الصيف لا يرهق ساكنيها 
حر ول قر. انها دليل على قوة البربر وعزائمهم الجبارة.فنقر دار في الجبل الصلد يشتمل 
على كل المرافق لا يستطيعه إلا الجبابرة في الأجسام. وفي جبل نفوسة إلى هذا العهد 
ديار من هذا النوع. وفي جنوب تونس.وفي جبال آوراس, وجبال القبائل بيوت من هذا النوع 
البربري. وكذلك في كثير من الجبال في نواحي الغرب الأخرى.وهي من الآثار التي يجب 
المحافظة عليها. ووقايتها من الانطماس. 

أما الرحل من لبربر فكانت لهم خيام من الشعر والوبر. وكانوا ينتجعون مواشیهم 
مواقع الكلاً. وكانوا يصطافون في الأماكن الباردة في الشمال. ويقضون الشتاء في 
الأماكن المعتدلة في الجنوب. 


لباس البربر 

وكان البربر يلبسون القشابة المعروفة عندنا في المغرب إلى هذا العهد. وهي أحسن 
لباس في الشتاء يقي من الزمهرير إذا تكالب. ومن المطر إذا اشتد. وهي جميلة المنظرى 
نعوق الحركة, ولا تمنع من النشاط, وتستر الجسم كله حتى الرأس. انها لباس من الصوف 
سابغ. مقفل من أمام. وبه كمان. ولباس للرأس موصول به من خلف. 


وكانت القشابة لمزاياها الكثيرة هي لباس المجاهدين بالجبال في حروب التحرير 
الجزائرية. انها أجدى في المطر. وفي الوقاية من القر والحر من السترة العسكرية الأوربية, 
وهي أعون على النشاط. واستر لصاحبها من العدو. وهي فراش صاحبها في النوم 
وغطاؤه. انها من لباسنا المغربي الذي جب المحافظة عليه. والاعتداد به. وإيثاره على 
السترة الأوربية الناقصة. 

ويلبس البربر البرنس أيضا وهو ثوب من الصوف يلبس فوق الثياب. ينسج قطعة 
واحدة.ويترك مفتوحا من أمام. لا يخاط منه إلا ما يقابل الصدر ليشه إلى الجسم. ولبربر 
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يسلكونه في أعناقهم فيشتملون به. وللبرنس غطاء للرأس موصول به من خلف يقي 
الرأس من البرد والأمطار والعواصف. 
لا يزال البرنس في المغرب. ان لباس جميل جليل. يكسب صاحبه مهابة. وهو لباس 
الرؤساء المعتدين بشخصيتهم لفربية. يزدانون به في المحافل. ويؤثرونه في الأعياد 
ان أهل الجبال میلون إلى القشابة أكثر لأنها أدفأ وأكثر وقاية من الأمطار والثلوج. أما 
آهل الصحاري حيث الاعتدال في الجو فيميلون إلى البرنس. والألوان الأثيرة عندهم في 
البرنس هو اللون الأسود والبني. 


ويلبس البربر (الحائك) وهو رداء من الصوف يشتملون به. ولا يزال هذا اللباس البربري 
إلى الآن في ليبيا. وفي جنوب تونس. انه لباسهم الأثير في كل الفصول وقد انقطع 
هذا اللباس من الجزائر والمغرب الأقصى فلم بعد لباسا شعبيا كما هو في ليبيا. لا 
يزال (الحائك) موجودا في وادي ميزاب بجنوب الجزائر. ولكنه من النسج الرقيق. ويلبسه 
أعضاء المجلس الديني فحسب كشعار لا كدثار. 


ويلبس البربر خت القشابة القميص أو القميص والجبة, وخت الرداء کدلكت. ومع 
البرنس القميص والجبة. لا يكتفون باللباس الصوفي الظاهري وحده. 


ويلبس البربر السراویل القصيرة التي تنتهي أسفل الركبة. والطويلة التي تصل إلى 
الكعبين. والنوع الأول لا زال موجودا في تونس, والنوع لثاني لا يزال إلى اليوم في طرابلس. 
ویلبسونه بالتكة. وهي خيط يدخل في حواشيه من أعلاه فيشد به إلى الخطر. 


ويلبس البربر على رؤسهم (الفنور) وهو قلنسوة من الصوف عالية ملبدة مدورة. توع 
على رأس ويلبس فوقها لحاف صغير من الصوف رهيف ينسج خصوصا للرأس. أو یلبس 
فوقها حائك رقیق. ويشد من فوق بعمامة سوداء تتخذ من خيوط الوبر. والقنور إذا لبس 
في نظام ورشاقة له جمال ومهابة.وليس كما قال بعض الكتاب انه سمج ثقيل. 


أن نكر عض الاس نیتم بلخربية سيم الإسلافية سل وم يون العادات 
المغربية الراقية سمجة ثقيلة لأنهم لا يرونها في أوروبا فلولا ان ضوء الشمس قد رأوه 
في آوروبا وسمعوا ثناء الأوروبيين عنه لهجوه في المغرب. وأنكروه. وآثروا الظلام عليه ! 
ذلك الفراش الغر الجاهل التضرخ الذي يعبد القشور ويغرم بالبريق. ویتهافت على كل 
شيء لماع ولو كان النار التي تذریه رماد!! 
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تلك العرائس التي تسمت بأسماء الرجال. ولم يخلق اللّه فیها أخلاقهم واقتدارهم. 
وعلمهم. وسدهم للثغور الکبری في الدولة! 


كان آجدادنا البربر يلبسون القنور على رژوسهم وهو لباسهم في احافل. وفي 
الأعياد. وفي أيام الزينة. وهو لباسهم |ذا رکبوا الخيل للسباق. واحتفلوا بالعاب الخيل في 
الأعراس. آما في وقت العمل فیخلعونه. 

انه لباس السراة منهم والفرسان, آما لباس الفقراء منهم للرآس, ولباس الخاصة 
آیضا في وقت العمل فقلنسوة خفيفة غير ملبدة تلبس وحدها في الصیف, وفي 
الشتاء یلبسون فوقها خافا صغیرا خفیفا من الصوف يريه اللابس على رأسه. ومره من 
خت حنکه ليقي عنقه من البرد. ويشد اللحاف على الرآس بخیط واحد أو خیطین من 
الوبر. 

لا يزال القنور إلى الیوم في الجزائر. واری ان قنور لبوم قد تطور فلم يبق على حاله 
البسيطة القدمة. 

ان عدم وجو القنور في غير الغرب, وتمسك البربر بعاداتهم. يجعلنا نعتقد ان أصله 

بربري. من يري لعل العربية ق اقتبسها البربر من العرب بعد الفتح الإسلامي فتطورت. 
فصارت (قنورا) على الهيأة التي وصفنا. 

ويلبس البربر الأحذية يتخذونها من الجلود. وأحذيتهم منها المدورة التي تستر القدم 
وحدها كالحذاء (البابوج) الموجود إلى اليوم في بع آنحاء المغرب إلا انه ابسط. ومنه الحذاء 
لموصول بما يستر الساق إلى الركبة. ويلبسون الجوارب يتخذونها من لجلود والصوف سيما 
أيام خضرهم. 

ان المؤرخين الذين ذكروا لباس البربر في القديم سيما في العصر الحجري اما اعتمدوا 
على الاستنباط من العادات البربرية الموجودة في اللباس سيما في رؤوس الجبال حيث 
الاختلاط. ويتمسك الناس بالقديم, واستلوا أيضا على وجود ذلك النوع في القديم 
بتمسك البربر بعاداتهم.واعتدادهم. سيما في اللباس الذي يوحي به الجو الطبيعي 
الذي يكتنفهم.وهو ما لا يتغير كثيرا بتقديم الزمان. وقد ذكرنا ما أوردوه مستلين با 
نراه شائعا في المناطق التي لا زالت تتكلم البربرية في المغرب "وان خالط اغلبها الدماء 
العربية- وتتمسك أيضا مع اللغة البربرية بكثير من تقاليد أجدادنا البربر القدماء. 


قد يكون الرداء الذي جده إلى اليوم على حاله القدمة في الهيأة واللباس أنه بسيط 
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لا یحاط. أما الألبسة الأخرى فقد تطورت وتغيرت كثيرا عن حالها الأولى أيام بداوة البربر 
قبل البونيقيين وبعدهم. 


طعام البربر 
وكان البربر قد نقلوا معهم من الشام ما انتشر فيه من المزروعات. وكانوا يغرسون 

من الأشجار الزيتون ويستخرجون زيته لطعامهم. وقد وجدوا الزيتون البري الذي نبت 
وحده في سفوح الجبال فاستصلحوه. أما الحبوب فكانوا يزرعون منها الشعير., ومنه 
أكثر غذائهم. يؤثرونه على القمح الوفير لديهم لان الشعير اصح للأجسام وأسرع 
هما. وأسهل في الزراعة. وأحسن للادخار. < يداخله السوس بسرعة. ولا يفسد بطول 
الزمان. 

والبربریزرعون القمح والفول. والمعول في غذائهم على الشعير وزيت الزيتون. ومن دقيق 
الشعير يطبخون لحساء ويتخذون الكسكس والخبز ويفتلون منه طعاما کالکسکس 
إلا انه أغلظ. فبعد ان ينضجوه بالبخار يلقونه في القدر فينج مع المرق وهو صنف لذيذ 
لا زال موجودا في أنحاء من المغرب سيما في وادي ميزاب بجنوب الجزائر. 

وكان البربر يصنعون الكسكس أيا من لقمح يجعلون مرقه الحليب والسمن ورما 
كان مرقه من اللحم وبعض البقول التي يزرعونها. 


وكان البربر قد جاءوا من لشام مواشيهم وهي الإبل والبقر ولغنم والخيل. وكانوا 
يشربون لبن البقر والغنم والابل. ويقتاتون بلحومها. يشوونها ويطبخونها وكانوا 
يصطادون ضروبا من الحيوانات التي كانت تعج بها غابات المغرب وأنحاؤه لخصبة الجميلة. 
وكان الزيت. واللحم. والشعير. والقمح. ولبقول متلی بها ي كل أسرة ويحصل عليها 
بآهون سعي كل نسن من البربر لأنها من نتاج أرضهم الخصبة الفنية. فلذلك كانوا 
مثالا في كمال الجسم. ومتانة التركيب. وتمام الصحة واعتدال الأمزجة.ووفرة النشاط. 

ويصنع البربر من دقيق الشعير والقمح السويق. يقلون الشعير أو القمح فيخلطون 
بدقيقه الزيت أو السمن فيكلونه.وهو زادهم في الأسفار. ومقدمة قرهم للضیوف. ان 
غذاء صحي مؤونة فيه. لا يفسد بطول الزمان. وهو لائق لكل الفصول. وقد تطور هذا 
السويق في المغرب فصار يحلى بالسكر أو بالتمر, ويخلط به دقيق ألاقط أحيانا. ویصنع 
منه نوع من الكعك اللذيذ في الأعياد. ولا يزال السويق المحلى موجوا في أنحاء من المغرب 
سيما في وادي ميزاب. انه من أطعمة أجدادنا البربر. وهو موجود عند لعرب أيضا. 
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ومن طعام البربر وأكلهم الدائم (العصیدة) وهي دقیق يصب في الاء إذا على فيحرك 
کونه حتی ينضج. ثم یصبون عليه مرق الزیت واللحم والبقول فيأكلونه. 

ان العصيدة طعام لذیذ |ذا أتقن صنعه. صحي. يليق لذوي الأعمال الرهقة. والبنیان 
المتين.سهل الهضم. قوي الغذاء. انه لتانه بنیان البربر وعظمة آجسامهم. ونفسهم 
لعملية. وکثرة نشاطهم كانت آنواع غذائهم الرئيسي الدائم قوية دسمه. كثيرة النشا 
والدهن. انه غذاء قوي لا يستمر عليه الا ذوو العدة القوية ویسمیها البربر ارواي. 

كا تزال (العصیدة) سائدة في آنحاء من جنوب تونس. وفي طرابلس سیما في جبل 
نفوستة. انها من آطعمتهم الرئيسية. وآحسن العصيدة عند البربر ما اتخذ من دقیق 
الشعیر لأنه اخف وأسهل هضما." وقد تطور طعام البربر لا ضروا. وتنوع. وكثرت 
آلوانه فصارت ا خصى. وصار المغرب امهر في الطبخ. وأكثر آنواعا. وألذ طعاما من 
كل البلاد العربيت. وان المرأة اللغربية التي لا زالت متمسكة بتقالیدها الوطنية. وتقوم 
بواجباتها في البیت. لا تدانبها المرأة الشرقية في الهارة في الطبخ: والاتقان لانواعه. 
ومعرفتها بفنونه التي لا خصی. 

ان كثيرا من آطعمتنا التي نظنها آندلسية ليست آصولها الا من البربر نشأت في 
أيام بساطتهم فتطورت معهم. ونقلوها إلى الأندلس فکملت فیها. 

متلکات البربر ومصنوعانهم 

والبربر في العصر الحجري کانوا ملكون الحيوانات الإنسية التي ذكرنا. والمنازل والخيام 
التي يسكنونها. والأراضي التي يزرعونها. والأشجار التي يجنون ثماره. كالزيتون الذي 
يتغذون بزيته.والتين الذي يدخرونه. أما مصنوعاتهم في العصر الحجري فهي كل ما 
يحتاجون إليه من آلة وأداة. وقد اشتغلوا بصناعة الحجر فبلغوا فيها الذروة. وكانوا 
يصنعون منها فؤوسهم. ومناقرهم. وأدواتهم في الصيد والقتال. ويصنعون منها 
معاصرة الزيتون. والهاون. والمطارق وغيرها. ولما اكتشف النحاس والحديد بلغوا في 
صناعتهما الشأو لرفيع. وكانوا في العصر النحاسي والحديدي كما كانوا في العصر 
الحجري على البراعة في صنع كل ما يحتاجون إليه ويتاجرون فيه. 

ان البربر ذوو نفوس عملية متازة. وذوق رفيع. لا يعرفون الكسل وعدم الإتقان. فكما 
كانت ذروة الجبال مقصدهم في السکن. فالذروة والتمام في کل شيء ي مقصدهم ! 
4 - وقد يتخذونها من الباب البر ويخلصونها بالعسل. وهي اخف من النوع الأول الدسم ان هذا النوع لا زال 
موجودا في جبل نفوسة بطرابلس 
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وكان البربر ينسجون الصوف فبرعوا فيه كل البراعة. يتخذون منه الثياب الضرورية 
كالبرانس والقشابیات. والجبب. والدثر. وفرشهم التي ينامون فيها والأغطية والستائر 
وغیرها. ولا زالت المرأة لغربية العاملة النشيطة التي وقاها اللّه من داء التفرخ والتنكر 
لقومیتها الإسلامية القدستة. وحفظها من بطالة الدنية الجوفاء وخمولها؛ لا زالت 
تلك المرأة الغربية الغالية سيما في الجبال والجنوب مثالا في البراعة في صنع الصوف, لا 
تدانيها في هذه الصناعة المرأة في البلاد العربية الآن. ! 


وكان البداة من البربر ينسجون مع ثيابهم لصوفية خيامهم من الشعر والوبر و 
الصوف. وكذلك مخاليهم.وجوالقهم وغير ذلك. 

مزروعاتهم 

آما مزروعاتهم أيام بداوتهم قبل ان يتحضروا فهي ما ذكرنا. الشعير والقمح. 

والسلت والفول. ان السلت قيم في المغرب. وان الطوارق الملثمين في الصحراء الكبرى 
- وهم من البربر ليؤثرون الآن في أكلهم السلت على القمح لإلفهم له منذ الزمن 
القيم. 

تلك جوانب من حياة البربر المادية. فما حياتهم المعنوية؟ كيف كانت لغتهم. 
وكتابتهم.ودينهم. ونظامهم الاجتماعي. وأشياؤهم المعنوية الأخرى؟. 
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لغه البربر وکتابتهم 
ان تلبربر لغة خاصة بهم. متازة کل الامتیاز عن اللغات الشرقية غير الحامية 

بخصائصها وآسالیبها. آنا اللغة البربرية التي لا زال يتكلم بها الثلث من سکان الغرب 
الکبیر لا الیوم. وهي لغة حامية قريبة کل القرب من لغة قدماء الصریین التي لا نزال 
في بلاد النوبة. وفي بعض الکنائس القبطية في مصر. 

واللغة البربرية سلسة مرنة. تقبل کل الألفاظ الدخيلة فتبربرها فتصبح جزءا منها. 
ومن خصائصها التي لا خدها في العربية الابتداء بالساکن کقولهم (تزالیت) للصلاة 
(مارت) للحية. (تفویت) للشمس. (تفاوت) للنار ومن خصائصها اجتماع ساکنین وأكثر 
وقد ینقلب فیها الفعل اسما والاسم فعلا * 

وقتاز البربرية عن العربية بان تاء التأنيث فیها تکون في آول الاسم لا في آخره 
کقولهم: (تیزیوین. تیوحدیین) الفتیات اخسان. ان هذه جملة تری فیها الوصف مطابقا 
للموصوف في التذکیر والتأنيث. وقد یکون المؤنث في اللفة البربرية مختوما بتاء ولکن 
لا بد من تاء في آوله نها علامة التأنیث عندهم کقولهم (تامطوت) الرأة (تامروت) 
للبندقية (توارت) للبؤة آنثی الاسد. 

خصائص اللغة البربریه 

واللغة البربرية فیها كل العناصر التي تترکب منها العربية. ففیها الاسم. والفعل. 
واخرف. وفیها آسالیب العربية من نظم. ونثر ومن حقبقة ومجاز. وتمتاز عن العربية 
بان کنیرا من أسمائها مبدوء بالهمزة کقولهم (آجنا) للسماء, وجمعة ایجنوان و(إتري) 
للنجم وتثنیته سن ایتران ومعناه اثنان من النجوم: وعلامة التثنية في البربرية کلمة 
ولیست حرفا كما هي في العربية وسن معناه اثنان, (شارد) بتفخیم الراء معناه ثلائة. 
وهکذا جد آسماء العدد في البربرية كما هي في العربية. 


والفعل الاضي في البربرية یبتدی بالیاء آما الضارع فبالهمزة. والأمر یبتدی بالهمزة 
وقد یکون بدون همزة كما بقع في العربية کقولهم (سو) اشرب. والاضي (یسووا 
والضارع (أديسو) والصدر (آسوا) والأمر البدوء بالهمزة کقولهم: (آش) يعني کل, والصدر 
منه (ایشا) وکقولهم (ایجور) امش. والصدر (تلجوریت). 


ان الکلمات البربرية التي آوردناها من اللهجة اليزانية,وهي بربرية محفوظة في 
5 - مثال اجتماع ساکنین کقولهم تفویت تفاوت ارت كما تری في السطر الذي قبل هذا. 
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الصحراء بجنوب الجزائر. انها لهجة زناتة متأثرة بلهجة لواتة. وهوارة. التي انتقلت من 
جبال آوراس, فحلت في وادي ميزاب. واستقرت فيه وامتزجت بأهله. وبلهجة لماية التي 
انتقلت طوائف منها من جربة إلى وادي ميزاب فاستوطنته وذابت في أهله. وبلهجة 
نفوسة إلي جاءت منها زرافات إلى ميزاب فاستقرت فيه. وقد أثرت هذه الجماعات كلها 
في البربرية اليزانية. وأخذت الزناتية التي هي الأصل أحسن ما في كل لهجة من تلك 
اللهجات. لذلك خدها لغة مصقولة. واسعة. جميلة الجرس. عذبة النطق. ولهجتها 
رصينة, ينطق بها كما ينطق بالعربية في فصحة ووضوح. يأخذ كل حرف فيها قسطه 
من الاداء. 

ان البربرية الميزابية هي اللغة القريبة من اللهجات البربرية في الغرب الاوسط 
والأدنى للاختلاط الذي ذکرنا. والاقتباس الذي أسلفنا. ان الشاوية في آوراس. والقبائل 
في جبال جرجرة. وآهل جربة في جزيرتهم. وأهل نفوسة في طرابلس, وسکان الریف في 
الفرب الأقصى یفهمون كلهم اليزابية. وبقهم عنهم الیزابیون لقرب اللهجة اليزابية 
من تلك اللهجات کلها. ان اللهجة البربرية في الریف بشمال الغرب الأقصى قريبة 
من الميزابية. وقد زرت الأمير عب لكريم النطابي رحمه الله أيام نزوله بالقاهرة لاجی في 
سنة 1947 ميلادية. وصار يتكلم مع أخيه محمد بلغتهم البربرية. فکنت افهم کل ما 
یقولان. سارعت فأخبرت الأمير بان لهجتهم کاللهجة اليزابية التي آتقنها, خوفا من ان 
یتباحثا في سر من آسرارهم اخاصة. 

ان الامازيغية کالامازیغ آصلها واحد. والاختلاف فیها غالبا یکون في اللهجة لا في 
نوع الکلمات. 

وقد آثرنا في التمنیل ان نورد الکلمات التي تدل على الأشیاء الضرورية کالاکل. 
والشرب. والمشي. لتيقننا انها من وضع الأولين. لا من الکلمات القتبسة الحديثة. 

والترادف قليلة في اللغة البربرية بالنسبة للعربية. وکذلك الشترك. وذلك لشدة 
الاتصال بين القبائل وامتزاجها وتقارب لهجاتها. فقل الشترك والترادف فیها ولم يكثر 
كالعربية. ومن آسباب كثرة الترادف في العربية اعتناء العرب بلفتهم. ومباهاتهم 
بالفصاحة أكثر من البربر. ومع قلة الترادف في اللهجة البربرية الواحدة فان البربرية 
لغة واسعة یستطیع الخطيب الصقع ان یعتمد علیها فتمده بأدق الألفاظ وآوفاها لكل 

وقد وع البربر لكل شيء ما وقع عليه نظرهم اسما فقالوا: (وار) للأسد. (موش) 
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بتشدید الشین للقط. (اییس) للفرس. (آتغالت) لأنثى الفرس. (تاحجامت) للحمامة. 
(نیازیت) للدجاجة. (یازیض) للديك. وقالوا: (آرجازا للرجل. (تامطوت) للمرأة. وقالوا في 
الوصف: (ازعلوك) للكبير وکذلك (آمقران) للکبیر آیضا. (آمزان) للصغیر (تاسلت) 


للعروس الأنثى. (آسلي) للعروس الرجل. (آزفاغ) للأحمر (آوراغ) للأصفر. (آجلید) للملك 

وفي البربرية آسماء جموع کقولهم: (تیسدنان) للنساء. وهذا اللفظ لا مفرد له من 
لفظه ومفرده (تامطوت). 

آما النباتات فمن الأسماء فیها (إمندي) للقمح والشعیر وهو اسم جنس. آما النوع 
فیسمون القمح (ایردن) والشعیر (تیمزین). 

الأمثلة في اللغة البربرية 

وفي اللغة البربرية أمثلة حكيمة بها في القامات. وهي كقواعد في الأخلاق. ومواعظ 
للناس. يغني المثل الواحد عن الكلام الطويل. ان البربر دهاة حكماء. الوقار عليهم اغلب. 
انك لا دهم مميلون إلى الثرثرة, ويملؤون الساحة بالعجيج. إذا تكلم احدهم في المجلس 
يتكلم في وقار وعمق. وفي إيجاز بليغ. لذلك كثرت الأمثلة في لغتهم. وانك لا جد 
موضوعا من مواضيع الكلام ليس فيه أمثلة عديدة بالبربرية. وكذلك الكنايات. 

ومن الأمثلة في اللغة البربرية وفيه جناس أيضا: (ويوفين ولطيف. أديكلب وليتيف) 
من وجد فلم يقبض يبحث فلا يجد. يضرب مثلا لمن يضيع الفرصة. ومنها: (تالويت 
سوزاف إلا بلا سيقنطارن) معناه: ان الشفاء يأتي بالشعرة. أما المرض فيأتي بالقناطير. 
يضرب مثلا في النجاح والخير. ويأتي قليلا حين يكتمل. أما العاهات فتنزل مرة واحدة. 
ومنها : (الضل ولا ضالى) ومعناه: ان يغشى الظل دارك لجدرانك الطويلة خيرة من ان 
يطلع عليك الجيران. يضرب مثلا للسترة. والبربر أكثر الأم كتمانا لأسرارهم. وغيرة على 
حرماتهم. سيما في وادي ميزاب حيث يشيع هذا المثل الحكيم.ومن الأمثلة قولهم: (أغرم 
وليتوابني ديواس) يعني ان المدينة لم تبن في يوم. يضرب مثلا لمن بمن يتعجل النتيجة في 
الأمور. ومنها قولهم: (ويدهكلن يطاود) من يتأن يصل. يضرب مثلا للمتعجل النزف في 
الأمور. ومن الأمثلة قولهم: (ادسدنت غفش تلوليوين نصيف) هذا كالمثال العربي: الصيف 
ضيعت اللبن. يقال لمن يفلت الفرصة ثم يقع في حاجة. سيما فرصة العمل والجد في 
إبانه. واصل هذا : ان النملة وهي دافئة شبعة في كنها في الشتاء. رأت صرصورا يرتعد 
من البرد. ويتداعى من الجوع. فقالت له: تنفعك اليوم زغاريدك في الصيف. ومن الأمثلة 
قولهم: (ويخسن سوف اسيخدم الفايلت خما) يضرب مثلا لمن يضيع الفرصة ووقت 
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الاستعداد. ومعناه: من أراد ماء السيل لبستانه فيعمل له بنزع الأتربة من سواقیه. 
والشمس ضاحية. قبل ورود السيل الذي لا يبقى طويلا. 


وفي البربرية كنايات كثيرة رائعة في كل موضوع. ومنها ما هو كناية عن صفة. وما 

هو كناية عن موصوف. وما هو كناية عن نسبة كما هي في العربية. 

ومن كنايات البربرية قولهم: (اشر ومس دازیوار) غليظ الرقبة. كناية عن التجبر. 
(تيغمستس اتازعلوکت) معناها: ضرسه كبيرة. كناية عن الرغبة والنهم. (طيطس 
اتاوساعت) أي عينه واسعة. كناية عن الطموح وعدم الرضی بالقليل. 

ومن الكنايات البربرية قولهم: (اولسملا تيغماس) أي لا تضحك لهم قيجترئوا عليك. 
(إربي أمان إيوغي) يخلط اللبن بالماء. كناية عن المبالغة والكذب في الكلام. (تقن سوولمان) 
كناية عن عدم أحكام الأمور. ومعنی الجملة: مربوط بالطعمة, وهو خيط واحد. 


ومن الكنايات قولهم: (اضغاغ تاوارت) معناه في الشكوة حجر كناية عن وجود غريب 
في الجماعة. (ایغس تشورداست) كناية عن المكدر في الأمر الحسن. والمعنى العظم في 
(المحشي) واتشورداست من ألد اللحم وأظيبه عند البربر. وهو نوع من (المحشي) باللحم. 
ولا أراه يوجد في غير المغرب. 

الشعر فى اللغة البربرية 

وفي البربرية شعر رائع في كل المواضيع. سيما في الحماسة. والغزل,والتاریخ. والفخر. 
وفي جبال القبائل بالجزائر إلى يومنا هذا ما ملاً دواوين كبير من الشعر الرائع بالبربرية 
القبائلية في كل المواضيع. ولهم أناشيد غنائية لا زالت إذاعة الجزائر وإذاعة باريس 
تخصص لها اكبر جانب من الركن الفني. وترى كل من يفهم البربرية سيما اللهجة 
القبائلية تهزه تلك الأغاني. خسن معانيها. وعمق وجانها. وجمال ألحانها. وفي كل 
أنحاء المغرب التي تتكلم لبربرية قصائد من الشعر البربري. يتغنون بها في لناسبات. 
سيما المناسبات لعملية كوقت الحصاد للفلاحين. وأوقات النسيج للنسوة؛ وفي أيام 
لعرس للفتيات والصبايا. وفي الأعياد الدينية. سيما عيد الولد النبوي الشريف. وترى 
ميزاب وأنحاء المغرب ختفل به احتفالا رائعا يدوم شهرا كاملا في بعض لنواحي. وترى 
الفتيات في ميزاب سيما في القرارة من آول ربيع الأول ينشدن نشيد المولد البربرية. في 
آصوات رخيمة ترقص حتى لجماعات. وكن يدرن في شوارع المدينة التي يسيطر عليها 
وقار الدين وطهره في أول الليل بين العشاءين إذا خف لزحام في الطرق. فيملأن المدينة 
بأفراح لمولد وأغاريده. وتراني أوقف عملي إذا مر السرب الهازج من شارعنا أو من الشوارع 
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انجاورة, فأتنصت لنشید الولد في آصوات رخيمة, وتصفیق بیع. ثم آقضی وقتا طویلا 
وآنا منتش بنشید الولد لجميل ! يا تلك عودی! انها آغارید تنبع من القلوب المؤمنة قبل 
اخناجر لذلك كان لها ذلك التأثیر البلیغ! 

ومن الشعر البربري لوجود إلى الیوم ما هو قديم. وما هو حدیث. واحفوظ عندنا في 
الغرب من القیم. سيما في الدن. جله شعر إسلامي. ولا آری ان هناك شعرا في الألسن 
ماقيل قبل الإسلام أو في صدره. 

لا زال الثلث أو أكثر من أهل المغرب يتكلمون البربرية. وترى اللغة البربرية تتسع 
لدروسهم الدينية, والاجتماعية. والعلمية. ولا تضيق عنها. وترى أسمارهم بها. 
وأقاصيصهم للكبار والصغار بالبربرية. وترى شعرهم ينشئونه في المناسبات أيضا. وأنا 
آورد ثلاثة أبيات من قصيدة غزلية قدمة أنشأتها امرأة في زوجها تعاتبه وتشكو عذبها 
بحبه. واختم لفصل بنشيد الولد بالبربرية الميزابية. وهو من الأناشيد التي تهزج به 
المدن الميزابية في عيد المولد. وقد انشا هذا النشيد الأستاذ الأديب صالح باجو. انه حديث 
وليس قدما. وترى فيه القافية. والتشبيه. وكل ما يزخر به الشعر العربي من فنون لجمال. 
وقد ترجمته بالعربية ترجمة بسيطة مراعيا إبراز المعني أكثر من التهاويل الشعرية في 
الأصل. 


قالت امرأة بربرية تعاتب زوجها على الهجر وتصف نار حبها: 


أغا أيا ارناو *** اتخاج عاش دا النيتيك! 
آولا اشسودسغ *** جاج نوحولي انوول! 
أتمسي تاحلالت *** إمان نوضيل! 
المعنى: 
أيها الحبيب الذي هجرني *** سينتقم للّه منك لوفائي وحبي! 
كأنني لم أسكنك في أعماق فؤادي *** ولم اخلص لك الواد والحبة! 
يا حبيبي الذي يكويني بنار الحب المقدسة! 


أيها الحبيب الذي رآه صهباء روحي! 
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نشيد مولد الصطفی عليه لسلام 
أنشأه بالبربرية الميزابية الشاعر الأستاذ باجو صالح 
الاصل والترجمة 
پلولد سیدنا محمد *** تضوا لدونیت اس الأنوار 
ولد سیدنا محمد *** واشرقت الدنیا بالانوار 
آراني زال اتسلمد *** فواسي سجدنتاس الأشجار 
اللهم صل وسلم *** على من سجدت له الاشجار 
تولید تزيري نرسول *** تشعشع آماس نیجنوان 
طلع بدر الرسول" *** واشرق في کبد السماء 
تفکر نغ آس ایدیلول *** يا الله آناوي ایزلوان 
فذکرنا بیوم میلاده *** هيا ننشد آناشید الأفراح 
سعدك ماماس يا مينة *** اتني اتصوددن حليمة 
ماسعدك يا آمنة آم الرسول *** وما آسعدك يا حليمة مرضعه 
دلعیالس اترواس ادیسیس *** سیتز علوکت آلفاطمة 
وما اسعد زوجاته وبناته *** من کبراهن إلى فاطمة 
بموت باباس یجدتید *** آنت انصز ایارن 
لقد توفي آبوه وترکه *** وهو ابن ستة شهور 
تلحق ماماس يقيمد *** ادلیتیم انصز ییلان 
ولحقت آمه بربها وبقي *** وهو ابن ست سنین 
باتا هرفد تلقیس *** آس مكة اسوفغنت إمشركن 
rT‏ الأول ولد فيه الصطفی عليه السلام 
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ما اشد الصعوبات التي لقيها السکین! *** من مكة وطنه آخرجه الشرکون! افتح قلبي تسف فيه يا رتسول الله ** فأنت مفتاح القلوب المؤمنة 
عنجال الذين انربيس *** ييوض آلدیاغ سیضفاغن و 
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من اجل دين ربه *** ضرب وادمي بالأحجار امیدن باتا دامو *** نلا مض افوبرید 
غارن سنسن نير *** ننبينغ سیماوننسن امیدن باتا الهمو *** تیشلیو ولتصیوید 
سعی الشرکون ان یطفئوا *** نور نبینا بآفواههم آیها الناس ما هذه السيرة السيئة *** لقد ضللنا أيها الناس عن الطریق 
وين استسمین انلجیر *** يرين ربي فوافرنسن آیها الناس ما هذه الأعمال التي تملأ القلب هما! *** ان سیرتنا لا خمد عقبها! 
جوا بالحسد كالجير ** فکادوه فکبهم اللّه على مناخرهم غفلت بسی فدونیت *** تبدلم ایفت النیت 
ا باتا تخسم الجنت *** إبجورتاس امع اتنیت 
يوساسند سالمعجزات *** انان ووني | سحار ازهدوا قليلا في الدنيا *** وخذوا في الطريق الستقیم 
قد جاءهم بالمعجزات *** فقالوا هذا ساحر كذاب إذا أردتم الجنة *** فابتغوها من سبلها المعروفة 
لكن سصبر دالتبات *** ادليقين يرنا الكفار 
لكن بالصبر والثبات *** وباليقين هزم الكفار - 
سلمعجزاتس أمان *** زرفند اسجار ايضوضان الحج يتواتا الفرس *** اتزاليت غيني انسيباس 
من معجزاته عليه السلام *** تفجرالماء من بين أصابعه أزومي اتواشاس الجدس *** نلحفاس ما ماس اباباس 
تازيري تشق ايجدنان *** اتوزون افسن ايورين الحج قد نسي فرضه *** والصلاة كدنا نتركها 
ومن معجزاته انشقاق القمر *** فرأوه نصفين على كل من الجبلين شق منه ورمان قد أكلناه *** وتعدين على حرماته! 
يوزناجد غرنغ أجليد *** أمقران نيجلدان نقرب انعاد انویازیض *** اعوعش بلا تزاليت 
لقد أرسلك إلينا إلهنا *** ملك الملوك الأكبر لفايد انتزدايت أوتشيض *** أدو ينيو أولوجي نيزيت 
توسيدانغد ستوحيد *** تيويدانغد القرآن کدنا نكون كالديك *** يصيح في أوقات الصلاة ولا يصلي 
جئت لنا بالتوحيد *** واتيت لنا بالقرآن ان حقيقة الدين هو العمل به *** كما ان فائدة النخلة في مره لا في سعفها" 
يوسد سدين ان الإسلام *** انتجنويت ايجدلاون 00 
جاءنا بالدين الإسلامي *** كالمطر لاحوا النخل العطشي أرسول أنربي اقل *** تفورجد غلحالتنغ 
شق أوليك تاتفد ما دام *** شتشي تناست اوولاون تنل ودی اا شرل وا دي 
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الوقت بعداش آیبدل *** سینسیب پدیننغ 
با شین الله التفت *** وانظر إلى حالتنا السيئة 
الزمان قد تبدل بعدك وشقینا ** وصرنا في التعاسة لأتنا لم نتمسك بدیننا 
آرسول آنربي اولنغ *** فدینتش يلا یدبر 
داوا اتشفعد دجنغ *** آس غاشمنلاقا اگشر 
يا رسول اللّه ان قلوبنا *** ق مرضت وأدبرت عن دينك 
داو قلوبنا وأملأها بنورك *** واشفع فینا یوم نلقاك في المحشريا رسول الله 
ان اللغة البربرية لغة واسعة خصبة. یوج فیها کل ما في العربية من آسالیب 
التعبیر کالتشبیه والاستعارة: الكناية, والمجاز الرسل, وغیرها: وهي لغة سلسة جميلة 
تتسع للخطابة والوعظ والارشاد. ولکنها لا تتسع للتأليف کالعربية. ولا تارع العربية 
في غزارة الادة. وفي البلاغة ورونق التعبیر. آننا إذا بینا خصائص اللغة البربرية فلا يجوز 
ان يفهم القاری آننا ندعوا إلى الكتابة به كما دعی الشعوبیون الذین يريدون القضاء 
على الاسلام بالقاء على اللغة العربية القدستة. انها لعمرك آساس ديننا. وتاجنا الذي 
نباهی به. وسیفنا البتار الذي سنبعج به كل القلوب التي تكيد للدین والعربية في 
بلادنا. وتعو إلى القومیات الضبقة الهزيلة. وتناوی اخامعة الاسلامية وتعمل للقضاء 
علیها. 


| العربية هي لغة العلم والأدب واخطابة. وهي لغتنا الشريفة التي يجب ان ننشرها 
بكل الوسائل ونبثها في آنحاء مغربنا كله بكل الأسباب, لیتکلم بها ویکتب بها في 
طلاقة كل فر في الغرب. ومع هذا لا يجوز القضاء عللا اللغة البربرية فانها لا تزاحم 
العربية ولا تناوئها. انها لغة آجدادنا. ومن آثار آبائنا التي يجب احافظة علیها. يجب 
دراستها في کتب التاریخ. وبیان خصائصها. فان لغة الامة هي مظهرها الصدق. 
وعنوانها الذي ينبئك بحقیقتها. فاذا آدرت ان تعرف شخصية امة فانظر إلى لفتها, 
فعلی حسبها في الرقي یکون رقي الأمة. لهذا وقفنا في اللغة البربرية وقفة لأنها 
مظهر لشخصية آجدادنا الأمازيغ. وعنوان ينئ بعظمتهم. وبالذرا المنيعة التي احتلوها 
في مختلف العصور. 

وفي اللغة البربرية ما في العربية من اشتقاق ومجاز وغیرها من الزایا التي تتسم 
بها اللغة وتغزر مادتها. وإذا كان ما يوجد في لعربية الیوم من لأساليب الكثيرة الرائعة. 
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وفنون الجمال. جد صولها كلها في لغة العرب الأولين قبل ان يتحضروا. كذلك اللغة 
البربرية. فما وصلت إليه من الازدهار والرقي في أحسن عهودها في الدولة الرستمية, 
وفي الدولة الصنهاجية. والدولة اخمادية. وفي دولة المرابطين. ودولة الموحدين. ودولة 
الحفصيين. ودولة بني مرين. ودولة بني زيان؛ ما وصلت إليه اللغة البربرية في عهود 
هذه الدول الغربية من رقی وازدهار وأسالیب راقبة. فأصول ذلك الازدهار وتلك الأسالیب 
مدجودة في لغة البربر الأولين. واللغة کالانسان. وكالنبتة. وکل شيء ناشی. لا يبلغ 
الکمال إلا |ذا كان في آوله على القوة. 

لقد اتسعت اللغة البربرية لا خرج البربر من حباتهم البسيبطة. وقضروا أيام الدولة 
البونيقية. وفي عهود دولهم الزاهرة في القرون الثلائة قبل میلاد السیح عليه السلام. 
لقد اتسعت بالوضع والاقتباس من الأم التي عاشرتهم كالفينيقيين. والإغريق. والرومان. 
والوندال. واقتبسوا آلفاظا من الجماعات الفارسية التي اندمجت فیهم. ومن الصریین 
الذین جاءوا الیهم. ومن الاسرائلیین. وغیرهم. ولکن هذه الألفاظ القتبسة لم تبق 
على هيأتها الأولی. بل صاغه البربر على قواعد لفتهم وهضموا. ورکبوها ترکیبا جیدا 
ینسجم بلفتهم فتبربرت فصارت جزءا من البربرية لا ينتبه إليها إلا من عرف الاصل. 
ولاحظ ملاحظة دقيقة الکلمة التي وقعت بربرتها. 

ان عملية بربرة الکلمات عند البربر سهلة. آنهم اذا آرادوا ان یبربروا کلمة مقتبسة 
زادوا لها تاء مفتوحة في آولها وتاء ساكنة في آخرها. إذا بربروا الدر قالوا (تدارت) واخانوت 
(خنوت) وقد يكتفون بزيادة التاء في آخر الکلمة الغابة فانا في البربرية (الغابت) والجنة 
(الجنت). وقد يكتفون بزيادة أل في آول الکلمة. 

وفي بربرة الكلمات قد يقلبون المؤنث مذكرا والمذكر مؤنثا. والأول كالحنة في العربية 
فإنها في البربرية مذكر يقولون (الحنى) وکالدار فانه مذكر في العربية مؤنث في البربرية 
: والبربر لهم مقاييس دقيقة في لفتهم. لذلك خهم يوقعون هذا القلب في المذكر 
غير الحقيقي.وفي المؤنث الحقيقي. وقد يبقى اللفظ الدخيل في البربرية على صيغته 
فيكتفون في بربرته باللهجة البربرية التي يصبغونه بها عن النطق. فيقولون (توموبيل) 
للسيارة (البابور) للباخرة. 


تعدد اللهجات البربرية 
وقد وقع في اللغة البربرية ما وقع في لعربية من كثرة اللهجات. فلكل شعب من 
شعوب البربر لهجة. فلصنهاجة لهجة. ولزناتة لهجة. ولكتامة لهجة. ولنفوسة 
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لهجة. وکذلك بقية الشعوب الأخری. وجد التقارب بين لهجاتهم على حسب قرب 
النازل وكثرة الاختلاط. والفرق بين اللهجات البربرية كان اقل من الفرق بين لهجة 
قحطان ولهجة عدنان في الجزيرة العربية لان تاريخ البربر واحد. والعوامل التي تؤثر في 
اللغة كانت واحدة عند البربر. 


وكان اغلب الاختلاف بين البربر في اللغة يقع في النطق وفي زيادة بع الحروف أم أصل 
الكلمات قفي الأغلب فواحدة. وكان البربر يفهم بعضهم بعضا وان التزم كل منهم 
لهجته كما نرى اليوم في الجزائر. الميزابي یفهم القبائلى والشاوی. وكذلك القبائلي 
والشاوى يفهم كل منهما لههجة الآخر ويفهمان الميزابي . 


تلك هي لغة البربر وهي أساس شخصيتهم الأكبر. وقد أحبوها. واعتدوا بها, 
وقسکوا بها تمهسكهم بدينهم. وبكل ما هو مقدس لديهم. فترقت وصارت مثلهم 
على الرقى تتبوأ الذري في عهود دولهم العظيمة قبل الإسلام. وفي دولهم الإسلامية 
التي توالت واستمرت قرونا عديدة متوالية. وقد آثرنا ان نتحدث عن البربرية في مختلف 
العصور ولم نقتصر على حالها أيام بداوة البربر كما فعلنا في الأمور الأخرى التي تبين 
شخصية البربر وحقيقتهم. 


وكان للبربر خظ خاص بهم. يكتبون به لغتهم. فكيف هو؟ وما أصله؟ وكم عدد 
حروفه؟ وما درجته في الاتساع والرقی, وفي الحسن والجمال؟ 
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الحروف البربرية ونطقها بالعربية 
لقد استغنينا بالنطق عن رسم الحرف العربي أمام كل حرف بربري. فيب كما 
يبنطق به البربر اليوم هو حرف الباء ... الخ. 
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الحروف الفينيقية ومثلها بالعربية 
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خط البربر 

كان للبربر خط خاص بهم یکتبون به لفتهم وآری انه من وضعهم. ويمكن ان یکونوا 
قد اقتبسوا بعض حروفه من المصريين الذين كانوا يختلطون بهم. ويحلون في بلاهم 
الصرية للتجارة أو للاحتلال. فكلا الأمتين المصريين القدماء والبربر من أصل واحد. 
فبينهما علاقة القرابة بالدماء. وبين لغتيهما تشابه. فكلاهم لغة حامية. فلا عجب إذا 
حکمن بان البربر قد اقتبسوا بعض الحروف من المصريين. ان مجاورة مصر للمغرب تسوغ 
لنا هذا الحكم. وعلاقة الأمتين الوثيقة المستمرة لتوحی به الینا. 

وكانت الحروف البربرية في آول الأمر أيام بداوتهم وبساطتهم قبل ان يتحضروا قليلة 
لا تتجاوز عشرة حروف. ثم زادوا فيها. فوضعوا لكل حرف ما ينطلقون به. ویستعملونه 
في الكلام علامة تدل عليه فبلع عد حروفهم تلائة وعشرین حرفا. ولکل حرف من 
الحروف العربية حرف مانلت می کلف لفن 4 درك عهاند: الناء. والذال, 
والظاد. ان البربر لا بعجمون حروفهم في النطق کالعرب. آما العين فإنها تکتب غنیا في 
البربرية. ان الفین حرف مشترك. فتارة بریدون به حقيقته. وتارة بریدون به العین, والقام 
هو الذي يدل على الراد. آنهم یکتبون عين عائشة غینا ويقرؤونه عینا. ولقلة ورود العین 
في الکلمات البربرية لم یضعوا له حرفا. ولا جاوروا الفينيقيين والعرب. وبربروا کثیرا 
من الکلمات الفينيقية والعربية التي فیها عین. فکثر العین في لغتهم فاحتاجوا إلى 
كتابته. کتبوه غينا. 

ان استعمال البربر في دولهم القدمة قبل الميلاد للغة البونيقية والخط البونيقي 
في دواوينهم. وهي لغة مزيج من اللغة البربرية والفينيقية. تشتمل على خصائصهما 
جميعا. واستعمالهم في دولهم الإسلامية للغة العربية العربي في الدواوين وفي 
التأليف والمراسلة. جعلهم يزهدون في وضع علامة للعين التي كثرت في كلامهم. 
من يري لعلهم قد اقتبسوا من الفينيقيين حرف العين فزادوه في كتابتهم. ان كتابة 
الطوارق الآن في الصحراء الكبرى وهم حفظوا لنا الخط البربري باستعمالهم له إلى 
الآن لا جد فيها حرف العين. فلو اقتبس البربر القدماء حرف العين من الفينيقية لوجدناه 
في کتابتهم. سیما وقد اختلط هولاء الطوارق بالعرب مند الفتح الإسلامي. وانتشرت 
في لفتهم الکلمات العربية والأسماء العربية التي فیها عين. انه لا مکن ان بهملوا 
حرفه وهو موجود في نطقهم وفي لفتهم التي یکتبون بها رسائلهم وعقودهم. 


ان اخروف البربریة تنقص عن اخروف العربية باربعة حروف فقط. ثلائة منها حروف 
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معجمة وهي حروف فرعية ولیست آصلية. وهذا دلیل على انها لغة غنية واسعة, 
على ان البربر قد خضروا فاعتنوا بلفتهم وبخطها فاتسعت وترقت فصارت تكفي 
مجتمعاتهم الراقية في التعبیر والافصاح. واتسعت لمعانيهم التي مور بها عقولهم 
الراقية النقفة بالدينة البونيقية والعلوم البونيقية التي ورئوها. وبعلوم الإغريق الذین 
جاوروا البربر قرونا كثيرة في الغرب. وقد اعتنی اللك مصینیسا بانط البربري في القرن 
الثاني ق.م. فرقاه وزاد في حروفه فصار على النحو الذي خدده الیوم. 


اعتداد البربر بحروفهم وتقديسهم لها 


وكان البربر معتدين بخطهم كل الاعتداد. وكانوا في أول أمرهم. وأيام بساطتهم 
قبل ان يتحضروا وتشبع الثقافة فيهم يعتقدون ان هذه الحروف التي يكتبون بها منزلة 
من عند اللّه. زانها من خلق الله لا من وضع البشر. وكانوا يسمون حروفهم (تیفیناغ) 
ومعناه الحروف المنزلة من عند اللّه. وذلك لتقديسهم لها واعتدادهم بها. وكان من 
يحسن الكتابة فيهم يجلونه ويحترمونه ويعجبون به. وكانوا في تلك العهود البسيطة 
لا يحسن الكتابة فيهم إلا صفوة الخاضة. ثم شاعت الثقافة فيهم. وكثر عدد من 
يكتب خطهم ویقروه في طبقاتهم. 

تأثير الخطين البربري والفينيقي بعضهما ببعض 

وكان تأثير البربر بالفينيقيين الذين حلوا في قرطاجنة وأنشأوا فيها دولتهم العظمى 
كبيرا. وقد اقتبسوا منهم كثيرا من العادات. وتأثروا بهم في كل نواحيهم. كما تأثر 
الفينيقيون بالبربر. وإذا كان اعتداد البربر بخطهم كما ذكرنا فلا بد ان يرقوه ويتمموه 
ويحسنوا حروفه. ويزيدوا في عددها باقتباس بعض الحروف لفينيقية ان لم يكن لمدلوله 
في لفينيقية كحرف التاء في الفينيقية إذا جعل رسما للتاء في البربرية. فلغيره من 
الحروف الأخرى. ان تأثر الخطين البربري بالفينيقي والعكس. ما نشاهده في تشابه بعض 
الحروف في الخطين. وان اختلف مدلولها. وقد لا يكون لبعض حروف البربر رسم يدل عليها. 
أولها رسم مشترك بينها وبين غيرها فیقبسون من الحروف لفينيقية حرفا يكون رسما 
له.ويصبح بالاصطلاح دالا على ذلك الحرف عندهم. ينطقونه كلما رسم في الكتابة. 
ويمكن ان يكون الفينيقيون قد اخذوا بعض حروف البربر لكتابتهم. ان التشابه والتماثل 
أحيانا بين بعض الحروف البربرية. والحروف الفينيقية لا مکن ان يكون بالمصادفة بل بتأثر 
كل منهما بالآخر. 

أننا إذا لاحظنا الخطين وجدنا حرف التاء في لخطين البربري والفينيقي واحدا. وباء 
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البربرية هي الحاء الفينيقية. ووجدنا الدال في الخطين متشابهين. ووجدنا حرف لزاي في 
خط البربر هي حرف الواو في الخط الفينيقي. بينهما شبه كبير. وحرف الجيم البربري 
هو حرف الزاي الفينيقي. والباء في البربرية هي حرف الحاء في الفينيقية. كما جد الياء 
البربرية تشبه الياء الفينيقية. ان هذا كان لتأثر كل من الخطين بالأخر. وفي حروف المسند 
القدمة لأهل شمال الجزيرة العربية في فلسطين والشام والعراق ما يشبه حروف البربر. 
فالزاي البربرية هي الزاي في السند. وكذلك الباء.والتاء” وارى ان البربر اخذوا هذه ال حروف 
من وطنهم الأول فلسطين. 

وقد اقتبس الرومان من البربر حرف الباء. في الرومانية كما هي في الكتابة البربرية. 
ان فضل البونيقيين والبربر, وهما اللذان ورث الرومان حضارتهم وثقافتهم في المغرب. ان 
فضلها على الرومان لا يحصى. 

وللكتابة البربرية أيام طفولتها لا كانت عشر حروف خمسة أشكال. وهي عبارة 
عن نقط ترسم مع بعض الحروف لتأكيدها أو شكلها. وق زالت هذه الأشكال الخمسة 
لما اتسع الخط وكثرت حروفه. من يري لعل بعض النقط التي هي رسم لبعض حروف 
البربر هي عض تلك الأشكال صيرت خروفا. أننا لا ند في خط الطوارق الذي لا يزال تلك 
الأشكال التي ذكرها الشيخ مبارك ألميلي في تاريخه ورسمه." 


الحروف البربرية المركبة 

وللبربر حروف مركبة هي عبارة عن حرفين متداخلين. فينطق الحرف المركب حرفين. 
والحرف الأصلي الذي يقحم فيه الثاني. ويبدأ بنطقه آولا إما هو الذي يرسم في وسطه. 
والحرف المرسوم في الوسط ينطق بعد الأول تراهم يرسمون حرف الباء فيرسمون تاء في 
وسطه فيكون حرفا مركبا. وهذا الرسم يقرأ بت. والحرف المرسوم غالبا في الوسط هو 
التاء لكثرة ورودها في البربرية فهي أكثر الحروف استعمالا في لبربرية. فرسموها في 
وسط الحرف الذي تليه اختصارا للكتابة. وارى ان هذا التركيب في الحروف ما اختص به 
البربر. وكانوا أول من اهتدى إليه. ولعلها من إصلاحات مصينيسا الملك البربري العظيم 
التي ادخلها على النط البربري في لقرن الثاني قبل الميلاد. 


والبربر في القديم لا يلتزمون الجاها واحدا في كتابتهم كما تلتزم العربية من اليمين 
إلى اليسار. بل تراهم يكتبون من اليمين حتى إذا انتهى السطر كتبوا کته سطرا آخر 


8 - انظر حروف المسند في كتاب الوسيط في الأدب العربي لأحمد الاسكندري ص 28 ط أولى بالقاهرة 1919. 
9 - انظر تلك الأشكال في ج 1 ص 86 ط ثانية بيروت 


67 


سس فحفد ر دور 


مبتدئا من الیسار فیختم في الیمین. فیبدآون السطر الثالث من الیمین إلى ان تتم 
الكتابة. وترك في قراء‌تها کمن ینزل من سلم دار عالية متصل يدور بك في طبقات الدار, 
وقد تأثر البریر بالعرب وبالكتابة العربية التي تعلموها, فصارو| یلتزمون الاك واحدا في 
الكتابة هو الاجاه العربي من الیمین إلى اليسار. 


وقد أعجب البربر بالخط العربي فأخذوا به لفتهم فصار هو خطهم. فتکمش الخط 
البربري فلم يبق إلا في بعض زوایا الغرب. ومنها الصحراء الکبری التي لا زال محفوظا 
فیها عند الطوارق اللثمین. یکتبون به رسائلهم. ویستعملونه فیما بینهم. ویکتب به 
رؤساؤهم وآمراژهم. وقد احتفظ اللثمون بخطهم في آعماق الصحراء للسرية التي 
یحرصون علیها في کل آمورهم. انه خط غريب لا يعرفه سواهم فآثروه لكي لا يعرف 
أسرارهم غيرهم. هذا إلى تمسك البربر بشخصيتهم. والخط كاللغة من الأشياء الأثيرة 
في شخصية الأمة وتقاليدها. 


وترى في صحراء الطوارق اليوم اللغات الثلاثة البربرية والعربية والفرنسية يحسنها 
المثقفون منهم ويكتمون خطوطها كلها. وقد أرسل إلي صديق في بلاد الطوارق وهو 
الكاتب الخاص والمترجم من الفرنسية إلى البربرية لأحد ملوكهم الکبار: أرسل إلى الخط 
البربري المستعمل لى اليوم عندهم. وفيه الحروف المفردة والمركبة كما هي في الراجع 
الفرنسية والعربية التي نقلنا منها حروف البربر. 

كان البربر امة عظيمة وشعبا راقيا. لهم لغتهم الخاصة وكتابتهم الخاصة. فكيف 
كان دينهم في عهود البداوة قبل ان يتحضروا. وكيف كان بعد خضرهم أيام البونيقيين. 
ان الدين اكبر أساس للشخصية ! والبربر من اشد لأم تمسكا بالدين وغيرة عليه ! 
وقد افلحوا بهذا وسادوا لما صار الإسلام دينهم فتمسكوا به. وفدوه بالنفيس الغالي. 
وبالأرواح والدماء! ! 
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دين البربر 

كان للبربر دين وثني جاءوا به من الشرق. كانوا يعتقدون وجود اله يدبر هذا الکون. 
ولكن لا ذات له ترى. وإنما يتجلى لهم في الظاهر التي تروعهم بقوتها. أو بجمالها. 
لو بغرابته. فلذلك يعبدون تلك الظاهرة. وهذا الإله الذي يعتقدون انه مصدر حياة 
الكون اسمه (أمون) ومظاهره هي الکبش الاقرن القوي. وبعض الحيوانات الأخرى. وبعض 
الكواكب. فمن الكواكب. التي راعتهم بقوتها وجمالها ورأوا انها مصدر الحياة لهم 
الشمس والقمر. وكانوا يقدسونهم. ويتخذون لهما التماثيل في هيا كلهم. ويرمزون 
لهما بصور في املكن عبدتهم. وكانوا يرمزون للشمس بدائرة وفد يجعلونها بين قرني 
الكبش (آمون) الذي يقيمون له التماثيل كأكبر مظهر لإلههم آمون. 

وكانوا يعبدون من الحيوانات الثور والكبش والتيس يقدسونه ويقيمون لها التماثيل 
التي يخشعون آمامها. ويقربون القرابين لها فلرما جمعوا في تمثال واحد بين شيئين من 
معوداتهم التي يقدسونها. وق عثر في الجنوب الغربي للجزائريين فقيق وبني ونيف على 
تمثال لكبش اقرن بين قرنيه دائرة تمثل الشمس. والكبش والشمس كلاهما من معبودات 
البربر التي يرونها مظهرا للاله الأعظم الذي يصرف هذا الكون. 


وكان المصريون القدماء يعبدون الإله آمون ويرمزون له بكبش اقرن. وارى ان لمصريين 
قد قلدوا في هذه العبادة بني عمومتهم لجربر ومکن ان یکون البربر هم الذين أخذوها 
من الصریین. 

وکان البربر يرون مظهرا للإله كل اخیوانات التي تروعهم بجمالها أو بغرابتها. 
فمن خیوانات الجميلة التي قدسوها الطاووس. واخمامة. والهر للطفه وظرافته. ومن 
اخیوانات التي قدسوها لغرابتها السلحفاة والضفدع. وکان تقدیسهم لها یتجلی 
في عدم إيذائها كما يؤذون اخیوانات الأخرى بالقتل أو بالذبح, أو بالإقصاء العنیف عن 
الساحة بالضرب والإيذاء. وكانوا يعتقون ان قتلها أو ضربها يلحق بهم أضرار كثيرة 
وعاهات كبرى كالجنون. والشلل, والصرع وغيرها. 

لا تزال عقيدة خَرم صيد الحمام باقية في أنحاء كثيرة من المغرب. وكذلك كره ضرب 
القط. انم يعتقون ان من ضرب القط سيما في الليل يصاب بالجنون. وكذلك الضفدع لا 
تزال أنحاء م المغرب تعتقد ان قتله مضر وان افسد الساحة وعكر المياه. ان هذه كلها من 
بقايا العقائد البربرية القيمة قد تزيى بعضها بزي الإسلام 
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ان الرفق بالحيوان وعدم إيذائه والإحسان إليه واجب في الاسلام. ولکن اعتقاد النفع 
والضر في احدها لقداسته ما لا يجوز في الدين. وما هو من بقايا الجاهلية البربرية التي 
نتحدث عنها. 

وكان البربر يعتقدون وجود الجن. ويرونها أرواحا تسكن المغاور وبعض الأشجار وفي 
بعض المنابع المعدنية. وكانوا يرون المياه المعنية الحارة التي تتدفق من بعض الجبال. فلا 
يدركون بعقولهم سبب حرارتها. فيعللون ذلك بوجود الجن في اخل الجبل. فهم الذين 
يوقون النار على الماء فيتفجر حارا تلك الحرارة. وتراهم يقدسون تلك الأماكن التي يرونها 
مسكنا للجن ويقربون إليها القرابين. 

وق بقي البربر على هذه الوثنية التي جاءوا بأكثرها من المشرق حتى ترقوا وتمدنوا 
وتثقفت عقولهم في عهد البونيقيين فنبذوا كثيرا من خرافاتهم. وقد انتشرت 
السيحية في البربر لا دخلت المغرب. واركوا بعقولهم المثقفة انها الدين السماوي الذي 
يصلح بهم. فاعتنقته طوائف كبيرة منهم. وكذلك اليهودية فإنها انتشرت في بع 
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نواحيهم كجبال آوراس. ولما جاء الإسلام أدركوا بعقولهم انه خير الأديان هو لا غيره 
سبب الحياة السعيدة الراقية. وعامل الفوز في الدارین, فآمنوا به وعضوا عليه بالنواجذ, 
وكانوا كثير السلمین تمسكا به قولا وعملا. وأشدهم عليه. وكان هو الدين الذي عم 
البربر كلهم فطهرهم من ارجاس الوثنية ومن ظلمات الجاهلية. وأسبغ عليهم الطهر 
والسمو والنور. وأورثهم الكرامة والعزة. والسعادة والتقدم في كل نواحي الحياة. فما 
أعظم نعمتك يا رب بالإسلام على أجدادنا الأمازيغ وعلى مغربنا الكبير. 


ذلك هو دين البربر في جاهليتهم. وأيام بداوتهم قبل ان يتحضروا فما هو نظامهم 
الاجتماعي في تلك العهود؟ 
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النظام الاجتماعي للبربر 

لم يكن للبربر قدا قبل ان يتحضروا ملوك ولا أمراء عظماء تخض لهم الجهات 
الواسعة ويسوس كل منهم القوم الكثيرين. وإنما كانت كل قرية خکم نفسه. وكل 
قبيلة تبر شوونها, لا ترضى ان يتخل في أمورها غيرها. 

وكان لكل قرية مجلس تنتخبه القرية انتحابا حرا. وتقدم إليه كل من قدمته 
كفايته وبدا صلاحه. ورجاحة عقله وإخلاصه للقرية. 

وإذا كانت القرية تشتمل على قبائل كثيرة قمت كل قبيلة من مثله في المجلس. 
ويرأس المجلس رئيس ينتخبه المجلس انتخابا حرا من أعضائه. ويشترطون فيه الكفاءة 
العقلية والخلقية والغيرة على القرية. والإخلاص لأهلها وعدم الأنانية والحاباة. 

ان هذا المجلس هو الذي يدير أمور القرية, ويسن القوانين لها. ويفض خصوماتها, 
ويعلن الحرب. ويعقد المعاهدات. انه هو المجلس التشريعي والقضائي. وهو الحكومة المدبرة 
لشؤون القرية. ورئيس المجلس هو القوة التنفيذية التي تنفذ ما يسنه اجلس من قوانين, 
ويحكم به في الخصومات. أما القوة التي يتأيد بها رئيس المجلس في تطبيق القوانين, 
وتنفيذ قرارات مجلس القرية فهي القرية كلها. | اجلس مجلسهم. انتخبوا في حرية 
تامة. ورئيسه رئيسهم فكلهم يجله ويحترمه. ويؤيده. ويغار عليه. فإذا احتاج إلى 
قوة رادعة فشباب القرية كلهم يلبسون السلاح. فيصيرون جنه المطاع.والقرية كلها 
برجالها ونسائها تغضب لغضبه. فتقف في صفه. وتكون حربا على من تمرد عليه. أو 
اعتدى على مقامه. وأبى ان يخضع اعرف القرية وقوانينها. 

ان هذا النظام لاجتماعي يدل على دهقراطية البربر وعلى حبهم للحرية. وعلى 
اعتمادهم على النفس؛ ويدل أيضا على أمنهم في قراهم. وعلى بساطة الحياة التي 
كانوا عليها في عهودهم القيمة قبل البونيقيين. 

وكان لكل قبيلة في كل قرية رئيس يعتني بها. ويحل مشاكلها. يعضده في ذلك 
خاصة قبيلة وأولوا الرأي والتدبير فيها. وذلك لاعتماد البربر على أنفسهم. وحبهم 
للامركزية حتى في نظام القرية الذي وصفنا. وهو دمقراطي لا جبروت ولا استبداد فيه. 

لقد بقي البربر على هذا النظام الاجتماعي قرونا. وكان هو النظام الذي آثروه. وامتزج 
حبه بدمائهم. ولكنهم نا ضروا كثرت مشاكلهم الاجتماعية. وصار المغرب با كونوه 
فيه وكونه فيه البونيقيون من حضارة راقية. جنة تفتن القلوب وتخلب النفوس, وتتحلب 
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عليها أشداق الرومان الجشعة:؛: وراو روما القوية تتخذهم مرمى سهامها. وتتمنى ان 
يكون المغرب طعمتها: اخدوا ومدت كل قرية إلى أختها يدها. والتأمت الجماعات. فكونوا 
حكومة واحدة تسوسهم. وتدبر شؤونهم ورضوا بنشأة الملوك فيهم. والممالك الواسعة 
التي يهيمن عليها رئيس واحد. 


لقد يد النظام اللامركزية في البربر ما جبلوا عليه من حب الاستقلال. وعشق الحرية, 
ومن الاعتداد بالنفس, والاعتماد عليها. فكرهوا ان يسوسهم أمير واحد قد يجور عليهم 
فيعاملهم مالا يوافق مزاجهم. ويأخذ بأعنتهم إلى نواح ليس فيها صلاحهم. 

لقد كان هذا النظام للامركزية سببا لازدهار القرى البربرية. | كل قرية تعتمد على 
نفسه في كل شؤونها. وتنافس القرى الأخرى فتنتعش وتزدهر. وكان سيبا لخلق لتضحية 
والروح الاجتماعية في البربر. ان كل فرد منهم ليفكر في قريته. ويعمل لتقيمها. ويقوم 
بواجبه في خدمتها العامة. وینفق من ماله الخاص. ويضحى بكل عزيز في سبيل إسعاد 
القرية وهنائها. ولا يتكل في تدبير أموره. والقيام بشؤونها وخدمتها على الحكومة 
فيكون أنانيا بخيلا لا يشغل باله إلا شئونه الخاصة. ولا بهمه إلا آمر نفسه.كما نرى في 
العواصم الكبرى التي تقوم بها الحكومة, فان الأنانية وحب النفس, وعم المبالاة بالشئون 
العامة. كإصلاح الطريق أمام دار احدهم إذا خرب. وإصلاح مجرى الشارع إذا انسد. وغير 
ذلك ما يعود بالنفع عليه هو. ولكن لا يبدو لساكن العاصمة ان يتطوع بجزء من وقته. 
وبقليل من عمله فيزيل الأذى من الطريق. وينفع عباد اللّه با يؤخره عليه اللّه. 

ان نظام اللامركزية وان كان يضعف الدولة في بعض النواحي. فانه يخلق فيها أخلاقا 
اجتماعية عظمى. ويجعل كل فرد فيها يقوم بواجبه الاجتماعي. وكل جماعة تؤدي ما 
عليها لصالح الأمة كلها. 

ان ما حمل البربر على نظام القرية أيضا هو أمنهم في وطنهم. لقد كانوا في 
أول أمرهم في وطن لا يجاوره أعداء يفكرون في اغتصابه. والسيطرة عليه. فيتكتلون 
ويتحدون ليدافعوا عدوهم. وكانوا على البساطة في كل شيء حتى في مثلهم الاعلی, 
فلم يكن من همهم ان ينشئوا دولة تنافس دولة الفراعنة وغيرها من الممالك القيمة. 
ولا كانت حياتهم معقدة بالتحضر والتمدن فنحتاج إلى جهاز إداري واسع لا يتأتى إلا في 
الدولة الكبرى. بل كان همهم في الضرورات البسيطة التي يكفي لبلوغها هذا النظام 
الاجتماعي البسيط. 
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قد جد الامة تتکتل في بداوتها وتتحد لان آوطانها قفراء لا تکفیها في عیشها, فهي 
ترنوا إلى الاوطان الأخرى تتحلب آشداقها علیها, فتتحد لتقوی على التفلب علیها. آما 
البربر فکانوا في وطن خصب جمیل فيه کل ما تستلزمه الحياة الهنيئة. یبلفه البربري 
بأهون سعي, فلذلك جد الروح الاستقلالية قوية ثابتة في البربر لان العوامل التي تدعو 
الإنسان إلى الرضوخ للرؤساء. والتجرد من كثير من حريته في سبيل الجماعة الكبيرة لم 
تكن موجودة في وطن البربر. آنهم في قدمهم لم يرهبوا ولم يرغبوا فيجهزون الجيوش 
وينشئون رئاسة عليا للوطن كله تقوده في دفاعه أو هجومه. 

لقد دام البربر على نظام القرية حتى خضروا فاستلزمت حياتهم المعقدة جهازا إداريا 
واسعا, فتكونت لهم مالك. وكان لهم ملوك. وكان القرطاجنيون الذين اخرجوا البربر 
من البداوة إلى الحضارة هم الذين اخذوا بأيديهم فنهضوا. واثروا فيهم فترقوا. وكانوا 
لهم قدوة حسنة فسلكوا طريقهم في إنشاء الدول الكبرى. 

ان كل قرية تتکون من عدة اسر. فكيف كانت الأسرة في المجتمع البربري؟ 

الأسرة في اجتمع البربري 

لقد كانت الأسرة في الجتمع البربري على أتمها في التماسك والاخاد. وفي الهناء 
والسعادة. وكان للأب السلطة العليا في الخارج. وللام السلطة التامة في داخل البيت. 
وكان الأب محترما جله الأسرة كلها. ويجله أبناؤه لا يتمردون عليه. ولا يشقون عصا 
الطاعة له. بل متثلون أمره. ويسعون في رضاه. ويسبغون عليه برهم وإحسانهم. 

احترام البربر للمرأة وقتعها بكل حقوقها في مجتمعهم 

وكانت المرأة محترمة مبجلة, تتمتع بكل حقوقها في المجتمع البربري. وكان الرجل 
يراها ساعده الأمن. وقوته الکبری, وقبله الذي يصنع حياته كلها فيثق بها. ويجعل أعنة 
أمور البيت في يدها. وكانت هي معتدة بنفسها. لقوة شخصية البربر تتمتع بحياة 
استقلالية في بيتها. ترى نفسها هي المسؤولة عنه فتقوم بواجبها في إدارة البيت 
وخدمته. وفي تربية الأبناء, وفي إشاعة المحبة والوئام في الأسرة. فتكون كلها فلبا واحدا 
يضمن لها ولزوجها السعادة والهناء. 

وقد بلغ من احترام البربر للمرأة ان كانت بعض القبائل تمج المرأة كل التمجید. 
فجعلتها هي الأصل في الأسرة. ورجحت كفتها على الرجل. فصار الولد ينسب إلى 
أمه. ويتوارث مع أخواله لا مع أعمامه. وقد أم احترام المرأة حتى جاء الإسلام فأيد هذه 
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الطبعة في نفوسهم. فعاشت المرأة الغربية مبجلة محترمة مصونة في کل عهودها. 
وان ما نری الیوم من تع المرأة بکل حقوقها في وادي میزاب بجنوب الجزائر وفي غیره 
من النواحي التي لا زالت تتمسك بشخصیتها الاسلامية الغربية من آثار الذين الحنيف 
الذي اوجب للمرأة حقوقها. ومن آثار هذه الطبيعة الحسنة التي كان متاز بها آجدادنا 
في المغرب. 

ان قوة شخصية المرأة البربرية وتمتعها بحقوقها في اجتمع البربري القديم هو الذي 
جعلها قاعدة قوية للأسرة. فتماسکت. وخابت. وتعاونت. فتمتعت بالحياة. وتمتع الرجل 
البربري بحياة بيتية هنيئة حببت إليه الوطن. وزينت في عينه الحياة. وجعلته دائما على 
التفاؤل والابتسام. 

تلك هي حال المجتمع البربري الصغير وهو الأسرة. فكيف كان البربر في الشخص 

وفي | ثب لشخصية؟ 
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شخصية البربر 


ان البربري قوي البنية. معتل المزاج. متين التركيب. قد نشأ في بيئة الشام الجميلة. 
فاورئته من جمالها في جسمه. ومن اعتدالها في مزاجه. ثم انتقل إلى بيئة المغرب 
لمشابهة لبيئة الشام الطبيعية. فأيدت فيه تلك الخلال. وثبتت في شخصية ذلك 
الجمال. فصار البربر مثالا في متانة البنيان؟. وفي جمال الخلقة. 


والبربري على العموم ذو وجه معتدل. وعينين غير ناتئتين. وانف غير مفرطح ولا 
مستطيل. ولكنه رشيق جميل. وجبينه وضاح. وما بين عينيه خط مستو. لا زاوية 
منفرجة, وأعضاؤه متناسبة, وهو قوي البنية, يتحمل الجهد الشديد. ويطول شوطه في 
الأعمال الرهقة. قوي الحصانة من الأمراض. لقوة جسمه. ومتانة تركيبه. 


أما لون البشرة في البربر فنجد في شمال المغرب على الساحل البياض الشوب 
بحمرة. أما في رؤوس الجبال الباردة فالحمرة المعتدلة هبي الشائعة فيها. وفي جنوب 
الغرب سمرة معتدلة مع الأعضاء الرشيقة. وهناك بعض المناطق في الجنوب ولكنها 
قليلة قد اختلط بسكانها الزنوج فأورثوها من آلوانها ومن آعضانهم. فمالت سمرتهم 
إلى السواد. وأنوفهم إلى التفرطح. ففارقوا الجمال البربري الممتاز. وهناك أيضا القبائل 
البدوية المقيمة في الصحراء الكبرى. قد سفعتهم الشمس فأورثتهم السمرة الشديدة, 
ولكنهم مع ذلك على الرشاقة ولجمال. لم تغير من أجسامهم الأعراق الدخيلة, فإذا 
انتقلوا إلى الشمال فسرعان ما يورثهم ألوانه فيمسون كاهله. 

هذه هي أوصاف البربر الجسمية على العموم. ق خرت إليهم بالوراثة. واكتسبوها 
من البيئة. وهناك جهات في المغرب جد ناسها يختصون ببعض أشياء ويخالفون في 
بعض الأمور كلون الشعر وشكل الجمجمة. وقد ذكر الأستاذ الجليل الشيخ مبارك ألميلي 
بعض تلك الأوصاف الموجودة في بعض مواطن المغرب فقال: «ومن الأوصاف ما يختص 
ببعض لفرق. ففرقة منهم طوال القامة. مستطيلوا الرؤوس والوجوه.وحواجبهم ناتئة, 
وأنوفهم طوال رقاق, وشعر اللحية منهم حفیف, وأكتافهم عريضة, وخصورهم ضيقة, 
وهم عاف لبنية. وهذه الفرقة موجودة بكثرة. 

ومنهم صنف قصير القامة. طوال الرأس. وبه عظام ناتئة عريض الوجه. ناتئ 
الوجنتين. عريض الأنف. واسع الفم غليظ الشفتین. ناتئ لقن. كثير شعر اللحية, 
عريض الصدر والرفغ». 
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ان هذا الصنف هو الذي مکن ان يكون العرق الزجي قد اثر فيه. فأورثه فرطحة في 
الأنوف. وغلظة في الشفاه. وطولا في الجمجمة ولم يذكر الأستاذ آليلي في أي جهات 
الغرب يكون. وارى انه في الجنوب الشرقي والغربي للمغرب: تلك النواحي القريبة من 
السودان فاخل بعضها العرق الزجي فاثر فيها. على ان هذا الاختلاط ليس قيما فانه 
من أثار اتصال الدول الإسلامية المغربية بالسودان في القرون الإسلامية الأولی. ثم قال 
الأستاذ ألميلي: 

«ومنهم صنف ربعة إلى القصر مستدير الرأس. عريض الوجه. مستدير الجهة. 
غليظ الحاجبين. قصير الأنف. واسع الفم. مستدير الذقن. عريض الصدر. 

والصنفان الأولان معروفان بالغري من قدي الأزمنة. وثلاثتها توجد بالجزائر وتونس.والثالث 
منها مشهور جربة وميزاب». ”5 

هذه هي بعض الأوصاف التي تمتاز بها فئات من البربر في بعض الجهات. وارى ان هذا 
الامتياز في تلك الأوصاف حديث غير قديم. فميزاب قد داخلته الدماء العربية. ووادي اريغ 
وغيره من أنحاء الجنوب الآخرة قد داخلته الدماء الزجية.وهذا كله في القرون الإسلامية 
لا فبلها. انه يبعد ان يكون اختلاف الفئات لبربرية في بع الأوصاف من تلك الدماء التي 
داخلتها بعد الفتح الإسلامي فورثوا بع خصائص تلك الدماء. أما لون البشرة والشعر 
والعيون وبعض الأوصاف الأخرى التي ترجع إلى اختلاف الجو في القطر الواحد. فان جو 
الساحل غير جو الصحراء . وجو الجبال المنيعة غير جو السهول المنخفضة. وكذلك لمن 
فنها خلاف القری: أما الاختلاف الذي نراه في المغرب من هذا النوع فهو شيء طبيعي 
سببه إقليمي لا عرقي. 

وكان البربر يلتحون ويرون ذلك زينة لرجل. وعلامة القوة. ودليل الوقار, ورمز الرجولة 
الکاملة. وآية على الشرف وكرم الأصل ! 

كان البربر على لعموم على الجمال في الأجسام والمتانة في البنيان. أورثهم ذلك عرقهم 
الزكي. وبيئتهم الطبيعية الجميلة. فكيف كانوا في الأخلاق والطباع الراسخة؟ 


أخلاق البربر وطباعهم 
ان البربر امة قوية الشخصية.معتدة بنفسها كل الاعتداد. واثقة بنفسها كل 
الوثوق, طموح قد بلغ بها طموحه الذري العالية في المكارم. والقمم الشماء في المفاخر. 
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انها من الشعوب الكرمة التي تقس المعاني. وتغرم باجد. وتری الشرف هو کل شيء في 
الحياة ! لقد اتصف البربر بكل الأخلاق لكرمة التي اتصف بها العرب. واربوا على كثير 
من الأم الشرقية في أشياء وهي النفسية العلمية. فإنها في البربر أقوى. لبيئتهم 
الطبيعية العتدلة التي تنعشها. وللحياة الاستقلالية التي كانوا عليها. ففرضت عل 
كل واحد ان يعتمد على نفسه. ويكد في سبيل عيشه؛ واربوا عليها في التمسك 
بالشخصية. فان البربر لا يذوبون في غيرهم. ولا يتجردون من شخصيتهم. وان عاشروا 
بيئة غير بيئتهم عهودا طويلة. وأزمنة مديدة, وتسلط عليهم قرونا من يعمل لإذابتهم 
فيه. وخریدهم من شخصيتهم التي بمتازون بها. 

كان البربر كالعرب على الآباء والشجاعة. وعلى الكرم والنجدة. وعلى الوفاء بالعهود. 
والحفظ للجوار. والإكرام للنزيل. 

وكانوا على الذكاء في العقل. وعلى السعة في الخيال.وعلى الهيام بالمعرفة. يقسون 
العلم وأهله. ويغرمون بالعرفان. ويرونه اكبر سبب للتقدم وأقوى عامل للشرف.ومضى 
سلاح في القضاء على الأعداء. 

وكان البربر ذوي أذواق راقية رهيفة. يحبون الجمال. ويغرمون بالحسن. وقد يكون ذلك 
فيهم بيئة المغرب الجميلة. وطبيعة لساحرة. فلذلك مالوا إلى الحضارة الفينيقية وغيرها 
من حضارات الأم التي أحبوها. فاخذوا بها. وزادوا فيها. وبلغت الكمال على أيديهم. 

والبربر ذوو نفوس عملية متازة. فهم أهل الجد والنشاط. يكرهون الكسل والتواني, 
ومقتون لخمول والركود. فهمهم دائما في لعمل المتواصل. ولذتهم في التعب وتسلق 
لعقبت. وقطع الأشواط لشقة في سبيل غاياتهم لكبرى. وقد كان اعتدال إقليمهم 
من أسباب النشاط الذي جبلوا علیه. والنفسية العملية التي كانوا عليها. 


والبربر لنفوسهم العملية ذوو نظام وترتيب للأمور. ويكرهون الخلل والفوضى, 
ويقدسون النظام ويؤثرونه في كل الأشياء. 

والبربر ذوو طموح وغرام بالمجد. ينزعون إلى الكمال. ويغامرون في سبيله. ويفارقون 
من اجله الأوطان. ويخوضون للوصول إليه لحج لحروب المستعمرة. ويتصدون للمهلك 
والأهوال. ان حب العمل والنشاط والمغامرة في سبيل المج من طباعهم الراسخة.ن 
وخلالهم الثابتة, تشهد بذلك جميع ادوار تاريخهم الإسلامية وغيرها. 
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تمسك البربر بشخصیتهم وتقاليدهم الحسنة 

والبربر ذوو شخصية ايجابية. يفرضون احترامهم على غيرهم. وتقاليدهم على من 
سواهم. فيقلدهم ولا یقلدون. ويذوب فيهم ولا يذوبون. ومع ذلك فهم مرنون يتطورون؛ 
يأخذون من كل بيئة أحسن ما فيها. لا تغرهم الظاهر فتخدعهم عن اللباب. ولا 
تفتنهم الزخارف فينصرفون عن الجوهر. بل لهم من نفسهم العملية أحسن هاد. وأدق 
ميزان. أنهم لا يأخذون إلا أسباب القوة والنجاح من غيرهم ولا يقتسمون إلا عوامل 
الرقي من سواهم. لقد تسلط عليهم الرومان وغيرهم دهورا طويلة فلم يذبوا فيهم 
كما تمنوا. لق أخ البربر منهم أساليب العمل, وفنون القتال وطرق السياسة. ولكنهم 
لم يتبذلوا تبذلهم بالحضارة المفرطة. ولم ينغمسوا في الشهوات والملذات فتنحل 
أخلاقهم مثلهم. أنهم تمسكوا بأخلاق الرجولة. وبالنفس العملية. وأبوا ان يتصفوا 
بضعف الحضارة وأمراضها. 

ان تمسك المغرب بشخصيته الإسلامية. وإباءه ان يتجرد منها رغم الاستعمار الفرنسي 
الذي جرنا قرنا واثنين وثلاثين سنة بسلاسله. لنفارق شخصيتنا إلى شخصيته. ورجولتنا 
وطابعنا الجدي آلة ميوعته؛ ان ذلك التمسك بالشخصية من ميراث أجدادنا البربر ومن 
الطبائع الشريفة التي خدت إلينا من أولئك الأجداد الشرفاء. 


لطف البربر وحبهم للنكتة الظريفة والمرح اللائق 

والبربر ذوو نفوس مرحة. ميلون إلى اللهو في أوقاته. ويؤثرون المزاح في أباه لا يستبد 
بهم الطرب فيطيشون كالزنوج وذوي المناطق الحارة. ولا يجمدون كاهل البلاد لباردة. 
بل هم كإقليمهم على الاعتدال في الأشياء. فهم على الاعتدال في السرور والطرب 
والميل إلى الزاح. وعلى الاعتدال في ميلهم إلى الجد. ان نزوع البربر "لنفسهم العملية- 
إلى الوقار أكثر .ومع ذلك فمجالسهم في أوقات الأنس تشيع فيها العابة البارعق 
والزاح لظريف. لاا يضحكون إلا ما يستلزم الضحك. فالوقار پسکهم عن الإسراع إلى 
الضحك كما يفعل بعض الأقوام من ذوي النطق الحارة. يضحكون لأقل شيء ويصلون 
النهاية في القهقهة لنكتة ضعيفة لا يزيد البربري بها على الابتسام ! وذلك لان الجنب 
العملي في البربر على قدر الوجدان فيهم. # يصغي وجدانهم فيتسلط عليهم. بل هم 
يضبطون نفوسهم فيكونون في كل موطن كم يوجب المقام. 

انه لفضيلة قوة الجانب العملي في نفوس البربر وهو (النزوع) كما يسميه علماء 
النفس. انه لتلك الفضيلة التي أورثت للبربر مزية ضبط النفس, كانوا على التمسك 
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بشخصيتهم وتقاليدهم الحسنة. لا يستبد بهم لوجدان كالأطفال والنساء والام 
الضعيفة فیجرون وراء البریق, بريق الجمرة لیقبضوا عليه . ويطلقون الجوهرة , وتستمیلهم 
برقشة الأفعى فيجرون وراءه. زاهدين في أطواقهم الذهبية. وحللهم المزركشة. 


شجاعة البربر وفروسیتهم 

والبربر ذوو شجاعة خارقة, وبطولة نادرة, فهم أهل الثبات في الحروب. والأقدام في 
العارك الهوجاء. بطربهم صلیل السیوف في اجماجم. وحمحمة الخيول في اخلاد. لا 
بهابون العدو, ولا یخافون اخروب. ولهم اعتناء بأعمال الفروسية. وفنون الخرب. وطرف 
الجلاد. یعلمونها لشبابهم. ویغذونه في نفوسهم مختلف الالعاب. كإجراء الخيل. والجري. 
والوثب. وغیر ذلك ما يقوي لنفس. ویحفظ علیها الاخلاق اخربية, وعادات الفروسية. 


والبربر فرسان مغاوير. لهم غرام واعتناء برکوب الخيل. ولهم خیل يربونها تربية 
خاصت. ویدربونها . وکانوا یرکبونها خاسرة بدون سرج ولا لجام. وکانوا بصرفونها 
ویوجهونها بقضیب مسكه الفارس بيده فیلامس بيده الفرس فتتجه إلى لناحية التي 
برید.* انها خیل وصفها البكري وبعض الوّرخین فقالوا: انها قصيرة ولکنها سباقة في 
الجري. خفيفة. صلبة. تقوم بفارسها في اخروب. 
وکان آهل نومیدیا مشهورین بالفروسية. وکان فرسان البونیقیین في حروبهم 
من نومیدیا. وکان فرسان حنبعل في حروبه بایطالیا من البربر والنومیدیین. كما كان 
فرسان سبیون الإفريقي الذین انتصر بهم على حنبعل من نومیدیا. ولا جاء الإسلام وجد 
السلمون في البربر الفرسان الابطال, والجند لشجعان ففتحوا بهم الأندلس. وجلبوا 
منهم مئات من الشباب إلى الشرق فسدوا بهم الثغور الهمة سیما ما یستلزم اجلد 
والقوة والثبات. 


1 - انظر نقود اللك صیناقس في بابه تری رسم فارس في فرس عارية. 
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حب البربر للحریة والعدل وئورتهم على العبودیة والطغیان 

والبربر امة مجبولة على حب خرية. وشعب عجنت طینته بحب الاستقلال. لا 
یطیقون الاستبداد والاستعباد. ولا یخضعون للجبروت والطفیان, ولا یحنون الهام إلا لمن 
يمتلك قلوبهم بحسن معاملته واحترامه, فان خاشنهم وآراد ان یخضعهم بالقوة ثاروا 
عليه وکانت خشونة السیوف هي ما یلمسه منهم. واخروب الهوجاء هي الصفحة التي 
تواجهه منهم. وقد ثاروا في قدمهم على كل الدول التي آرادت ان تخضعهم بالسیف. 
ثاروا على البونیقیین. وعلی الرومان. والروم والوندال. وعلی الأمويين والعباسیین وعلی 
الأغالبة والعبيديين. وعلی كل الدول التي لم تعدل فیهم. ولم تنظر إليهم في احترام 
واخوة. 

انه حب لبربر للحرية والحياة الاستقلالية يهوون اللامرکزية في الحكم. لتتمتع کل 
ناحية باستقلالها. وتعتمد على نفسها في شوونها. تصرفها على حسب مزاجها, 
فتزهر کل النواحي بتضافر اجهود. وتتقدم كل آنحاء الدولة باعتماد کل جزء على 
نفسه. لیس للدولة عليه الا التوجیه الحكيم. والا القبادة اللطيفة. لا قهر ولا |رغام. 
وإنما تأمر كل قبيلة با يوافق مزاجه. وتوجه کل قوم إلى الناحية التي استعدوا لها. 
وقد عرفت الدول البربرية العادلة كالدولة الرستمية والدولة الإدريسية هذا الطبع في 
الأمة البربرية. فكانت تتمتع فيها كل الجهات بكثير من الاستقلال. وتوكل إليها كثيرا 
من الأمور. كاختيار ولاتها. وقضاتها. وكثير من الأمور العامة التي تقبض عليها الدول 
الستبدة بقبضة من حديد. 

ان هذا الطبع (حب الحرية والاستقلال) جميل في البربر. انه دليل على قوة شخصیتهم. 
واعتدادهم بالنفس. وثقتهم بها. ان كل الدول التي عاملت البربر على حسب مزاجهم 
واستغلت هذا الطبع الكريم فيهم قد وجدت البربر الشعب الطائع السلس العنان, 
والأمة الحية التي تعين الحكومة وتظاهرها في البناء والتشييد. فتسرع الدولة بنشاط 
البربر واعتمادهم على أنفسهم في طريق العظمة والأزهار وققیق كل المثل العليا 
التى تعو إليها همتها العالية. 

ان البربر إذا ثاروا على الدولة وتمردوا. كما ثاروا على الأمويين والعباسيين والعبيدين 
في القرون الإسلامية الأولى الأربعة. فلجبروت تلك الدول الظالة. وازورارها عن الدين 
الحنيف في سياسة المغرب. ولاحتقارهم للبربر وعدم مساواتهم. ولأنانيتهم وتعصبهم 
لنفسهم ولجنسهم. ولعدم عدلهم. وتمردهم على الين الذي يتمسك به البربر ويغارون 
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عليه ويثورون للدفاع عنه. وليست ثوراتهم على تلك الدول وغيرها لخب الفوضی. وعدم 
لرضوخ للنظام كما يدعي الأوروبيون المغرضون. 

لقد ردد هذه الدعوى الباطلة بعض لورخین المغاربة فوقعوا في غلط کبیر وعقوا 
آجدادهم. وظلموا أنفسهم.وكانوا على سفاهة من يلطم وجهه با يدميه. ویخز عینه 
يفقؤها. أنهم لو اعملوا عقولهم في تاريخ البربر. وحقيقة البربر لعملوا ان ثوراتهم قبل 
الإسلام ثورات وطنية رشيدة. وثوراتهم في عهود الإسلام إما كانت على الظلم والجبروت 
وعلى التمرد على لدين الحنيف في سياسة الشعوب. وإنما ثورات إسلامية قد وقفوا 
فيه.ودعاهم إليها الدين الحنيف الذي يتمسكون به ويغارون عليه. 

لقد ثار البربر على الدول لباغية لمتغطرسة الجاهلة بالسياسة. تلك الدول التي لا 
تعاملهم على حسب مزاجهم. ولا خترمهم. والتي جهل أو تتجاهل طبعهم.وجبرهم 
على ان يعيشوا كالحوت في الماء. وهم صقور السماء وتتجبر عليهم وختقرهم. وقرغهم 
في الغبراء وهم جوم اخضراء * 

ان ثورات المغرب على الاستعمار اللاتيني لحديث. ولروح الثورية الموجودة فيه. والشجاعة 
الممتازة التي يتصف بها. من وراثة أجدادنا الأمازيغ في دماء أهل المغرب وقد ضاعفت تلك 
الوراثة الزكية وأيدتها في عروق لمغرب الماء العربية التي أورثتنا شجاعة العرب أيضا 
واباء‌هم. وأججتها قوة الإسلام الذي يورث لأبنائه العزة والأنفة والإباء ! 


ثبات البربر على الصداقة ووفائهم البالغ للأصدقاء 


ولبربر ذوو نقوس اجتماعية. يهوون الاختلاط بالأم. ويصادقون غيرهم. ولكن في خفظ 
وأناة. آنهم لا يسارعون إليك فيصادقونك في ساعة. ومتزجون بك في يوم. ويثقون بك 
ويطلعونك على أسرارهم في لحظة, كما تفعل الشعوب الضعيفة, بل هم لا يصادقون 
غيرهم إلا بعد الاختيار ولامتحان. وإ« بعد ومن طويل يعجمون فيه عوده. ویدرسون 
فيه أحواله. وإذا ارتضوا أحدا وأحبوه. اخلصوا له. وأزلوا الكلفة معه. وامتزجوا به كل 
الامتزاج. وفدوه بالنفس والنفيس. وثبتوا على حبه. ووفوا له كل الوفاء. وكانوا له على 
ما توجبه الصداقة المتينة والحب المكين. لا يعبسون له إذا كشرت له الأیام؛ ولا يتغيرون 
إذا نغير له الدهر آنهم ذوو وفاء للأصدقاء. يشهد بذلك تاريخهم. وما جد إلى الآن من 
حلة الوفاء والثبات على الحب في أحفادهم. وهل المغرب إلا صورة لأولئك الأجداد. وهل 
دماؤه إلا ماژهم. وهل خلاله إلا ورائتهم سقلها الدين اخنیف. وأيدتها الدماء العربية 
التي امتزجت بدمائهم في عروقنا؟ ! 


2 - الخضراء السماء كما هو مشهور في العربية. وكما ورد في القاموس. 
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لقد شهد ابن خلدون بالوفاء للبربر. وجعله من خلالهم الاصيلة. وهو اعرف بهم لقد 
عاشر دولهم في الفرب. وحفظ من آخبارهم. وعرف من شخصیتهم ما لم یعرفه غیره 
من المؤرخين الذین بقیت لنا آثارهم.** 

وقد الصق الشیخ عبد الرحمن الجيلالي بهذا انس الکرم تهمة هم ابعد الناس 
عنها. لقد صف البربر بعدم الوفاء وأكد هذا الوصف بالدعوی الباطلة. فخالف التاریخ 
الصحیح فیما روی. وخالف اضر الذي نری فيه خلال آجدادنا الأمازيغ فیما اثبت. وعق 
آجداده. ولم يكن على البر ولا على الانصاف. وارقل حکما خاطئا دل على بساطته في 
التفکیر وعلی ضعفه في الدراستة. سيما دراسة الأم وقلیل لنفوس, وهو ما يجب على 
المؤرخ ان یحسنه, لتصبح أحكامه. ویتحفنا بالجيد في التاریخ, ويأتي ما یلیق بالعصر 
وینفع اجتمع. ويزيده صفاء وإخوة, وقاببا. فیکون کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضا. 
قال الشیخ عب الرحمن اببلالي في آثناء خدیثه عن البربر في کتابه :تاريخ اجزائر 
العام) : «سال سلیمان بن عبد اللك موسی بن نصير عن البربر فقال: يا أمير المؤمنين 
هم آشبه الناس بالعرب لقاء وجدة. وفروسية وسماحة, وبادية. غير آنهم اغدر الناس 
لا وفاء لهم !» هذا کلام موسی بن نصير فقال بعه الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي يؤكد 
هذه التهمة.ويصادق على هذه الدعوی. ويشمل الحاضر ما وصف به موسى بن نصير 
ماضي آجدادنا العتيد. فكان أكثر حقدا من موسى. وأوقع في الخنطأ منه. وأحق باللوم 
والتعنيف. لان موسى حقد على البربر الذين يراهم جنسا بعيدا عنه لثوراتهم عليه 
لظلمه. وازوراره عن طريق الدين. أم عبد الرحمن الجيلالي فيسئ إلى أجداده. ويصف حاضر 
المغرب الذي و جزء منه. والذي لم ير من إلا الرعاية الحسنة. والا الحضانة الكرمة حتى 
صار من المثقفين. واستطاع ان يسمك القلم فيكتب. قال الشيخ عبد الرحمن الجيلالي 
مؤكدا وصف موسى بن نصير لأجداده البربر بعدم لوفاء: «ويشهد اللّه ان موسى لصادق 
فيما قال. وما كان تصديقي إياه إلا عن جرية واختبار طويل. ودراسة عميقة لنفسه هذا 
الشعب في جميع مواقفه قديا وحديثا !».* 

لقد استعمل الأستاذ عب الرحمن الجيلالي عقله مرة واحدة في كتابه فجاءنا بهذه 
الفلسفة البديعة. وأخفنا بهذا الاختراع العظيم. هلا التزم عادة النقل التي واظب عليها 
في كتابه. وسكت عن هذا الاستنتاج لذي يدل على ضعف في التفكير. وجهل بالتاريخ. 
ان موسى بن نصير قصد با وصف به لبربر ثوراتهم عليه وعلى الدولة الأموية التي 
شرحنا ظلمها للبربر. وسياستها الخاطئة للمغرب. ومخلفة بعض عمالها وملوكها 
3 - انظر شهادة ابن خلدون بالبربر للوفاء وبقية الأخلاق الكرمة في ج 6 ص 104 سطر 11 ط بولاق بمصر 
4 - تاريخ الجزائر العام ج 1 ص 50 ط المطبعة العربية بالجزائرية 1372ه 1953م. 
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لدين اللّه. ولا توجيه الحنكة السياسة في معاملة البربر وسياستهم 25 


لقد كان موسى بن نصير بعفته وحبه للمادة. واحتقاره للبربر آول عامل آموي خلق 
العداوة القاتمة في قلوب أهل المغرب للأمويين. وما ثورات المغرب العارمة على الأمويين 
في عهد هشام بن عبد الملك بعد موسى بن نصير. وثورته العارمة على العباسيين 
بعد نشأة دولتهم إلا من عداوة البربر وحقدهم على الأمويين والعباسيين لظلمهم. 
وخبرهم. ومخالفتهم للدين في سياستهم. وكان أول من وضع أساس هذه العداوة 
بظلمة وخبره. ومخالفته للدين من عمال الأمويين هو موسى بن نصير ! 

لقد كان البربر يكرهون موسی بن نصير. وكانوا يتحينون الفرص. ويرقبون غرته 
للوثوب عليه. وتطهير المغرب من الظلم والتعصب والتكالب على المال. وكان هو على 
حذر منهم لما يعرف من عداوتهم. وكان على أهبة الحرب دائما. فلهذا وصفهم بعدم 
الوفاء. ومأثوراتهم على الأمويين. وما ينوون من الثورة عليه من عدم الوفاء ولكن ما 
يدعوهم إليه آباؤهم وطبعهم الکرم. وما يندبهم ليه الين الحنيف الذي يأمر بإزالة 
الظلم وقمع الظالین. 

لقد وصف الرومان والروم البربر بحب لفوضی وعدم الرضوخ. لما رآوا تمردهم على 
استعمارهم وثوراتهم الوطنية الوفقة علیهم. وجاء موسی بن نصير فوصفهم بعد 
الوفاء لما رأى استعدادهم للثورة علیه. 


لقد نار البربر بعد موسی على الأمويين مرارا فهل كانت ثوراتهم لعدم الوفاء. وهل 
حروبهم لهم قد نشأت عن غدر وعدوان؟ 


كان لبربر في الدولة الأموية يثورون بعد الهدوء. ویضطرمون على الدولة نارا بعد 
السكون. ويعلمون للخروج من الظلم وسحق الجبروت كلما وجدوا لذلك سبيلا. وليس 
ذلك غدرا وعدم وفاء بالعهود التي يعطونه للوالي على السكون والطاعة وعدم الثورة, 
ولكنه حكمة الستعبد الذي يخضع أمام الستعبد الستبد. ويداريه بالطلاوة. ويريه 
جانب الحلاوة. ريثما يستعد لقطع آغلال الاستعباد ويجد فرصة للثورة على الظلم 
والجبروت. وإذا وجد فرصة للثورة لم يفلتها. فيزيج عنه الظلم والاستبداد والاستغلال 
ویبوء بحياة الكرامة والعزة. هذا ما فعله البربر لينعموا بالعدل الإسلامي الذي يرفرف 
عليهم. ويعيشوا أحرارا خت علم الدولة الإسلامية المغربية التي تقوم على الإمامة 
الاسلامية. وخدد للبربر المتمسكين بالدين كل التمسك عهد الخلفاء الراشدين ! 


5 - انظر ثورات البربر على الأمويين وأسبابها في الجزء الثاني ص 232 من كتابنا هذا الطبعة الأولى 1382ه. 
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هذا هو ماضي البربر الذي شاهده الأستاذ عبد الرحمن الجيلالي فلم یفهم مغزاه. 
ولمم یعرف آسراره. فوصف البربر ظلما بعدم لوفاء ! آما الحاضر فلعل الأستاذ قد شاهد 
بعض الأفراد الذین نشأوا في العاصمة في عهد الاستعمار فتلطخوا برذائله. وجردهم 
من دینهم. وآرسل فیهم سمومه. وصبهم في قالبه. وآثرت فیهم العاصمة ببیئتها, 
فابتعدوا في طباعهم عن آخلاق آبائهم واجدهم الاسلامية. فبقوا مسلمین بربري في 
آسمائهم وحدها: فرأى الأستاذ سلوکهم وجردهم من الدین. فلم يرتض سيرتهم. 
ولعلهم قد واعدوه فاخلفوا, ولعله قد ائتمنهم فخانوا, فاغتاظ غيظا كبيرا. فحکم 
على جنسهم كله بنا رأيت ! 

إذا كان هذا هو الذي آثار ثاثرة الأستاذ فلطخ بنعاله هاما كرمة. ورفس برجلیه وجرها 
وقورة محبة. هي وجوه أجداده الذين تنكر لهم. فما أبعده عن الصحة في الأحكام. وما 
اضعف تفكيره ! لقد ذهب إلى مسارح الخيل الكرمة. فشاهد آبعارها فظنها أفراسا 
تصهل وترعى. فقال كل الخيل من جنس ما أرى ! 

انه ليس في عموم المغرب بربريا خالصا أو عربيا خالصا سيما سكان المدن والقرى 
القريبة من لمدن. آنهم جميعا أبناء لبربر والعرب. لقد امتزج الجنسان واختلطت دماؤهما 
في عروقنا. وان من يعد نفسه من آل المغرب کالاستاذ عبد الرحمن الجيلالي عربيا وغيره 
بربريا ليخطئ النطاً الكبير. لعل الأستاذ قد عد بربرا خلصا من يتكلم البربرية من أهل 
الجزائر والمغرب. حتى هوّلاء جمهورهم يحملون الماء العربية في عروقهم. فأين البربر الذين 
عاشرهم أخونا عبد الرحمن فحكم عليهم ذلك الحكم الظالم !؟ لو زار الأستاذ المناطق 
التي تتكلم البربرية كوادي ميزاب في جنوب الجزائر. وجبال آوراس. وجبال القبائل.وجبال 
نفوسة. وجربة. والريف في المغرب الأقصى. وغيرها من المناطق الكثيرة التي تتكلم 
البربرية. وشاه تمسكها بالدين. وغيرتها عليه. وتمسكها بالأخلاق الاسلامية. سيما 
الوفاء بالعهود. والإخلاص في الحبة. وغيرها من الأخلاق الإسلامية العظيمة؛ أو زار تلك 
الناطق التي دافعت الاستعمار عن نفوسها فلم تتلطخ بقاعها مفاسده کالعواصم. 
لعدل عن رأيه في البربر والحكم بأنهم سادة الأوفياء وآنهم العنصر البارك القوي الذي 
كان أوتاد الدين والعربية في لمغرب فلم يستطع الاستعمار اقتلاعهما. وآنهم في بقية 
ميادين النضال الوطني كذلك. وفي ميادين البناء والتشييد كلها. هذا ما يدركه ويحكم 
به كل عالم بتاريخ المغرب. وهذا ما يحكم به كل عالم بحاضره. وكل من يعمل عقله 
لا أوهامه وعقائده التي ورثها من الكتب المغرضة. والمصادر المتعصبة التي شوهت تاريخ 
المغرب وأفسدته. 
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لقد وقع الأستاذ عب الرحمن الجيلالي في كتابه (تاريخ الجزائر العام) في أغلاط 
كثيرة من هذا لنوع. ونحن إذا جاوزنا عما نقله من كتب لتاريخ المغرضة وقلدها فيه من 
ادعاءات باطلة خط من شأن آجداده البربر ولم تتعرض لها لأنها كثيرة تستلزم صفحات 
كثيرة. فإننا نحاسبه الحساب العسير على كل شيء يدعيه هو ليحط به من شأن هذا 
الجنس الكريم الذي يجب عل كل مغربي ان يصونه صيانة الأبناء البررة للاباء ويحفظه 
حفظ المحاجر للمقل ! 


ثناء ابن خلدون على البربر 

لقد كتب عن البربر مؤلفون كثيرون من عرب وإغريق ورومان. وكلهم أثنى على البربر 
وأعجب بهم. ومن عاشرهم. وسبر آغوارهم. وعرف كل المعرفة تاريخهم. وعاش في 
دولهم. وشاهد أمجادهم العلامة ابن خلدون. فإليك جزءا صغيرا من شهادته لهم. 
وثنائه علیهم. لیکون نصوصا وحجة لما وصفت به البربر في هذا الباب. 

فال العلامة ابن خلدون: «وآما تخلق لبربر بالفضائل الانسانية, وتنافسهم في الخلايا 
الحمية. وما جبلوا عليه من الخلق الکرم. مرقاة الشرق والرفعة بين الام,وسبب المح 
والثناء من خلق. من عز الجوار. وحماية النزیل. ورعي الذم. والوفاء بالقول والعهد ! والصبر 
على الکارم. والثبات في لشدائد. وحسن الملكة. والأعضاء عن العيوب. والتحافي عن 
الانتقام. ورحمة السکین, وبر لکبیر وتوقیر آهل العلم. وحمل الکل. وکسب العدوم, 
وقری الضیف. والاعانة على النوائب. وعلو الهمة. واباية الضیم.ومشاقة الدول. ومقرعة 
الخطوب. وغلاب اللوك. وبیع النفوس لله في نصر دینه. فلهم في ذلك آثار نقلها الخلف 
عن السلف. لو كانت مسطورة لحفظ منها ما یکون آسوة لتبعیه من الأم. وحسبك 
ما اکتسبوه من حمیدها, واتصفوا به من شریفها. ان قادتهم إلى مراقی العز وآوفت 
بهم على ثنايا اللك. حتی علت على الأيدي آیدیهم. ومضت في الخلق بالقبض والبسط 
آحکامهم ۳ 

ولعل القاری یقول: ان الأمام ابن خلون يريد البربر في عهد الاسلام لما ورد من وصفه 
لهم ببیع لنفوس لله في نصرة دين, ولکنه من يقرأ الباب كله يعلم ان يريد البربر في 
كل عهودهم قبل الإسلام وبعده. ان وان أمكن ان يعني ابن خلدون لبربر في العهد 
الإسلامي فحسب. فان الفروع دليل على الأصول. والأحفاد مظهر للأجداد. والشخصية 
العظيمة, ولعبقريات الكبرى تورث ولا تكتسب. انها لا تظهر فجأة, ولا تولد كاملة.وإنما 
تنمو في الآباء. وتكمل في الأبناء. وإذا رأيت جيلا كرما فاعلم انه من الأصول لكرمة. 


26 - كتاب العبر لابن خلدون ج 6 ص 104 ط بولاق مصر. 
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لا مكن ان یکون من الارذال. ثم قال ابن خلدون بصف البربر في العصور الاسلامية: 
«وأما اقامتهم لراسم الشريعة. وآخذهم بأحکام اللة. ونصرهم لدین اللّه. فقد نقل 
عنهم من اتخاذ العلمین کتاب الله لصیانتهم. والاستفتاء في فروض آعیانهم. واقتفاء 
الائمة في الصلوات ببوادیهم. وتدارس القرآن بين إحيائهم. وخكيم حملة الفقه في 
نوازلهم وقضایاهم. و|صغائهم لاهل الخير والدین من آهل مصرهم للبركة في آنارهم. 
وغشائهم البحر آفضل الرابطة ولجهاد. وبیعهم النفوس الله في سبيله. وجاد عدوم 
مایدل على رسوخ إمانهم. وصحة معتقداتهم. ومتین دیانتهم التي كنت ملاکا آعزهم. 
ومقادا إلى سلطانهم وملکهم». ثم قال ابن خلدون: «وأما وقوع الخوارق فيهم. وظهور 
الکاملین في النوع الانساني من آشخاصهم. فقد كان فیهم من الأولياء المحدثين. آهل 
النفوس القدسية. والعلوم الوهوبة. ومن حملة العلم عن التابعین ومن بعدهم من 
الائمة والکهان الفطورین على الاطلاع على الأسرار الغيبية. ومن الغرائب التي خرقت 
لعادة. وأوضحت الک القدرل6 ع 3 یلاع الاک بذ یل وكرامته لهم 
ما آتاهم من جماع الخير وآثرهم به من مذاهب الكمال. وجمع لهم من متفرق خواص 
الإنسان الخ...».2 

تلك هي بعض أوصاف البربر الخلقية والعقلية ق جلوناها. وجلاها ابن خلدون في هذا 
الباب. وهي تصور شخصيتهم العظيمة.وأصلهم الكرم. فما هي الشخصيات التي 
نبعت منهم قبل الإسلام في مختلف الميادين. فكانت مظهرا لشخصيتهم. ومن الأدلة 
الكبرى على عظمة هذا الجنس. واقتعاده الذري في المكارم قبل الإسلام بقرون كثيرة؟ 

عباقرة البربر وأعلامهم قبل الإسلام 

ان البربر من الم التي سبقت إلى الحضارة. وتثقفت وتعلمت. وقد انشأ البربر قبل 
الميلاد دولا كبيرة. ونبغ منهم رجال في مختلف الميادين. ونحن لا تستطيع ان ذكر كل 
من ورد ذكره في كتب التاريخ من ملوكهم وعلمائهم. ورؤسائهم. ولكن نقتصر على 
طائفة منهم. لتعلم صدق ما قلناه وقاله ابن خلون من عظمة الأمة البربرية وسبقها 
إلى الحضارة والعلم. واتصافه بكل الخلال الحميدة. لما كانت اغلب الأم قبل الميلاد على 
سذاجة البداوة وعلى الجهل والفوضى. 


كان البربر عباقرة في كل فن. في السياسة وفي الحروب. وفي مختلف العوم. فمن 
شخصیاتهم العبقرية في السياسة اللك غولة, وصیقاقس. ومصینیسا], ومصیبسا, 


7 - العبر لابن خلدون ج 6 ص 104. 105 ط بولاق مصر. 
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ومن أبطالهم في الحروب وفي الدهاء يوغورطة. ويوبا الأول. وتقفاريناص. وفرموس, وجلدون. 
هؤلاء الصناديد الذين قارعوا امة الرومان. وركبوها بالهزائم في كل أنحاء المغرب. ولولا 
خاسد البربر وتنافسهم لكانت أمام قواتهم كجدار الطين في وجه البحر الهائج. ولولا 
تفرقهم وعم اخادهم ما استطاع الرومان ان يحتلوا المغرب ويستعمروه. 

ومن عباقرة البربر في العلوم يوبا الثاني. لقد كان من العلماء الكبار في عصره 
وكن لرومان والإغريق يجلونه ويفتخرون بنبوغه. وقد أقاموا له التماثيل في الميادين 
الكبرى تخليدا له. واعترافا بجميله. وقد ألف يوبا الثاني باللاتينية كتبا في التاريخ وفي 
الطبيعة وفي النحو والموسيقى كانت من المراجع لكبرى عند الإغريق والرومان. «ومن 
رجال العلم أيضا فرنطونس. كان أستاذ الإمبراطور مرقس اوراليوس (الروماني) وله سمة 
بين جميع الطبقات في الفن الهندسي. وهو مولود بقرطة».* 

ومنهم ابوليوس كان مخترعا كبيرا قال بيروني: «هو من أكمل الرجال وأعظمهم 
فائدة في عصره. وأحسن وصف له وأصدقه ان تقول: هو رجل مخترع مؤسس لبان 
كثيرة» واصل ابوليوس من «مداوروش» في شرق الجزائر. 

ومن رجال العلم والدين الذين نبغوا بعد الميلاد وبلغوا الذري الرفيعة في العلم.وفي 
الفصاحة والبلاغة. وفي التضلع في اللغة اللاتينية. القديس اغسطين. ولد بتغاست 
(سوق هرس) في شرق الجزائر. في القرن الرابع السيحي وتعلم بمدوروش. وفي قرطاجنة. 
وعين قسابهبون (عنابة) في شرق الجزائر: قال بيروني :»ان اغسطين اخطب خطيب 
لطيني. واكبر مفكري كل زمان». 

ومن علماء البربر وأعلامهم في الدين دونتوس مؤسس المذهب المسيحي الذي زاحم 
مذهب الارثوذوكس في المغرب. وانتشر انتشارا كبيرا في البربر. 

وق بلغ البربر بطموحهم وعلمهم ودهائهم ونضوجهم في السياسة ان كان منهم 
أباطرة جلسوا على عرش روما. وهي لدولة التعصبة لجنسها. الشامخة على غیرها, 
سيما الأم التي تستعمرها مثل البربر. لقد كان (سبتمس سورس) البربري إمبراطورا 
لرومة في سنة 193 ميلادية. وقد خلفه على العرش روما ابنه (ثرقلا) وقد اعتنى هذان 
الإمبراطوران بالمغرب كل لاعتناء. وأنصفا البربر وساووهم بالرومان. فازدهر المغرب في 
عهدهما. وأقبلت عليه الأيام البيضاء. هذه هي بعض الشخصيات البربرية قبل الإسلام. 
أم في العصور الإسلامية فان علماءهم. وشعرائهم. وساستهم.وملوكهم. وزهادهم. 


8- تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 225 ط بيروت 1963. 
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ونبغائهم في كل فن لا یحصون. ان کتب الطبقات والتاریخ ملأى بهم. سیما السیر 
للشماخي. والطبقات للدرجيني, وسير الأئمة لأبي زكرياء ومعالم الإمان للدباغ. وریاض 


النفوس للمالكي وغیرها کثیر 
ظلم الورخین القدماء للبربر 


تلك هي شخصية البربر وبعض آعلامهم الذین مثلون تلك الشخصية. وقد وقفنا 
في هذا الباب الذي بصور حقيقة لبربر وقفة. لان البربر امة مظلومة في التاریخ. ان 
ثوراتهم لتحريرية على الدول التي استعمرتهم. الرومان والوندال. والروم. وقد آطلقت 
السنة هؤلاء الستعمرین في البربر فوصفوهم با لیس فیهم من العیوب. وقال فیهم 
مورخوهم قول احنق الفتاظ والعدو الکاشح. وملأوا کتبهم بالأكاذيب على البربر فجاء 
أحفاد الرومان, هؤلاء الستعمرین اللاتینیون الذین تسلطوا على الغرب في القرن التاسع 
عشر وفي القرن العشرین الیلادیین فرددوا تلك الأكاذيب. وتلك الدعاوي على البریر وزادوا 
فیها. وصوروا ثوراتهم التحريرية الشريفة على غير حقيقتها وعللوها یغیر سبابها, 
وقالوا آنهم ثاروا حبا للفوضى.وميلا إلى التخریب. ورغبة في السلب والنهب. وصوروهم 
كما يسول لهم حقهم الوروث. وغیظهم على هذه خبال الفربية التي یرون حتوفهم 
وزوالهم عن الغرب کامنا فیها. 

وثار البربر على الأمويين والعباسیین في الغرب. لما ظلموهم وخبروا علیهم وحادوا 
عن دين اللّه في سياسة الغرب, ثار علیهم البربر ثوراتهم العارمة. وضربوهم الضربات 
القاصمة. وخرروا منهم. واستقلوا. وأنشأوا دولهم الاسلامية العادلة التي تتمسك کل 
التمسك في السياسة بالدین. وتعمل لإسعاد لغرب وازدهاره" فحقد هؤلاء العباسیون 
والآمویون وغیرهم على البربر وبسطوا فیهم السنة السوء‌وصورهم على غير 
حقبقتهم. وملأوا کتب التاریخ بالاکاذیب على البربر والدول البربرية العادلة. وجاء من 
بعهم فاغتر ما ورد في کتب التاریخ القدمة السمومة. فقلد أولئك المؤرخين الفرضین 
في دعاویهم الباطلة على البربر فصار البربر هم الأمة الكرمة الصالحة الظلومة في 
کتب التاریخ الاسلامية القديمة. وفي الکتب الحديثة القلدة آیضا. 

وما جعل الدعاية السياسة المغرضة تؤثر في البربر قضاء الدول الستبدة على تراث 
الدول البربرية الاسلامية الأدبي والتاريخي بالخصوص. فانعدم جل الصادر التاريخية 


9 - انظر ثورات لمغرب على الأمويين في الجزء الثاني من هذا الکتاب من صفحة 319 إلى 232 وثوراته آیضا على 
العباسيين في الجزء الثالث من هذا الكتاب من صفحة 42 إلى 82 الطبعة الأولى 1382ه. 
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النزيهة التي تصور حقيقة البربر وتخلد آمجادهم ومآثرهم التي جعلهم من آکرم الم 
التي يفتخر بهاالعالم الإسلامي. 


عيوب البربر وأمراضهم النفسية 

تلك هي بعض ماثر البربر. وصفاتهم الحسنة قد ذكرنها في هذا الباب. فما هي 
صفاتهم السينة. والداء الذي قتلهم. وهدم دولهم قبل الاسلام. وكان أيضا سببا 
لتداعي كثير من ولهم الإسلامية؟ انه داء البشر جميعا. والطبع القتال الذي هدم لدول 
كلها. انه الحسد والحقد. هذا الحسد وهذا الحقد اللذان استطاع الرومان بهما ان يفرقوا 
جماعتهم. فضعفوا. فتغلبوا عليهم فاستعمروا بلادهم. وأججوا عليهم نيرانهم 
وويلاتهم. وصبوا عليهم كل بلاء. فلو خلت صدور ملوكهم من الحسد لاخدوا. وتغلبوا 
على الرومان وكانوا هم الأمة التي تصرع روما التي التهمت جيرانها كلهم. فان البربر 
كنوا في الشجاعة. والفروسية. والاستماتة في الخروب أكثر من الرومان. ولكن الحسد 
فرق صفوفهم. وأبطل خصائصهم العظيمة. وجعل شجاعتهم وقوتهم عليهم بلاء. 
فان الأخ أصبح يغمد سيفه في أخيه لا في عدو الوطن. ويفكر في القضاء على أخيه 
لیخلو له الجو. ويستأثر بالملك. قد أعماه حب الرئاسة عن أخطار المستعمرين التي خدق 
به. لا يكتسب ود أخيه بالصفاء والإيثار. فيستعين به على عدو المغرب الذي يتربص بهم 
الدوائر. ويستعد للانقضاض عليهم. ليجعلهم خت قدميه. 

ان لبربر كنوا امة متحاسدة لأنهم شعب قوي الشخصية. معتدون بأنفسهم کل 
الاعتداد. کل منهم يرى نفسه أولى بالتقدم والرفعة. وبالزعامة. والرئاسة. فكان الحسد 
فيهم أكثر. 


ومن عيوب البربر وآفاتهم الكبرى الحقد. فإنهم لا ينسون الإساءة بسرعة, بل يحقدون, 
فيفرق الحقد جماعتهم. وينغص حياتهم. ويحرمهم من نعمة الهناء والطمأنينة التي 
حفهم الله بأسبابها في المغرب الجميل. 

ان الحقد توأم الحسد ينبعان من أصل واحد. وتخلقهما في النفس غريزة واحدة 
هي غريزة السيطرة وحب الظهور القوية في البربر لقوة شخصيتهم. أنهم يعتدون 
بأنفسهم كل الاعتداد. وترى البربري يرى نفسه أقوى من ان يظلم أو يهان. واعز من ان 
يهم له حق, أو تناله إساءة احد. وإذا آذنب إليه خوه اغتاظ واحتدم فينتقم أو يضمر 
الانتقام. 


91 


سس فحفد دبوز 


ان البربر وان کنوا یحقدون إذا غضبوا فانهم لا یفضبون بسرعت. آنهم یضبطون 
آنفسهم. فغضبهم بطي لا یشتعلون بسرعة. وإذا اشتعلوا فانهم لا ينطفئون 
بسرعة. آنهم کالفحم الحجري بطی الاشتعال بطی الانطفاء إذا تأجج نارا ! 

وما أروثه الاعتداد بالنفس. لقوة الشخصية للبر التمسك بالرأي إلى درجة العناد. 
أنهم يناضلون عن آرائهم في قوة وثبات بالحجة والبرهان. كما يناضلون عن آوطانهم 
بالسيف والسنان. فهم في ميدان المناظرة على الثبات والقوة وشدة الشكيمة التي 
يتصفون بها في ميادين الحرب والقتال. 


وقد غير الام من نفوس البربر. وكسر من حدة الحسد والحقد في نفوسهم. 
واشربوا نور الله فغسلهم من هذا الوضر وأزال السبب الذي كان منعهم من الاخاد. 
ويعوق المغرب الكبير من التآزر فأصبحوا بنعمة الإسلام إخوانا. وصاروا بفضله بنيانا 
مرصوصا بشد بعضه بعضا. فكونوا دولهم الإسلامية العظيمة الني رفعت راية الدين 
والعدل الإسلامي وأصبحت غرة وضاحة في جبين الأمة الإسلامية. 

تلك هي شخصية البربر كما مثلها تاريخهم في مختلف ادوراهم. قد آثارنا ان نبسط 
الكلام فیها في هذا الباب فلا تقتصر على حالهم في العصر الحجري وفي أيام طفولتهم 
لكي لا عود إليها في الأبواب التالية. فان العودة تتداخل بها الأبواب. ويتوزع بها الكلام 
في الوضوع الواحد في فصول شتى فيسرع إليه النسيان. هذه الشخصية العظيمة 
التي سترها في الأبواب المقبلة جلية في أعمال البربر في البناء والتشييد. وفي النضال 
والجهاد الوطني. وفي كل الأعمال التي أخرجت البربر من البداوة إلى اخضارة. ومن الجهل 
إلى المعرفة. 

لقد كان أجدادنا الأمازيغ في ظلمات الجهل وعلى بساطة العهود الحجرية. فمن الذي 
أخرجهم من الظلمات إلى النور. وكان الأستاذ اخلص البارع الذي ثقفهم واخذ بأيديهم 
إلى القمم الرفيعة؟ من هذا انس الکرم الذي اختلط بالبربر اختلاط ماء المزن بالتربة 
الكرمة فأخصبت. وطلع عليهم طلوع الصباح الوضاح فمسح عيونهم مناديل النور 
فتفتحت للحياة؟ أنهم الفينيقيون الكرام. فما أصلهم وأين موطنهم. ومتى جاءوا إلى 
المغرب فأسسوا دولتهم البونيقية التي كانت للمغرب جهاز الطائرة العتيدة. ركبه اللّه 
فيه. فهدر كالرعد. وكان له دوي في العالم أناله الشهرة الواسعة وانطلق كالعاصفة 
فوصل الغابات الكبرى وتبوأ القمم الشماء ! 
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146-4 ق.م 


الفينيفيون 

هم فخر البشرية وتاجها. وحاملو نبراس الحضارة إلى الأم الأوروبية. ومنفذو آوروبا 
من ظلمات لهمجية.وهم فاخو البحار بالأساطيل لتجارية. ومکتشفو كثير من البقاع 
اجهولة مغامراتهم في لبحار والبراري. 

وکن الفینیقیون لدول امة مسحت عن لبربر بداوة العصر الحجري. وأثرت فیهم 
بحضارتها, فانتقلوا من دور البساطة في الحياة إلى ادوار راقية آسسوا فیها مالك, وبنوا 
حضارة, وزاحموا جیرانهم في المدينة في الدینة الراقیة. 

وطنهم 

وسمي الفینیقیون فینیقیین نسبة إلى وطنهم (فینیقیا) وهي قطعة من الشام 
مستطيلة على سیف البحر الابیض التوسط. یفصلها عن بقية الشام جبل لبان: 
وفينيقيا هي بلاد لبنان الیوم. 

وقد نزل الفینیقیون في ذلك الکان فاستوطنوه منذ ثلائة آلاف عام قبل میلاد لسیح 
عليه السلام. وهم امة قليلة العدد. ولکنها عملت في التاریخ القديم آعمالا جليلة لا 


اصلهم 
الفینیقیون امة سامية من ولد کنعان بن عملیق بن #وذ بن سام بن نوح عليه 

السلام. فهم إخوة العرب. وفرع منههم. وبطن من أرومة كنعان العتيدة, لا ميزهم عن 
عرب الجزيرة إلا سيما البيئة الجديدة. وما أورثته لهم مغامراتهم وأسفارهم من ثقافات 

وكان الفينيقيون كبقية إخوتهم في جزيرة العرب. فانتقلوا إلى الشام مع بني كنعان 
لما هاجروا ليه فاتخذوه وطنا فعمروه فصار منسوبا إليهم. وقد اختص الفينيقيون 
بذلك الشريط الذي يفصله عن بقية الشام جبل لبنان. 

± .۰ ية الفينيقيين 

وكانت بيئة الفينيقيين الطبيعية سبب عظمتهم. وعامل تفوقهم. وخروجهم من 
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الفقر إلى الغنی, ومن الجهل إلى نور العلم واخضارة. فان لبنان كان جبالا قفراء ضيقة. 
لا يكفي آهله. فألجأهم إلى الأسفار والغامرات في سبیل التجارة قدها كما يلجئهم في 
العصر الحاضر. فهاجروا إلى أطراف الدنيا. فتجدهم في آمریکا, وتراهم في أوروبا. وهم 
في أنحاء افريقية, يتاجرون. ويزاحمون كل الأجناس في الميادين العلمية الشريفة. 

وقد هاجر الفينيقيون كأحفادهم ليوم.وسافروا وغامروا في سبيل التجارة. فأفادتهم 
هجرتهم وأسفارهم البعيدة. فاتصلوا بالأم الراقية في ذلك العصر كالمصريين. والهنود. 
والصينيين فتأثروا بحضارتهم. ونقلوها إلى بلادهم فصارت فينيقيا في العالم القدم 
أغنى البلاد. وأسعدها. وأكثرها علما وحضارة وتقدما. 

فضل الفينيقيين على الإغريق وعلى جنوب أوروبا 

وكان الفينيقيون ينقلون حضارة الشرق القيمة إلى كل بلد قصدوه للتجارة. فكانوا 
أساتذة الإغريق. وحملي نور لعلم والمدينة إلى جنوب أوروبا. فاطلعوا على مدينة الشرق 
التي كانت أول مدينة في العالم فاخذوا بها. فتفتحت عيونهم. وذاقوا نعيم المدينة 
وحلاوة الحضارة. فانسلخوا - سيما الإغريق- من جهالتهم التي كانوا عليها.ومن الشقاء 
والهمجية التي كانوا يرسفون في أغلالها. 

وكان الفينيقيون متخصصين للتجارة. فبرعوا فيها كل البراعة. وحذقوها كل الحذق. 
ولجحوا فيها كل النجاح. لا تصافهم بكل الصفات التي تستلزمها التجارة الناجحة. 
من علم. ودماثة في الخلق. ومسالمة في الطبع.وحسن في المعاملة. وحرص على اكتساب 
قلوب الناس. ونيل الشهرة والسمعة الحسنة في الأقطار. 

وكان المثل الأعلى الذي يستولي على قلوب الفينيقيين. ويكون شخصيتهم., 
ويوجههم في سلوكهم ماديا. وهو الغنى الوافر؛ والثروة الواسعة بواسطة التجارة 
والصناعة. فلذلك برعوا في كل العلوم التي تستلزمها التجارة والصناعة. من حساب 
وجغرافية. وعلم بالعادن والكيمياء. ومعرفة أذواق الأم. وطباعهم وغير ذلك من الفنون 
التي تستلزمها التجارية الواسعة. والصناعة الراقية. 

ان الفينيقيين في الأخلاق كانوا على القوة في الصفات التي ذكرنا. ولكنهم ضعفاء 
في خلق عظيم. وفي ناحية مهمة في الحياة جد التاجر في كل العصور ضعيفا فيها. 
وهي الشجاعة الحربية التي تستلزم الهجوم والصدام. والعنف والشدة. وهو ما يتنافى 
مع مصلحة التاجر حيانا. ويغاير طبعه المسالم. وما يحرص عليه من نيل رضى کل 
لناس. وحب الطوائف والأجناس. 
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وقد أورث للفينيقيين حبهم للمادة وقجیدهم لها ما يتصف به الأغنياء في أوطانهم 
من كبر وشموخ. واحتقار للغرباء. وعد مبالاة بالضعفاء. هذه الصفات التي ستلازم 
أحفادهم البونيقيين فتكون سبب نفور البربر عنهم. وثورتهم عليهم. 

لغتهم 

وللفينيقيين لغة سامية هي أخت العربية والعبرية. لذلك كانت لفاضها 
بينهما للأصل الواحد. ولاختلاط الكنعانيين بالعبرانيين في الشام. فتأثرت عربيتهم 
بالعبرانية. 

دینهم 

وکان لفینیقیون کالبربر یعبدون أشياء كثيرة.ومنها الشمس, یسمونها بعل وهو 
اکبر آلهتهم. وله تمثال کبیر من نحاس ذراعیه فاذا آرادوا استرضاءه والتقرب إليه آوقدوا 
فيه نارا حتی خمر یداه اخدیدیتان. ثم یعون آطفالهم علیهما فتنخفض الذراعان, 
فیتدحرج الطفل في حضرة النار فیحترق بين يدي الإله الذي برجون رضاءه بذلك. ان 
التضحية بالاولاد عادة في الفینیقیین. وکانوا إذا بنوا دارا قربوا لإلههم (بعل) قربانا 
وهو صبي صغير یضعونه في حفرة الأساس, ثم یقیمون بناء‌هم على تلك الضحية 
التي یسترضون بها الرب ليبارك في البناء. ویتطول بالزيادة والنماء. وإذا داهمهم خطر 
سارعوا إلى استرضاء (بعل) بتقدي القرابین من آبنالهم الأعزاء. 

مأثر الفینیقیین 

والفینیقیون هم آول من بنی الأساطیل التجارية. وغامر في البحار إلى الأقطار 
النائية. وقد سلکوا في اليم طرقا لم یسلکها قبلهم إنسان. وتعرفت الیهم الامواج 
فالفتهم وألفوها. فصاروا آبناء البحر لا یجدون الأنس إلا في زئير آمواجه. اصطخاب 
مياهه. وق توغلوا في البحر وابعدوا في الرحلة حتی بلغوا الهند والصین في الناحية 
الشرقية. والجزر الانكليزية في جهة الشمال. 

وهم آول من اخترع الحروف الهجائية بع ان كانت الكتابة تصويرية قاصرة, ففتحوا 
للعقل الانساني مجالا ضمن له الرقي والخلود. وقدموا للبشرية اختراعا ضمن لهم 
التواصل وان کانوا بعداء, والتخاطب والتفاهم وان فصلت ينهم آقطار الدنیا. ولولا 
الکتابة لکانت الدنیا على قصور الأبكم الذي لا یعرف غيره معانیه. فهي اختراع عظیم 
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دونه القنبلة الهیدروجينية والصواریخ. وکل الاختراعات البديعة التي یفتخر بها الغرب 
على الشرق. وقد اخذ الأوروبیون حروفهم من الفینیقیین وقلدوهم فهم الذین قدموا 
إليهم هذا الاختراع. 

وقد استفاد الفينيقيون من الاتصال بالأم الراقية فاقتبسوا منهم أساليبهم في 
التجارة ومهارتهم في الصناعة. فازدهرت الصناعات في مدنهم. وبلغوا فيها أعلى 
الرجات. وكانت مصنوعاتهم غاية في الدقة والإتقان. وقد برعوا في الحياكة. وفي 
الصياغة. وفي صنع الزجاج المزخرف. والأسلحة. وغير ذلك من المصنوعات التي تروج في 
مختلف الأقطار. 


حكومتهم 

وكانت حكومة الفينيقيين اخادية. لكل مدينة من مدنهم الكبرى ملك یحکمها, 
وللجميع مجلس عمومي واحد يجتمع في العاصمة (صور) وهم يخضعون له وينفذون 
قرارته. 

تلك هي شخصية الفينيقيين وبعض خصائصهم. وماثرهم. فكيف تعرفوا إلى 
المغرب. وقويت علاقاتهم به حتى انتقلوا إليه؟ 


انتقال الفينيقيين إلى الحوض الغربي للبحر 
الأبيض المتوسط 


كان الفينيقيون في أول أمرهم متجهين في خارتهم في البحر الأبيض المتوسط 
إلى حوضه الشرقي. فأسسوا مراكز في جزيرة قبرص. وعلى ضفاف البحر الأسود. وفي 
القفقاس. ولا نهض الإغريق نهضتهم الكبرى. وصحوا من جهالتهم بفضل الفينيقيين 
الذين اتصلوا بهم ففتحوا عيونهم. نازل هؤلاء الإغريقيون أساتذتهم الفينيقيين في 
ميدان التجارة والحضارة والعلوم. فاستولوا على الحوض الشرقي من البحر الأبيض 
المتوسط, فاحتلوا آسواقه, واحتکروا التجارية فيه. وكثروا للفينيقيين وكان الفينيقيون 
مسالین فتركوا للإغريق الناحية الشرقية من البحر الأبيض المتوسط فاجهوا إلى الحوض 
الغربي منه. فاتصلوا (بليبيا)” وبشواطی المغرب كلها. فأسسوا فيها مراكز للتجارة 


0 - المراد بليبيا هو ما يطلق عليه هذا الاسم الآن وهو طرابلس وبرقة 
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ومرافئ للسفن. ثم احتلوا جزر تلك الناحية فاتخذوها قواعدهم فأنشأوا مراكز لهم في 
صقلية. وسرادنيا. ومالطة. وفي الجزائر الشرقية في الأندلس وقد بلغوا الأندلس وأنشأوا 
فيها مراكز خارية. وبنوا فيها مدينة (قادس) لق تعرفوا إلى الحوض الغربي كله شماله 
وجنوبه. واتصلوا بأهله.واستولوا على أسواقهم ببراعتهم في التجارة. ومعاملتهم 
الحسنة.ونواياهم الطيبة نحو الشعوب. 

مرافئ الفينيقيين ومراكزهم التجارية في الغرب 

وق أسس الفينيقيون لسفنهم وجارتهم من البربر مرافئ ومراكز خارية على شاطی 
المغرب من برقة إلى المغرب الأقصى. قيل انها بلغت ثلاثمائة مركز. واهم المراسي البحرية 
اليوم في المغرب الكبير من إنشاء الفينيقيين. ودلك لعلمهم بساحل المغرب. وخبرتهم 
بالملاحة. ودرايتهم بالرافی الآمنة التي تصلح للأسطول الكبير. 

ومن مرافئ الفينيقيين في المغرب. ومراسيهم الكبرى: لبدة في شرق طرابلس 
وطرابلس. وصبرة وقابس. وحضرموت (سوسة) وعوتيقة. وبنزرت. وطبرقة وهذه الخمسة 
الأخيرة في تونس. 

أما الجزائر ففيها من مراسيهم الكبرى (هبون) وجيجل. وصلدای. (بجاية) واقسيوم, 
(الجزائر) وشرشال. ووهران. 

أما في المغرب الأقصى فطنجة, وسلا, والدار البيضاء. وغيرها. 

وكان الفينيقيون ينشئون قرب هذه الموانئ أسواقا للتجارة. يعرضون فيها بضائعهم 
على البربر. ومخازن للبضاعة. وبيوتا يسكنونها أيام قامتهم في تلك الناحية للتجارة. 
أو للاستراحة. فنشأت بهذا على الشاطی المغربي والأندلسي قرى عديدة ازدهر بعضها 
حتى صارت مدنا كبرى كعوتيقة في غرب قرطاجنة على الساحل فإنها كنت عاصمة 
شمال افريقية. وعروس تلك النواحي حتى تأسست قرطاجنة فاخملتها. وكقادس في 
الأندلس. 

علاقة البربر الحسنة بالفينيقيين 

وقد رحب البربر بالفينيقيين لا رأوا من حسن معاملتهم وطيب نواياهم.ولما 
يستفيدون منهم من أساليب الحضارة. وألوان المدينة. كما أحسن الفينيقيون إلى البربر 
لمعاملتهم الجميلة. وباصطناع رؤسائهم بالهدايا والاحترام. وبالتبجيل والإعزاز فتوثقت 
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الصداقة بين الجنسين. فوج الفینیقیون في الغرب أحسن الأسواق,وکان البربر آحسن 
الزبناء, وآکرم العاشرین: فانتعشت جارة الفینیقیین وازدهرت وأصبح المغرب وجهتهم 
في التجارة. ومعدنهم لغنی في الواد الخام التي یحتاجونها في الصناعة. وآصبحت 
الأساطيل الفينيقية التي تغدو وتروح منقلة بالصادرات والوردات هي السحائب الروية 
التي يرقب البربر في المغرب طلوعها,وترقب فینیقیا اقبالها غير آنهم یرقبون طلوعها 
في زرقة البحر متهادية. لا في زرقة السماء مرعدة. 

وکانت التجارة بين البربر ولفینیقیین مقايضة. يأخذ الفینیقیون من البربر الأنعام 
والصوف. واخلود. وريش النعام. والعاج. والصمغ. والزیت. واخبوب التي یتزودون بها, وغیر 
ذلك من سلع الغرب في ذلك الزمان. ویدفعون إليهم من مصنوعاتهم. وما یجلبونه من 
الشرق. كالثياب الصبوغة. وأواني الزجاج والفخار والأسلحة, والخمور وغیر ذلك من 
السلع التي یقتنیها البربر للضرورة أو للزينة. 

ان البربر امة ذكية طموح نحت خضارة. وتغرم بالجمال ولهم ذوق کونته فیهم 
بینتهم الطبيعية الجميلة. لذلك رحبوا بالفینیقیین الذین حملوا إليهم اخضارة. ورأوا 
فیهم جمال الدينة. 


وکان الفینیقیون یختلطون بالبربر اختلاطا کبیرا. وکانوا یغشون قراهم. ومتزجون 
بهم في الأسواق. وکانوا یستعملون جماعات كبيرة من البربر في شحن السفن 
وافراغها. وفي اخراست. وفي کثیر من الأعمال التجارية الأخری. وقد كان هذا من آسباب 
امتزاج البربر بالفینیقیین وتدربهم على کثیر من الاعمال الفينيقية وصناعاتها. 

وقد ظل الفینیقیون جماعات خارية منبنة في ساحل المغرب الطویل من غرب 
الإسكندرية إلى احیط الاطلسي. لیس لهم من المنشآت إلا مراکزهم التجارية التي 
شارکهم البربر في بعضها فصارت مدنا آهلة. كمدينة (عوتیقة) في غرب قرطاجنة, 
ولیس لهم رابطة في الفرب کرابطة الدولة خعلهم في مکان واحد متحدین. حتی 
نشأت الدولة البونيقية فجمعت شتاتهم. واستظلوا جمیعا بظلها, وتفتحت وأشرقت 
كما يهب البازی لنور الصباح. فاقتبسوا من علمها وحضارتها. فدخلوا في ربیعهم. 
وآمسوا کالبونیقیین في العلم والحارة والرقي. فکیف نبتت هذه الدولة البونيقية 
المباركة التي بذر بذورها في الغرب هذه اجماعات الأولى من التجار الفینیقیین؟ 


100 


نشأة الدولة البونيقية 


كان الفینیقیون في القرن التاسع قبل الیلاد قد بلغوا في اخضارة ولغنى الذري 
الرفيعة. فانفمسوا کل الانغماس في النعیم. وأطلقوا العنان لشهواتهم. فأصابتهم 
آمراض اخضارة والانفماس في اللذات. فانحلت آخلاقهم. وسلطت علیهم الأنانية 
واخسد. واستولی علیهم حب للادة فصار کل امرئ في الدولة "سیما الطبقات 
الارستقراطیة- يعمل لنفسه لا يبالي بالصلحة العامة. وبسلامة الدولة. فکثرت الفتن 
الداخلية في فینیقیا, وتناحر الناس وتقاتلوا على الرئاسة والأموال. فانعم الصفاء 
وشاع الظلم والعدوان وسادت سياسة الغاب فیها, فصار القوي يأكل الضعیف والحروم 
یحسد احظوظ. والمرؤوس يعمل للثورة على الرئیس. 

وكانت فينيقيا إلى هذه الفتن الداخلية آلت تنهكها. وتصنع لا زوالها. قد أصيبت 
بأعداء أقوياء من الخارج يهاجمونها. ويقضون مضجعها بعدوانهم وحروبهم العارمة 
التي لا تخبو. وكان من أولئك الأعداء الذين يقلقون راحة فينيقيا في هذه العهود 
الآشوريون في العراق. 

وكانت طبقة الشباب المتثقف في فينيقيا سيما في العاصمة (صورا خب الهدوء 
والاستقرار: ان عملهم هو التجارة والصناعة وإماء الأموال. فرغبتهم الشديدة. وأملهم 
الکبیر ان يعم السلام ربوعهم. وتهداً الأيام؛ ولکن فینیقیا مريضة بفساد النفوس. انها 
قد دخلت في هرمها فلا مكن شفاؤها من الهرم . لابد من مکان آخر بعید عن فينيقيا 
یجدون فيه الهدوء ویلیق لبناء الدولة التي يريدون. آنهم یعرفون الفرب وجماله, سیما 
افريقية وخصبها وبهاء‌ها. ویعرفون البربر وكرم نفوسهم. وحسن عشرتهم. وترحیبهم 
بالفینیقیین. فصار الفرب متجه آنظارهم. بودهم لو انتقلوا إليه جماعات کبری 
فاستقروا فيه. وأنشأوا فيه الدولة الفينيقية التي تسعدهم وتتسع لطموحهم. وظل 
هذا الأمل يراود کثیرا من شباب فینیقیا الطموح. ويجيش في صدور کثیر من خاصتها 
وذوي الرأي والتدبیر فیها. حتی انتقلت عليسة دیدون إلى الغرب فانتقل ذلك الشباب 
الصالح الطموح معها. وتلاحق بها كثير من خاصة فينيقيا وذوي الواهب ولکفاءة 
والثروة فیها فاستوطنوا الغرب. فنشأت فيه دولتهم. فما هي الأسباب التي جعلت 
عليسة دیدون تفر إلى الفرب وتستقر فیه؟ ان السبب الأول والأصيل هو القلاقل في 
فينيقيا. وهرم فینیقیا. ومرضها بأمراض اخضارة والانفماس في اللاذ. فرات عليسة 
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فقي نظرها ان الغو اخسن لها ومجاورة الي الشین لا لوا علی الشطرة اعد لا 
من مجاورة هؤلاء الادیین التحاسدین من قومها. ذا هو السبب الأصيل في انتقالها إلى 
الخري: ومع هذا الست الأصيل سبي اجر مباشر لها كم الاب ووی شرا 
الأمواج. وتسرع إلى الغرب الهادی اجمیل. فما هو السبب الباشر لنفور الغزالة من 
کناسها. واینارها الغرب وطنا لها. والأمازیغ آهلا لها, وجیرانا یسعدونها؟ 
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وبناء مدینه قرطاجنه 


٭& ۰ ية 5 5 

كانت عليسة امرأة شاة فينيقية الأصل يجري في عروقها دماء الملوك. وكان أبوها 
(مطو) ملك صور عاصمة فينيقيا. وكان داهية قوي الشخصية فورثت عليسة منه 
دهائه وقوة شب ته. 


وکانت عليسة إلى ذکائها وقوة شخصیتها جميلة بارعة اجمال. فرغب فيها عمها 
الکاهن. وکان آعظم شخصية في الدولة بعد الملك. فتزوجها. وکان هذا لکاهن غنیا 
كثير الأموال والکنوز وکان وجیها یحبه الناس ویجلونه لاله ولوظیفته الدينيت. قال 
الدکتور توفیق الطویل: «فمات (مطو) ملك صور فعین ابنه بیغمالیون خلفا له في اللك. 
وکان فتی یافعا. وکانت لبنته غاية في الحسن واجمال. فبني بها خالها (وقیل عمها) 
عاشرباص وهو کاهن (هیرقلیس). وکان مهيب الجانب. موفور الحظ, لا یعلوه بين الشعب 
إلا اللك وحده. وکان إلى هذا ثريا عري الثراء. وقد خاف على آمواله الطائلة من غائلة 
اللك وحشمه, ومن اخاسدین له. فخبآها في الأرض بعیدا عن مسكنه».!” 

وکان بيغماليون یعرف کنوز عمه (عاشرباص) فبلغ خبر دفنها في الأرض, فعزم على 
| صول علیها. فاستشاط غضبا على عمه عاشرباص ورآه عقبة في سبیل هذه لکنوز 
كما حسده لا یتمتع به في الشعب من حب واحترام. من يدري لعل الشعب يسأمه 
لسوء سیاسته فیتجه إلى عمه فیتوجه بدلا منه. فیصبح هو اللك على صور. لابد 
من ازالة هذا الرجل الذي بمنعه من الوصول إلى کنوزه الخبأة. ویشارکه في حب الشعب 
وتقدیره. فاخترط بیفمالیون الالك لطاغبة سبفه فقتل عمه عاشرباص !! 


وکانت عليسة ذكية حازمة. وکان لها آعوان وحاشية من الشباب الثقف الشجاع 
في صور وکان معها آیضا کثیر من خاصة صور وذوي الغيرة والذکاء والشجاعة فیه. 
فأعانوها وشدوا آزرها, فحملت کنوز زوجها الخبأة فهربت هي وحاشیتها من الشباب 
1 - قصة الکفاح بين روما وقرطاجنة ص ۱۷ ط الثالثة بالقاهرة وقد تصرفنا في عبارة النص لینسجم 


بأسلوب هذا الکتاب الأدبي. 
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والخاصة إلى المغرب. وکان طریقها على البحر. فأقلعت سفنها في جنح الظلام متجهة 
إلى قبرص لتحتمي بها رینما ینقطع الطلب. ثم سارت إلى الفرب الأمين فحلت فيه. 
وجعلته وطنها الدائم. 

قال الاستاذ احمد صفر:»فرست عليسة هي ومن معها بجزيرة قبرص. فتلقاهم 
کاهن تلك لجزيرة بکل حفاوة وآهدت الیه عليسة من آموالها. 

وکانت العادة بقبرص ان یرسوا بناتهم في آوقات معينة إلى الشاطی لیضحین 
ببتولتهن للالهة فانوس. ویقوم ذلك عندهن مقام الهر. وهذه العادة تسمی بالبغاء 
القدس. فاختارت عليسة من آولئك الفتیات الخارجات إلى الشاطی ثمانین فتاة لا زلن 
عذاری طاهرات. وآخذتهم معها إلى الغرب لیکن زوجات للشبان الكثيرين الذین انتقلوا 
معها إلى الغرب».۶* 

ووصلت عليسة إلى المغرب فقصدت افريقية وکانت قد سمعت بجمالها وحسن 
موقعها. وکان اللاحون والخاصة الذین معها بهدونها إلى آحسن موقع یعصمها ویلیق 
بها في الفرب. فنزلت في شمال افریقیة؟* فأسرع إليها فرحبوا بها ومن معها. وسمع 
بها ملك البربر يوباس في شمال افريقية قرطاجنة ونواحيها. ففرح بمقدم عليسة 
ففسح لهم في بلاده. فجالت عليسة هي وخاصتها في شمال افريقية يرتادون مكانا 
يبتون فيه المدينة التي يكون عاصمتهم وقاعدة دولتهم. فرأوا مكان قرطاجنة (في 
الشمال الشرقي لمدينة تونس اليوم) فأعجبوا به لخصائصه الكثيرة الحسنة فاختاروه 
لبناء المدينة. 


خصائص موقع قرطاجنة ومزاياه الكثيرة 

قال الأستاذ احمد صفر:»اختارت عليسة لبناء قرطاج شبه جزيرة خارجة في البحر 
لها شبه كبير بالوقع الجغرافي الذي تأسست فيه مدينة صور خصوصا إذا اعتبرنا ان 
سبخة أريانة كانت متقدمة داخلة في البر أكثر ما نشاهد اليوم. وكانت عبارة عن خليج 
كبير يسمى (خليج عوتيقة) وكان مصب وادي مجردة لا يبعد عن مدينة قرطاجنة أكثر 
من خمسة أميال. وكان الردم الذي أحدثه وادي مجردة بنقل التراب والغرين عظيما جدا. 
ونشأ عن رواسب وادي مجردة سهل السكرة الذي زاد في عرض البرزخ أو العنق الفاصل 
بين خليج عوتيقة من جهة والبحرين من جهة أخرى. وزاد كذلك ابتعاد مصب مجردة 
2 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 87 ط أولى بتونس. 
3 - نريد بإفريقيا معناها القديم وهو القطر لتونسي اليوم: 
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عن مدينة قرطاجنة نحو غار اللح حتی ان (عوتیقة) التي كانت في ذلك العهد مرسی 
على شاطى البحر أصبحت الآن تبعد عنه بخمسة أميال».54 


فرح الملك يوناس والبربر ببناء قرطاجنة ونشأة الدولة البونيقية 


وعزمت عليسة ومن معها من حاشيتها على بناء مدينتهم. عاصمة دولتهم في 
هذا المكان الأمين الحصين الجميل. ففاوضت ملك البربر في تلك الناحية يوناس) وطلبت 
إليه ان يبعها المكان الذي تأسست فيه المدينة. فعلم ملك البربر ما يكون لبلاده من خير 
وما يكون فيها من التقدم والازدهار إذا نشأت فيها قرطاجنة فصارت منارا للعلم.ومنبعا 
للحضارة ينهل منه قومه. ومثلا أعلى ينسج لبربر على منواله. ورأى ما يكون للمغرب 
كله من حياة وتقدم وازدهار إذا استقرت فيه عليسة ومن معها من ذوي العلم والمهارة 
والإخلاص والنية الحسنة. ان المغرب لا زال على البداوة. وان قومه البربر ی زالوا على 
الجهالة,لا يعرفون من اخضارة إلا قليلا. ان فیهم استعدادا كاملا للتقدم والرقي, واقتعاد 
أعلى الذرى في العلم والحضارة. لابد من نشوء دولة راقية بين ظهرانهم. تنفخ فيهم 
الحياة. وتأخذ بأيديهم للنهوض. ان البربر امة ذكية طموح. ستتفتح عيونهم إذا أشرق 
لهم نور العلم والدينة. فيسرعون ليه إسراع النحل إلى الزهور. ان نشأة قرطاجنة 
وإنشاء الفينيقيين لدولتهم في شمال افريقية شيء ضروري لنهضة المغرب كله 
وازدهار افريقية. ويقظة البربر وتقدمهم ! 

هذا ما رآه الملك البربري (يوناس) وهذا ما رآه مجلس شوراه من رؤساء القبائل. وهذا 
ما أدركته الخاصة في كل قبيلة بربرية في تلك الناحية. فرحبوا بطلب عليسة. وباعوها 
المكان الذي طلبت. وهو بقعة من الأرض تسع المدينة الناشئة قبل ان تتسع وتستفيض. 
فدفعت لهم ثمنها فقبلوه. على انه رمز لاعتراف عليسة ملکهم للمكان. أما الثمن 
الحقيقي لذي ينتظرونه من عليسة وقومها فهو العلم والحارة.والتقدم. والنهوض 
للمغرب كله 


أكاذيب المؤرخين المستعمرين على البربر 

ان المؤرخين الأوروبيين المستعمرين. وحداهم في ذلك بعض الورخین المحدثين المغاربة قد 
رووا: ان ثمن الأرض التي اشترتها عليسة كان ملأ جلد ثور من الذهب. وان مساحة الأرض 
كان ما يحيط به الجلد إذا اقطع سيورا دقيقة. وبعضهم يصف البربر بالغفلة وعليسة 
بالغش والخداع فيقول: انها فاوضت الملك البربر (يوباس) على ان يكون لها من الأرض 
4 - مدينة لمغرب العرببي ج 1 ص 91 ط مطبعة العمل بتونس 1959م. 
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مقدار ثور فعمدت إلى قطعه سیورا, فأخذت آکثر ما توهمه اللك البربري, واستطاعت 
بدهائها ان تدفع النمن القیل وتأخذ الأرض الواسعة !! ان هذا هراء. وسطورة باطلة. 
فما كانت عليسة لتخدع ملك البربر وقومه بهذه اخيلة. وهي تطلب وهم. وتعمل 
لرضاهم.وقرص على خلق الطمأنينة والثقة بها في قلوب البربر. وما كان لیوناس القوي 
بنفسه وبقومه الشجعان الصنادید. ان یسکنوا لعليستة. ویترکوها تستقر هي وقومها 
في الغرب. وهي تخدعهم. وتهینهم بهنه اخيلة. لو فعلت عليسة ذلك لثارت علیها 
ناثرة البربر. ولفعلوا بها فعل البزاة الهائجة باخمامة الضعيفة إذا آرادت ان ختل وکر 
البزاة ! 

ان عليسة كانت ضعيفة في الغرب. لم تكن لها قوة حربية. ولا جيش کبیر رهب 
البربر فتستطيع الجرأة على (يوباس) وختله. وخداعه بهذه الحيلة المكشوفة. ألا ترى 
كيف عمدت إلى الانتحار لما طلب الملك يوباس ان يتزوج منها.” انها لم تستطع ن تمنع 
نفسها منه بعد ان تأسست قرطاجنة ورسخت عروقها في المغرب. وتلاحقت بها أفواج 
غزيرة من فينيقيا. وانضم إليها قومها المنبثون في مراسيهم ومدنهم بساحل المغرب 
الطويل فغزر جمعها, وتأيدت بهم في افريقية. فكيف تستطيع خداع يوباس. وهي 
ضيف في المكان.وقومها وأنصارها جماعة يسرة وتلك الناحية. 

ان الأوروبيين المولعين باحتقار البربر قد أرادوا ببهذه القصة ان يوحوا إلينا ان أجدادنا 
كانوا جهلا أغبياء متوحشين فاستطاعت امرأة ان تضحك على ذقونهم. وتخلبهم 
بقليل من الذهب للماع فيزهدوا في أرضهم وفي وطنهم الجميل !! وما علموا ان التاريخ 
ق شهد للبربر بالذكاء والدهاء وبالفطنة والإياء في كل آدوارهم حتى في عهود بداوتهم 
قبل ان يتحضروا. 


لقد حب يوباس بعليسة وصحبها. ورحب بهم البربر لمعرفتهم بالفينيقيين قبلها 
بعهود طويلة. هؤلاء الفينيقيون الذين أحبوهم. واستفادوا منهم علما وحضارة 
وغنى. آنهم ظرفاء ! قد أورثهم البحر من مياهه سلاسة في الطبع.وهم يتصاعدون 
إليهم من اليم كما تتصاعد السحاب كلاهما خير للمغرب وسبب ازدهار وعمران ! 
ان أشرعة سفنهم إذا لاحت لهم في اليم وهم مقبلون إليهم من فينيقيا ليرونها 
أجنحة قي سيرها الله للمغرب لتطير به. وان الأمواج البيضاء التي تقدم سفنهم هي 
العنوان الجميل لهم.وهي علامة على نيتهم البيضاء وقلوبهم البيضاء للمغرب. آنهم 
يحبونهم. وان الفينيقيين بحسن نيتهم. واعجابهم بالبربر واحترامهم وحبهم لهم. 


5 - انظر هذه القصة في صفحة من هذا الجز. 
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وحسن معاملتهم قد جعلوا البربر يحبونهم. ان هذا الحب وهذه الثقة. وذلك الإعجاب 
بالفينيقيين هو الذي جعل الملك يوباس يرحب بعليسة وقومها. ویفسح لهم في بلاده. 
ويرضى بانشاء دولة لهم فى أرضه. لا الذهب. ولا حيلة عليسة وهاؤها. وإذا كانت عليسة 
قد قطعت جلد الثور ا أحاطتها بالمكان فما أحاطت به كان لها. إذا كان هذا هو 
الوقع كما ذكر الوّرخون فان ذلك باتفاق مع البربر علموه وارتضوه. 


ان ملأ جلد ثور من لذهب هو الثمن لعقول يحيط به إذا قطع سيورا. سيما في 
مكان خال من لعمران کمکان قرطاجنة. وفي ربوة على خليج قد يزهد البربر في 
سکناها والانتفاع بها. آنهم يهبون لسكنهم الجبال المنيفة. آما الربي المنخفضة فقلما 
يسكنونها. 

ان البربر جنس كرم ذكي. .قد أتاحه الله للمغرب فعمره وحماه من الأعداء في كل 
العهود. ان المغرب وطنهم الأثير وهم أبناؤه الأوفياء. فما كانوا ليبيعوا جزءا منه بالمال 
حبا للمال وحده. وما كان لأجنبي ان يخدعهم ويحتل أرضهم بالحيلة. سيما عليسة 
وقومها. ان يوباس أكثر منهم عددا. وأقوى شوكة. يستطيع ان يبطش بهم ويبتلعهم 
لو أحس منهم شرا. 

نشأة قرطاجنة 

وكان تأسيس قرطاجنة في آخر القرن لتاسع قبل الميلاد. انه في سنة 814 قبل 
الميلاد مسيح عليه السلام. فجدت عليسة وجد أصحابها في بناء مدينتهم. وسموها 
(قرب حدشت) ومعناها القرية الحديثة ثم تطور هذا الاسم فصار بع ذلك قرطاجنة. 
وقد وجدت عليسة وقومها من البربر كل مساعدة في بناء المدينة. آنهم يقومون لهم 
بقطع الأخشاب من الغابات. ومدهم مواد البناء وبالعمل كإجراء ناشطين مخلصين في 
بناء المدينة وتعميرها. وقد استطاعت عليسة وقومها بنشاطهم وبراعتهم. ومساعدة 
البربر ان ينشئوا مدينتهم في سرعة وإتقان. واستطاعوا ان یعمروها. فاشتهر أمرها. 
فانتقل الفينيقيون المستقرون في مراكزهم بساحل المغرب الطويل إليها. فصارت هي 
عاصمتهم. وهي سوقهم الأكبر. ومرفؤهم الأثير. 

وكانت عاصمة الفينيقيين قبل قرطاجنة. واكبر مدينة لهم في المغرب هي عوتيقة. 
وكانت في غرب قرطاجنة. وكانت في تلك العهود مرفئا كبيرا في البحر. وكان البحر 
متصلا بها قبل ان يردم. ثم تقلص لبحر عنها ما تراكم فيه من الردم بالأودية لتي تنصب 
فيه سيما وادي مجردة. ولا نشأت قرطاجنة رحلت طوائف كبيرة من الملاحين والتجار 
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وذوي المواهب واليسارمن عوتيقة إلى قرطاجنة فاستوطنوها. كما انتقل الیها جماعات 
كبيرة من الفينيقيين من قراهم المنبثة في الساحل فاستقروا بها. فاتسع بهم نطاقها, 
وغزر جمعه.وكانوا من الأسباب في عمرانها السريع. وتقدمها ورقيها. 

وكانت قرطاجنة في القرن الأول والثاني من عمرها وفي لنصف الأول من القرن الثالث 
في طفولتها,وعلی البساطة في الحياة. وفي درجة متوسطة في الحضارة. إلى ان نكبت 
صور عاصمة الفينيقيين في المشرق بالبابليين الذين سيطروا عليها في النصف الأول 
من القرن السادس قبل الميلاد. وبالفرس الذين جعلوها خت نفوذهم. وعقلوها عن الحركة 
والنشاط. وقيدوه بقيود العبودية. وكان ذلك في النصف الأخير من القرن السادس قبل 
الميلاد. ثم تسلط عليها اسکندر اکبر في لقرن لرابع قبل الميلاد فهدمها. ان هذه ان 
التي توالت على (صورا في المشرق كانت سبب تقدم لقرطاجنة في المغرب. لقد نتقل 
آهل صور سيما الأغنياء والعلماء وكبار التجار والصناع والفلاحين. وذوو المواهب ولاقتدار 
إلى قرطاجنة فسكنوها. وجعلوه وطنهم الدائم. وواصلوا نشاطهم فيها. فانتفعت 
قرطاجنة كل الانتفاع بهم. فتغير حالها في القرن السادس قبل الميلاد ولبست شبابها, 
وبلفت آقصی ما وصلت إليه في حضارة والعمران, وفي الغنى والقوة. 

وكان القرن السادس بعد نشأة قرطاجنة بقرنين ونصف ”كان ذلك القرن هو لعصر 
الذهبي لقرطاجنة وهو أيام شبابها وعزها واستقرارها . وخلوها من المنافسين والأعداء 
الأقوياء الذين یزاحمونها, ويعكرون صفوها بالحروب ولازمات. 

وقد نتقل إلى قرطاجنة والى أطراف الدولة البونيقية كثيرمن سراة البربر ورؤسائهم 
الذين يؤثرون الحضارة والنعم. ويختارون لسكنهم العواصم المتحضرة. والنواحي 
المتمدنة الجميلة. فشاركوا في حضارة قرطاجنة. وحضارة الدولة البونيقية كلها. وكنوا 
من أسباب عمرانها وتقمها وازدهارها: كما انتقل إلى قرطاجنة والى الدولة البونيقية 
جماعات من اليونانيين.ومن الرومان. ومن الإسبان. ومن سکان مختلف الجزر والشواطی 
في البحر الأبيض المتوسط فاستقروا بها. فانتفعت قرطاجنة والدولة البونيقية بهذه 
الأجناس کلها. واستخدمتهم في مختلف أعمالها. وأكسبتهم من نقافتها. فكانوا 
عمالا. وصناعا بارعين فيها. 

وكانت نشأة قرطاجنة في آخر القرن التاسع قبل الميلاد هي بداية نشأة الدولة 
البونيقية في افريقية. ان الفينيقيين لم يقتصروا على قرطاجنة وحدها بل فاضوا على 
شمال افريقية وانبثوا في وسطها فامتزجوا بالبربر كل الامتزاج. واتسعت حدود دولة 
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قرطاجنة فوصلت في المغرب إلى طبرقة. وفي الشرق سرت الأكبر وفي الجنوب إلى قابس. 
فأصبح شمال القطر التونسي الیوم. ووسطه وجنوبه.وساحل طرابلس إلى سرت الأكبر 
تابعا لقرطاجنة. هي عاصمته. والرأس الذي يدبر أموره. ويسوسه في مختلف نواحيه. 


وكما تأثير البربر بالفينيقيين واخذوا علمهم وحارتهم. تأثر الفينيقيون الستقرون 
في قرطاجنة وافريقية بالبر وأثرت ليبيا* في مزاج الفينيقيين. واخذوا كثيرا من العادات 
البربرية. وسرت في لغتهم كثير من الكلمات البربرية. واقتبسوا في كتابتهم بعض 
حروف البربر . كما اخذوا بع طقوس ينهم. هذا إلى تزوج الفينيقيين بالبربریات. فتكون 
في افريقية جنس عليه طابع ليبيا. فيه من فينيقيا خصائصها. ومن المغرب ميزاته. 
فسمى لذا أولئك الفينيقيون المستقرون في قرطاجنة.والذين استوطنوا افريقية 
والمغرب بونيقيين. وسميت دولتهم التي نشأت بنشأة قرطاجنة بالدولة البونيقية. وهذا 
الاسم مقتبس من ليبيا وفينيقيا. وكانت افريقية تسمى قبل هذا الاسم المزجى (بليبيا 
فينيقيا). 


انه لم يعد اغلب سكان العاصمة والمدن في دولة قرظاجنة بربرا خاصا. ولا فينيقيين 
صرحاء. بل هم من الدماء الفينيقية والدماء البربرية التي امتزجت. وهم أبناء فينيقيا 
والمغرب يحملون طابعها الذي امتزج بطابع المغرب فصار شيئا فريدا. وصبغة متازة تبعد 
بعض الابتعاد عن صبغة فينيقيا الأصلية وطابعها. 

خدید شباب الفينيقيين في المغرب بالماء البربرية الزكية 

ان امتزاج الماع البربرية بالدماء الفينيقية في عروق آبناء قرطاجنة البونيقية هو سبب 
عظمتهم وخلوهم من الهرم والضعف الذي آصیبت به فینیقیا أيام عظمة قرطاجنة 
وشبابها. فلولا انس لبربري العتید الذي طعم الدماء الفينيقية. ولو اختلاط 
لفينيقيين بالبربر وتأثیرهم بهم. لظلوا على الهرم الذي آصاب آباءهم في فینیقیا, 
ولاستمروا على الضعف الذي آصاب دولتهم في لشرق فلا تقوم لهم قائمة في الفرب. 
ولا یکونون على القوة والشباب وطول العمر الذي حظیت به دولتهم. 

علاقه فرطاجنه بفینیقیا وبصور ووفاؤها لهما 

وکانت قرطاجنة والدولة البونيقية كلها في أول آمرها وأيام نشأتها مرتبطة ارتباطا 
کبیرا بالعاصمة لفينيقية (صورا وکانت تدفع إليها الإتاوات في کل عام.وتقدم الیها 


6 - نقصد بلیبیا هنا مناها الواسع الأول وهو المغرب کله. 
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الهدایا في كل مناسبة. وترسل القرابین إلى آلهة صور وتری صور وفینیقیا هي آما, 
والجذع الذي تفرعت عنه. 

إعجاب الفينيقيين بالمغرب وخقيق مثلهم الأعلى فيه 

وكانت صور.وفينيقيا كلها ترى قرطاجنة جزءا منها. انها من انشاء الفينيقيين. ومن 
عملها هي. وأنها الأمنية التي طالما ترددت في نفوس أولى الرأي فیها ق خققت وبرزت 
إلى الوجود. أنهم قد رأوا هرم دولتهم في المشرق. وتهديد الأعداء لها. ان فينقيا يجاورها 
الأشوريون. والبابليون. والفلسطینیون,والفرس, والمصريون وكلهم أعداء لها بالمنافسة, 
والرغبة في الاستيلاء عليها وعلى خيراتها. انها في خوف دائم من هجوم هؤلاء علیها, 
وآنها في حروب متصلة مع هؤلاء الجيران. وأنها لعدمة الاستقرار وهو ما تنشده امة 
خارية مسالة غنية مترفة كالفينيقيين. ففكروا في إنشاء دولة لهم في مكان آمن 
غنی. وبين قوم كرماء النفوس أقوياء فضلاء يختلطون بهم فيكسبون من شبابهم 
للدماء الفينيقية فتتقوى. ويورثون من قوة نفوسهم ومتانة أخلاقهم للفينيقيين 
فيتجدد شبابهم. ويشفون من الهرم الذي أصابهم بطول البناء. والانغماس في الترف 
واللذات. بطول العمر الذي عاشته دولتهم في مكان واحد. انها شجرة عفت تربتها 
فتضاءلت. فلا بد من تربة جديدة تنقل إليها. وبفروع شابة تطعم بها, وبجو قوي يجدد 
فيها الشباب. وكانوا يعرفون المغرب وغناه وجماله وموقعه المتاز, انه بعيد عن أعدائهم 
الشرقيين. ولا خاورهم فيه دولة تنافسهم وتكيد لهم. وتعكر صفوهم بالحروب. وان في 
المغرب الأمازيغ !تلك الأمة الكرمة الباسلة القوية. انها لا زالت على الفطرة وعلى شباب 
النفوس, لم تفسدهم الحضارة. ولن تهن قواهم بطول البناء والانغماس في الشهوات. 
لقد جربوهم طويلا معاشرتهم في مراكزهم التجارية. وفي مدنهم التي أنشئوها في 
المغرب كعوتيقة. فوجوا منهم حسن الجوار. والساعدة في العمل. لقد استطاعوا ان 
يعملوا وينجحوا في جارتهم وفي كل أعمالهم بالمغرب بفضل مساعدة البربر لهم. 
وبفضل الحب وحسن العشرة التي حظوا بها من كل طبقات البربر. ان البربر هم الامة 
الكرمة التي ترحب بهم. وتؤازرهم. وان دماءها الکرية القوية هي الدماء التيس يرون ان 
تمتزج بدمانهم. وان شخصية البربر الممتازة القوية هي التي خد نفوسهم. وتورثهم 
القوة والمتانة في اخلق فتتجدد دولتهم. ويكون لهم مستقبل مشرق في الحياة. ان 
عادة النقلة والارجال ثابتة فيهم: لا يصعب عليهم ان يتركوا وطنهم الأول إلى مكان 
بعيد إذا كان ذلك الوطن موبوءا. وكان سبب ضعف لهم وزوال. إلى المغرب الجميل الغنى 
الأمين أيها الرفاق. ان تربته المخصبة الكرمة. لتشبه تربة فينيقيا بل هي أخصب منها, 
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وهو آوسع وآرحب آفاقا. وان جوه الصحي الجميل لشبیه بجو فینیقیا الجميل. وان في 
الفرب مئات من لفینیقیین منبثين في ساحله الطویل من غرب الاسکندرية إلى اگیط 
الاطلسي. ان فيه آهلهم واخوانهم,وهو وطنهم. ستتجدد فيه دولتهم. فلا بد من 
لارخال إليه. وبناء عاصمة فيه تکون نواة الدولة الزاهرة ومنبعها ! هذا م كان يجيش 
في قلوب سراة فینیقیا وذوي الرأي فیها. لهذا فرت عليسة إلى الفرب وفرت معها 
جماعة كبيرة من لشباب الثقفین الذین یرون الدولة الجديدة لانفسهم ولقومهم الذین 
سيلحقون بهم. فآوت هي ومن معها إلى الغرب. فبادرت إلى إنشاء قرطاجنة وشمر 
من معها في التخطیط والبناء. ولم يكن فرارها إلى الغرب مرخلا. ولا انتقالها إلى وطن 
الأمازيغ مصادفة. بل هو عزمة وأمل كان يجيش في نفوس الخاصة في فينيقيا منذ آمد 
طويل. فنفدته هي ومن معها, فنشت قرطاجنة فرآنها الفینیقیون كلهم عاصمتهم 
الجديدة فانتقلوا إليها نکبت صور وارخلوا إليها زارفات لیعمروها ویجددوا دولتهم في 
رحابها حتی قبل نكبة صور. وآحست قرطاجنة انها بنت صور وامتداد لها, وفرع منها 
فخضعت لها خضوع البر والحبة. وعطفت علیها عطف الوفاء والولاء, فکانت في آول 
عمرها في القرنین الأول والثاني.وفي النصف الأول من النالث, قبل خراب صور مرتبطة 
بها. تدفع ليها من خزینتها |تاوة في کل عام لتتقوی به . وکانت تستورد بضائعها 
وتصدر إليها من مواد المغرب ما ینعش صناعتها, كم كانت تنجدها في الحروب. وتشد 
أزرها في كمل الأزمات. وتقف بجانبها في الصراع الذي يشب مع أعدائها. ان قرطاجنة 
هي مصدر البر والإحسان لذي زان أيام صور وفينيقيا في آخر عمرها واكتسب به خفة 
وحلاوة. لقد لفظت أنفاسها وهي تشعر بكثير من الراحة والرضى لأنها خس بقرطاجنة 
الحنون. وهي تلفظ أنفاسها. تمسح براحتها الشفوق على جبينها. وتکسب الماء البارد في 
فمها. فتخفف عنها حرقة الوت. وتغمرها بدموعها أيضا فتشعر بأنها ليست وحيدة 
في العالم. ويرأف الموت بها فيستل روحها في رفق لان الدموع المدرارة حول سريرها قد 
أكسبت من رقتها للموت فرأف به ! 

تلك هي نظرة صور وفينيقيا إلى قرطاجنة والى الدولة البونيقية. وذلك هي علاقة 
هذه الدولة بفينيقيا. ان عليسة إذا اضطغنت على أخيها وفرت منه فإنها لم تضطغن 
على فينيقيا. بل ظلت وفية لها. وظل كل البونقيين على ذلك الوفاء وعلى تلك الصلة 
إلى ان لفظت صور آنفسها وخربها الإسكندر فضعفت بعد ذلك العلاقات لاستيلاء 
الأعداء علیها. ولانتقال أكثر أهلها إلى قرطاجنة. 
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امتزاج الماء العربية بالدماء البربرية بقرطاجنة وصلة الغرب بالشرق 

وکانت قرطاجنة هي الخلقة الذهبية. والصلة الحريرية التي ربطت الغرب بالمشرق, 
وجددت ما آبلت الأيام من صلة الغرب بالشرق. وکانت دماء الفینیقیین هي الدماء 
العربية الأولی التي انسکبت في عروق المغرب. فأکسبت للمغرب ورائة عربية زكية في 
دمه ولسانه مهدت للعرب الفاخين. وللغة القرآن فوقع ذلك الامتزاج السریع أيام الفتح 
الإسلامي بين العرب والبربر وسرت العربية الفصحی في لسنة البربر فنطقوها في 
سهولة وفصاحة, وتعلموها في سرعة ويسر فلم تقف العجمة وقصور الالسنة في 
طریق انتشارها في كل آنحاء مغرب في زمن قصير. 

طموح للك يوباس ومحسنه علیسه 

وأنشأت قرطاجنة عاصمة البونیقیین وتأسست بذلك الدولة البونيقبة. وکان 

السبب الباشر لذلك هو فرار عليسة دیدون وحلولها في الغرب. لقد رحب بها وبقومها 
ملك البربر في شمال افريقية یوباس, ثم آحبها وفتن بجماله فطلب يدها للزواج. وآحب 
ان تکون ملكة فرطاجنة زوجته لینضم ملکها إلى ملکه. ویتم الامتزاج بهذا الزواج بين 
قومه والفینیقیین. هل رحبت عليسة باللك البربري یوباس. ل كان فلبها خال من حب 
قديم راسخ الاصول فتستطیع الیل إلى یوباس. وهل هي امرأة عادية تتملکها غرائزها 
وحظوظها الخاصة فتعطي بیدها لزوج یسودها؟ انها ملكة. وان قلبها مشغول باب 
القديم الراسخ لزوجها الفقید. وآنها لوفية له کل الوفاء: فماذا سیکون آمرها؟ هل 
ستبقی لنا عليسة الشابة الجميلة الذكية اقلصة آمدا طویلا فنأنس بوجودها, ونری 
قرطاجنة تكتسي من طلعتها بنور الضحی ومن جمال شخصیتها وشخصها بسحر 


الربیع؟ 
طموح الملك یوباس ونهاية علیسه دیدون 
5 ۰ ية ل « وید ۰ ۱ ۱ الفتان 


وكانت عليسة دیدون امرأة شابة. ذكية. مثقفة. حازمة. مخلصة لقومها. غيورة 
عليهم تتفانى في خدمتهم. وتقضي كل أوقاتها فيما يعود بالنفع لهم وفيما يعجل 
بعمارة قرطاجنة وازدهارها. ويعجل بنشأة الدولة الكبرى التي خقق مثلها العليا 
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لقومها. وكان جبينها الصلت الوضاح لا يكسوه ظل ناصيتها الجميلة وحده. ولكنه 
يكسوه معه تقطيب خفیف. وسهوم رقيق من إدامة الفكر في مشاكل قرطاجنة 
والحيرة على آمالها الكبرى في الدولة وخوفها ان لا تتحقق. 

وكان قومها كلهم يحبونها لقوة شخصيتها. وذكائها وثقافتها. وحسن تدبیرها, 
وإخلاصها لهم. وكانوا يرونها ملكتهم فيطيعونها وينفذون أوامرها. 

وكنت عليسة إلى قوة شخصيتها وثقافتها البالغة. ومكانتها السامية في قومها 
جميلة بارعة الجمال. قد أتاها الله القوام الرشيق والوجه المشرق, والعينين اللتين تتحلى 
فیهما قوة الشخصية وسحر الأنوثة الكامل. 


الذي لا زلنا نراه في صبايا تونس الخضراء اللائي متزج نور الصباح بحمرة لورد في وجوههن 
الفتانة, ويصقلهن الجو الجميل بحسنه البالع. فتری فیهن نصاعة مشرقة وصفاء 
مترقرقا في اللون. واهابا بالغ الطراوة والحسن كأنه ورق الورد النضير. 

وكان البونيقيون يعجبون بجمال عليسة. ورآها البربر فأعجبوا بثقافتها وجمال 
شخصيتها وحسنها الفتان. وقدثوا عنه في مجالسهم. فسمع اللك يوباس بثقافة 
عليسة وبجمال شخصيتها. وحسنها البارع. ورأى طاعة قومها لها. ومنزلتها السامية 
في قرطاجنة. فعلم انه إذا تزوجها فسيحظى من ثقافتها وجمال شخصيتها بالجو 
المشرق الأنيس الذي يزيل من حوله خشونة البداوة. وآنها ستكون المفتاح الذي يفتح به 
كل قلوب الفينيقيين في المغرب فيمتلكها كما يريد. 

ان جمال شخصيتها لا يزيد على جمال البربريات البارع. ان فیهن من تفوقها في 
جمال الجسم.ولكن ثقافة عليسة بنشأتها في بيئة الملك والحضارة. وقوة الشخصية 
التي زادتها انحن التي تعرضت لها,وما خمل من آعباء إنشاء الدولة مع قومها,وما تشعر 
به من عزة الملك وقوة الرئاسة. وهو الذي ميزها ویجعلها امرأة فريدة. بالغة الحسن. لا 
يجد مثلها في نسائه الجميلات ! 


وكان الملك يوباس معتدا بنفسه. ومنزلته السامية في شعبه. وكان يعلم ان عليسة 
وقومها علیهم له حق صاحب الدار البار الکرم على ضیفه الذي غمره بكرمه وبره. 
فمنی نفسه باصول علیها. انه كفء لها. انها ملكة فومها وهو ملك شعبه. فلئن 
تقفتها اللدرسة قعرفت کی سا يعرف من الفكون فقن كففكه شیاه والكجرية فعلم 
من شئون البربر وأمور المغرب ما لا تعرف. وانه إلى ذلك اعز منها عشيرة. وأكثر جندا, 
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وأشجع جیشا. آنهما كفئان. ان زواجه منها سیزید للبربر امتزاجا بقومها واخوة لهم 
ومودة راسخة فیزداد تأثرهم بحضارة الفینیقیین. ثم انها عازبة. فهل يليق الشباب وهذا 
الحسن في عليسة ان یبقی بدون زوج محب يرعاه فلا یتصوح؟ ! لابد ان یتزوجها, ولابد 
ان تقبله. فعصف به اخب الشدید. والاعتداد البالغ بالنفس, واصرار البربر وقوة ارادتهم. 
فعزم على |رغامها على الزواج |ذا رفضت فاستل برائینه كالأسد إذا تهب للحصول على 
شيء باقتداره. 

قال لدکتور توفيق:»فأرسل یوباس في طلب الذین یتزعمون (قرطاجنة) المدينة الجديدة. 
وآشعرهم بأنه يريد الزواج بملكتهم., وان رفضها ینجر عنه حرب ضروس تنتهي مدینتها 
الناشنة إلى الخراب العاجل والفناء المحقق»”” فعلم أولئك الزعماء ما یستهدفون له 
من عداوة یوباس إذا رفضوا هذا الزواج أو رفخته عليستة. ورآوا آثاره الجميلة في البربر 
وفي الملك یوباس. وفي توثيق الصداقة بینهم وبين البربر فروا به. فما زالوا بعليسة 
یحاجونها حتی سدوا وجوهها کل مهرب. وآشعروها بوجوب القبول لفائدة قومها. فلم 
خر جوابا. فسألتهم ان پهلوها نلائا فلا یعجلوا بالزواج. 

وکانت عليسة مشغولة القلب مثلها الاعلی الذي تشرع في خقبقه. وهو إنشاء 
دولة في افريقية ترث فینیقیا, ود شباب قومها. ان تفکیرها وآوقاتها كلها منصرفة 
إلى هذا. ان خقيق هذا الثل الأعلى هو الذي یجعل خیاتها قیمتها. وان الأمل في ققیق 
الدولة الجديدة هو الذي ملأ الفراغ الکبیر الذي ترکه موت زوجها الحبيب في قلبها. لولاه 
ما استطاعت البقاء بعده. 

وکانت عليسة إلى هذا ب زوجها كل اخب. وکان کل شيء لها في الحياة. فلما مات 
تلك اليتة الفجائية الاليمة بقیت متعلقة به. لقد ذهب من لوجود. ولکن بقی خالدا 
في قلبها. وکانت عس بروحه ترفرف علیها في کل خظة. انه معها لم یفارقها. آنا 
ليست عازبة. انها لزوجها. انه معها يراها؛ فکیف تتزوج انسانا غیره وهو یراها ! لا بمكن 
هذا آبدا! فأصرت ان لا تتزوج. ولکن یوباس سيفتك بقومها ويقضي على ولتهم لناشئة 
إذا رفضت ان تتزوجه. سینقض عليها فیآخذها امة ذليلة. فعزمت على آمر فيه خلاصها 
وخلاص فومها من غضبة یوباس. 

ارا 

قال:»فمرت عليسة باقامة كومة (كبيرة) من الحطب بطرف المدينة. وأشعلت النار 


7 - قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة لتوفيق الطويل منقول بالمعنى ص 20 ط ثالثة في القاهرة. 
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فيها. وتقدمت لها القرابين من شیاه وثيران. ثم ارتقت بنفسها تلكم الكومة (المتأججة 
نارا) والسيف بيدها. والتفتت إلى شعبها قائلة: انکم تريدون من ان ذهب إلى زوجي... ها 
آنا ذاهبة! ثم استلت سيفها من غمه وغيبته فيصدرها. وألقت بنفسها في النيران! 
! وهكذا انتهت عليسة. فصارت تقدس بقرطاج مثلما تقس الالهة»* وطوت عليسة 
صفحة حياتها. ولكن قرطاجنة الناشئة والدولة البونيقية استمرت في صعودها 
ونشأتها إلى ان تمت. وكانت كما تمنت عليسة وتمنى قومها. فكيف صرت قرطاجنة بع 
عليسة؟ وكيف كانت الدولة البونيقية؟ ما حددوها وما درجتها في الرقى والعمران؟ 


عظمه الدولة البونيقية وعاصمتها قرطاجنة 


كان البونیقیون الذین هاجروا مع عليسة إلى الغرب. والذین يلتحقون بهم من فينيقيا 
في كل یوم. آهل جد ونشاط. وذوي علم وتدبیر وأضحاب طموح وغرام بالعاني. لهم 
نفوس عملية نفوس عملية خعلهم لا یجدون الراحة والتعة إلا في العمل, ولا یظفرون 
بالنشوة الا في الکد واللغوب. ومع نفوسهم العلمية الطماحة. عقول مستنيرة بالعلم 
الصحیح. تفرب طرق النجاح. والأسالیب الصحيحة في العمل. والوجهة الحسنة التي 
تبلغهم اكرام وکان إلى هذین السببین للنجاح آتصفهم بالنية اخسنة. آنهم ل یبغون 
لأحد شرا. ولا یستعدون للأضرار بأحد. آنهم يريدون عمار افريقية لأنفسهم. وللبریر 
ولک یگس هم ہنیک نة وانقاش الغرب ولاخذ بیده :ددا تهضته آلگبری. ان 
من طباعهم الراسخة التي ورئوها من آجدادهم. بث العلم في الأوطان الجاهلة. وتعلیم 
اخارة للم البدوية. والأخذ بيد کل من یتصلون به من الشعوب إلى طريق العز والغنی 
والسعادة, لذلك ألجحهم اللّه. وبارك لهم وآیدهم. فبلغوا كل ما آرادوا في الحياة. 

وکانت عزمة هؤلاء البونیقیین الکرام ان ینشئوا قرطاجنة ویجعلوها اکبر عاصمة 
في الدنيا. واسعد مدينة في العالم؛ وينشئوا الدولة البونيقية ویجعلوها آحسن خليفة 
لفينيقيا تواصل مساعیها في بناء الحضارة الانسانية. وتخلفها في إسعاد البشرية 
ما تقم البهم من علمها وحضارتها. وتکون أقوى وأحسن ارث لها یخلفها في میدان 
التجارة. وفي كل الميادين الاقتصادية والعلمية التي تفوقت فیها على الأم. وصارت فیها 
الثل الأعلى للاغریق ولکل الشعوب الناهضة, فأخذت حذوها ونسجه على منواله. 


8 - الضمیر في قل يرجع إلى توفیق الطویل والنص في ص 22 نفس الصدر الذکور قبل. 
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عظمة قرطاجنه 

وکان للبونیقیین العاملین العلماء المخلصين ما آرادوا. وما كاد القرن السادس قبل الیلاد 
ينتصف حتی تبوأت قرطاجنة الذروة. فصارت آعظم مدينة في الشرق, واکبر عاصمة في 
الدنیا, بسعة آرجانها. وكثرة عمارتها, وشیوع العلم والعمل فیها, وبقصورها الشاهقة, 
وبساتینها الغناء. وحماماتها البديعة, ومعابدها الضخمة, وملاعبها الواسعة الجميلة., 
وساحات اجتماعاتها العامة التي تتوسط الأسواق وتکون في وسط الدينة, ومدارسها 
الکثيرة للصفار البتدئین وللکبار اجامعیین. ومصانعها الكبيرة الختلفة. وأسواقها 
البيعة النظمة ان لكل صناعة سوقها. فهناك سوق الأقمشتة. وسوق الأسلحة, وسوق 
العطور. وکل ما نری عليه دولة الرومان والإغريق. وتنطلق به آثارهم من نظام في الدن. 
فان قدوتهم التي حاکوها,والامة التي تتلمذوا لها فاخذوا عنها الحضارة والنظام وتنسیق 
المن وخمیلها. اما هي قرطاجنة والبونیقیون في الفرب! 

وکان الأغنياء في قرطاجنة کثیرین. وکانوا یتنافسون في بناء القصور البديعة,. 
ویتسابقون في فنون الترف والمتعة. ویتبارون في كل ما نرید في أبهة قرطاجنة وجمالها 
وبذخها. فأصبحت مضرب الأمثال في الغنی واخضارة واجمال. فقصدها السیاح من 
کل آطراف العالم. وتهافت علیها ذوو الثراء الذین ینشدون التعة والأبهة واجمال من 
کل آنحاء الدنیا. 


وکنت لأسواقها العامرة. ولبراعتها في التجارة, ولتفوقها في كل فنون الاقتصاد 
رخيصة الاسعار یستطیع كل فقير فیها ان يجد عملا. ويعيش عيشة راضية هنيئة. 
انهال مدينة العلم والعمل, والنظام والجمال. 

وقد اتسعت أرجاء العاصمة قرطاجنة حتى صار طول سورها في آخر عمرها كما ذكر 
(بولبيس) الذي شاهد قرطاجنة في الحرب البونيقية الثالثة سبع عشرة میلاد.؟* وكان 
ارتفاع ذلك السور ثلاثة عشر مترا. وكانت أسوارها بالغة العرض لا يستطيع الأعداء 
نقبها بسهولة. 

وكانت قرطاجنة لعظمتها كثيرة السكان. لقد قصدها الناس من كل أنحاء العالم 
الشرقي والغربي فسكنوها. فحلوا فيها للتجارة والعمل. أو للمتعة والراحة والتنعم 
بخيراتها وجمالها. وقد بلغ عدد سكانها سبعمائة ألف نسمة. وقيل أكثر من ذلك. 
وهذا عدد لم تبلغه مدينة في ذلك الزمان إلا كانت مدينة عظيمة لا مثيل لها في 
اتساع الأرجاء وفي الخيرات والرخاء. 
9 - مدينة المغرب العربي ص 100 ط مطبعة العمل بتونس في سنة 1959م 
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حدود الدولة البونيقية 

وكان غرض البونيقيين من النشاء قرطاجنة ان تكون عاصمة لدولتهم في المغرب. 
لذلك يم يقتصروا عليها. ففاضوا على افريقية فملكوها كلها. فصارت كلها وطنهم. 
فانشأوا في كل أنحائها المدن الزاهرة.ومئات من القرى ف المناطق الزراعية. وترقت افريقية 
بهم وازدهرت وصارت أحسن جهة في المغرب. فاخهت إليها أنظار الأم والشعوب من كل 
أنحاء الدنيا. لغناها وحضارتها. وأسواقها التجارية الكبرى. وصناعتها وكل ما تستلزمه 
الدولة الراقية والشعب الذي یتسم ذرى العلم والحضارة والتقدم. 

أما حدود الدولة البونيقية في أيام شبابها وعظمتها فكانت كمن الشرق خليج 
سرت الأكبر وکان ساحل طرابلس كله لها. وافريقية كلها شمالها وجنوبها لها, وساحل 
نومیدیا وموریطانیا الشرقية والغربية إلى طنجة. كان ساحل الغرب في قبضتها آما 
دواخل البلاد فکانت مستقلة. ولا انزوت وتکمشت في آخر عمرها صارت حدوها من 
الشمال البحر الابیض التوسط. ومن الجنوب قسطيلية وهي بلاد الجريد. ومن الفرب 
شرق في طبرقة. ومن الساحل قابس وبقية الساحل إلى طرابلس. ثم آزادت تکمشا 
بهجوم مصینیسا علیها.* 

وکانت قسيطيلة جزءا آصیلا في الدولة البونيقية إلى القرن الثاني قبل الیلاد. 
ثم استولی علیها مصينيسا فصارت تابعة لدولته. وقد اعتنی البونيقية بقسطيلية 
فازدهرت فيها الفلاحية. والتجارة. وانتشرت فيها الثقافية. فصارت أغنى الأمكنة 
وأسعدها في جنوب لمغرب كله. 

هذه هي حدود الدولة البونيقية. ما آثارها ومجالها الاقتصادي وعمرانها. فانه لم 
يقتصر على ترابها. بل جاوزه إلى كل أنحاء المغرب. سيما نوميديا الشرقية التي كانت 

حماية البونيقيين لنوميديا الشرقية 

وكان البونيقيين قد اتسعوا في خارتهم وشئون حضارتهم كلها إلى نوميديا 
الشرقية. وهي جزء من شرق الجزائر اليوم يبتدئ من شرف طبرقة. وينتهي في غرب هبون 
(عنابة) وفي الجنوب إلى تبسة. وكان البونقيون قد غمروا هذه النواحي بزرافات كبيرة 
من الصناع الماهرين. والتجار لكبار. والفلاحين البارعين ومن العلماء فعمروها. واخذوا 
بأيدي البربر فيها. وقد رحب بهم البربر لا رأوا من حسن نيتهم في وطنهم. ومن جميل 
0 - انظر حدود الدولة البونيقية في لقرن الثاني ق.م في الخريطة. 
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آنارهم فیهم. ودخلت نومیدیا الشرقية حت حماية قرطاجنة, فبسطت علیها جناحها 
اخنون. ووقتها من القلاقل والاضطرابات الذي يتعطل بعه العمران. وقد عاشرت البربر 
فیها آحسن عشرة, فاحترمتهم. وقامت آعمال کبری من اجلهم. فکانوا لها آصدقاء 
یتجندون في صفوفه |ذا اشتبکت بالأعداء وینطوون على أعمق الود والاحترام لها. 

ازدهار نومیدیا بفضل البونیقیین 

ان البونیقیین لنفوسهم التجارية السالة. ولاباء النومیدیین وشجاعتهم. وكثرة 
عددهم. ولا یستطیعون مخاشنة البربر في نومیدیا, وال استحال علیهم القام فيها. 
وهي ضرورية لهم کمتسع حيوي لهم. 

وکان البربر أذكياء طامحین فاستفادوا من البونیقیین الذین اختلطوا بهم في 
نوميديا. فاخذوا علومهم وصنانعهم. وکل فنون حضارتهم فأمست نومیدیا كلها 
سيما اجزء الشرقي منها كافريقية في العلم واخضارة والفنی. وأصبح البربر فیها 
یبارون البونیقیین في کل الیادین. وینافسونهم في اللك والسلطان. 

ان نهضة نومیدیا وامتبازها بالثقافة والاستعداد للتقدم إلى الیوم. یرجع سببه إلى 
زمن بعید. وهو الزمن الذي حظیت فيه بعناية البونیقیین فاخذوا بآیدیها آکثر من کل 
آنحاء المغرب الأخرى. ززج واختلطوا بها أكثر فکانت آثارهم الحسنة فیها آعمق, ثم 
توالت عليها أسباب أخرى للتقدم والرقي من افريقية كان حظها منها أكثر من حظ 
بقية أنحاء المغرب الأخرى. 


المستعمرات البونيقية 

وكانت الدولة البونيقية قد ورثت فينيقيا في السيادة في البحر الأبيض التوسط. 
سيما في الحوض الغربي منه. فكانت أهم الجزر في البحر الأبيض المتوسط من 
مستعمراتها. وكانت صقلية. وسردینیا. وكورسيكا من مستعمراتها. كما احتلت 
الأندلس فكان في قبضتها. فأنشأت فيها مدنا مهمة. ومرافئ كبرى منها قرطاجنة في 
الساحل الشرقي الجنوبي. وقادس في الساحل الغربي. وقد انتفعت في جارتها وصناعتها 
وفي حمايتها لساحل المغرب الأوسط والأقصى ومراكزها التجارية فيه باحتلال الأندلس 
وسيطرتها عليه. 

وكان المغرب كله في مختلف أجزائه مجالا للبونيقيين.وقد فتحوا فيه أسواقهم, 
وأنشأوا مراكزهم التجارية واختلطوا بالبربر. فاخذ البربر عنهم عاداتهم الراقية, 
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وعملهم. ولفتهم. ولم يكن مجالهم في العمل هو افريقية فقط وافا افريقية هي 
منبعهم ومقرهم الدائم. 

وکانت قوافل البونیقیین التجارية تخترق جیتولیا. صحراء المغرب.ومن ناحية فزان 
وغامس, وورجلان وغیرها ذاهبة ائبة إلى بلاد السودان. وکانت تتصل بالبریر اخیتولیین في 
طریقها فتتاجر معهم وتستأجرهم لدلالتها على الطریق. وخفارتها في السبل الخيفة. 
وتأثرت جیتولیا في المغرب آیضا بهنه الدولة الباركة التي كانت کالنهر الزاخر يروى کل 
نواحیه. وتسري انداؤه بعیدا عنه فتخلق الخصب والحياة. 

تلك هي حدود الدولة البونيقية ومستعمراتها. ومحمیاتها. ومجالها في العمل 
بالغرب. فما نظامها السياسي؟ ان النظام السياسي لكل دولة هو عنوانها, وهو سبب 
وقیها أو انحطاطها ! لقد ترقت دولتنا البونيقية, ودخل بها مغربنا الکبیر في عهوده 
الزاهرة. فما هو النظام السياسي الذي كانت عليه هذه الدولة الاجدة فأسعدها؟. 
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كانت الدولة البونيقية دولة عتيدة وأمة راقية. وقد جابت الأقطار واختلطت بالدول 
الراقية. وبالأم التمدنة. فشاهدت مختلف النظم السياسية فيها فتكونت لها خبرة 
تامة في مجال السياسة. ودراية كاملة بأنواع الحكم التي تصلح بها الدولة. فعرفوا 
كيف بضعون دستورا يليق مزاجهم. ويتفق مع شخصيتهم العلمية وطموحهم. 
ويليق بمواقع دولتهم في المغرب. هذه الدولة التي منيت بالمنافسين الأقوياء من الإغريق 
والرومان. وحلت فيها أجناس كثيرة ليست كلها صديقا يعمل لخير الدولة وصلاحها, 
فسعدت الدولة البونيقية بدستورها الحكيم الذي لم تقلد فيه أحدا. وإنما وضعيته 
على حسب مثلها العليا. وحلاجاتها ونبع منها فكان أحسن ما يليق بها. وق أعجب 
آرسطو شيخ الفلاسفة الذين عاش في القرن الرابع قبل الميلاد وعاصر الدولة البونيقية 
إبان ازدهارها وعرف أخبارها؛ أعجب هذا الفيلسوف بدستور البونيقيين وأثنى عليه. ورآه 
أحسن دستور يليق بهم. على ما فيه من عيوب انتقدها الفيلسوف الحكيم وعابها 
عليهم. 

وكان نوع الحكم الذي اخذ به البونقيون على حسبهم في الرقي والنضوج. فكنوا 
في أول أمرهم على النظام الملكي الذي ألفوه في فينيقيا. وكانت عليه الدول الكبرى 
في تلك العهود. وكان من ملوكهم المشهورين عملقار الذي عاش في القرن الخامس 
قبل الميلاد. وفي القرن السادس قبل الميلاد اختار البونيقيون النظام الجمهوري فاخذوا 
به. وظلت عليه الدولة إلى ان لفظت آنفاسها في القرن الثاني قبل ميلاد المسيح عليه 
السلام. 

تمجيد البونيقيين للمال وأصحاب الثراء 

وكانت الدولة البونيقية امة خارية خب المال وتمجده. لذلك ساد فيها الأغنياء. وكان 
سبب التقدم فيها هو المال. فعلى حسب غنى الرء تكون منزلته في المجتمع. وكانت 
الوظائف العليا في الدولة لا يتولاها إلا الأغنياء. وكان مجلس الشيوخ الذي هو مصدر 
التشريع. والهيئة الحاكمة في الدولة لا ينتخب له إلا الأغنياء. وكانوا يشترطون على 
المرشحين مجلس الشيوخ ان يدفعوا للدولة مبلغ كبيرا من المال. وهو ما لا يستطيعه إلا 
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الأغنياء. لهذا كان الحكم في يد الطبقة الاروستقراطية. وقد ظل في أيديهم إلى القرن 
الثالث ق.م. فاستولى على الحكم في الدولة آل برقة الذين رأس منهم الدولة عملقار 
وحنبل وصدر بعل. فاضعفوا نفوذ مجلس الشيوخ الذي يتكون من الأغنياء واعتمدوا 
على الشعب فصاروا يرجعون إليه في المهمات. ويستعينون به في رجحان كفتهم على 
خصومهم الاروستقراطيين. 


ان تقديم قرطاجنة للأغنياء إلى الحكم واعتمادها عليهم في تسيير أمور الدولة. هو 
سبب نكبتها. وتفوق الرومان عليها حتى دحروها وأزالوها من الوجود. 

ان الكفاءة العقلية والخلفية والإخلاص والتحية. ونكران الذات هو ما يجب ان يتوفر 
في الهيأة الحاكمة. ويراعي في انتخاب الحكام.وهذه الشروط لا تتوفر كلها في الأغنياء 
سيما الإخلاص للدولة.ولتضحية بالمصالح الخاصة للمنفعة العامة. والجرأة والأقدام 
والشجاعة. ان اغلب الأغنياء أذلاء أنانيون. ميلون إلى الراحة. ويؤثرون ان يخفضوا 
رؤوسهم على لدعة على ان يرفعوها إذا كان في ذلك مشقة أو تضحية. وهم قوم باردون 
لا يشتعلون إذا وجب الاشتعال. أنهم ماء بارد لا تشتغل فيه النيران. لا يورث للأمة إلا 
صدأها إذا اقتصرت عليه. آما ذوو النفوس المشتعلة لشجاعتها وغيرتها. فهم الذين 
تتقدم بهم الأمة. ویحفظون الدولة ويورثون لأقوامهم ما يورثه النفط للدبابة العتيدة 
من قوة فتنفع في الطرق الوحلة. وخترق الخنادق. وتصعد الجبال ! 

كانت الدولة البونيقية في اغلب عهودها على النظام الجمهوري. وفي أيام الجمهورية 
ازدهرت الدولة, وانطلقت كل كفا آتها للعمل. وانتفعت بنبوغ أبنائها. فترقت وحققت 
آمالها في كل الميادين. وكانت أغنى وأرقى دولة في العالم. 

وكانت الهيآت الحاكمة في الدولة البونيقية تتقسم إلى أربعة أقسام. السلطة 
التنفيذية. والسلطة التشريعبة. وهيئة المراقبة والتفتيش. والهيئة الاستشارية أو 
المحكمة. 

السبطان 

أما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيسان ينتخبهما مجلس الشيوخ من عائلتين 
مختلفتين. ومدة رئاستهما سنة, ثم ينتخب غيرهما بعد عام أو يعيد انتخابهما إذا بدا 
صلاحهما وامن زيغهما واستبدادهما. وسبب تقصير مدة الرئاسة لهذين الرئيسين هو 
خوف الدولة من استبداد الرؤساء, وانحرافهما عن طريق الحكم الجمهوري. إلى استئثار 
الملوك الرأي. واستبدادهم في الأمور. 
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ووظیفة هذین الرئیسین هو تنفیذ ما تقرره السلطة التشريعية وهي مجلس 
الشیوخ, واستدعاء مجلس الشیوخ للانعقاد. ورئاسته.وإدارة جلساته. وتعيين السائل 
التي يبحثها. وقيادة جیوش البر والبحر وغير ذلك. وکان البونیقیون یسمون هذین 
الرئیسین بالسبطین. وکل منهما سبط. 

آما السلطة التشريعية فیتولاها مجلس الشیوخ. ویترکب من ثلائمائة عضوو 
عضوية کل واحد منهم مدی الحياة. وینتخب أعضاؤه من کبار التجار والصناع والفلاحين. 
وهم آرباب الثراء الواسع. وکذلك کبار قواد الخرب. 

ویشترط في العضو النتخب لهذا اجلس ان یکون من عيان الامة. ومن سراتها, وهم 
الأغنياء في هذه الدولة التي تمجد الال, وجعله سببا للتقدم. كما یشترط فيه ان یکون 
من الكهول الذين حنكتهم التجارب وتكونت لهم منزلة في الأمة. وان يكون بونيقيا 
أصيلا, لا دخيلا من الجنسيات الأخرى. 

آما وظيفة هذا المجلس فهو الإدارة العليا لجميع شئون الدولة. فهو الذي يشهر الحرب. 
ويقرر السلم.وهو الذي يولي قوا الجيش ويعزلهم.وهو الذي يسن القوانين الجديدة. أو يعل 
القدمة وغير ذلك من مهمات الدولة. 

ان مجلس الشيوخ هو رأس الدولة المفكرة. وسلطتها التشريعية. في قبضته كل 
الأزمنة. وهو المهيمن على كل الأمور. ليس لمجلس الشعب معه أي سيطرة.وأي نفوذ في 
الدولة. 

محکمه المائة 

ومن أجهزة لحكم في الدولة البونيقية محكمة المائة وأعضاؤها في الحقيقة مئة 
وأربعة. تنتخبهم الهيآت الخماسية التي تتركب من ابرز أعضاء مجلس الشيوخ. وأكثرهم 
كفاءة. وأحسنهم ماضيا في المجلس. وهذه الهیأت الخماسية لا ينتخبها مجلس ولكن 
ترشحها الطبيعة. فهم زبدة المجلس وخياره. يتطوعون بأنفسهم لعضوية هذه الهيات, 
ويقومون بعملهم بدون اجر وهم إلى هذا يستمرون أعضاء في مجلس الشيوخ. «ويمكن 
اعتبار هذه الهيآت الخماسية التي حدثنا عنها (ارسطاطلیس) كلجان تتكون في مجلس 
الشيوخ. وتتفرع عنه للاختصاص ببعض الأصناف من المسائل كالأمور الخارجية. والجيش. 
والبحرية والمالية, والأمور لدينية. وغير ذلك. وهي التي تنتخب أعضاء مجلس الائة» !4 
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وعمل محكمة المائة هو مراقبة السبطین,وهما رئیسا الدولة. وقواد الجيوش. وجمیع 
الحكام والوظفین الکبار في الدولة, ومحاکمتهم عند الاقتضاء, ومحاسبتهم على کل 
تقصیر یکون منهم في شئون الدولة. 

وکان انشاء هذا اجهاز الحكيم في الدولة. في منتصف القرن الخامس ق.م.وکانت 
ثورة داخلية قد نشیت في قرطاجنة. انتهت بسقوط آل ماقون (الذین کانوا یتولون 
الحكم) وبانشاء مجلس یترکب من مائة حاکم أو قاض يقع اختیارهم من بين الشیوخ. 
وتسمی هذه المحكمة العلیا دیوان الائة. وبعد انهاء کل حرب كان یقف لقواد آم هذه 
المحكمة لتناقشهم. في آعمالهم. وقاسبهم على تصرفاتهم. وتطالبهم بعرض جمیع 
التفاصیل التعلقة بنشاطهم. کل ذلك لحمل هولاء القواد على الانقیاد والخضوع. 
ولحماية لجمهورية من (استبدادهم) ومحاولتهم قلب نظام الحكم., أو الاعتداء على 
سلطة الدولة» “هذه هي الهيآت الحاكمة التي تباشر مهام الدولة. وبيدها الحل ولعقد. 
وهي التي أدارت الأمور في أول الأمر في حزم ودهاء وإخلاص. فازدهرت الدولة. وصارت 
أحسن دولة في العالم. 


مجلس الشعب 


ومع هذه الهيآت الحاكمة هيئة استشارية أو للتحكم هي مجلس الشعب يلتجئ 
إليها مجلس الشيوخ أحيانا ليحكمها في المسائل التي يقع فيها خلاف بينه وبين 
السبطين.ولكن قلما يقع هذا, لان السبطين كانا يتحاشيان معارضة مجلس الشيوخ 
وإثارته فقلت المسائل التي اعر على اجلس. 

وهذا المجلس ينتخب أعضاؤه من صغار التجار والصناع. والفلاحين, ومن العمال.ويسمى 
مجلس السوقة. وقد سلب مجلس الشيوخ في أول الأمر حقوقه, فصار أداة لا عمل لها 
تركت لإيهام العامة أنهم يشاركون في الحكم.وان الدولة ديمقراطية تشارك في حكمه 
كل لطبقات. وقد بقى هذا المجلس معطلا إلى ان توالى الحكم آل برقة وهم من طبقة 
الشعب في لقرن الثالث والثاني ق.م. وكان آل برقة ضد العائلتين الاروستقراطيتين اللتين 
تولتا الحكم قبلهم وهم الاغونیون. والحنونيون فاستعانت بالشعب عليهما وعلى 
مجلس الشيوخ الذي كان اوروستقراطيا بعارض البرقاويين الشعبيين. فرجع مجلس 
الشعب اعتباره. وأصبح له في سياسة الحكومة كلمة. وفي الميدان السياسي اعتبار. 


هذا هو لنظام السياسي للدولة البونيقية في عهود أزهارها وعظمتها. وهو أحسن 
2 - مدينة المغرب لعربي ج 1 ص 105 ط أولى. 


123 


سس فحفد دبوز 


نظام يوجد في ذلك الزمان. ويهتدي إليه عقل الإنسان في تلك العهود. 


ان اختلاط الفينيقيين بالبربر وامتزاج لم البربري بالدم الفينيقي قد اكسب للفنيقيين 
خصائص البربر وهي الیل إلى حكم الشوری. وكره الاستبداد والمركزية الطاغية في 
الحكم. فآثروا النظام الجمهوري العادل. فكانوا من اسبق الناس إلى حكم الشورى. والى 
هذا الأسلوب الجمهوري الذي قلدهم فيه الرومان فسعدوا. 

ان المغرب من أول الأقطار التي اهتدت إلى النظام لجمهوري الحقيقي فشرعته 
للناس, وان فضله على الإنسانية بهذا لعظيم. وان ما بلغه في قيمه في ظل دولته 
البونيقية العظمى من وقي وسعادة ومجد لمكافأة له على طبعه السليم الذي هداه 
إلى هذا النظام.وعلى نضوجه الذي جعله يأبى حكم الفرد المستبد. ويؤثر حكم الجماعة 
العادل. 


لقد كان مجلس الشيوخ في قرطاجنة يتصف بكثير من الحيف. وكان یتعصب 
للطبقة الغنية ومن لها مصالحها. ولكنه كان ارأف بالأمة. وأحسن سياسة. وأهدى 
سبيلا من حكم الفرد الذي يعتمد على الحديد في إخضاع الشعب. ويتصرف في الأمة 
تصرف المالك في قطعان الغنم التي أعدها للمجزرة ! 

هذا هو نظام الدولة البونيقية السياسي. فكيف كان جيشها وقواتها العسكرية 
الأخرى؟ 
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كان البونيقيون امة جارية مسالة. تؤثر الهدوء والسكون. وتبتعد عن اخصام 
والصدام. فبودهم ان تكون الأيام نسيما رخاء يضاعف نعيمهم وترفهم الذي ينغمسون 
فيه. ويوافق نفوسهم التجارية التي خرص إلى امتلاك لناس والأوطان بالود والإحسان, 
ولا بالسيف والسنان. لهذا كانوا اضعف من جيرانهم البربر والرومان في الشجاعة. 
وكانت الشخصية الحربية فيهم ضعيفة. ولم يكونوا ذوي اعتناء بتقوية آجسامهم. 
واماء الشخصية الحربية فيهم. والتدرب على فنون القتال. واگرص على التفوق في 
لفنون العسكرية كما كان الرومان. وكما كان جيرانهم البربر في نوميديا وفي آنحاء 
المغرب الأخرى. 

كان البونيقيون لا يلبسون السلاح إلا للدفاع. وتراهم يستثقلون الحرب. وتهرب منها 
نفوسهم. فبودهم ان لا يقاتلوا. لهذا تغلب عليهم الرومان وآزلوهم من الوجود. 

وكان للبونيقيين جيش دائم لا يتجاوز عدده خمسين ألفا. وكان يرابط في الثغور 
ويقيم في المدن الکبری. لحفظ الأمن في الدولة وحراسة الأمة من الأعداء. وكان جيشا 
مسلما اتخذ للدفاع لا للهجوم. لذلك أم ختفل به الدولة فتنمى عدده. ليكون اكبر 
قوة عسكرية في البحر الأبيض المتوسط ختفظ مصالحها التي يهدها منافسوها 
الأقوياء. 

وكان الجيش الذي ذكرنا هو جندها الدائم المرابط في الثغور. وكان قليل العد. هذا في 
وقت السلم. أما إذا عبست الأيام, وخرك الأعداء, ودعت الظروف ان تكشر من أنيابها فان 
جيشها من أبنائها المجندين يبلغ عشرات الآلاف. ولكن جلهم متحضر ذو نفس مسالة 
لا يغني غناء كبيرا في الحروب. 


اعتماد البونيقيين على البربر في حروبهم الكبرى 


وكن البونيقيون في ذلك الجيش الدائم قليلين. وجل هذا الجيش من البربر الليبيين 
أهل افريقية. وكانت قرطاجنة تعدهم من رعاياها.ءوكانت في آخر آمرها لما فسدت 
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آخلاقها بالحضارة تضطهدهم وقتقرهم.,وتظلمهم في آموالهم وأنفسهم. فحقوا 
علیها,وضعف الإخلاص ولحماس لها في قلوبهم. وکانت قرطاجنة ق فرضت على 
هولاء البربر التجنید الإجباري. فالفت منهم اکبر قسم من جیشها. وکان جلهم 
من المشاة. آما الفرسان الغاویر وأهل الکر والصدام. فکانوا من نومیدیا, یتطوعون في 
الجيش البونيقي, أو تستأجرهم اخکومة البونيقية. وهذان القسمان من البربر هما 
اللذان تتألف منهما القوة اخربية الباسلة في الدولة. وهما انخلب القوي الذي سطت 
به قرطاجنة على الأعداء, فلولاهما لکانت اضعف في میدان الحروب. وما استطاعت ان 
تخوض العارك الطاحنة مع الیونان والرومان في حروب صقلية وفي اخروب البونيقية. 
فتنتصر في كثير من العارك. وترد الأعداء الذین یحاولون القضاء علیها. 


كانت قرطاجنة تعتمد في حروبها على لبربر سیما النومیدیین, وتراهم آهم قسم 
في جیشها. وکانت تستأجر فثات من الحاربين الأوروبیین والإفريقيين” السود. ولکنهم 
آقلية في جیشها بالنسبة إلى البربر. وکان هؤلاء الاوروبیون والافریقیون یقومون 
بأعمال خاصة في اخرب. فکان الافریقیون السود یحملون الرماح. والفالیون سکن 
فرنسا القدماء یحملون السیوف العريضة. والاسبان یجعلون السیوف الرقيقة. وأهل 
جزر (البالیار) یرمون بألاتهم اخجارة الصغيرة أو كرات الرصاص. وکان لكل طائفة من 
هولاء براعة خاصة في القتال, فانتفع بهم البونیقیون جميعا في حروبهم. ولکن هولاء 
وان کانوا بارعین في القتال فهم آبناء بطونهم. یدفعهم الاجر الذي يأخذونه. والسلب 
الذي یظفرون به اخروب. لا |خلاصهم للدولة. وغیرتهم علیها. آما البربر وهم الفرسان 
النومیدیون, والشاة الإفريقيون. فکانوا أكثر |خلاصا وحبا للدولة. یقاتلون في صفوفها 
بغيرة وحمية. وهم الذین کانوا امهور في جيش حنبعل القرطاجي الذي قهر به 
الرومان. وحاصر به روما واخذ بتلابيبها. ولو أحسنت قرطاجنة إلى البربر في آخر عمرها 
سيما إلى الإفريقيين في ترابها. والذين كانوا جيرانها في ليبيا ونوميديا وموريطانياء 
وامتلكت قلوبهم بالإحسان. لانتفعت بشجاعتهم كل الانتفاع.وما استطاع الرومان 
ان يتغلبوا عليها. 

وكانت قيادة لجيوش في الدولة للأسرة البرقاوية. وقد نبع منها عدة قواد كانوا من 
أفذاذ العالم في الشجاعة وقيادة الجيوش. منهم حنبعل, وعملقرط. وصدربعل 


3 - نريد بالإفريقيين الزنوج من أبناء جنوب افريقية بالمعنى العصري لافريقية. أما في بقية الأمكنة 
في هذا الكتاب فإذا ورد اسم افريقية فالمراد به القطر التونسي اليوم. 
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الأسطول التجاري والحربي 

وكان للدولة البونيقية أسطول ضخم مخر العباب إلى الأقطار النائية. ويشق البحار 
إلى الغايات البعيدة التي لم يصلها غيرهم من الأم. ان البونيقيين أبناء اليم. نبتوا في 
أكنافه. فأمواجه لا تفتأ من مناغاتهم. وهم لا يفارقون البحر كأن ببينه وبينهم رحما 
ماسة. قد ذللوا غواربه. برعوا كل البراعة في اللاحة. فكانوا في الزمن لقديم كالاجليزية 
والأمريكان في هذا العصر في كثرة الأساطيل. وفي التمكن من أعنة البحر يركبونه إلى 
أي ناحية شاءوا. وكان أسطولهم قد بلغ خمسمائة سفينة. وملاحهم عشرات الآلاف. 
وقد استولوا على الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط كله. فوضعوا آیدیهم على 
شواطی ليبيا وعلى صقلية. وسردينيا. وكورسيكا. وعلى جزر الباليار وعلى الأندلس. 
وعلى الشواطئ في جنوب فرنسا. 

وكان أسطول البونيقيين ينقسم إلى قسمين. أسطول خاري. وأسطول حربي.ولكل 
منهما نظامه ورجاله وشكل سفنه. وسفنهم هي فلك ضخم فيه صفوف كثيرة على 
جانبيه من المقاذيف. وعليها شراع یبسطونه إذا هبت الريح فتزجيهم إلى المقصود. 

وكانت السفن التجارية ذات حيزوم مستدير وشكلها غير بالغ الضخامة. آما 
السفن الحربية فضخمة الشكل. معقربة الصدر لها صفوف كثيرة من القاذیف قد 
تصل التسعة. 

وكان للدولة في قرطاجنة اكبر مرسى للسفن يوجد في ذلك الزمان. وكان ينقسم 
إلى قسمين: إلى مرسى جاري. ومرسى حربي. ومكانه في شمال جون لكرم. بين 
صالبوودرمش. والمرسى التجاري مستطيل الشكل طوله 456م وعرضه 325م أما المرسى 
الحربي فاکبر من التجاري. وهو مستدير. في وسطه جزيرة القيادة البحرية. 

وكان للدولة مصانع كثيرة ضخمة لصنع السفن وإصلاحها. وكانت سفنها 
لا تضاهي في الضخامة. والمتانة والجمال. وكان البحر يهدهدها في حجره. فتتهادى 
منتشية بلمساته للطيفة. وأنغامه لعذبة وكانت أشرعته تخترق الأجواء في البحار 
النائية فترفع اسم الدولة في كل مكان. 

تلك هي القوة الحربية للدولة البونيقية. فكيف كانوا في التين. ان الدين هو قوة 
الأمة وسبب تقدمها. فما جردت منه لا جردت من كل قواها ومن رشادها. فصارت 
حيوانات ضارية يأكل بعضها بعضا. فيقعون جميعا في الهاوية. بقد كانت الدولة 
البونيقية عظيمة. فما هو دينها. وما تمسكها به. وما أثره فیها؟ 
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كان البونیقیون متمسکین بدینهم کل التمسك. وکان دینهم خرافیا, ولکنهم کانوا 
يؤمنون به إمانا عمیقا ورثوه من آجدادهم. ورکزه في نفوسهم مغامراتهم في البحار 
وما کانوا یحیطون به أنفسهم في کل مکان من آجواء دينية. ومن تماثيل تذکرهم 
بدینهم في کل مکان. 

وکان البونیقیون يؤمنون بوجود اله هو خالق هذا الکون ومدبره. وکانوا يرمزون إليه 
بتمائیل یقدسونها ویقربون إليها مختلف القرابین. 

كان البونیقیون پنشئون آبناءهم على الدین, ویبنونه في مجتمعهم بکل الوسائل 
وفي کل الناسبات. ومن شدة تمسكهم بالین آنهم سموا آولادهم بأسماء تل على 
عبودیتهم وخضوعهم لالهتهم. ومن الأسماء الشائعة فیهم للذکور (معطبعل) أي 
عطية بعل. (عبد اشمون) واشمون من آلهتهم.و(عملقرط) أي عبد ملقرط. وملقرط من 
آلهتهم الکبری في افريقية وفي فینقیا و(حنبعل) أي حن عليه بعل,وبعل من آلهتهم 
الكبيرة. وبار کبعل يعني بارکه يعل. 

آما الاناث فیسمونهن (بنتبعل) و(عريسة بعل) يعني خطيبة بعل وأمة بعل). 


وکان آمراء الدولة وقوادها یقدمون القرابین للآلهة. ویقیمون لذلك احتفالات کبری. 
يسرع الیها الشعب التین. ورءوسهم منكسة للآلهة. وقلوبهم تفیض بالتقدیس 
واخشوع لها ! 

وکانت الخاصة والعمة كلها تسرع إلى العابد إذا آهم الدولة مکروه. أو حاق بهم 
سوء. کجب أو وباء. فیقربون القرابین الغالية إلى آلهتهم. لیرتفع عنهم ما یخشونه. 
«وق قدم القرطاجیون للنار حين حاصر عاصمتهم قائد الاغریق (اغلاتوکلاس) مائتي طفل 
من آنبل الأسر . وخف ثلاثمائة رجل إلى التطوع یومئذ فرحین (فالقوا بأنفسهم في النار 
فاحترقوا) لیرضی الله عن آمتهم فینقذها ما هي فيه من ضیف وشدة».* 

وکانت عادة الحرق. حرق الابناء‌وحرق لنفس, من العادات الدينية الراسخة في نفوس 
البونیقیین. وما حرق عليسة دیدون لنفسا, وحرق زوجة صدربعل لطفلها ولنفسها,وحرق 
4 - مدينة الغرب العربي ج 1 ص 120 لق تصرفنا في عبارة لنص لنزیده وضوحا. 
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الجماهير التي معها. ويبلغ عددهم خمسة آلاف نسمة. لأنفسهم نا احتل الرومان 
قرطاجنة وأحاطوا بالمكان الذي اعتصموا به. إلا مظهرا لهذه العقيدة الدينية الراسخة 
في قلوب البونيقيين. 
وكان دين البونيقيين وآلهتهم هي إلهة الفينيقيين ودينهم. وقد زالوا له ما 

آعجبهم من دين البربر كما عبدوا اله البربر (عمون) وكان من آربابهم الكبرى. 

وكان القرطاجنيون قد اقتبسوا من كل امة اتصلوا بها ما أعجبهم من دينهم 
وأوثانهم. فكان ينهم وأوثانهم مزيجا من أديان وأوثان الأم التي عاشروها سيما البر 
والمصريين. 

وكان من إلهة البونيقيين التي يعبدونها بعل حمون. وتأنيت بينيبعل. وملقرط, 
واشمون. 

احترام البونيقيين لرؤساء الدين وإجلالهم 

وكان للبونيقيين كهنة ورؤساء للدين يقومون بالمعابد. ويقيمون لبهم الطقوس 
الدينية. ويقومون بوعظ الناس في المدن والقری. وترسیخ الين في نفوسهم.وكان 
البونيقيون يحترمون هؤلاء الرؤساء الدينيين. ويجلونهم. كما كان الحكام والقادة وكل 
الطبقات الرفيعة خلهم. لأنهم عنوان الدين الذي يقسون. ومظهر الصلاح والمتشوع 
وكل الأخلاق التي یحبونها ویجلونها. 

«وكان لكهنة ينتمون في الغالب إلى أعلى الطبقات الارستقراطية. وكانت 
القسيسية وراثية على الأقل بالنسبة للحبر الأعظم. ولم يفرض التبتل على النساء 
الكاهنات مثلما كان ذلك مفروضا على الفستاليات برومة. وكذلك لم تفرض العزوبة 
على الكهنة من الرجال. 

ومناسبة إقامة الحفلات والطقوس الدينية كان الكهنة يلبسون زيا خاصا وصفه لن 
المؤرخون اللاتينيون كما يأتي: ثياب آرجوانية. قلانس وجباب من كتان. أردية طويلة الذيل, 
تزينها في الوسط شقة أرجوانية وعصبيات. وان لباس لكاهنة القرطاجنية عريسة 
بعل المنقوشة على غطاء الناووس الوجود بمتحف قرطاج كان بدون شك لباس كاهنة 
عظيمة الشأن. وهو يشبه لباس الكاهنة المصرية. ويعبر أحسن تعبير عن الأناقة 
اليونانية».45 
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الآثار الحسنة للتدین في نفوس البونیقیین 

كان الذي تدين به الدولة البونيقية وثنيا باطلاولکنه آجدی البونيقيين كثيرا. 
وكان من أسباب عظمتهم. واستقروا دولتهم. وشيوع كثير من الأخلاق الحسنة في 
مجتمعهم. فسعدوا بها. وأورثتهم الهناء والأزهار. لقد كان البونيقيون يؤمنون انا 
عميقا بأنه ما يرضى الرب ويجلب لهم كل خير ويحفظهم من كل ضير. لاستقامة 
في السلوك. وترك الظلم والعدوان. والإحسان إلى الناس, وكف الأذى عنهم. وطاعة 
أولى الأمر. وإتقان العمل والإخلاص فيه. وغير ذلك من الأخلاق الحسنة التي يهدي إليها 
العقل الصحيح والفطرة السليمة. ويؤمنون بان ما يسخط الرب ويسلط عليهم كل 
البلايا. وهو الاتصاف بعكس الخلايا المذكورة. فيأتون الحسن بدافع من الخشية القوية 
فيصير بالتكرار عادة في نفوسهم يأتونه بدافع العادة والدين. ويتركون الصالحات بدافع 
من الخوف الشديد فيكون الترك عادة في النفوس, وترتبط الأعمال السيئة التي تكون 
شهوات تشره إليها النفوس بعواقبها الوخيمة وهي سخط الرب وعقابه العاجل فلا 
تبدو لهم في ألوان منكرة تنفر عنها النفوس. فيتصفون بإتيان الخلايا الحميدة. ويترك 
الأفعال السيئة. ويكون ذلك خلقا فيهم يشيعه أولو الأمر في المجتمع بقوانين الدولة. 
وقوة الحكومة. ويغرسه الآباء والمعلمون في نفوس الناشئة بالتربية الصحيحة, والتعليم 
الرشيد. 


أسباب الدين في نفوس البونيقيين 

هذا هو الأثر الحسن للدين في نفوس البونيقيين. لقد كانوا من اشد الأم تمسكا 
بالدين. والتجاء إلى ألهتهم. وكان من اسبب قوة الدين فيهم ركوبهم البحار وإبعادهم 
في الرحلة. ما منهم إلا وقد عصف به البحر مرارا فرأى الموت الأزرق يفغر عليه. فلا يكون 
له التجاء الا إلى قوة اللّه الذي يؤمن ب. والبلاء الهاجم الذي يزيد على قوة الإنسان ما 
یوفظ الدین في النفوس. وهذا ما یبتلی به البونیقیون في البحر من ثوراته. وهجمات 
الأعداء علیه, وفي البر من غارة المنافسين لهم الإغريق والرومان. 

الدین هو سبب عظمة کل فرد وکل دولة في الوجود 

ان الدین هو الذي يلجم النفوس فتقف في حدودها. ویضبط الغرائز فلا یندفع 
صاحبها إلى الوبقات. ویحمل صاحبه بدافع الخوف الشدید فیتسم بالصلاح.ويأتي 
الأعمال الحسنة الكرمة التي تسعده وتسعد الجتمع معه. وما خلا مجتمع من لدین إلا 
سادت فيه الرذيلة. وامتنع فيه الاستقرار والهناء. وما جردت دولة من الدين إلا كان جردا 
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لها من الروح الذي خيا به. فتكون في الحياة جيفة نتنة خبيثة ل مور إلا بالديدان والنتن 
من موبقاتها. ويسلط الله عليها كل الحشرات من أعدائها فترتع فيها كما تريد. 

ان الين هو سبب الإخلاص والعدل والرحمة. وكل حسن من الأخلاق. فهو. لا العلم ولا 
العقل. ولا القانون ولا أي قوة في الوجود تكف النفوس وتلجم الشهوات. وتوقف الرء في 
حدوده لا يتعداها. وإذا خلا المرء من الدين كان وحشا ضاريا لا تصرفه إلا غرائزه. ولا يرسم 
له طريقه إلا أنانيته التي يكون بها لقومه بلاء وجحيما.. 

كانت الدولة البونيقية متدينة, فسدت واستقلت لها الحياة وظفرت بالأيام الضاحكة. 
فازدهرت. وحققت مثلها العلیا في كل النواحي. سيما في الميادين المادية التي يجاهدون 
فيها. فما هي حضارة هذه الدولة السعيدة. وما درجتها في التقدم والعمران؟ 
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كانت الدولة البونيقية قد ورثت الحضارة الفينيقية وزادت علیها. فازدهرت كل الازدهار 
في كل النواحي. وكانت على الرقي والجمال في كل الأركان. وكانت افريقية في عهدهم 
مثال الحضارة والجمال والرخاء. وكان يحج إليها عشاق الحضارة والجمال. والمترفون الذين 
يرغبون في الرفاهية والنعيم والبهاء. فيجدون فيها ما لا يجدون في غيرها من الأم التي 
سبقتها إلى الحضرة, وتنسيهم افريقية أوطانهم بحسنا وحضارتها فيتخذونها مقرا 
دائما. 

وكانت الدولة البونيقية دولة العمل والنشاط والرحلة والاقتباس من غيرها. لا مد 
على المألوف. ولا تركد في رقعتها فيكون لها نوع واحد من لحضارة. بل تضرب في بلاد اللّه 
الواسعة فتختلط بالام المتمدنة كالمصريين. والأشوريين. والإغريق. والهنود والصينيين. 
وغیرهم. فتقتبس من حضارتهم وأساليبهم في العمل أحسن ما عندهم. فتضيفه 
إلى ما عندها. لذلك أسرعت في طريق الحضارة. ووصلت فيها القمة في أمد قصير. 

وكانت حارة الدولة البونيقية ولية حضارات الأم التي اختلطت بها. ولكنها حمل 
طابعها. لق هضمت تلك الحارات وصاغتها صياغة جديدة على حسب مزاجها. وتقاليدها. 
وحاجاتها. لذلك نسبت الحضارة إليها. لأنها أثرت فيها. ورتقت بها وأصبحت شيئا متازا 
يحمل طابعها. ويل عليها. 

التجارة 

كانت الدولة البونيقية دولة جارية متازة. فأثرت بالتجارة الثراء الواسع. وكانت 
أسواقها البونيقية الرابحة سبب الغنى العريض. والرخاء البالغ الذي كانت عليه. 

وكان البونيقيون ابرع الأم في التجارة. وكانت شخصية خارية متازة حببتهم الام 
وفتحت الأسواق العالمية الرابحة لهم. وكان يرحب بهم للتجارة حتى منافسوهم 
الإغريق والرومان. ويعجبون بهم. ويتتلمذون لهم في أساليب التجارة الرابحة وطريق 
امتلاك قلوب الأم فتفتحت لهم أسواقها. 


وكان البونيقيون قد احتكروا جارة الخوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط في القرن 
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اخامس والرابع والنصف الأول من القرن الثالث ق.م . وكانت دولتهم قد حجرت على 
الإغريق والرومان في المعاهدات التي عقدتها مهما ان ينزلوا بسردینیا, أو شواطئ ليبيا 
وافريقية للتجارة. فاحتكرت التجارة في هذه البقاع لنفسها.وأصبحت أسواقها الرائجة 
# يزحمها فيها احد. 

وكانت قرطاجنة اكبر سوق في العالم. وكانت أنواع البضائع من مختلف أنحاء الدنيا 
مكدسة فيها. وكان التجار من مختلف أقطار العالم يقصدونها للتجارة ويقيمون 

السكة البونيقية 

وكانت خارة البونيقيين إلى القرن الخامس بالمقايضة. يأخذون بضاعة ببضاعة. ثم 
ضربوا سكة لهم في القرن الخامس في صقلية وفي القرن الرابع“ ضربوا سكتهم في 
قرطاجنة فصاروا يتعاملون بها أيضا في الأسواق. 

وكانت البضائع البونيقية من مصانعها الكبيرة. وصناعتها الزاهرة. وثمار أرضها 
الخصبة ما عمرت به آسواقها. وأشاع الغنى والرخاء فيها. 

وكانت الطبقات المثقفة في المدن البونيقية, وسراتها. وأغنياؤها يشتغل معظمهم 
بالتجارة. لذلك ترقت التجارة فيها. وحازت دولتهم قصب لسبق في مضمارها. هذا إلى 
أسطولهم التجاري الكبير. وبراعتهم في الملاحة. وغرامهم بالغامرات البحرية. والأسفار 
إلى البلدان النائية. وموقع افريقية الممتاز. انها وسط بين الشرق والغرب. تستطيع ان تمد 
أيديها إلى كليهما. 

الفلاحة 

وكانت ارض المغرب فلاحية. فيها كل أسباب الخصب والنماء. سيما شمال افريقية 
حيث نشأت قرطاجنة. ان وادي مجردة الكبير يتفق فيها. فاستغل البونيقيون مياهه في 
الفلاحة. سهولة الخصبة للزراعة. كما امتلكوا اغلب أراضي افريقية, انتزعوها من البربر 
بوسائل مختلفة. فازدهرت الفلاحة فيها كل الأزهار. وكانوا يتقلون من مختلف جهات 
العالم كل ما يليق بجو المغرب من الأشجار المثمرة. والمزروعات الجيدة. ومن الرياحين 
وأشجار الزينة. كما اعتنوا ما وجدوه من مزروعات البربر: الشعير والقمح. وأشجارهم: 
التين والزيتون فأكثروا منها. ونشروها في كل آنحاء افريقية. فصارت افريقية بنشاطهم 


6 - العد قبل الميلاد يكون بالتنفس لا بالزيادة فالقرن الخامس قبل الرابع والثالث قبل الثاني. 
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وعملهم. وبراعتهم في الفلاحة مثلا آعلی في المخصب وآزهار الفلاحة للبربر فحذوا حذو 
البونیقین في آسالیب الفلاحة فاعتنی البربر وعمرت آراضیهم. وعم اجمال كل آنحاء 
المغرب. بالزارع الواسعة. والحدائق الغناء التي صارت ترصع آنحاءه بفضل البونیقیین 
الذین اخنوا بأيدي البربر فنهضوا نهضتهم الکبری. 


ومن الأشجار التي نقلها البونیقیون إلى المغرب فانتشرت في جنوبه کل الانتشار 
النخل ! فاٍنهم حملوا إلى جنوب افريقية آنواعه المتازة فانتشرت منه إلى کل آنحاء 
اجنوب في الغرب. وأدرك البربر بذکانهم مزایا النخلة وبرکاتها علیهم فاعتنوا بها, 
ونشروها في اجنوب. فصار الغرب من معان التمر الجيد المتاز الذي لا يوجد في آنحاء 
العالم الآخری. ونقل البونیقیون إلى الغرب آشجار الجوز واللوز والرمان وغیرها.فانتشر 
فيه انتشارا کبیرا. وکانوا ینقلون نماره إلى الأم اجاورة.مع زيت الزیتون, والتمر والتین 
المجفف. وغیرها من غلل المغرب المتازة, فیکون اقبالا کبیرا في الأسواق علیها لما متاز به 
ثمر الغرب من حلاوة ونکهة. وطول بقاء. 

ان الفضل في آزهار الفلاحة في الغرب للبونيقيين. وان انتشار غرس الزیتون وأحسن 
الطرق لاستخراج الزیت منه يرجع إلى البونیقیین لا إلى الرومان كما یدعی الستعمرون 
التعصبون ! | الرومان لم یرغبوا في المغرب فیحتلوه إلا لمخصبه وکثرة خیراته وغناه 
الواسع. وحضارته الراقية بفضل الدولة البونيقية, والدول البربرية التي عاصرتها في 
آخر عمرها وورئت حضارتها, وواصلت عمالها بعها في كل الیادین ! ان الرومان تدفعهم 
بطونهم لامتلاك الأوطان. فلو كان المغرب بلادا فقيرة حالية ما حثتهم نفوسهم 
بالاستیلاء علیه. بل کانوا پهربون منه ولو ترامی علیهم. 

لق برع البونیقیون کل البراعة في الفلاحة وکانوا أساتذة العالم فیها. وقد وضعوا 
فیها التلیف القیمة: منها کتاب (ماقون) الذي آلفه في الفلاحة في آخر القرن السادس 
ق.م. وقد آعجب به الرومان فآمرت حکومتهم بترجمته إلى اللغة اللاتينية. كما انتفع 
به البربر, وکان ما ورئوه من علوم البونیقیین. 

الصناعة 

وقد اعتنى البونيقيون بالتعدین. وبرعوا فيه كل البراعة فاستخرجوا من مناجم 


المغرب الغنية الحديد والنحاس والرصاص وغيرها. فصنعوا منها أنواع الأواني والآلات 
والأسلحة.وأنواع اخلي من أقراط وأساور وخواتم. وغير ذلك. 


كان البونيقين قد آفادت أسفارهم صناعتهم فتعرفوا إلى معادن المواد الخام الجيدة 
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الرخيصة في مواطنها, فحملوها إلى افريقية. فصنعوا منها كل ما تستلزمه حضارتهم 
الراقية. وما ختاجه الشعوب التي يتاجرون معها؛ كما استوردوا العبيد فاستعملوهم 
في الصناعة فظفروا بالأيدي العاملة الرخيصة. فحصلوا على الربح الكثير بتكاليف 
قليلة. فائروا بالصناعة آیضا. فكانت من أسباب غناهم البالغ. وقد استطاع البونيقيون 
بأسفارهم إلى آوروبا واسيا.وافريقية «ان يستوردوا العاج والجلود من ليبيا. والعبيد من 
السودان. خشب الأرز من صور. والبخور واللبان من بلاد العرب. والنحاس من قبرص, 
والحدي من آلبا والصفيح من (كورنوول) بالجلترا. والنبيذ من بلاد الإغريق. والفضة من 
اسبانيا. والذهب والأحجار الكرمة من جزائر ملابار والشمع والعسل من كورسيكة, 
والراتيج من شمال ايطاليا. والكهرمان من البلطیق. والكبريت من صقلية» " هذا غير 
ما يستخرجونه من مناجم المغرب الغنية من مختلف المعادن النفيسة وما ينتجه لهم 
المغرب من مواد الخام التي لا خصى. 
الحياكة والصباغة 


وقد اعتنى البونيقيون بالحياكة فبرعوا فيها كل البراعة. لق زرعوا الكتان والقطن 
في المغرب. وربوا فيه دود القز. فاستخرجوا منه الحرير. كما انتفعوا بصوف المغرب 
الجيد. فصنعوا ثياب اخریر والصوف. والقطن. والكتان. كما صنعوا الزرابي المزركشة 
الجميلة. والوسائد المطرزة البديعة: وقد نوه الشاعر اللاتيني (حرميت) من شعراء القرن 
الخامس ق.م. بزرابي قرطاجنة الجميلة ووسائدها المطرزة الرائعة كما أعجب الأم بسائر 
منسوجاتها فانتشرت في الأسواق. كما برعوا في الصباغة. وصنعوا الثياب الأرجوانية 
الفاخرة التي لا يلبسها إلا الملوك والأمراء. 

الدباغة 

واعتنى البونيقيون بالدباغة. فصنعوا الأحذية الجميلة.والسروج الذهبة. واغمده 
السيوف المزركشة, وأنواعا أخرى من المرافق وضروب الزينة. 


الصياغة 

وبرع البونيقيون في الصياغة. فصنعوا من الذهب والفضة آنواعا من الحلي الجميلة 
المرصعة بالجواهر الكرمة. وكانت النساء في افريقية وفي المغرب يتزين بأنواع الحلي. 
7- قصة الكفاح بين رومة وقرطاجنة لتوفيق الطويل ص 43 ط. الثالثة في القاهرة 1375ه 1955م. 
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وأتقن البونیقیون صناعة الزجاج. وآخذوها عن الصریین فزادوا فیها. فترقت على 
آیدیهم. وکانوا یصنعوا من الزجاج الأواني الزخرفة وغیرا. والنوافذ اللونة, وضروب الزينة 
للابنية والانسان. 

الفنون الجميلة 

وکان للبونیقیین غرام بالفنون الجميلة. فبرعوا في النقش على الصخور والنشب. 
والنحاس, وفي صنع الدمی الجميلة من العاج والعظام. وفي صنع التمائیل. وفي 
التصوير کما برعوا آیضا في شؤون الزينة. فقطروا العطور الأريجة. وکانت عطور الفرب 
متازة لذکاء رائحتها. وتعدد آنواعها. وأنها إلى الآن آحسن ما يقتنى الرء من العطر 
الفواح النعش. 

الضن العماري 

وقد برع البونیقیون في البناء والتخطیط, فانشآوا القصور البديعة, وحفوها بالحدائق 
الغناء الرصعة بأنواع الأشجار والزهور والربحان. كما انشأوا الدیار العالية ذات ست 
طبقات. وکانت دیارهم بالسطوح كما نری الدیار العربية الیوم بالفرب. وانشأوا الدن 
العامرة لتي كنت مثالا في النظافة والنظام واجمال, والأمن. فیها الیادین الواسعة. 
للاجتماعات الشعبية. واخمامات الساخنة الواسعة الفخمة تراها عامة في آنحاء 
الدن للشعب. وخاصة في قصور الأغنياء الترفین. ان الغرب سیما افريقبة. لازال إلى 
الیوم أكثر بلاد الاسلام اعتناء بالنظافة. وغشیان اخمامات الساخنة الفخمة الساترة 
الأمينة الوجودة في کل آنحاء البلاد. 


ان البونیقیین امة النشاط والعمل والأسفار. من كان حب العمل, والطموح. ومخالطة 
الم التمدنة طبيعته. يبلغ أعلى الرجات في العلم. والدنية. والرقي. ویقتبس حسنات 
الام ویسعد بها ! 
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وكانت اللغة البونيقية هي الفينيقية قد داخلتها كثير م الكلمات البربرية 
ولهجاتها. فصارت تسمی البونيقية لأنها مزيج من اللغتين. کم تأثر الخط البونيقي 
با خط البربري فاقتبس بعض حروفه. والبربر شعب قوي الشخصية لا تتصل بهم امة إلا 
ويؤثرون فيها. ولو كانت أكثر منهم حضارة, وآرقی في المعرفة ! كما ان البونيقيين شعب 
مغرم بالكمال. يأخذونه من كل جنس, ويلتقطونه من كل مكان. وقد اعتنى البونيقيون 
بلفتهم فترقت وغزرت مادتها. وصقلتها أذواقهم. فصارت منسجمة ببيئتهم الترف, 
ومجتمعهم التحضر وكانت لفتهم هي العربية محرفة في لهجته وفي كثير من جمله 
ما داخلها من البربري والمصري القديمة. والإغريقية. والأم التي اختلط بها البونيقيون 
واختلطت بهم.وكان البونيقيون يضيفون إلى لفتهم كل ما راقهم من الألفاظ. وبعد 
ان يعربوه. ویخضعوه لقواعد لغتهم ولهجتها. وقد رتقت لغتهم فاتسعت لحضارتهم 
الراقية. ومصالح دولتهم الکبری.فکانت هي اللغة الرسمية للدولة. يكتبون بها في 
الدواوين. ويحطبون بها في الأماكن العام. ويؤلفون بها الكتب لعلمي. وهي لغة الاب. 
والأغاني. وبها يقع التخاطب في الأسواق. والسمر في اجامع ويلي البونيقية في الأهمية 
وكثرة الاستعمال اللغة البربرية. فإنها لغة السواد الأعظم من أهل لمغرب. 


إقبال البربر على اللغة البونيقية ومحافظتهم عليها 


وكانت اللغة البونيقية لما داخلها من البربرية ولهجة البربر ولعذوبتها ورشاقتها, 
وخفتها على اللسان. قد راقت البربر وأعجبوا بها؛ ورآوها مفتاح العلم المتعطشين 
إليه. وسبب الاتصال بالبونقيين الذين يعجبون بحضارتهم. فاقبلوا عليها. فتعلموها. 
فانتشرت انتشارا واسعا في كل أنحاء الفرب. وأتقنها الرجال والنساء من البربر. ونشأت 
ناشئتهم وهي تتكلم لغتين وخسنها,البربرية والبونيقية. وقد ظلت اللغة البونيقية 
منتشرة في البربر يتكلمون ويكتبون بها إلى ان جاءت العربية فحلت محلها. وذلك في 
لقرن السابع السيحي بعد ثمانية قرون ونصف م انقراض الدولة البونيقية وزوالها من 
الوجوة. 


وقد برع البونيقيون في كل العلوم التي تستلزمها التجارة والصناعة. والملاحة. 
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فوضعوا فیها التالف القيمة بلفتهم. وقد ضاع آکثرها في حریق قرطاجنة.ولو بقیت 
لظفرت الانسانية بکنوز نفيسة, وثروة علمية تزیدها آشواطا إلى الأمام. آما الأب فأرى 
انه كان ضعیف في اللغة البونيقية لان هذه الأم كان غرامها بالتجارة والصناعة. ومنلها 
الأعلى الذي يوجهها ويكيف آمورها ماي. وهو جمع أكثر ما مكن من المال. فاعتنوا أكثر 
بكل ما يحقق منلهم الأعلى في المال. والعلوم. سيما التجارة. والملاحة. والصناعة هي 
لوسيلة الكبرى لتحقيق أموالهم الكبرى في ميدان المال والاقتصاد. أنهم أم يتغلب 
فيها الإدراك على الوجدان. لهذا أرى ان الأب كان ضعيفا عندهم. وعنايتهم بالعلم كانت 
آکثر وكعبهم في مجاله كان أعلى. وعلى انه لابد ان يكون لهم أب جميل للدعاية 
السياسية, والتجاري. وللاغاني الشعبي. ولتحلية الأسمار العذبة في قصورهم البديعة. 
والتربي والتهذيب. ولا مكن لأمة ان تبلغ الذروة في الماديات مهما كان ضعف وجدانها. ولا 
يكون لها أب يعبر عن ذلك الوجدان. 


لقد ورث الرومان علم البونيقيين. وترجموا كتاب (ماقون) في الفلاحة. لان العلم 
بضاعة عالية لكل الأم. واعرضوا عن الأدب البونيقي. وقتلوه بكل وسيلة في المغرب 
لأنه لعظمة هذه الأمة التي أزالوها من الوجود. وفي العهد الروماني بالمغرب دخل البربر 
في عهود الجهل والظلمات. فضاع منهم كثير من تراث البونيقيين.ومنه ما حفظوه من 
أدبهم. ولما جاءت العربية وحلت محل البونيقيين في المغرب اندرست البقايا القليلة 
من أب البونيقيين كالأمثلة السائرة. والکنایات. والحكم. وزالت بزوال اللغة البونيقية 
وانقراضها. واقبل البربر على العربية فأتقنوها. وقدسوها, وصارواهم حماتها وأسوارها 
الحصينة في المغرب الكبير !! 
هذه جملة قصيرة في حضارة هذه الدولة العظمى تصور لك شخصيتها. أثارها 
العظيمة في الغرب. ولو أطلقنا العنان للقلم فحللنا عناصر شخصية هذه الأمة 
العظمى. وتتبعنا أدوارها كلها لملأت هذا المجلد واربت عليه. 
هذه هي الدولة البونيقي ! كانت عظيمة. قوية مالها. علمها, وكثرة مستعمراتها ! 
فلماذا استطاع الرومان ان يقضوا عليها ؟! كان ذلك لأمراضها النفسية. وللهرم الذي 
تمكن فیها, ولاستيفائها لحياتها. ولفتوة الرومان وقوتهم. ولمناطحة الإغريق لها وهي في 
الكهولة فعجلوا بشيخوختها. 
ما هي الأمراض النفسية التي قيدت الدولة البونيقي للرومان فأجهزوا عليها. وفي 
أي حروب حرقوا قرطاجنة ودمروها. ورفعوا الصخرة الكبير وكروا بها رأس دولتنا فزالت 
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من الوجود؟! أين البربر الأوفیاء. أين الأمازيغ الأبطال!؟ لم یحفظوا دولتهم من الذئاب 


العاتیة! لقد آضاعتهم قرطاجنة. وخسرت ودهم. وجعلتهم آعداء‌ها! وذلك لسوء 
حظها ۱ اذا خسرت ودهم ومتی؟ 
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كان الفینیقیون الذین انشآوا قرطاجنة والدولة البونيقية قد حملوا في نفوسهم 
آسباب الهرم والضعف الذي آودی بدولتهم في فينيقيا. وجعل الاعداء یتغلبون علیها 
ویوارونها التراب. وکانت دمائهم قد ضعفت بالعمر الطویل, وبطول الکد والبناء والعمل 
التواصل الذي قامت به فينيقيا قرونا كثيرة. ولکن اختلاط هؤلاء الفينيقيين الذین انتقلوا 
إلى المغرب بالبربر, وسریان الدماء البربرية القوية في عروقهم. ومفارقتهم لنعیم الحضارة 
الذي كان ينهك نفوسهم في صور واتصافهم بخشونة البداوة. وکدهم وجهدهم في 
بناء عاصمتهم وانشاء دولتهم في افريقية؛ ان ذلك كله سیما امتزاجهم بالبربر ق جدد 
شبابهم. وآورثهم قوة في الخلق استطاعوا بها ان یستأنفوا عمرهم الطویل في الغرب. 
ولکن هوّلاء البونیقیین لم یستطع اختلاطهم بالبربر از یشفیهم من علة ما آصیبت 
بها امة الا عجلت بهرمها وضعفها. وقیدتها عن القراع واجهاد.وجعلتها أكلة للأعداء 
الأقوياء. ان هذه العلة الوروثة في البونیقیین هي حب الال وعبادة الادة. 

ضعف آخلاق البونیقیین بالانغماس في ملاذ اخضارة وافراطهم في 
النعیم 

وکان حب البونقیین للمال. وعکوفهم على جمعه قد جعلهم یثرون الثراء البالغ. 
فانفمسوا في البذخ وفي اللاذ ونعیم الحضارة. فوهنت نفوسهم. وضعفت آخلاقهم. 
فصاروا لا يطيقون الحرب. وأهوال اجهاد فاستسلموا للرومان الأقوياء. واستطاعت روما 
الفقيرة التينة الاخلاق. ان تركب ظهر قرطاجنة الفنية السمینة,وان تنشب مخالبها 
وآنیابها فیها وقزقها إربا وتبتلعها! 

وکان خلق السالة الذي آورئته للبونیقیین نفسیتهم التجارية قد زاد في آخر عمرهم 
بالبذخ وهرم الدولة. فصاروا لاا يطيقون سماع صلیل السیوف. وعافت نفوسهم دوي 


العارك لذي يراه الرومان لقوة نفوسهم آلذ من ذوي الرعود البشرة بالغیث في سماء 
اجدب العطشان! 
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ظلم البونيقيين للبربر وغطرستهم وجبروتهم 

وكان حب المال. والإثراء البالغ منه. والانغماس في الحضارة والنعيم الذي اضعف 
نفوسه البونيقيين فصاروا للرومان نعاجا يثقلها سمنها عن النطاح. ق أورثهم ضروا 
وغطرسة وجبروتا على البربر في افريقية. وتنكرا وسوء عشرة خیرانهم البربر في 
نوميديا. وصاروا مستعمرين همم امتصاص أموال البربر. واستعمارهم. وركوبهم مطايا 
رخيصة إلى أغراضهم. 

«وكانت معاملة المستعمرين البونيقيين لرعياهم الليبيين أبناء البلاد. وحتى 
النوميديين المعتبرين حت حمايتهم. كانت على غاية من الغلظة والقساوة. آنهم كانوا 
لا يحتلون بلدا إلا وفرضوا على أهله الذل والهوان. ووضعوا أيديهم على كافة ما تنتجه 
أراضيهم. واخذوا يمتصون أموالهم التي حصلوا عليها بعرق جبينهم حتى يصبهم 
الفقر ويدركهم البؤس والجوع والضنى.وقد درت هذه الطريقة على القرطاجنيين 
الذهب الكثير والمال الطائل. ولو أنهم كانوا ينفقون الکثیر منه في الحروب مع آعدانهم. 
خصوصا في الحرب البونيقية الأولى مع الرومان: تلك اخرب التي ضعضعت آحوالهم. 
وأفرغت خزائنهم فاضطروا إلى زيادة تشديد الوطأة على أبناء البلاد الساکین الذين 
أصبحوا مسخرين في أيديهم کالأنعام. يعتصرونهم كما يشاءون. ومتصون دماءهم, 
ويثقلون كواهلهم بالضرائب مجحفة. ويجبرونهم على دفع جباية العشر. وكانت ترتفع 
في أوقات الحرب إلى ربع أو إلى نصف ما تنتجه فلاحتهم. وكذلك العبيد (من البربر الذين 
استعبدوهم) أولئك الذين يقومون بأعمال مرهقة فوق أراضي الطبقة الارستقراطية 
البونيقية. وقد كانت من قبل أراضهم فافتكوها منهم. هؤلاء كلهم كانوا ساخطين 
ناقمين يترقبون الفرص للتحرر والانتقام».۴ 

وكان البونيقيون في أول آمرهم يحتلون ساحل افريقية الذي لم يكن فيه من لبربر إلا 
الشيء القليل. وينشئون فيه مدنهم. وكانوا يعتمون في الإثراء على التجارة في اخرج. 
فجاوروا لبربر في افريقية وفي نوميديا أحسن مجاورة. وأحسنوا إليهم. واستخدموهم 
في مختلف آعمالهم. فتفتح لهم باب واسع للرزق والثراء. واخذوا بأيديهم لینهضوا 
واعتنوا بتعليمهم وتثقيفهم. فأحبهم البربر وشعروا منهم بحنان الأم الرءوم. ورأوا 
منهم رعاية الأب الحجب ولكنهم في آخر القرن الخامس قبل الميلاد أصيبوا منافسة 
الإغريق لهم في التجارة وفي التوسع في صقلية فرأوا ان الأرض هي منبع الثروة المأمون, 
فلا ب لهم من الفلاحة مع التجارة. فاحتالوا على أراضي البربر في وسط افريقية 
8 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 202 ط أولى تونس. 
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وجنوبها فأخذوها وفرقوها على أثريائهم. واستخدموا البربر الذین جردوهم من أراضيهم 
وآفقروهم عبیدا مسخرین بالحاجة وبالقهر في فلاحة تلك الأراضي! وأصبح البربر 
عندهم مزاحمین في افريقية التي آرادوا ان تکون لهم کلها. وآصبحوا في نظر البربر 
مستعمرین غاشمین یعملون للقضاء علیهم! فتکونت عداوة قاتمة بين البونيقيين 
والبربر الإفريقيين. وصار البربر في افربقية وفي نومیدیا یتمنون زوال هذه الدول الهرمة 
التي صارت كلا علیهم. وصاروا برقبون الفرصة للثورة والانتقام. وللقضاء على هذه 
الدولة التي صارت لهم زوجة الأب الشرسة المشاكسة. لا تنطوي لهم إلا على الکره. 
ولا تعمل إلا للاضرار بهم. فیتحررون. وینشئون دولتهم. التي ترعاهم وتعمل لصاخهم. 

وکانت افريقية ونومیدیا في آول النصف الثاني من القرن الثالث ق.م. نارا من الحقد 
والبغض للبونيقيين. فوجدوا فرصتهم فانفجروا. وکانوا من آسباب ضعف الدولة. 
فاستغرقت في هرمها, وازدادت وهنا بالعدو الداخلي. وخسرت مخالبها وآنیابها وقوتها 
التي تصول بها من البربر الصنادید. فاستطاع العدو الخارجي ان يتغلب عيها. 

قاتل الله حب الال الذي یورث الأناتية واظم واخبروت فیخسر صاحبه کل شيء في 
الحياة! لقد خسر البونیقیون آصدقاء‌هم البربر وجعلوهم باخبروت وسوء العشرة آعداء 
الداء. متى ثار البربر على قرطاجنة. وصفعوها صفعات أليمة أورثها الدوار الذي ترنحت 
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كان ذلك في آخر سن 241 ق.م. وکانت قرطاجنة قد آصیبت بالحروب البونيقية مع 
الرومان. وکانت ارب البونيقية الأولی ق آنهکت البونیقیین وآفرغت خزائنهم.وانتهت في 
سنة 241 ق.م. بهزمتهم وخروجهم من صقلية خاستین. فرأى البربر الافریقیون عدوتهم 
قرطاجنة تسقط من شد الاعیاء. ویدرکها الوهن بفراغ خزائنها. انها لا تستطیع 
ن تدفع آجور جیشها الذي تستخدمه دهم فسخط علیها. انها لا جد الجيش الذي 
تضربهم به إذا ثاروا علیها. ان هذا الجيش نفسه سینضم الیهم إذا بذروا له بذور الذهب. 
وآطمعوه في المال. ان الوقت مناسب لانتقام. والتحرر من البونیقیین الستعمرین. فشمر 
(ماطوس) زعیم البربر في افريقية فأشعل قومه فثاروا. وثارت معه الفرق الأجنبية في 
الجيش البونيقي مطالبة بآجورها فقادها ماطوس في ثورتها. وضمها إلى قومه النائرین, 
فأمسى الكل جيشا جرارا یزحف به ماطوس على قرطاجنة لیخنقها فتلفظ آنفاسها. 
ورآت قرطاجنة أسوأ آیامها.وشاهدت الوت الأحمر يتفجر ها من عیون الأمازیغ! 

وکان (ماطوس) من ضباط الجيش البونيقي كما آری. وکان من البربر الإفريقيين الذین 
تسخرهم قرطاجنة في حروبها, فبرع في فنون اخرب. واطلع على آسرار الدولة فرأى 
ضعفها الالي والعسكري بعد حروب صقلية التي آنهکتها. وبعد هذه الحروب البونيقية 
الأولى التي طرحها فیها الرومان أرضا فصارت تتخبط في هزمتها وشیخوختها. 

وکان ماطوس غیورا على قومه البربر مخلصا لهم.وکان مثلهم يغلي حنقا على 
الدولة البونيقية التي ختقر قومه. وتضطهدهم. وتتجبر علیهم. وتظلمهم في 
آنفسهم وآموالهم. وترید ان یکونوا دائما آرضها الذلول. تطؤها بالنعال. وتشقها 
با محاريث. فعزم على الثورة. وقریر قومه من عنت هذه الدولة وظلمها. فوجد فرصته. 
هاهو جند الدولة المأجور. وهو جيشها الدائم الذي تکبح به الثورات الداخلية. یثور 
علیها لعجزها عن دفع آجورهم. ان عددهم عشرون آلفا, وأكثرهم من البربر الإفريقيين, 
والنومیدیین. انه زعیمهم. وهم ملتفون حوله لیقودهم في ثورتهم. ان ثورتهم ليست 
لعجز قرطاجنة عن دفع آجورهم. ولکن فجرها فیهم بفضبهم لها. وحنقهم علیها. 
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لو آحسنت الیهم لراشوها في الأزمات. ولأخنوا بآیدیها إذا سقطت. بل انها لو آحسنت 
الیهم خاربوا لها الرومان في صقلية بإخلاص وحماس فتنتصر علیهم. ان البربر امة 
وفية. وهي في الشجاعة والفروسية. والصبر على مکاره الحروب أكثر من الرومان! 

ان ثورة البربر علیها وطنية. وان غرض ماطوس ان یحرر قومه من الظلم. وینتقم من 
عدوتهم التفطرستة. «فراح يعقد الاجتماعات. ویخطب في جماهیر البربر مشجعا 
ومحمسا. وحاثا على القاومة في ثبات وعزمة. وآوفد رسلا إلى الن والقری الافريقية. 
والقبائل النوميدية. بدعوهم إلى الكفاح. والمشاركة في القاومة. فلبوا نداءه. وانضووا 
حت لوائه. وانضم إليه سبعون آلفا من المقاومين».“ 

شجاعة المرأة البربرية ووطنبتها الصادقة 

وهبت النساء البربریات في افريقية وقمن بواجبهن في الثورات الوطنية. ان الثورة 
في حاجة إلى الال. وان ماطوس زعیمهن في حاجة إلى الأموال لیدفع منها آجور 
الغالبین والجنود الرتزقة غير البربر لیبقوا في جانبه. فمدت کل منهن بیدها إلى نحرها 
وآطرافها فانتزعت حلیها الذهبية والفضية فتبرعت بها لصندوق الثورة! ان حمرة العزة, 
واشراق الکرامة آلت ستزین وجوههن آحسن زينة لهن من هذه اخلي. وتبرع النساء 
الأخریات ما استطعن من مال. وتبرع رجال البربر للثورة! بأموالهم «فتجمعت عند 
ماطوس آموال كثيرة لدفع ما كان يطلبه اجنود من آجورهم. واجابهة الصاریف اللازمة 
للمقاومة والکضاح»* وکانت النساء البربریات لباسلات بحمسن آبناء‌هم وآزواجهن. 
ویزدن لنار الثورة إذكاء في القلوب. وکانت زغاریدهن إذا ساروا إلى الحروب. وإذا اشتبکوا 
بالقرطاجنیین في العمعة. هي لوقود لقوی الذي يؤجج حماستهم. ويذكي نار قلوبهم 
آکثر من خطب القادة. وحث لرؤساء! وشارکت لرا لبربرية في هذه الثور, مداوات اجرحی, 
وخدمة الجند. والتجسس على العدو. آنهن نار على البونیقیین الذین لم يرين منهم غير 
الظلم والاحتقار! ان البربر یغفرون کل الذنوب إلا ذنب الاحتقار والاستبداد! آنهم أباة 
آعزاء. آنهم شعلة الجريدة المتأججة لا یورثها التنکیس إلا اشعالا وقوة. فتحرق اليد التي 
تنکسها. وهي لمن يرفعها نور ينير له الفاوز ویبلغ به الغايات!.!” 


وقسم ماطوس جيشه لحاصرة لمدن الكبرى واحتلالها فأرسل جيشا إلى عوتيقة 
فحاصرها وشدد عليها الخناق. وأرسل جيشا آخر فحاصر بنزرت,وسار هو بجيش كبير 
9 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 203_ 204 ط أولى بتونس النضراء. 
0 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 205 ط أولى بتونس.. 
1 - جريد النخل وكل هش من الوقود إذا نكس ازداد اشتعالا. 


144 


تريخ فرب لایر سه 


فحاصر لعاصمة قرطاجنة وضيق عليها ليستنزلها لحربه و تعطي بيدها فيحتلها. 
وكان الثوار يعيثون فسد في أموال البونيقيين. هذه الأموال التي تعزعليهم أكثر من كل 
شيء. ان لفتك بها يشق قلوبهم. وكانوا يقطعون الأشجار ويتلفون أموال البونيقيين. 
تلك هي حرب الضعيف مع القوي. وأسلوب الوطنيين مع المستعمرين الطغاة. فوقع 
البونيقيون في شر عظيم.وكانت كبرياؤهم تزيدهم هما, وتضاعف عليهم البلاء. هؤلاء 
البربر الذين يرونهم خدما وعبيدا. مرغون سادتهم في التراب. فيعفرون وجوههم في 
الحلل المذهبة. والتيجان لمشرقة! انه لبلاء كبير! واشتد الحصار على البونيقيين. 

فزع البونيقيين لأكبر قوادهم عملقرط ليخمد الثورة العارمة 

كان البونيقيون يظنون هذه الثور زوبعة تخمد سريعا. فها هي عشرات الشهور 
ومئات الأيام تمر وهي لا تزدد إلا تأججا عرامة. ان عدوهم الأمازيغ الأقوياء انه ما يتغلب 
عليهم إلا اكبر فادتهم.وکبر قوة يستطيعون جمعها. ففزعوا إلى اكبر قادتهم 
(عملقراط برقة) وسألوه ان ينقدهم من هذا البلاء. فشمر عملقراط في بطولته وهائه 
فألف جيشا مدربا مخلصا للوطن بلغ عدده عشرة آلاف جندي. واخذ معه سبعين فيلا 
يقومون في الهجوم مقام الدبابات الثقيلة اليوم. وكان عملقرط لذكائه يعلم ن البربر 
الشجعان لا يستطيع التغلب عليهم إلا بجيش قوي من البربر. ان البربر في الفروسية 
وفي حرب العصابات أقوى. وشجع وامهر من البونيقيين. ان جنه مشاة يغنون بحسن 
قيادته وبالفيلة التي تمهد لهم الطريق إذا كانوا مع المشاة البربر. ولكن لا طاقة لهم 
بالفرسان النوميديين الذين يصول بهم ماطوس. فاستطاع عملقرط ان يستميل إليه 
الملك (نارفاس) ملك نوميديا فانضم إليه في عشرين ألفا من الفرسان النوميديين 
الأقوياء الشجعان. فتقوى بهم عملقرط. فنازل ماطوس. وقواده في عدة معارك.فوقعت 
بين الفريقين معارك أغرقت افريقية في الدماء. وكان البونيقيون يبغضون البربر بغض 
المستعمرين للوطنيين الذين لا يعطون بأيديهم وأرجلهم للقيود. وكان لبربر في بغض 
البونيقيين. كما وصفنا. وكان كلاهما قويا. فدامت المعارك الطاحنة مدة طويلة. وكان 
تهمها وأكبرها معركة اسر التي وقعت قرب قرطاجنة.والمعركة التي وقعت بنفريس 
(خنقة الحجاج) في جنوب قرطاجنة.ومعركة لمطة في جنوب حضرموت (سوسة) وهي 
التي اسر فيها ماطوس. 


وكان اغلب الثائرين مع ماطوس من لجماهير الساخطة. ان لهم شجاعة. ولكن ليس 
لهم دربة جعلهم ينتصرون على الجيش المدرب. وعلى قائد عبقري محنك (كعملقرط) 
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فاستطاعت قرطاجنة ان تتفلب على ماطوس وتقضي على ثورته. فقتل ماطوس۶* 
وکثیر من جنده فسکن البربر ولکن إلى حین. 

وکن اشتغال هذه الثورة في آخر سنة 241, ونهایتها في آول سنة 237 ق.م. ومدتها 
ثلاث سنوات وآربعة آشهر. 

وکانت هذه الحرب نا وقع فیها من الفظائع من اخانبین. ولا كان فیها من القساوة 
والأهوال تسمی في التاریخ (باخروب التي لا تغتضر) ! 

واستطاعت قرطاجنة ان تخمد هذه الثور التي قام بها الجماهير. كما قضت على 
آخری کثیرة: فهل استطاعت ان تكسب ود لبربر بالحسنى. وتمتلك قلوبهم بحسن 
السياسة؟ فيسندوها في شيخوختها. ويقارعوا لها لرومان الذين یفغرون لابتلاعه؟ 
انها لم تفعل شيئا من ذاك. لقد استمرت على طبعها القديم في معاملة البربر فازدادوا 
حنقا عليها. ورأوها عقبة في سبيل حريتهم. وبناء المغرب الكبير الذي يتمنون. فشمروا 
لإزالتها.وكانوا عون الرومان في القضاء عليها. 

أخطاء البونيقيين مع الملك مصينيسا وعداوته لهم 

ومن أخطاء البونيقيين قلبهم ظهر الجن لملك نوميديا (مصینیسا) وخريش منافسه 
(صيفاقس) عليه. فخلقوا من مصينيسا الملك القوي, والصديق الخلص عدوهم اللدود. 
كما ملأوا قلوب النوميديين بهذا الصنيع عداوة وبغضا لهم. فوقف مصينيسا في 
صف الرومان. وكان اكبر قوة لسبيون في معركة جامة التي قضى فيها لرومان على 
الدولة البونيقية. ثم أجهزوا عليها بعد ذلك. فلو كان مصينيسا لها في المعركة. أو لازم 
الحياد. لامكن ان ينتصر البونيقيون على الرومان بفضل مساعدة صيفاقس الملك البربري 
وجيشه القوي الباسل. 


ثورة مصينيسا على الدولة البونيقية وسعيه للقضاء عليها 


وكان مصنيسا قد رأى فظائع البونيقيين في البربر. سيما في ثورة ماطوس. وعلم 
تاريخها المنكر في بناء قومه في افريقية. ورأى معاملتها المنكرة له. فعلم انها لا تريد 
خيرا للأمازيغ أبناء المغرب وأصحابه الحقيقيين. وأنها سبب تأخر المغرب وانقسامه. ورأى 
2 - لما اسر عملقرط ماطوس أرسله إلى قرطاجنة فعذبوه في وحشية وفظاعة. ومثلوا به تمثيلا 
فظیعا, ثم أعدموه في ساحة عامة وسط أفراح القرطاجنيين ونشوتهم بهذا المنظر الأليم. 
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أيضا ضعفه وهرمها وطمع الرومان فیها, فأيقن مصينيسا انه إذا لم يهم هذه الدولة 
العجوز ويمتلك افريقية. ويقف سدا حديديا في وجه الرومان لا يستطعون اختراقه. 
فان الرومان سيقضون عليها فيحلون محلها في افريقية. فيقع المغرب في شر کبیر 
ويصبح بين ساعدي الأسد الروماني يخنقه. ومزقه. ويبتلعه كما يشاء. ويلك أيتها 
العجوز السمينة المتهالكة ! لقد أطمعت الذئاب والنسور لا فحومت علينا. اما أنت 
طعام موبوء ولحم نتن يملأ الساحة بالذباب! لابد من إزالة الدولة البونيقية! ليتوحد 
المغرب. وننجوا من مكائدها ومن غزو الرومان. هذا ما عزم عليه مصينيسا ملك نوميديا 
وموريطانيا الشرقية اخلص القوی, واعلم شخصية في المغرب. فصار يغير على أطرافها 
ويقتطعها جزءا ويكيل لها الضربات القاصمة. وعزم على احتلال العاصمة والقضاء 
عليها. 

وكان مصينيسا بجيوشه في نوميديا وموريطانيا الشرقية وحزبه القوى في قرطاجنة 
من أسباب ضعف الدولة البونيقية فأجهز عليها الرومان. فلو أنصفت البربر وامتلكت 
ودهم بالحسنى. وصادقت ملوكهم ودولهم الناشئة لكانت عزيزة مكرمة. تعيش أكثر 
ما عاشت وإذا ماتت فموتة الأم البجلة الحبوبة تلفظ أنفاسها في حشايا الحرير بين 
عطف أبنائها البربرة الذين يحفظون مواساتهم وقع الموت عليها. ولكنها خسرت ود 
البرير وصيرتهم لها أعداء. ففقدت اعضادها وجندها القوى الخلص فاستطاع سبیون 
قائد الرومان ان يفتك بها كما يريد. ويظأها برجله فیخنقها, فتلفظ أنفاسها. ويحرقها 
بالنيران! ! فما هي الحروب التي خاضتها الدولة البونيقية في صقلية مع أعدائها 
فأنهكتها. وكيف قضى عليها الرومان في المغرب فزالت من الوجود؟ 
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كان الفينيقيون من قدي الزمان يعرفون أهمية جزيرة صقلية التجارية. وموقعها 
الممتاز في غرب البحر الأبيض المتوسط فانشئوا في النصف الثاني في القرن التاسع 
ق.م. في شمالها الغربي وفي غربها مراكز جاري. وقواعد بحرية مهمة منها: (بالرم) 
و(سلدیس) في شمال الجزيرة. و(معطیة) في غربها. ولا نشأت قرطاجنة ورثت هذه 
القواعد في صقلية وزادت قواعد آخری في شمال صقلية وغربها وهي الناحية القريبة 
إلى قرطاجنة في افريقية. وآصبحت السيطرة والنفوذ في غرب صقلية للبونیقیین. 

وکان الإغريق ینافسون الفینیقیین والبونیقیین في كل الیادین. فآنشئوا في نصف 
القرن النامن ق.م . في صقلية على الساحل الشرقي مراکز وقواعد بحرية منها 
نکسوس, وسرسقوستة. ومسينة. وقطانية. وأسسوا على الساحل الشمالي هیمار 
وفي الساحل اخنوبي غيلية. وسلنطة. وقمرین, وجرجنتي. 

وکانت النافس على آشدها بين الدولتین الکبیرتین البونيقية والإغريقية سيما في 
صقلية. وفي سنة 580 اعتدی الإغريق على البونیقیین فأرادوا ان ينشئوا مدينة في غرب 
صقلية في منطقة نفوذ البونیقیین. فثار البونیقیون واشتبکوا بالاغریق في معرکة 
حامية فهزموهم ومنعوهم من إنشاء مدینتهم. واستمرت الحرب بين هاتين الدولتین 
وکانت سجالا بینهما. فآنهکهما کلیهما. وکان الباعث لهما على هذه الحرب هي 
النافسة القدية بين الفینیقیین والاغریق,والنافس على صقلیة.وق دامت هذه الحرب 
وهي نخبو وتشتعل, وتهداً سنين ثم تور ودامت لا قرون وستة عشر عاما. ابتدأت في 
سنة 580 وانتهت في سنة 264 ق.م. 

وکانت الدولة البونيقية في ريعان شبابها,وکان الإغريق کفنا لها لا یتفوقون علیها 
في الشجاعة وفي متانة الأخلاق.وقوة الشباب. فاستطاع البونیقیون في آخر الأمر ان 
یتغلبوا على الإغريق ویسیطروا على جزيرة صقلية حتی الجناح الشرقي منها. 

وكان الرومان ق نهضوا نهضتهم الكبرى. ونشأت ولتهم العارمة. وخلت في شبابها 
فارات ان تتمطی وتمتد إلى صقلية فاصطدمت رجلاها القويتان بالدولة البونيقية. ان 
صقلية جزء من ايطاليا متصلة بها وقريبة منها. انها لا تبعد عنها إلا ميلين. بينما تبعد 
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قرطاجنة بخمسين ميلا. ان البونيقيين دخلاء مستعمرون لابد من إزالتهم من صقلية. 
ورأى الرومان البونيقيين في صقلية وفي البحر الأبيض المتوسط كله النواة القاسية في 
التمرة الشهية التي يلو كونها. تصدم آضراسهم. وتمنع من ابتلاعها! فشمروا لإزالة 
البونيقيين من صقلية. ومحوهم من البحر الأبيض المتوسط كله. ومن المغرب ليكون 
ذلك كله لروما. انها خلقت للسيادة والسلطان. فوقعت الحروب البونيقية بين الأمتين 
البونيقية والرومان. وكانت حروبا مهولة طويلة. فلمن تكون العاقبة؟ انها لاقاهما خلقا 
لان الله كتب بالغلبة في هذا الوجود لذوي الأخلاق القوية وحدهم وقرر انه لا تكون 
القوة. والنصر. والظفر بالمنى إلا لذوي النفوس الصالحة والأخلاق المتينة! 
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كان الرومان في القرن الثالث قبل الیلاد قد شبوا عن الطوق. وخرجوا من دور الطفولة. 
وبلغوا قمة الشباب. فأصبحوا دولة فتية تتأجج بالنشاط. وتتقد بالقوة. وتزخر بالامال, 
وتتحلب آشداقها على الأوطان الغنية؛ فرامت ن تمت وتتسع. فوجدت الدولة البونيقية 
قد سبقها إلى الیادین التجارية. والی الراکز اخربية. والی الجزر الهمة المحيطة بها 
في البحر الابیض التوسط فاحتلتها, واحتکرتها لنفسها: فآل الرومان ان یزیلوا عن 
طریقهم هذه العقبة, ویکسروا هذه الدولة,ویحلوا محلها في كل الواطن والبقاع. 

آسباب عظمة الرومان وغلبتهم للبونيقيين 

وکانت الأمة الرومانية متقشفة في عیشتها, فأرهقت حياة التقشف شجاعتهم. 
وقوة الإخلاص للدولة في نفوسهم. وآشعرت کل فرد بحاجته إلى آخیه. فأزاد انضماما 
إليه. واقادا معه. وجعلتهم حياة التقشف هذه, والتربية الحسنة التي يربي بها الرومان 
آبناءهم. وتربی بها الدولة شبابها وشعبها. وجعلتهم على آخلاق عظيمة. ومکنت 
فیهم الصفات لحسنة التي تسود صاحبها. وتورثه لتقدم والغلبة والسيادة. من هذه 
الأخلاق العظيمة التي اتصف بها الرومان حب الوت في سبیل الدولة. والتضحية 
بالصالح الخاصة للمصلحة العامة. والاخاد. والتضامن. الانقیاد للروٌساء‌وحسن 
الاختیار للزعماء‌وعدم التنافس والشحناء. والابتعاد عن حياة الرفاهية والکسل التي 
توهن النفوس وتضعف الاجساد. والاعتناء بالتدریب العسكرية وأنواع الرياضة البدنية 
التي تکسبهم قوة في الأبدان. ومتانة في الأخلاق! 

كان الرومان أذكياء طموحین. عزموا على امتلاك لدنیا, والسيادة على العالم. فعلموا 
ان ذلك لا یکون إلا بالأخلاق العظمة. والأجساد الصحيحة. والهارة في الحرب. فجدوا کل 
الجد في الحصول على هذه لقوی لثلاثة فأدركوها. فحققوا كل آمالهم في اخياة. ونازلوا 
الدولة البونيقية فصرعوها, ثم آجهزوا عليها. 

آسباب ضعف البونیقیین وزوال دولتهم 

وآما البونیقیون فکانت الدنية الفرطة. وحياة الرفاهية. والانغماس في اللاذ 
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والشهوات قد آودی بأخلاقهم.فاتصفوا بالأنانية وحب الذات. وبالتكالب على الشهوات. 
وبعبادة المال لا المجد. وبالتمسك کل التمسك بالحياة. فأورثهم هذا جبنا جعلهم يفرون 
من الحرب المقدسة في الدفاع عن الأوطان. والحافظة على الدولة. ويؤثرون الخضوع للاعداء. 
واخياة الذليلة والعار على الموتة الشريفة في مواطن العزة والكرامة ولاباء. 

وكان البونيقيون لاستيلاء الأنانية وحب المال على نفوسهم متنافسين. يتناطحون 
على الرئاسة. ويتناحرون منت اجل الزعامة. فأضعفهم الشقق, ووهنت ولتهم بعدم 
الاقاد. فتصدعت جدرانها. ووهنت آصولها. وعشش فيها المخراب. 


وكانوا إلى هذه الأمراض التي تقيدهم للأعداء وتطمح فيهم الطامعين. مسال مين. قد 
أورثهم انصرافهم إلى التجارة. ضعفا في الشخصية الحربية. فنشأوا وهم لنفوسهم 
المسالمة يهربون من العنف. ويكرهون الصدام. ويجفلون من الحرب. ويعافون منظر ناء. 
وكانوا في أول أمرهم.وعند نشأة دولتهم. يحاربون بعض الحرب إذا أرغمتهم الظروف, 
ولكنهم في آخر أمرهم أهملوا التدريب العسكري. وعولوا على جيشهم المأجور الذي لا 
يستميت في الدفاع. ولا يبذل كل الجهد في الحروب ! 


وكانوا إلى هذا كله امة هرمة, قد اوهن قواها طول البناء. واستنفد طاقتها الحيوية 
العمل المتواصل الجبار الذي استمر خمسة قرون ونصف قرن. وأدركها عجز الشيخوخة, 
وإصابتها أمراض الهرم کلها. واستوفت حياتها كاملة. وكتب الله ان تزول. فسلط الله 
عليها لرومان في الحروب البونيقية. 


ويلك أيتها البقرة السمينة التي يتعالى خوارها في عرين الأسد الهصور ويمتد 
منخرها إلى حماه المصون لبالغه الجرأة والنهم! ! هذا ما قاله الرومان الأقوياء في 
نفوسهم للدولة البونيقية لما تغلبت على الإغريق فاحتلت صقلية وأصبحت كلها 
في قبضتها وت نفوذها. ووعت يدها على الجزء لشرقي فجاورت الرومان. ان صقلية 
ملاصقة لايطالية. انها وطنهم. وزهي بابهم الواسع إلى البحر الأبيض المتوسط الذي 
عزموا على امتلاكه. وهي اقرب إلى المغرب الذي صمموا على اختلاله واستعماره. فشمر 
الرومان لطرد البونيقيين من صقلية وجريدها من كل مستعمراتها. والقضاء عليها بعد 
ذلك في عقر دارها. هذه خطتهم.وهذا ما عزموا عليه. 


الحرب البونيقية الأولى 241-264 ق.م. 


ونشبت الحرب البونيقية الأولى في سنة 264 ق.م. ودامت إلى 241 ق.م واستمرت 
ثلاثا وعشرين سنة كانت الحرب فيها سجالا في أول الأمر بين البونيقيين والرومان. ثم 
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تفوق الرومان على البونیقیین فدحروهم في العارك. وکسروا آسطولهم في الصدام, 
وآرغموهم على الانسحاب من صقلية کلها. وآلزموهم بدفع غرامة حربية قدرها بعض 
المؤرخين بعشرین ملیونا من الفرنکات الفرنسية الثقيلة الغالي. فملك الرومان صقلية 
كلها. ثم عدوا على لستعمرات البونيقية في البحر فملکوها آیضا. فملکوا في سنة 
7 ق.م. كورسيكة وسردينية ملکوها بون حرب. وکان البونیقیون حینئذ مشفولین 
بثورة البربر علیهم. فاغتنم الرومان الفرصة فجردوها من تلك الستعمرات. 


الحرب البونيقية الثانية 201-218 ق.م 


وکان الرومان یرقبون الفرصة لنازلة البونیقیین ثانية وإجلائهم من الأندلس. والقضاء 
علیهم في الفرب. فحرکهم لذلك حنبعل لهجومه على ایطالیا, ومحاولته تفكيك 
وحدتها, واحتلال رومة. والقضاء على الدولة الروماني. ان الرومان هم عدو الدولة 
البونيقية. |نهم عازمون على إبادتها. فلماذا لا تعاجلهم وقعلهم آکلتها! فصمم 
حنبعل القرطاجني. طل الغرب الکبیر على ازالة لدولة الرومانية. فجهز جيشا کبیرا 
اغلبه من البربر الصنادید. استطاع حنبعل باحسانه وحسن نیته ان یجعلهم أصدقاء 
للدولة البونيقية فحاربوا معه في اخلاص. فاخترق بهم جبال البيرنية في شمال 
الاندلس, وجبال الالب. فغزوا الرومان في عقر دارهم. واخذ مخانقهم. وحاصر رومة. 
ولکن الدولة البونيقية الهرمة فتت في ساعد حنبعل العظیم وآبت ان تمده بالدد اللازم 
لینتصر على الرومان. فافلت الرومان من قبضته. واستولوا على الأندلس في سنة 207 
ق.م. فاخرجوا منها البونیقیین. 

تولية سبیون حاکما عاما على ایطالیا واعطاژه الحكم الطلق 

وکان الرومان یحسنون اختیار رؤسائهم وقادتهم. لا یتقیدون في ذلك بعرق ولا مال, 
بل یراعون الکفاءة وحدها. فرآوا براعة سبیون الافريقي في قيادة الحرب في الأندلس, 
واخلاصه وکفاءته. فولوه رآسة الدولة في رومة وجعلوا في يده کل الأزمة 

, وت تصرفه کل القوات, وسمعوا له وآطاعوا, ووقف مجلس لشیوخ في رومة,وکل 
الهيئات والطبقات وراء سبیون العبقري تؤيده وتشد آزره, وتمده بکل مایرید من جند وسلاح, 
ومن رأي ومشورة. فصر سبیون البطل في ثورة الشباب وتصمیم الصنادید. وحنق الأباة 
بأسنانه. وعزم على سحق الدولة البونيقية. وارغام حنبعل على الانسحاب من ایطالیا, 
والتخلي من خطته. وإشغاله مشاكل ولته التي سیجعلها تعاني سکرات الوت. 
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نقل سبيون الحرب إلى افريقية 

وكان الرومان أباة أقوياء. فخرج كبراءهم غزوا حنبعل لهم في عقر دارهم. وطمعه 
فيهم. وعزمه على إبادتهم وإزالة دولتهم في الوجود.فازدادوا حنقا على الدولة البونيقية. 
وعملوا إنهم إذا تركوهم في الوجود فإنها لا تعدم من أبنائها قائدا عبقريا شديد العداوة 
لروما كحنبعل لعظيم. فيجدد الكرة عليها. ويقف سدا في طريقها. ويحول بينها وبين 
امتلاك لمغرب لواسع الغني الجميل التحضرا 

ويلك أيتها البقرة السمينة المستأسدة! جاء آكلك. لن نتركك بالقرون النطاحة بعد 
اليوم. ولا بد بعد تقييدك من الاجهاز عليك! هذا ما قاله ستبيون الإفريقي في نفسه 
لما نزل في عوتيقة بجيوشه في أكتوبر سنة 204 ق.م. وكان في عشرين ألفا من جنده 
الدرب. آبناء روما اللخلصين. فوجد مصينيسا ملك نوميديا ثائرا على البونيقيين. فجره 
إليه. ورأى مصينيسا بدهائه فرصته في غزوة سبيون فاغتنمها. فأسرع إليه ليستعين 
به في دك هذه الدولة العجوز التي جردته من ملكه. وأساءت إلى البربر. ووطأتهم 
برجلها ! فتقوی سبيون بانضمام مصينيسا الملك الشاب البطل, والقائد العبقري الیه. 
وبانضمام جيش كبير من فرسان نوميديا كانوا جند مصينيسا وحزبه! فأيقن بالانتصار 
على البونيقيين. وعلى حليفهم صيفاقس الملك البربري القوي. ان سبيون يحسب ألف 
حساب لصيفاقس وجيشه الباسل الذي يسند البونيقيين ويحارب معهم! فها هو 
مصينيسا بجيشه البربري القوي معه. سيفل الحديد بالحديد. ويكل صيفاقس إلى 
مصينيسا. ويشتغل هو بصدربعل قائد البونيقيين الذي خرج الیه. فوقعت معركة 
کبيرة بین مصینیسا وصیفاقس کان النصر فیها لصینیسا. فاسر صیفاقس ومزق 
جیوشه. وقضی على قوته. 

استغاثة قرطاجنه بجنبعل واسراعه من ایطالیا وتولیته على الدولة 


كما حرق سبیون معسکر البونیقیین. وهجم علیهم فقتل مقتلة کبری. ثم کر 
علیهم في معركة ثانية فهزمهم شر هزمة. فاستغائت قرطاجنة بجنبعل فأسرع 
إليها من ايطاليا. فولته حاکما عاما على الدول. ووضعت في يده كل القاليد. وأعطته 
حق التصرف في کل الأمور. ان حنبعل بطل صندید یفوق سبیون في الدهاء والشجاعة 
والإخلاص. ولکن سبیون یصول بأمة فتية تستقبل الحياة. وبجند من آبناء روما المخلصين 
قد آذکاهم النصر وضاعف قواهم الظفر. ومعه مصینیسا اللك العبقري. والقائد 
العظیم. بجيشه القوي من الفرسان الابطال. آما هو فیصول بأمة عجوز وبجیش اغلبه 
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مأجور قد قتلته الهزمة. واخمد قواه الانکسار. لو كان البربر آصدقاء لدولته لسقی بهم 
سبیون وجنده الوت الزوّام. وعفرهم بالهزیة! لو كان مصینیسا حلیفا له استطاع ان 
يكيل لسبیون على الصاع صاعین,ویریه فتكة الأسود الضارية بالنمور! ولکن دولته 
بحمق الهرم. وغطرسة الفنی. وظلم الأنانية جعلت البربر أعداءها. وصیرت مصینیسا 
عدوها اللدود. ۷ یتمنی إلا زوالها! ويل البونیقیین! وویل قرطاجنة! انها تریده ن ینازل 
سبیون الدجج بسیوف الهند الفتاكة. بالعصي الرخوة الواهنة. وناطح جبل الصوان 
في جيش البربر والرومان, بقواریر قرطاجنة التي آوهنتها اخارة! ولکن لا بد من الأقدام. ان 
الرومان في عقر داره. إذا لم يسر الیهم ساورا الیه. ان حنبعل العظیم لا یقاتل من وراء 
آسوار قرطاجنة كما یفعل الجبناء. بل یبرز إلى عدوه فیقاتله في العراء. 

معركة جامة الفاصلة 202 ق.م. 

وفي سنة 202 ق.م . في شهر أكتوبر التقی الجيشان جيش حنبعل, وجیش سبیون 
ومعه اللك مصینیسا بجيشه لقوي الباسل. فوقعت بين حنبعل وعدویه سبیون 
ومصینیسا العركة الفاصل في (جامة) في الجنوب الشرقي لدین (الکاف). وکانت 
معركة رهيبة, آبدی فیها حنبعل شجاع خارقة, وثباتا منقطع النظیر ولکن من یحارب 
بالعصي ى یتغلب على خصمه الشجاع الذي يهجم عليه بالسیوف. لا بد ان یغلب! 
فولی جيش حنبعل الادبار فانتصر عليه مصینیسا وسبیون کل الانتصار فلم يسع 
البونيقيين إلا الخضوع. فآرسلوا إلى سبیون یطلبون الصلح. فاشترط علیهم شروطا 
ثقيلة جرد البونیقیین من قواتهم العسكرية. وخعلهم في الستقبل لحما على وضم 
تتناوله روما في أي وقت تشاء. فقبل البونیقیون لهرمهم وجنبهم تلك الشروط.** فوقع 
الصلح فکان قاصم الظهر الأولى للبونیقیین. والقید الذي أوثقت به روما قرطاجنة 
ريثما تشحذ السکین فتغمده في آوداجها. فرجع سبیون إلى روما ظافرا, وهو يتلفت 
وراءه. فیری الدولة البونيقية موثقة في القیود. شاخصة لبصر تنتظر نهایتها. 

ويلك آیتها البقر السمينة لقد حطمت قرونك ووضعت الجامعة في عنقك فلا بد من 
جزرك لتهنأ روما. وتتقلب في الفرب كما تشاء ! وفرحت روما بانتصارها. ورآته مقدمة 
للاستیلاء على افريقية. ولقضاء على الدولة العجوز التي تشاکسهم. وتطمع لإزالتهم 
من الوجود! 
3 - من شروط الصلح المشؤوم: ان تسلم قرطاجنة للرومان ما تملكه من سفن حربية ما خلا عشر 
سفن ثلائية متوسطة تستبقیها لحراسة سواحلها. وان تسلم کل آفیالها. وان لا تروض أفيالا بعد 
الیوم للحرب. وان لا تقوم بحرب ولو كانت دفاعية خارج افريقية أو داخلها إلا بإذن من رومة. وان تدفع 
غرامة حربية قدرها ابن خلدون بثلائة آلاف قنطار من الفضة. 
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اغارة مصینیسا على الدولة البونيقية والاستیلاء على آطرافها 

وکان مصینیسا بعد هذه العاهدة من سنة 201 إلى سنة 149 ق.م. قد اغتنم 
الفرصة في الدولة البونيقية فصار یغیر على آطرافها. فاقتطع منها آجزاء واسعة من 
غربها وجنوبها فضمنها إلى ملکته. فبقیت الدول محصورة في جزء من ترابها الواسع 
الذي كان لها." وکان مصینیسا قد عزم على احتلال افريقية كلها قبل ان یسبقه 
الرومان إليها. ثم یقلب لهم ظهر اجن. وبنعهم من غزو الغرب. وکان حزب مصینیسا 
في قرطاجنة یود ان يستولي هو على افريقية لیحفظها من الرومان الناکید. فشعر 
الرومان بقصد مصینیسا فسارعوا لاحتلال افريقية. 

اخرب البونيقية الثالثة والقضاء على الدولة البونيقية 146-149 ق.م 

وکان عداء الرومان لقرطاجنة رآس الدولة البونيقية يزداد تأججا على الأيام. وکان 
(کاطون) احد کبار مجلس الشیوخ الروماني. ومن خطباء روما الفصحاء ينادي بتهديم 
قرطاجنة. ويؤجج العداوة لها في القلوب. وقد زار افريقية في آخر أيام قرطاجنة فأعجب 
بحضارتها وکثر خیراتها. وعلم ان قومه إنما یغزون الم طمعا في خیراتها. فآراد ان يؤجج 
الرغبة في قلوب الرومانیین. فاخذ تینات معه من تين قرطاجنة. وفي آثناء خطابه في 
مجلس الشیوخ یحرص على قرطاجنة نثر تلك التینات الکبيرة من كمه آمام اجلس. 
وقال لهم:»انه لیس بینکم وبين الارض الافريقية التي تنتج هذا التين إلا مسير ثلائة 
أيام.». فتکونت الرغبة في قلوب الرومانیین في احتلال افريقية. والقضاء على الدولة 
البونيقية وتهديم قرطاجنة وازالتها من الوجود. وأصبح (تهديم قرطاج) شعارا یهتف به 
خاصتهم وعاصمتهم یطالبون به مجلس الشیوخ: 

وقررت روما احتلال افريقية والإجهاز على فريستها البونيقية. فصارت تبحث لها عن 
ذنوب الحمل مع الذئب. فوجدت عذرا واهیا فتسببت به. (فجهزت جیشا کبیرا یشتمل 
على ثمانين آلفا المشاة. وأربعة آلاف من الفرسان, و150 سفينة حربية. منها 50 سفينة 
خماسي. ما عدا الراکب التي كانت مشحون بالعدد والأثقال: فسیرت ذلك إلى عوتيقة 
في ربيع سنة 149 ق.م. 


وكان هذا الجيش العرمرم خت قيادة سبيون الأصغر الإميلي. وهو سبيون آخر غير 
سبيون الأكبر الإفريقي الذي نقل الحرب إلى افريقية. وما كادت قرطاجنة تسمع بزحف 


4 - انظر حدود الدولة البونيقية في آخر حياتها في الخريطة في آخر هذا الكتاب. 


156 


تريخ المغوب لایر سه 


هذا الجيش إليها حتى انتقض مجلس الشيوخ البونيقي رعبا وهلعا وأعطى بيده إلى 
روما. فجردها سبيون الإميلي ما تبقى لها من قوة حربية, ثم أمر القرطاجنيين باخروج 
من عاصمتهم ليهدمها! ومن الذي يعطي برأسه مختار للفؤوس لتهشمه! فثارت 
غزيرة احافظة على في نفوس الدهماء في قرطاجنة, فاستعدوا لمدافعة الرومان. فغلقوا 
آبوابهم وشرعوا في بناء السفن الحربي من آبوابهم التي خلعوها, وفي صنع السلاح. 
وتبرعت نساء قرطاجنة للوطن بشعورهن الجميلة التي كن يعتنين بها كل الاعتناع 
ويرينها أحسن جمالهن فحلقنها لتصنع منها للسفن. والأوتار للقسي! وضحى كل 
فرد في قرطاجنة بكل عزيز واستعد للموت فداء للوطن. فحاصر الرومانيون قرطاجنة 
حصارا شديدا دام ثلاث سنين. فأجهدهم اخصار وأودى بهم الجوع والمرض! وكان في هذه 
الأثناء قد وقعت معارك طاحنة بين الرومان والبونيقيين في عدة أنحاء من افريقية. ودعا 
اللؤّم والجبن وضعف الشيخوخة كثيرا من المدن البونيقي الكبرى فانضمت إلى الرومان. 
ومن تلك المدن عوتيقة. وسوست. ولطة وقلم سبيون أظفار افريقية كلها.ووعها خت 
قدمه. وبقيت العاصمة فصمم على فضها. 

وفي ابريل من سنة 14 ق.م. تسورها من ضاحية (مجاور) وهي حي الأغنياء في شمال 
المدينة. ولعل ذلك قد وقع الأنفاق معهم؛ فاحتله! فثارت الجماهير في قرطاجنة, ووقعت 
في العاصمة المناضلة معارك طاحنة بين سبيون وأهل المدينة في الشوارع والسطوح 
والبيوت وفي كل مكان. فامتلأت شوارع قرطاجنة ودورها بجثث القتلى. وغرقت في 
الدماء الغزير التي تسيل في أزقتها وفي كل أنحائها. فاعتصم الجماهير في قلعة بربوة 
(بيرصة) وهي أكثر ألامكن حصانة في المدينة. فزحف إليهم سبيون فحاصرهم هم 
فقاتلوه فقالا مريراءثم تغلب عليهم فاحتل القلعة فأشعلها نارا. كما اشغل النار في 
كل آنحاء المدينة. بعد ان أباحها لجنده فنهبوها أياما. فاستولوا على كل نفيس فيها. 
ووصل سبيون إلى مكاتب قرطاجنة الكبرى فاخذ ما فيها من كتب علمية وأعطاها 
لأبناء مصينيسا الذين خلفوا أباهم في الملك. وحرق ما عداها. فبقيت قرطاجنة عشرة 
أيام وهي خترق. فاتت النيران عليها. ثم أمر سبيون جنده فاعملوا فيها المعاول فهموها, 
وأزالوها من الوجود. وصارت قرطاجنة العتيدة أرضا خالية سواء فحرثها الرومان. 

وقد دامت معركة قرطاجنة سبعة أيام بلياليها والقتال المرير يجري في أنحائها. 
وكانت زوجة صدر بعل قائد قرطاجنة في هذه الحرب قد اعتصمت هي وطفلاها في 
المعبد. فسلم زوجها نفسه للرومان ذلیلا مهانا. آما هي فكانت شجاعة أبية! فأوقدت نارا 
عظيم في المعبد. فأغمدت المدية في قلب طفليها فالقتهما في النار ثم غيبت مديتها 
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في صرها. وألقت نفسها في النار وهي تقول:»النار ولا العارا» وفعل آلف قرطاجني مثل 
فعلها. فالقوا بأنفسهم في النار فاخترقوا! 
وبلغ الرومان مرامهم في الدولة البونيقية فآزالوها من الوجود.وفي قرطاجنة 


فحرقوها وهدموها, ثم عموا إلى الدن التي حاربتهم: بنزرت. وقليبية ونابل فهدموها. 
فزالت الدولة البونيقية من الوجود. وذاب من بقي من البونیقیین في لجنس البربري لعتید. 
واحتل الرومان افريقية وجعلوا عاصمتهم عوتيقة. ثم آرسلوا نظرهم في الفرب في 
شراهة بالفة وفي عداوة آیضا. فرآوا جماله وغناه. فعزموا على امتلاکه. ولکن فيه 
الأمازيغ الابطال ! ان دولهم العظيمة قد تکونت وهم یکرهون الرومان ویتقدون عداوة 
ومقتالهم. ان مستقبل الرومان في المغرب دهور قراع مریر وحروب هوجاء! فبقي الرومان 
في افريقية على استعداد دائم للطوارئ. وآیدیهم إلى سیوفهم يشون علیها. 


آما البربر فقد ورثوا حضارة البونیقیین. وعلمهم. ولفتهم. وقسکوا بها, وازدادوا 
فیها. ولم یستطع الرومان ان یقضوا على اخضارة البونيقية التي استمرت في الفرب 
نماني قرون ونصف. إلى ام الفتح الإسلامية. ثم حلت اخضارة الإسلامية محلها. 


۳ 


عملة البطل العظیم انلك مصینیسا 
وکانت مدة الدولة البونيقية في الفرب ست قرون وثمان وستین سنة(668) نشأت 
في سنة 814ق.م. وانقرضت في سنة 146ق.م. وهي التي أيقظت البربر وحضرتهم. 
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ومدنت المغرب فصار جنة فتانة فطمع فيه الجراد الروماني!ان فضلها على المغرب الکبیر 
وان منها على أجدادنا لعظمة. 

موقف مصينيسا الحكيم في الحرب البونيقية الثالثة 

لقد هاجم الرومان افريقية للقضاء على الدولة البونيقية. فما عمل مصينيسا في 
هذه الغزوة؟ لق لازم الحياد. انه لا يريد ان يعين الرومان لأنه يكرههم. وبوده ان يفشلوا 8 
عزوتهم لافريقية ليحتله هو فينجوا المغرب من ويلات لرومان. إنهم شر يهدد المغرب 
وبلاء يريد ان ينشب مخلبه في الأمازيغ! وقد توفي مصينيسا في سنة 148 ق.م. قبل 
احتلال قرطاجنة بحوالي عامين. وفي نفسه ان لا ينجح سبيون في القضاء على الدولة 
البونيقية ويرجع خاسنا إلى بلاده. ولكن لله كتب على المغرب ان ينتصر الرومان. 

ووقعت افريقية في يد الرومان. أما باقي أنحاء المغرب فكانت تنعم بالهناء والحرية 
ولسعادة في ظل الدول لبربرية الكبرى. وفي رعاية ملوكها اغلصین. فكيف نشأت هذه 
الدول البربرية الكبرى. فأسعدت المغرب. وتركت لنا صفحات مشرقة من البطولة واگد. 
وجعلت المغرب يرفع لواء الحضارة والعلم عاليا لما كانت اغلب الأم والجهالة؟! 


متى نشأت هذه الدول وأين مواطنها.وما أحوالها؟. 
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لدول ابورية كبرو 


240 ق.م - 40 م 


الدول البربریه الکبری 440 ق.م 40-م 


تمسك البربر في عهودهم الأولی بنظام اللامرکزية 


كان لبربر في وطنهم الخصب الجميل الغرب الکبیر على نظام القرية والقبيلة في 
نظامهم الاجتماعي. فكل قري خکم نفسها لا تريد ان تتدخل غيرها في شوونها, وكل 
قبيلة يسوسها زعمها” الذي تختاره وتقدمه.وجعله رئیسها, لا ترضى ان تسيطر قبيلة 
أخرى عليها.ولا ان يتخل رئيس آخر في شئونها. وذلك لان البربر مفطورون على حب الحياة 
الاستقلالية. مجبولون على الغرام بالحرية. يهوون اللامركزية في احکم. وتراهم يعتمون 
في شئونهم على أنفسهم. لا يتكلون على حكومة ولا على قبيلة. وإذا اجه احدهم إلى 
قبيلته فعلى انه عمادها وعضدها الذي يقويها وینعشها. وقد ثبت الاستقرار والسلام. 
والطمأنينة التي دام عليها البربر قرونا في العهد الحجري. هذا الطبع في نفوسهم 
انه لم تكن هناك في ذلك العصر دولة قوية تهدهم بالاحتلال.ولا عدو جبار يخافون 
سطوته: فیرغمهم ذلك على الاجتماع والتكتل. والانضمام كلهم خت رئاسة ملك 
واحد. ليدفعوا الأعداء ويحفظوا وطنهم من المغيرين. 

وكانت اخياة البسيطة التي يحياها البربر في عهودهم الأولى تستلزم ذلك, 
فحاجاتهم قليلة وماربهم معدودة.ومثلهم العليا فردية. ويستطيع كل فرد ان ينال 
حاجاته. وكل قبيلة وجماعة صغيرة ان خقق كل أغراضها. أما الدينة. وحياة الحضارة 
المعقدة, والثل العليا الجماعية التي تستلزم أنظمة كثيرة.وأمة متكتلة تخضع لحكومة 
واحدة فذلك ما لم يكن عليه البربر في عهودهم الأولى قبل البونيقيين. 


ومن آسباب تمسك البربر بنظم لقري خصب وطنهم وغناؤه وجماله وسعته. 
وقناعتهم به. فلم يشرهوا إلى أوطان أخرى يتوسعون فيها. ويكملون بخيراتها موارد 
وطنهم. فيدعوهم ذلك إلى التكتل والخضوع لرئيس واحد يقودهم في خقیق المثل 
الأعلى الجماعي الذي ملأ قلوبهم. 


55 - من آولئك الزعماء الملك يوباس الذي اشترت منها عليسة مكان قرطاجنة فهو زعيم ورئيس 
للقبيلة اخالة في الکان لا ملكا على افريقية کلها. 
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نشأة المالك البربرية 


وقد دام البربر قرونا على نظام القرية والقبيل. ولا يعصف بهم خوف فیتکتلون. 
فان كان فهو خوف القبائل بعضها من بعض. وهو ما وحد کل قبيلة ورص صفوفه 
لتضمن لغالبة والقوة وعيشة الاستقلال: حتی اتصلوا بالبونیقیین فتعلم البربر منهم 
لدني الرقية. واقتبسوا منهم العلوم والفنون. فتکون لهم مثل آعلی جماعي في 
اللك والسلطان. فتغیرت حیتهم فصرت تستدعي آنظمة وقوانین جيدة كالتي كان 
علیها البونیقیون. فصارت القبائل البربرية ینضم بعضها إلى بعض. وینتخب اجمیع 
رئیسا واحدا یسوسهم. فتکونت الإمارات البربرية في النواحي, ثم ازداد البربر في الرقي 
واخضارة. وصار لهم مثل آعلی جماعي يسيطر علیهم وهو ان يصبحوا دولة عظمی 
كالدولة البونيقية, فدعا ذلك الامارات إلى الامتزاج والتکتل. وصار آعلی الامراء شأناء 
وأکنرهم كفاءة وقوية. وآغزرهم عددا هو نلك الطاع. وأصبح الكل رعبته. یقوهم في 
طریق الحضارة. وینافس بجهودهم وعملهم الدائب في البناء والتشیید الدول البونيقية 
التي كان البربر اکبر من نافسها في آخر آیامها. 

وکانت نومیدیا سیما القسم الشرقي منها اسبق إلى الرقي. وآسرع في التقدم من 
بقية آنحاء الغرب الأخرى. وذلك لحاورتها للبونيقييين. ولکثرة امتزاجها بهم في السلم 
واخرب. في الدن والاسواق. وفي الحروب التي كانت نومیدیا اکبر عون للبونیقیین. 

وکانت نومیدیا آکثر رقیا من موریطانیا الشرقية. وموريطانيا الغربية. وجيتولية, 
وارسخ قدما في اللك والسلطان. وأكثر دفاعا عن الغرب. ومحافظة على استقلاله 
وحرینه. 


ان أكثر اللوك الکبار الذین نهضوا بالغربي, عملوا لتوحیده, وشرفوه بعبقریتهم 
واخلاصهم وشجاعتهم کانوا من نومیدیا. ولا جد في الوربطانیتین الشرقية ولفربية 
إلا ملكا واحدا كان عظيما. وشاركت في نهضة الغرب واستقلاله هو صیفاقس ملك 
موريطانيا الشرقية. وسنعرض في الفصول المقبل لكل من عرفنا من ملوك البربر الكبار 
والدول البربرية العظمى. وتقف فيها وقفة شافية. ثم نلم بالممالك الصغرى استيفاء 
للحلقات ووصلا لأحداث التاريخ بعضها ببعض. 

من هؤلاء الملوك الأبطال والزعماء المخلصون العباقرة الذين انشأوا للمغرب الكبير 
دوله العظمی, فعاش مدللا رافها تقلب في حجرها في الدمقس والعطور ويحتال في 
اخضارة والغنی والعلم والسعادة؟ ! من هولاء اگسنون الذین خرجوا بالغرب من البداوة 
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والتفكك والجهالة. فوحوا أجزاءه في كل الجهات. وأنشأوا لنا مالك عظيمة أورثت للمغرب 
الكبير حضرة وعلما, وتركت فيه وراثة زكية هي التي أنعشها الإسلام وضاعفها. فقام 
المغرب لتأسيس دوله الإسلامية العظيمة. للاستقلال عن الأمويين والعباسيين قبل 
اغلب النواحي في العالم الإسلامي. 

ان آول هؤلاء الملوك العظماء والزعماء المخلصين هو صيفاقس. فمن هو؟ وما شخصيته. 
وما حدود ملكته.وما آثاره في قومه. وما بقية آخباره؟ 
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ملكة صيفاقس الكبرى 202-0 ق.م 

حدود ملكة صيفاقس 

كنت ملك صيفاقس في أول لأمر هي موريطانيا الشرقية. وحدها من الشرق غرب 
مدينة بجاية. ومن الغرب وأي ملوية. ومن الجنوبي حد جيتولية الشمالي. ثم اتسعت 
ملكته في سن 205 ق.م. فاستولى على نوميديا كلها فصار حد ملكته يبتدئ شرقا من 
طبرق. وينتهي غربا في وادي ملوية. غير ان ملك صيفاقس لنوميديا لم يدم إلا سنتين ثم 
قتل فانفصلت نوميديا عن موريطانيا الشرقي. فصارت ملكته مستقلة حت ملكها 
مصينيسا 

وكانت عاصمة دولته (صيغة) وهي مدينة كبيرة غرب نهر (تافنة) في موطن خصب 
ومكن منيع.وهي في شرق وأي ملوي قريبة من الشاطئ. وتبعد عن شرق وأي ملوية 
بخمسة وأربعين میلا. 

5 يفاة وڈ ۲ 4 11 ظبٍ » 

أما نسب صيفاقس فان بأيدينا من التاريخ لقيم ومن أثار صيفاقس لم يتعرض له 
ولم يخبرنا بقبيلته. وإذا استعنا ما نعرف من طبع البربر في عهود بداوتهم. وأيام نشأة 
مالكهم الكبرى. ومن كان يحل في المكان الذي كانت فيه عاصم صيفاقس استطعنا 
ان نعرف قبيلته. 

ان لبربر أيام نشأة مالكهم لا تين القبيلة منهم لغير زعيمها لذي تختاره منها 

والجهة لغير أمير من الأمراء الذين ينتخبون من قبائلها. ولا مكن ان يكون صيفاقس من 
قبيلة أخرى في المغرب الأدنى جاء بجيوشه وقواه فاخضع المغرب الأوسط وساد فيه. 
لو وقع ذلك لحدثنا التاريخ بحروب صيفاقس لإخضاع موريطانيا الشرقية. ولا مكن ان 
تخضع له بدون حروب طويلة الأمد. عنيفة هوجاء خفظ أخبارها وتصل لينا. | صيفاقس 
من المغرب الأوسط. ومن موريطانيا الشرقية التي ساد بها. ومن أقوى قبيل فيها. 


وكان الملك في تلك العهود يقوم على العصبية. فاكبر الملوك قبيلة هو الذي بملك 
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ناحية. ويستتبع بقية القبائل المحيطة بها فتنقاد له. ولم يستطع صيفاقس ان يسود 
على أمراء النواحي في موريطانيا الشرقية ويستتبع. ويوجد موريطانيا الشرقية 
ويجعلها ملكة واحدة إلا لقوة قبيلته. ومجدها. وكثرة عددها. وكانت اكبر القبائل في 
موريطانيا الشرقية سيما في وسطها وغربها. وهي الأمكنة التي نشأت فيها ملكة 
صيفاقس. كانت اكبر القبائل في تلك النواحي هي زناتة. 


عملة الملك صيفاقس 


وكانت عاصمة صيفاقس هي مدينة صيغة في شمال تلمسان. والعاصمة لا تكون 
إلا في بلاد القبيلة التي يقوم عليها الملك ويستند إليها اللك سيما في مدافعة الأعداء. 
وكانت تلك المناطق من غرب مدينة (مليانة) إلى غرب مدينة صيغة لزناتة. وكانت 
الرناسة فيها قبل الإسلام لزناتة. وكان من ملوكهم (وصلات بن وزمار) الذي أدرك أول 
الفتح الإسلامي. ثم استمرت رئاستهم لتلك الناحية إلى ان نشأت الدولة الرستمية 
في منتصف القرن الثاني الهجري بالمغرب الأوسط فدخلوا فيها. وبایعوا أئمتها. ثم 
خضعت تلمسان وغربها للدولة الإدريسية. ان زناتة هي القبيلة الكبرى في موريطانيا 
الشرقية و لا مكن ان يكون الملك من غيرها. ان شدة شوكة صیفاقس, وطول مدته في 
اللك جليل على انه ستند إلى أقوى قبيلة. وليست في موريطانيا الشرقية سيما في 
الوسط والغرب منها إلا زناتة أرى ان صيفاقس من زناتة. واختياره مدينة صيغة عاصمة 
له في وسط بلاد زناتة من الأدلة على انه منهم. ومن ذؤابتهم. وفروعهم الکبری. 

أما والد صيفاقس وأسرته فان المؤرخين لم يذكروا لنا شيئا عنها. ان والد صيفاقس لو 
كان ملكا لذكره المؤرخون. وارى انه من سراة زناتة وأفذاذها. ان الابن مظهر لوالد وأجلى 
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مرآة لهما. فما كان في صیفاقس من بطولة وذکاء. ومن همة وعزمة. وغیرها من صفات 
الرجولة التي جعلت البربر یقدمونه إلى الرئاسة. ویرتضونه للزعامة ویقبلونه ملكا 
لدولتهم الناشنة: ان هذه الصفات قد ورثها من أبويه. فهما مصدرها لهذا نحکم بأنه 
ابن عائلة ماجدة. ومن آبوین كرمين. وان آباه وأجداده کانوا من سادات زناتة. ومن رژسائها 
الکبار. 

ان البربر لا پجدون الرء لعظامیته. ولکن لحقيقته. لأخلاقه العظيمة. ومواهبه 
العقلية الناضجة. هذه الصفات التي تورث و لا تکتسب. انها تنمو في الآباء. وتکمل في 
الابناء. واذا مجدوا انسانا لاصله الشریف. ولابائه العظماء فلانه مظهر لذلك الشرف. 
وأسباب تلك العظيمة. قد ورثها وفت موها الکبیر فیه. 

كان صیفاقس من والدین کرمین. فأورثاه كل مواهبه الأخلاقية والعقلية. وربیاه آحسن 
تربية. وعلماه وهنباه, فنشاً رجلا مثقف العقل, متين الخلق. عالي الهمة. وکان من اللوك 
العصامیین الذین یرقبون العروش بأنفسهم ى بسواعدهم الاباء وقلق الحاشية. ورشوة 
القادة والجيش. 


وکان صيفاقس جمیل الخلقة. بهي الطلعة. وکان يلتحي فتزید اللحية غي مهابته 
وجلاله وحسن منظره. وکان متين الأسر صحیح الجسم. قد آتاه الله قوة في الشخص 
والشخصية معا. 
وکان صیفاقس قد نشأ والجولة البونيقية قد آسبفت على الغرب حضارتها, وبثت 
غي آرجائه علومها وفنونها. فتأثر بالحضارة البونيقية. واخذ حظه من علومها فکان 
مثقف العقل, تبدو ثقافته في سياسته الحكيمة للدولة. تلك السياسة التي آورنته 
إعجاب البربر الأعزاء الطموحين. فبقي ملكا على الدولة أكثر من سبعة وعشرین عاما, 
وتبدو في دهائه الذي استطاع به ان یجعل البونیقیین آعداءه الذین جردوه من دولته, 
آصدقاءه الذین یعینونه على استرجاع الدولة. واسترداد العرش. من يدري؟ لعل آباه قد 
آرسله أيام شبابه ولبان تکونه إلى قرطاجنة. فتقلب في معاهدها العلمية. وتعلم 
منهم السياسة. وانفمس في الدينة البونيقية في اکبر معادنها فاخذ منها آحسن ما 
ختاجه الدولة القوية. والأمة الناهضة. ان زعماء البربر وملوکه کانوا یبعنون بأبنائهم 
لیتعلموا في قرطاجنة ویتکونوا في معاهدها وبیئتها الراقية. 
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وكان آبواه قد اختارا له اسما يدل على آمالهما الکبری فيه. لقد سمياه صیفاقس 
وصيفاقس اسم بربري «معناه اگروس, والحمي. والمدجج بالسلاح»*” ان آمال أبويه فيه 
ان يكون من الأبطال الأقوياء الذين يخوضون المكاره وهيادين الموت الرؤام في سل المثل 
العلیا, فسمياه صيفاقس. المحفوظ المحمي الذي يحفظه الله. وخفظه شجاعته وقوته, 
لا يستطيع أعداؤه التغلب عليه. ولا يدرون ليقظته من أين يأتونه.”* وقد يكون صيفاقس 
هو الذي اختار هذا الاسم لنفسه فاشتهر به. وقد يكون قومه هم الذين أطلقوه عليه. 
وسواء كان أبوه. أو هو. أو قومه. فان الاسم يدل على البطولة والهمة. والآمال الكبرى 
المعقود في هذا الرجل العظيم. 

وكان صيفاقس طموحا كل الطموح. فأورثه طموحه البالغ منافسة جيرانه ملوك 
نوميديا. والعدوان على مصينيسا. فأودى به عدوانه. وسلط الله عليه الرومان الذين 
استعان بهم في التوسع فافترسوه, وذلك هو جزاء الله العادل لكل باغ على أخيه. ولكل 
من يعين الظالمين ويستعين بهم في بلوغ ماربه. 

كان صيفاقس في سنة 230 ق.م. ملكا على موريطانيا الشرقية. وقد يكون اعتلى 
العرش قبل ذلك بسنين. وقد تكون ولايته في هذا العالم. وقد يكون هو الذي انشا دولته, 
وقد يكون غيره فتمت على يده. ان المؤرخين لم يذكروا لنا شیئا عن نشأة هذه الدولة. 
وعن الزمن الذي نشأت فيه. إذا كان صيفاقس قد استطاع في سنة 230 ان يكون ملكا 
على موريطانيا الشرقية الوحدة. فان توحيد إماراتها. ومزجها في دولة واحدة يقتضي 
زمنا طويلا لا يقل عن عشر سنين. 

كان صيفاقس ملكا على موريطانيا الشرقية. وفي موريطانيا الشرقية جبال 
القبائل. وجبال صنهاجة. وأهلها قوم ذوو منعة وعزة وقوة لا يخضعون لغيرهم. إنهم 
لم یخضعوا للرومان على قوتهم. ولم یخضعوا للدول المغربية الإسلامية التي نشأت 
في القرن الثاني الهجري. وأثرت زواوة الباسلة, وصنهاجة القوية الاستقلال في مواطنها 
الحصينة. خت رئاسة أمرائهما الذين تنتخبهم كل منهما لرئاستها. وارى ان صيفاقس 
كانت له السيطرة على السهول. وعلى القبائل الصغيرة في الجبال. فاكتفى من زواوة 
وصنهاجة مهادنته. وعدم التعرض لدولته. 


6 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 176. 
7 - والعرب يسمون البطل الشجاع البهمة بضم الباء وسكون الهاء وهو الشجاع الذي لا يهتدي 
من أين يؤتى. 
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نهوض صيفاقس بدولته ورقبها وسعادتها وقوتها بفضل مساعیه 

وکان صیفاقس ملكا طموحا مخلصا لدولته فبناها في کل النواحي. فنشر العلم 
في رعيته. ورقي الفلاحة والتجارة. والصناعة. وکل آسباب الغنى والقوة التي جعل 
الدولة تقف على قدمها. وترفع رأسها. وخظى بالاستقلال الکامل الذي يحرص عليه 
البربر. ویرونه اعز شيء في اخياة. ودون الدواوین. واخذ بنظم البونیقیین في الإدارة. 

وقد ضرب صیفاقس النقود باسمه. وبني هو ورعته القصور العالية. والیادین 
الواسعة الجميلة في الدن. واخمامات الفخمة. وکل ما تمتاز به قرطاجنة من فنون 
الحضارة والنعیم. وقد ازدهرت موریطانیا الشرقية بفضل دولة صیفاقس وشاع فیها 
الغنى. والرخاء والسعادة, وانتشرت فیها الحضارة البونيقية التي اخذ بها صیفاقس 
وآهل دولته. فهضموها واثروا فیها, وجعلوا علیها طابعهم. وکیفوها على نحو یلیق 
مزاجهم. 

عناية صیفاقس بجيشه وبالقوة الحربية في دولته 

وكان صيفاقس بعيد الهمة, نافذ البصيرة. غيورا على دولته. فرأى طموح ملوك 
نوميديا. ورأى طماع الرومان في المغرب. وان هو نفسه مغرما بالتوسع. ليصبح ملك 
لمغرب كله. ويرث الدولة البونيقية, ويجعلها أكلته قلب ان يفترسها الرومان, ويحلوا في 
المغرب. فيكونوا شرا ووبالا على أهله جميعا. فاعتنى بجيشه فقواه ودربه. فصار قوة 
يستطيع ان يدافع ويهام بها من يريد. وقد كان عدد جيشه في معركة جامة التي أعان 
فيها البونيقيين على الرومان ستين ألف جندي. وانه ليستطيع ان يجند من البربر الذين 
دربهم واعدهم للحروب أكثر من هذا في الحروب التي يعتمد فيها على نفسه. 

وكانت دولة صیفاقس 1وو عيدة به. مضه وكفاءته. 
فلذلك طالت مدته في اللك. ولم يذكر لنا التاريخ قيام ثورات داخلية عليه. 


علاقه صيفاقس بالدوله البونيقية 

وكان صيفاقس مهادنا للبونيقيين في افريقية. وقد لازم الحياد في الحروب التي 
تخوضها الدولة البونيقية مع الرومان في اسبانيا وايطاليا في الحروب البونيقية الثانية. 
ثم ساءت علاقته بالبونيقيين في افريقية. فتنمر لهم وكشر عن أنيابه. لم يذكر المؤرخين 
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سبب العداوة التي نشأت بين صيفاقس والبونيقيين.من يدري؟ لعل ميل البونيقيين إلى 
غولة ملك نومیدیا, ومنافس صيفاقس الكبير في المغرب.والصداقة القوية التي تربط 
بين البونيقيين والنوميديين. حتى آعان اللك نافارس والد غولة البونيقيين في محنتهم 
بثورة ماطوس, بعشرين ألف فارس, وجند حنبعل آلافا من الفرسان النوميديين كانوا 
أعضاده ومخالبه وأنيابه. في حروبه مع الرومان,ونالت نوميديا وملكها غولة اخظوة 
البالغة عند البونيقيين. وخطب صدر بعل اکبر قواد الدولة ابنته صفونيسب, غادة 
قرطاجنة إلى مصينيسا ابن غولة ليوثق علاقة الدولتین, ويؤكد الصداقة بين النوميديين 
والبونيقيين. فيكونوا يدا واحدة. فخاف صیفاقس ان أي يوم يعين فيه البونيقيون اللك 
غولة على التوسع. والقضاء على دولته. فأوغروا صدره بإيثار منافسه. وأثاروا مخاوفه 
ما ظنه من خریضهم وآعانتهم علیه. فصار مستعدا للانفجار علیهم. فنفجر بهذه 
العوامل النفيسة. أو بعامل آخر مباشر من الحوادث التي ۷ تشغل النار بدون هذه 
العوامل النفسیة. 

محالفة الرومان لصیفاقس واثارته على غولة والبونیقیین 

وکان الرومان في حروب ضروس مع البونیقیین في الأندلس وفي ایطالیا. ان 
فرسان حنبعل الذین يخاصر بهم روما. وینازل بهم الرومانیین من النوميديين. 
وفرسان صدر بعل القائد القرطاجني الذي بحاربهم في الأندلس من 
النومیدیین. ان البربر هم قوة قرطاجنة ومخالبها وأنیابها. فلا بد لهم من 
حلفاء من البربر. ان لم یصولوا بشجاعتهم في حروبهم. فانهم يشغلون 
غولة بن نارفاس ملك نوميديا بحرب داخلية تصرفه عن اعانة البونيقيين, 
وتآییدهم. ان غولة هو حلیف قرطاجنة اخلص, واکبر قوة تمسكها في 
الحروب. وتورثها الجرأة والثبات في العارك. والأقدام على محاربتهم. ان غولة 
عدو الرومان. لابد من محاربته. ولكنهم لا يستطيعون ذلك. إنهم في شغل 
بحروبهم في أوروبا مع البونيقيين. ان حنبعل يأخذ بتلابيبهم. لابد لهم من 
حليف من البربر يضربون به غولة. ويشغلون به قرطاجنة بحرب يثيرونها 
عليها في المغرب. هذا ما رآه القائد الروماني في الأندلس بوبليوس سبيون * 
وأخوه اقناووس بدهائهما. فاجهت أنظارهما إلى صيفاقس. انه قريب من 
8 - هو والد سبيون الإفريقي بطل جامة والثاني عمه. وكانا قائدين لروما في الأندلس. وهما اللذان 


أحرزا الانتصارات على البونيقيين وأخذا منهم الأندلس. ثم جاء سبيون الإفريقي فأجهز على البونيقيين 
في الأندلس. 
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الأندلس. ویسهل الاتصال به, وإذا احتاجوا إلى إعانته فانه یستطیع امدادهم. 
وإذا احتاج هو الیهم فانهم یستطیعون الوصول الیه في وقت قصير. انه 
جارهم وقریب منهم. ثم هو بعد ذلك ملك قوي, وبطل صندید. يضاهي غولة 
في عظمة الملك. وفي كثرة الجند. وهو منافس لغولة. بوده ان يزيله من نومیدیا 
فیضمها إليه. لیتفتح طريقه إلى قرطاجنة فیبتلعها. انه رجل طموح يحب 
التوسع والاستبلاء. فما آسهل استمالته إذا منوه بتحقیق هذه الامال. ان 
يقضي على غولة. ويستولي هو على افريقية. ان صدره يغلي منافسة لغولة 
انه يراه قذی في عينه. وآشواکا تقله في نعله. ان صیفاقس هو الذي مكنهما 
استمالته والاستعانة به على أضعاف البونيقيين. فصار يرقبان فرصتهما 
لاستمالته حتى ساءت للاعقته بالبونيقيين. ورأوه يكشر لهم ويثور عليهم, 
فأرسلوا إليه ثلاثة من قوادهم الدهاة الذين يحسنون استمالة القلوب. فما 
زالوا بصيفاقس يشعلون نيرانه على غولة. ويخوفانه من هجومه عليه في 
يوم من الأيام بتحريض البونيقيين. ويحرضانه على الدولة البونيقية العجوز 
ويطمعانه في الاستيلاء على افريقية. انه إذا لم يفعل فان النوميديين هم 
الذين يرثونها. 

وكان صيفاقس مستعدا من قبل لمحاربة غولة. ومحاربة البونيقيين. فأصغى إلى 
الرومان. ورضي بان يكون حليفهم فيحارب غولة مادام البونيقيون في شغل بحروبهم 
مع الرومان. ومادام اكبر قسم من جيش غولة خارج المغرب يحارب مع البونيقيين. ان 
الفرصة مواتية. فشرع يستعد للحرب. 


استعانه صيفاقس بالرومان فى تدريب جيشه على حرب المشاة 


وکان البربر بارعين في حروب ۹تون نیم غ با 9 هم على اخیل 
وفي حرب العصابات, أما حرب المشاة فانها جديدة ءا ا لونها. والرومان فيها 
ابرع. وهم يتقنون أساليبها ويعرفون مكائدها أكثر من البربر. فلابد من براعة على حرب 
الشاة ليستطيعوا محاربة غولة والبونيقيين الذين تمرنت جيوشهم على حرب المشاة 
محاربة الرومان. فاستبقى صيفاقس احد القواد الرومان الثلاثة وهو (اسطاطوريوس) 
ليدرب جيشه على حرب المشاة. ونشط صيفاقس في الاستعداد للحرب الضروس. ثم 
ماجم بعض الراك اخربية البوتيقية'في الساحل فهرم جفودها وغات فيه إن المؤرخين 
فخ کک اد .هو انائ بای ولم تذكروا نا مكاح حده اکرب وا وکن إن کی في 
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التراب البونيقي في افريقية لان غولة يقف في طريقه. وارى انها على بعض المراكز 
البونيقية في شاطی موريطانيا الشرقية. ان هذه المراكز البونيقية قدمة في القرب. 
وهي ضرورية لهم في حروبهم باسبانيا ولا أرى انهم زهدوا فيها فاحتلها صيفاقس منذ 
زمن بعيد. فضمها إلى دولته 


هجوم الملك غولة وحلفائه البونيقيين على صبفاقس والقضاء على 
دولته 213 ق.م 

وکان غولة ملكا داهية. وکان یعرف ما یضمر له صیفاقس. وما ينطوي عليه من 
کره خلفائه البونیقیین. فاخذ حذره منه, وصار يرقبه. وکان صدر بعل قائد البونیقیین 
في الاندلس كذلك,*” وکانت قرطاجنة ترقب صیفاقس, وتتوجس منه شرا. فعملت 
مخالفته لروما. وباستعداده خربها. ورأت عدوانها على مراکزها. ورأى غولة تهياً 
صیفاقس للعدوان عليه. وساءه ان یفتح الباب للرومان الستعمرین آعداء الغرب الذین 
يمنون آنفسهم باستعماره. ویستقدمهم إلى الغرب. ومکن الأفعى من اتخاذ آول حجر 
لها في الغرب. انها خيانة وطنية کبری ! وانه لعدوان کبیر عليه وعلی حلیفته! وها هو 
یبدوهم بالعدوان فیشن الحرب على مراکز حلیفته ! فعزمت قرطاجنة وعزم غولة على 
مهاجمة صیفاقس والقضاء علیه. فجهزت قرطاجنة. وجهز غولة جیشا کبیرا كان 
آکثر جنده من جيش غولة. فسار حت قيادة مصینیسا بن غولة. وکان مصینیسا في 
عنفوان الشباب وعمره خمسة وعشرین سنة, وآسرع صدر بعل القائد البونيقي بجیش 
من الأندلس فانضم إلى مصینیسا, وسار خت لوائه. فأحس صیفاقس بزلزلة الأرض خت 
سنابك الجيش الزاحف نحوه. ورأى الأفق الشرقي یکسوه القتام بالکتائب التقاطرة من 
قرطة عاصمة غولة. فعلم انها الحرب الضروس التي كان یتمنی ان یکون هو البادی لها 
والأقوی فیها. فاستعد للصدام. واخذ الأهبة للمعركة الفاصلة. 

وکان ذلك في سنة 213 ق.م. فوقعت المعركة الرهيبة في موریطانیا الشرقية بين 
غولة وحلفائه البونیقیین, وبين عدوهما صیفاقس. وکان صیفاقس بطلا صندیدا. وکان 
جيشه قویا. فوقعت المعركة الفاصلة بینه وبين مصینیسا قائد جيش غولة والبونیقیین. 
وکانت معركة مهولة صبر فیها الفریقان, وصمم کل منهما على محق الآخر! فسالت 
الساحة بالدماء. وتکدست الجثث في الیدان, وبلفت المعركة نهایتها في الهول والشدة! 
وقتل في العرکة ثلاثون آلفا من جند صیفاقس. ومن جيش غولة والبونیقیین العدد 
9 - صدر بعل هذا هو ابن عملقرط برقة اخو حنبعل ولیس صدر بعل والد صفونیسب الذي سيأتي 
خب 
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الوفیر. وکان جيش غولة آکثر تدريبا. وکان البونیقیین بظاهرونه. وکان مصینیسا قائده 
بارعا في القيادة. وکان يتقيد حماسا وکرها للرومان ولصیفاقس الذي یعرف نوایاه في 
دولة آبیه. فأشعل جيشه حماسة. وضاعف قواه. فکر على صیفاقس فهزمه فولی 
الأدبار فاحتل مصینیسا (صیفة) عاصمة صیفاقس. واستولی على دولته فضمنها 
غولة الیه. 


انهزام صیفاقس إلى موریطانیا الغربية وقدیده الكرة 

وکان صیفاقس بطلا صندیدا- لا يعطي بیده, ولا ييأس. فانهزم إلى موریطانیا الغربية, 
والتجاً الیها. فأعاد تنظیم جيشه. واستمال بعض الوریطانیین الغربیین فکون منهم 
جيشا وقادة بنفسه, فسار إلى مصینیسا وکان ذلك في سنة 212 ق.م بعد شهور 
من المعركة الفاصلة الأولى. فوجد مصینیسا مستعدا له فوقعت بینهما معركة 
فاصلة آخری كان النصر فیها لجيش غولة. فانهزم صیفاقس مرة ثانية إلى موریطانیا 
الغربية والتجأ البها. ولابد ان ان یکون قد اعتصم ببعض جبالها النيعة. فعول على 
حرب العصابات. وکان يعرف ان حروب الرومان قد هاضت جناح البونيقيين. واستحوذت 
على مواردهم وقواهم العسکرية. وان غولة قد أرسل جيشه ومعظم قواته اخربية إلى 
الاندلس لتشد آزر البونیقیین الذین يشدد الرومان علیهم اخناق. وآنهما لا یستطیعان 
ملاحشته ومحاصرته في جباله ومواصلة ارب ضده مدة طويلة. ثم ان الرومان حلفاءه 
في تقدم في الأندلس. سيقصمون ظهر البونیقیین بضرباتهم. ثم یسرعون لنجدته 
وارجاعه إلى ملكته. ثم ان شعبه يحبه. وآتصاره هم الجمهور في دولته. سيثورون إذا 
وجدوا فرصتهم. فأرسل إلى شعبه يقوي عزمته. ويحي الآمال والحماس في صدره. ويعلمه 
بعزمه على مواصلة الكفاح. ان الثبات والكفاح العنيد الخلص هو سبب النجاح. فنظم 
صيفاقس فلول جيشه. فعول على حرب العصابات التي يتقنها البربر كل الإتقان. فماذا 
وقع بعد ذلك. هل رجع صيفاقس إلى عرشه. واسترجع دولته. أم بقي شريدا في الجبال؟ 


رجوع صيفاقس إلى ملكه. وشدیده لدولته 212 ق.م 
گان فافش بطلا تیار ورجلا داف وقاكذا متكا # تور فيه ال قرط زود 


يتشبث بالأرض فيتناهض. ويقف على قدميه. وهو أكثر رسوخا غي موقفه. لا يتزلزل 
ولا يسقط! 


وكان يشن على غولة والبونيقيين حرب العصابات ويغير عليهم من مكمنه. فيقلق 
راحتهم. ويقتل من جنودهم. لقد صمم على استرجاع ملكته والعودة إلى عرشه. انه 
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لا يخمد و لا یستسلم. ان البربر لا يطفئون سریعا, ولا يستسلمون للأمر الواقع إذا كان 
هس شرفهم. وبغض من قدرهم. 

وکان اللك غولة حلیف البونیقیین بعد انتصاره على صیغ-فاقس قد آرسل جيشه 
إلى حت قيادة ابنه مصینیسا إلى الأندلس لنجدة البونیقیین الذین يشدد الرومان 
علیهم الخناق. وکان البونیقیون في حروب عنيفة مع الرومان في ايطاليا وفي الاندلس. 
لا ستطیعون ان یقوموا بحرب طويلة الاجل مع صیفاقس في الفرب. ان هذا فوق 
طاقتهم. وما یضعفهم في حروبهم مع الرومان. فرآوا مهادنة صیفاقس وامتلاك وده. 
ولکن صیفاقس قد اظهر الاستعداد لصاختهم. والاٍعراض عن الرومان ونبذ اخلف الذي 
عقده معهم. 

وکان إلى هذه الأسباب التي تمنع اللك غولة والبونیقیین من مواصلة ارب ضد 
صیفاقس حب الوریطانیین الشرقیین للکهم صیفاقس. انهم يؤثرونه. وله آنصار 
وشيعة کبری في کل مدينة. |نهم یتحینون الفرصة للثورة لیسترجعوا دولتهم 
وملکهم. ان زناتة القوية الباسلة وهي البتر لا ترضی ان یتسلط علیها غولة وقومه 
وهم من کتامة. ومن البرانس. ان جبینها الذي آلف التاج لا يمكن ان یستقر غي الرغام 
طویلا. ابد ان ینور وتطرح آعداء‌ها آرضا. وتسترجع عزها وملکها الشرید في اجبال. ان 
غولة لا يستطيع احافظة على موريطانيا الشرقية. وجيشه بعید عنه في الأندلس. ان 
اقل ثورة داخلية في موريطانيا سيذكيها صيفاقس. ويؤيدها الرومان. فتصير حربا تزلزل 
أركان ملكه. من يدري؟ لعل الثوار ينتصرون عليه فيقع م لا خمد عقباه. ان صيفاقس لن 
يستسلم. ولن ييأس. وقد ينجده الرومان بجيش قوي فيزحف على المغرب كله فيملكه. 
يجب استرضاؤه وتهدئته. ان هذا لا مکن إلا بإرجاع ملكته إليه؛ ويجب إرضاء الموريطانيين 
الشرقيين الساخطين وامتلاك ودهم. وهذا لا يكون إلا بإرجاع دولتهم. وعودة ملكهم إلى 
عرشه. لقد نبذ صیفاقس حلف الرومان. وأجدى فيه الدرس القاسي الذي القوه عليه. 
ان رماحهم قد طعنت حلف الرومان فقتلته. سيلازم صيفاقس الحياد ويصادق قرطاجنة 
فيكونون يدا واحدة على الرومان. هذا ما رآه الملك غولة بدهائه. وهذا ما رأته قرطاجنة. 
ففتحوا لصیفاقس باب الصلح الذي يقرعه. ومجال الإخاء الذي يعالج أقفاله. 

وكان الملك غولة عظيما وكرم النفس مع صيفاقس. انه لم يستسلم للعاطفة في 
هذا الأمر. ان صيفاقس عدوه ومنافسه الأكبر. وقد سعى محقه. ولكن الرومان أكثر عداوة 
واشد خطرا, فيجب التفرغ لحربهم وسد أبواب المغرب في وجوههم. ان صيفاقس آخوه. 
وهو من سراة البربر. يعمل لإحياء المغرب وازدهاره. لا لاستعباده وقتله كما سيفعل 
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الرومان لو تسلطوا علیه. ان شعبه بحبه لآثاره الحسنة فيه. ولا رأوا من الخير والعن 
والحياة الكرمة على یده. از صیفاقس آخوه. فلیرجع إلى ملکه والی شعبه. والی مواصلة 
جهاده, وآعماله الکبری في إنعاش موریطانیا واسعادها, فرفع غولة والبونیقیین آیدیهم 
عن موريطانيا الشرقية. فرجع صیفاقس بعد شهور من اندحاره والتجائه إلى موريطانيا 
الفربية إلى عرشه. فسر به شعبه. وفقت البلاد لأوبته. وسکنت زناتة وآخواتها غي 
موريطانيا سکون الرضی لا سکون التحفز كما كانت من قبل. ورجع التاج إلى جبين 
صیفاقس,واسترجع ملکه بفضل ثباته. ونضاله. واخلاصه لشعبه. وحب شعبه له. 
فواصل آعماله في البناء, وجهوده غي |سعاد موریطانیا الشرقية وترقیتها في کل 
النواحي. وقد لازم الحياد في الصراع الذي يجري بين البونيقيين والرومان. إلى ان توفي غولة 
بن نارفاس ملك نوميديا في سنة 206 فتغيرت الأحوال في نوميديا. وأصبح صيفاقس 
أقوى ملك في المغرب. وأعظم قوة حربية تستطيع إجاد قرطاجنة في محنتها بالرومان. 
فماذا وقع فصار صيفاقس هو صديق قرطاجنة وحليفها الكبير في المغرب بعد ان 
حاربها وسعى في هلاكها؟ ولماذا الجهت قرطاجنة إلى صيفاقس وهو عدو النوميديين 
الذين نصروها, وثبتوا معها في حروبها مع الرومان؟ 


محالفة صيفاقس للبونيقيين وأسبابها 206 ق.م 

كان غولة بن نارفاس ملك نوميديا ملكها قويا. وبطلا عظیما. ورجلا بالغ الدهاء 
وقوي الشخصية. محبوبا لدى رعيته؛ فالجهت إليه قرطاجنة في الحروب البونيقية 
فجعلته حليفها. وعرف هو أيضا خطر الرومان على المغرب فسارع إلى غدة البونيقيين 
فوقف في صفهم. وقارع معهم الرومان الذين يسعون للقضاء على الدولة البونيقية 
لتتفتح لهم الأبواب. وتتمهد لهم السبل لامتلاك المغرب واستعباده. والقضاء على 
دولته الناشئة. وظل غولة اكبر حليف للبونيقيين. ودام البونيقيون وهم يتوددون إلى 
النوميديين والى الملك غولة. ويوثقون الصلة بهم بكل الوسائل. فخطب صدر بعل قائد 
قرطاجنة الكبير ابنته صفونيسب لمصينسا ابن غولة ليؤكد الصداقة بين الدولتين 
بالمصاهرة. ولكن لما توفي غولة في سنة 206 ق.م. تغيرت نظرة البونيقيين إلى الدولة 
النوميدية. وفترت علاقتهم به. وذلك لضعف الملك الذي خلف غولة. انه أخوه (دلقاص) 
وهو شيخ هم. ضعيف الشخصية. لا يتصف ببطولة أخيه ودهائه. انه لا يستطيع ان 
يغني غناءه في نصرة البونيقيين. إنهم في عنفوان الحرب البونيقية الثانية. لقد انتصر 
عليهم الرومان في معارك أوروبا. فهزموهم في الأندلس. وطردوهم من اغلب بقاعها, 
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وامتلكوا جزرهم في البحر الأبيض التوسط. وآنهم يطمحون بآنظارهم السعورة 
إلى افريقية يريدون امتلاكها. ان البونيقيين في خطر داهم. وظرف عصيب ! ان الاسد 
الروماني الهائج يفغر عليهم لیبتلعهم. ویجعلهم فرثا في أحشائه! فلابد لهم من 
حليف قوي يستعينون به في مدافعة العدو القوي. وصديق بطل كغولة يقف بجانبهم 
غفي الحنة. ویجلو ببطولته عنهم الكرب. فنظروا فوجودا ان صيفاقس هو أقوى ملك 
في المغرب. وانه أحسن لهم من (دلقاص) ببطولته ودهائه. ورسوخ قدمه في اللك. 
وبجيشه القوي الباسل الذي آعده للمكاره. فرغبوا في صداقته. وعزموا على محالفته. 
ولكنه مجروح الفؤاد. مزور عنهم لإيثارهم لغولة والنومیدیین,وهم منافسوه وأعداؤه. 
انهم لا یستطعون امتلاك وده مع اتصال صداقتهم لأسرة غولة والنومیدیین. ان اخمع 
بين صداقة دلقاص خلبفة غولة وبين صداقة صیفاقس صعب أو مستحیل. لابد من 
اختیار احدهما. هل يغني عنهم دلقاص الهرم شینا. ان النومیدیین آبطال صنادید. وان 
مصینیسا بن غولة فارس مغوار وقائد عظیم. انه مع جيشه يبلي البلاء اخسن في 
جانبهم بالاندلس. لولاه ولولا جيشه القوي الباسل لكان الرومان قد آجهزوا علیهم في 
الأندلس منذ زمن بعید. ولکن الدولة برآسها. وملك الدولة هو الرأس والعمود الفقري 
الذي تقوم علیه. ان دلقاص ملك النومیدیین ضعیف. وهو شيخ متهالك في آخر عمره. 
وابنه قابوصة الذي سیخلفه في اللك اضعف منه. ان القانون في وراثة اللك بنومیدیا 
ان یخلف اللك الذاهب آسن رجب في آسرته. ولیس مصینیسا البطل القوي اخلص 
هو الاسن في الأسرة. فیتولی اللك بعد عمه دلقاص. انه في الدرجة الثالثة. فابن عمه 
قابوصة آسن منه. فهو الذي سیخلف آباه دلقاص. ان الخطر محدق,. والأيام عابسة! 
ومستقبل الدولة النوميدية بملوكها الضعفاء إلى صیفاقس من فتل له في الذروة 
والغارب. وآزال سخائم صدره. ودعاه إلى محالفتهم. ولیمتلکوا وده وثيقة اظهروا الزهد 
في اللك دلقاص, وعدم الاکتراث بدولته. وقطعوا علاقاتهم به. وأبطلوا علاقة الصاهرة 
التي كانت ستربطهم بالدولة النوميدية فحولوها إلى صیفاقس ودولته. صفونیسب! 
غادة قرطاجنة! وغزالة الغرب! ومنبة الفرسان المثقفين. والأمراء الکبار! وابنه صدر 
بعل قائد قرطاجنة الکبیر! وکانت لصینیسا فجعلوها لصيفاقس. وخطبها له صدر 
بعل مبالغة في استرضائه, واجتذابه. وبعث الطمأنينة في قلبه, ودلیلا على قطع کل 
علاقاتهم بالنومیدین وبعائلة غولة. 


وکان صيفاقس يدرك خطر الرومان على المغرب. وکان موقنا بان دلقاص الضعیف 
الايسخطيع مؤازرة الدولة البوتيقية قتقوى على مدافعة الرومان هن اكقرب: إن الزیمان 
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عدوه وعدو المغرب جمیعا. لقد اطرحهم واعرض عنهم. ونبذ حلفهم. ووطأه بنعاله. ان 
صدورهم تغلي حنقا علیه. ثم ان الدول البربرية هي الفرض الذي سیستهدفه الرومان 
بعد قضائهم على الدولة البونيقية لكي یزیلوها فيتأتى لهم امتلاك الغرب. ان الخطر 
یداهم الغرب. ویداهم دولته. ابد من محالفة البونیقیین ومناصرتهم. ان آیدیهم تمتد 
إليه. ان الدولة البونيقية في هرمها. قد تنجح مؤازرته في دحر الرومان. وقطع آطماعهم 
عن الفرب. فیکون هو الوارث لها. فیوحد المغرب كله في دولة واحدة. وصفونیسب! 
انها القمر الذي سیتألق في سماء کهولته فیجدد شبابه. ویضاعف قواه. ویکسو 
بنوره وسحره أيامه. فتقبل عليه باسمة جميلة کصفونیسب. نضيرة فتانة کمحیاها 
الفاتن. وروحها الساحرة! لا بد من مصافحة اليد التي متد إليه من الدولة البونيقية. 
لثن لم یتحد معها فان طوفان الرومان سیغرقهم جمیعا. فأسفر وجه صیفاقس 
للبونيقيين. وتعانقا, وأصبح حليفهم. فشمر عن ساعدیه لناصرتهم. والهجوم على 
کل من يناوئهم. ورحب بخطبه صفونیسب, وآرجاً الزفاف إلى الیوم السعيد الذي لا يراه 
بعیدا. 
غضب مصینیسا لتنکر البونیقیین لدولته وآسرته 

وکان مصینیسا مشتبکا بالرومان في الأندلس ینصر البونیقیین, ویخوض مج ا خروب 
الهوجاء من اجلهم. وعیناه إلى المغرب يرقب مايجري في دولته وفي دولة منافسهم 
صیفاقس. فرأى جنوح البونیقیین إلى صیفاقس واطرحاهم لدولته. وعدم الاکتراث 
بشئونها. وهاهم یزهدون فيه هو آیضا فیبطلون خطبته لصفونیسب. هذه الحبيبة 
التي ملکها قلبه. وآضحت آمنیته الحلوة. ومصدر انسه وسعادته في آهوال اشروب. 
فثارت ثائرته. وآحس بالقرطاجنیین یحئون التراب على رأسه, ویهینونه ویهینون دولته. ثم 
ثارت العاصفة في دولته. وقتل الثوار ابن عمه قابوصت. واستولی على العرش وهو وارثه 
الشرعي. والبونیقیون يصفقون للثوار, ويؤيدون صیفاقس في الکید له. ان صیفاقس 
حریص على |زاحته عن الملك حسدا له. وحقدا علیه. انه يريد ان تکون نومیدیا ضعيفة 
بلوکها الضعفاء لیبتلعها متی آراد. ان البونیقیین یزینون له ذلك ویویدونه. لقد قلبوا 
له ظهر المجن! لم الاستبسال في مدافعة خطر الرومان خارج الفرب. والشر والخطر في 
دولته؟! فأسرع إلى نومیدیا فاسترجع عرشه من آيدي الثوار. فلربع علیه. وامسك بکل 
الأزمة في الدولة. ورمي قرطاجنة بعیون تتقد بالقت. وتتأجج بالعداوة. لابد من تأديبك 
آیتها العجوز الرعناء. وآرسل يده إلى قائم السیف یقلقله لیثار لشرفه. ويؤدب الذین 
غدروا به. واستخفوا به وبقومه. 
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اجتذاب الرومان لصینیسا وارغام البونیقیین له على محالفتهم 

وکان الرومان یرقبون الأمور في الغرب. فعرفوا محالفة البونیقیین لصیفاقس 
واطرحاهم لصینیسا, وثورة مصینیسا عليهم.فأرسلوا إليه یعرضون عليه ان يكف عن 
حربهم. انه هو ساعد البونيقيين القوی. ومخلبهم الجبار الذي يبطشون به في الأندلس. 
وهو الذي مسكهم في المعركة. لولاه لانهدموا وملكوا الأندلس جميعا. وجنبعل الذي 
يطرق بقنواته أبواب روما! أليس فرسانه وأقوى جنده من النوميديين. ان كف مصينيسا 
عن حربهم سيف في عضد حنبعل أيضا. وهو نصر لهم في كبل الميادين. ان مصينيسا 
رجل ذكي يعرف خطرهم. وهو أكثر كرها لهم من صيفاقس. إنهم لا يطمعون في ان 
يتحول بجيشه في الأندلس. فيحارب معهم البونيقيين. حسبهم ان يرحل إلى نوميديا 
ويشعلها حربا عوانا على قرطاجنة. ويجعل صيفاقس يستبقي قواته في المغرب ليحارب 
بها مصينيسا ويدافعه بها عن دولته ودولة حلفائه. فأرسلوا إلى مصينيسا ففتلوا له 
في الذروة والغارب. وأشعروه باستعدادهم لإعانته إذا أراد. 


أسباب محالفة مصينيسا للرومان 


وطلبوا محالفته. فحالفهم مرغما ليستعين بهم في المحافظة على ملكه إذا تألب 
عليه صيفاقس والبونيقيون. وطغت عليه أمواجهم. وأرغموه على التمسك بالأفعى 
لينجو من الغرق! ان نية صيفاقس فيه وفي دولته العدو الحقود الذي لا يرضى ببقائه في 
الوجود. ان جيوشه قد أضناها الجهاد في اسبانيا. وان أموره في نوميديا مختلفة بثورة 
الثوار. آما صيفاقس فجيشه مستریح. وأموره منتظمة. ودولته مستقرة. لا بد له من 
حليف قوي يسنده إذا عصف به صيفاقس. فلم يجد إلا الرومان فرضي بهم حليفا. 

كان ذلك في سنة 206 ق.م. فانتصب مصینیسا على عرشه. فجرد عبقرية ليرم 
دولته. ويندفع بها في طريق العظمة. وتكون أقوى دولة. وأغنى امة في المغرب. فتحرك 
الحسد والحقد والطمع في صیفاقس, وقرك الخوف وافن الرأي في قلوب القرطاجنيين. 
فهاجموا مصينيسا للقضاء على دولته. فكيف وقع ذلك. وما أسبابه؟ ولمن تكون الدائرة 
في هذه الحروب التي أطربت الرومان لأنها مزقت المغرب. ووسعت الهوة بين البونيقيين 
وصيفاقس وبين مصينيسا؟ ان المغاربة لن يتحدوا بعد اليوم ضدها؟. 
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واستیلاژه على نومیدیا 205 ق.م 


كان ذلك في سنة 205 ق.م. وکان مصینیسا قد استرجع منذ شهور ملکته من آيدي 
الثوار, وانتصب ملكا على نومیدیا. فشرع بنظم جيشه. ویصلح ما آحدئته الفتنة نت 
التصدع في دولته." ويقوي نفسه لیرفع رأسه على منافسیه وآعدائه في الغرب. 

وکان صیفاقس رجلا طموحا. وکان شدید الحقد على مصینیسا والنومیدیین. ليس 
مصینیسا هو الذي هزمه غي اخروب الواقعة بينه وبين آبیه. انه هو الذي جرده من 
ملکه. وسلبه عرشه. وجرعه القصص. وسحبه في التراب! ها هو ینتصب ملكا على 
نومیدیا. انه بطل صندید. ورجل داهية. وسياسي حنك. وعبقري سیجعل دولته بالفنی 
والحضارة تكسف دولته. سیکون آقوی منه ملكا واعز جانبا. ان شعبه یحبه. سیلتف 
كله حوله. وهو شاب آقوی منه, وأكثر حماسا واقدر على مواصلة العمل في السياسة, 
وقيادة الحروب. ومنازلة الأقران في اجلاد. قد یتحرك عداؤه القديم لدولته, فیهجم عليه 
فيصرعه. فيستولي على ملکته. انه يغلي حنقا على حلفائه البونیقیین وعلیه . لا بد 
نت التخلص منه والانتقام من دولته. لابد من الاستیلاء على نومیدیا الفنية الجميلة . 
فیتم ملکه. ویکون جارا خلفانه البونیقیین. بستطیع اخادهم إذا هوجموا. والاتصال 
بهم. آما الآن فان مملكة نومیدیا تفصل بینهما. ولا يصل بینهما إلا جیتولیا."؟ وفیها 
القبائل البربرية القوية التي تکره البونیقیین لاستعبادهم للبربر في افريقية. ان طریقه 
علیها ۷ یکون آمنا. وهناك البحر وهو في قبخته الرومان. ان آساطیلهم جوب آنحاءه. 
وسيعتني مصینیسا بأسطوله فیکون بحر نومیدیا الذي يصله بافريقية في قبضته. 
ان انتصاب مصینیسا ملكا في نومیدیا تهديم للحلف الذي يربطه بالبونیقیین. وخطر 
يهدد ملکه. انه عدو له ابد من الانتقام منه. يجب ان يعالجه ما دامت آموره مضطربة. 
ودولته مصدعة بالفتنة التي قلقلت آرکانها. وما دام جيشه لم یستجم من آتعاب 
الجهاد العنیف, والحروب الريرة الطويلة التي خاضها ضد الرومان في الأندلس. انه إذا 
استجم وانتظمت آموره. لم یستطعه. ان الفرصة مواتية للانتقام من عدوه. وققیق 
0 - هي فتنة الانقلاب الذي قام به الثائر مزوطیل على ابن عمه اللك قابوصة. 
1 - جیتولیا هي الصحراء انظر آقسام الغرب في الباب الأول من هذا الجزء. 


180 


تريخ المغرب لایر سه 


آمله في الاستيلاء على نوميديا. فصر بأسنانه. وحقده القديم على النومیدیین, وحسده 
لصینیسا, وخوفه منه ينص به فؤاده. ففاوض حلفاءه القرطاجنيين فيما يرى. فوجدهم 
على رأيه. يجب القضاء على مصينيسا ! ان العجوز الحمقاء لم تعمل للصلح بين 
الملكين البربريين. وامتلاك ودهما معا ليقفوا جميعا سدا من حديد في وجه الرومان. بل 
أغرت صيفاقس بمصينيسا. واذكت عداوته. ووافقته على هواه. وانساقت مع أطماعه. 
واراها الغرور انها تستطيع بصيفاقس وحده ان ترد جيوش روما الكاسرة التي تتأهب 
للانقضاض عليها! فجهز صيفاقس جيوشه. وكتب کتانبه. وباغت مصينيسا بهجوم 


كان ذلك في سنة 205 ق.م فلم يشعر مصينيسا إلا وصيفاقس يغشى ملكة 
بجيوشه الجرارة. فثار للدفاع. وأسرع إليه قومه من أنحاء نوميديا. فوقعت معارك طاحنة 
في نوميديا بين الملكين. وكان كلاهما يقود جيشه ويباشر القتال في المعركة. فثبت 
مصينيسا ثبات الأبطال. ودافعه النوميديون عن دولتهم دفاع الأسود. ولكن صيفاقس 
كان أقوى وأكثر استعداد للحرب ذ. فكر على مصينيسا فهزمه. فاستولى على ملكته. 
ودخل قرطة عاصمة نوميديا فاحتلها. فتحقق أمله. ووقع ما كان يرجوه. لقد انتقم من 
أعدائه القدماء. واستولى على نومیدیا فاتسعت ملكته. وان خقق أمله الآخر لقريب. 
انه أمل بالغ الجمال والحلاوة ملژه بالسعادة والبهجة! صفونيسب! خطيبته اخسناء 
ستزف إليه في قرطة فتتم أفراحه. وتکمل سعادته. 
ما هذه الزغاريد المتعالية في قرطة عاصمة صيفاقس الجديدة؟ انها زغاريد العرس 
الكبير. فزفت صفونيسب إلى صيفاقس في حفلات كبيرة حضر فيها أمراء قرطاجنة 
وسراتها.* ولكن صيفاقس ما كاد يتطعم شهر العسل. وما كادت نشوته بانتصاره 
وزفافه تتم حتى دعى إلى حرب جديدة. انه مصينيسا الملك البطل! لا يستسلم ولا 
ييأس. 


إغارة مصينيسا على البونيقيين واستنجادهم بصيفاقس 

وكان مصينيسا لما انهزم قد التجأ إلى جبال طبرقة المنيعة. فعزم على حرب 
العصابات. ويلك أيتها العجوز الرعناء! ابد من تهديمك! ان الدولة البونيقية هي عدوه 
الأكبر في الغرب. انها هي التي أغرت به صيفاقس. انها منبع الشر وسبب الفرقة! 
فكتب كتائبه فصار يغير على المدن الغربية البونيقية وينزل عليها ضرباته. فارتاعت 
2 - أرى ان زفاف صيفاقس بصفونيسب كان في قرطة بعد ان جاور البونيقيين لا قبله. 
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قرطاجنة بهجومات مصینیسا. انه بطل صندید لا تطيق الاشتباك به وجيشه بالغ الجرأة 
ويحاربهم بأسلوب العصابات الذي لا يتقنه البربر. فاستغاث البونيقيون بصيفاقس. 
فجهز جيوشه الجرارة. وأرسلها تخت قيادة اكبر ضباطه (بوكار) في سنة 204 ق.م. 
فاشتبك بمصينيسا في معارك حامية. ثم حاصره بكثرة جيوشه. وفل كتائبه. فدافع 
مصينيسا دفاع الأبطال. وثبت في المعركة ثباتا منقطع النظير. فانهزم جنده «فلم يبق 
إلا هو مضرجا بدمائه (مثخنا بالجراح) وحوله أربعة من رفاقه. تطارده فرقة من جنود 
بوكار. فرمى بنفسه في نهر وجا إلى الضفة الأخرى. وكان ذلك حول مدينة (قليبيا)».*“ 


استعداد مصينيسا للإغارة على عدوه وهجوم صيفاقس عليه 


وكان مصينيسا بطلا عظيما لا يستسلم ولا يهين. فآوى إلى مغارة في جبل منيع 
فأشاع انه مات لينقطع عنه الطلب. فآسى جراحه حتى برئت. وجمع فلول جيشه. 
وأرسل إلى شعبه في نوميديا يبشره بأنه حي. ويؤذنه بالجهاد. ويدعوه إلى النضال, 
فأسرعوا إليه. وأسرع إليه البربر من افريقية فاستطاع ان يجند جيشا كبيرا فيه ستة 
آلاف من المشاة. وأربعة آلاف من الفرسان. فعزم هذه المرة ان يجعل صيفاقس هدفه. 
هذه الذي ما فتئت قرطاجنة تتخذه مخالبها فتدميه بها. يجب تقليم أظفارها العجوز 
الرعناء بالقضاء على صيفاقس. انه يختال في قرطة. ويتقلب في الحرير مع صفونيسب. 
ويظن ان النوميديين قد خضعوا بأيديهم. وان مصينيسا قد أصابه الوهن وأدركه اليأس! 
فعسكر مصينيسا في الجبال المنيعة بين هبون (عنابة) وقرطة (قسنطينة) فعزم على 
جرب العصابات ضد صيفاقس: 

كان ذلك في سنة 204 ق.م وكان صيفاقس على حذر من عدوه. فعلم بقوة مصينيسا 
وخدد جيشه. وان مصينيسا لا زال قوة يمكن ان تودي بدولته وتهدم ما بناه. فشمر عن 
ساعده. فجهز جيوشه. وقسمها قسمين, قاد هو قسما. وقاد لبنه فرمينة قسما آخر. 
فزحفوا نحو مصینیسا. وأحاطوا بالجبال التي اعتصم بها. فوقعت معارك عنيفة بين 
الملكين دامت مدة كبيرة وكان صيفاقس هو الأقوى. فكر بجيوشه على جيش مصينيسا 
فهزمه. فشتت شمله فعلم مصينيسا انه لا يستطيع التغلب على صيفاقس إلا 
بحليف قوى. وفي ظروف أخرى غير هذه ان فرصته آتية لا ريب فيها فآوى إلى جبال 
نفوسة في جنوب سرت الأصغر (قابس) وجنوب طرابلس. فاعتصم بها. وآوته نفوسة 
وعصمته من أعدائه فلم يقع عليه الطلب فبقي هناك يرقب فرصت. 


3 - موجز تاريخ الجزائر العام للأستاذ عثمان الكعاك ص 56 ط بتونس 1344ه. 
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اتخاذ صبفاقس قرطة عاصمة ملکه 

وکان صیفاقس قد فرح بتوسع ملکته. فجعل قرطبة عاصمته. فانتقل الیها 
لیراقب عدوه عن کثب. وکان سعیدا بصفونیسب التي وجد فیها ما ينشد في المرأة من 
آنوئة وثقافة. ومن جمال وذکاء. فبوده لو استمرت الأيام الهادئة. لیتفرغ لباهج ملکه. 
ویستمتع طویلا ملكه العریض, وزوجته اخسناء: ولکن قلبه یحدثه بان أيام الهناء 
قليلة. وان الزمان العابس القمطریر هو ما یستقبله. ان الرومان یستعدون للانقضاض 
عليه وعلی حلیفته قرطاجنة.“ وان مصینیسا يرابط في جبال نفوسة يبري براثينه. 
ویجدد أنيابه. ویستعد للهجوم الکبیر ثم جاءه النذیر بان ما یخشاه قد وقع. ان الرومان 
قد نزلوا في افريقية في جیوش جرارة فانضم الیهم مصینیسا فذي عصابته. وان 
جيش مصینیسا یقزر جمعه ویتضاعف عدده من ینضم إليه من النومیدیین والبربر 
الافریقیین. ثم جاءه الصریح من قرطاجنة. يستنجد به. فعلم ان أيام الدعة والهناء قد 
ولت. فودع زوجته وعاصمته قرطة. فسار في ستين آلفا من جنوده لنجدة البونيقيين. 
وملاقاة سبیون الإفريقي ومصینیسا. 

كان ذلك في سنة 203 ق.م. وکان قائد البونیقیین هو صدر بعل والد صفونیسب. 
وکان قد خرج في جيش کبیر فوصل صیفاقس فاجتمعا على العدو. وکان مصینیسا 
في جيشه وفرسانه الأقوياء مع سبیون. فنشبت حروب عنيفة بين الطرفین. فرأى سبیون 
قوة صيفاقس وشدة شوكته فأراد ان يفرق بينه وبين البونيقيين. ومنع اتصالهما. 

مكيدة سبيون لصفاقيس والبونيقيين وانتصاره عليهها 

وكان صيفاقس قد نزل في مركز خاص ولم يختلط بصدر بعل قائد البونيقيين. 
فنشبت الحرب بين القرطاجنيين والرومان. فاظهر سبيون الانهزام مكيدة. وخاطب 
محاربيه في الصلح. وبينما هم يتفاوضون إذا بسبيون دخل بين الجيشين المتحالفين. 
وحال دون اتصالهما. ومن الليل هجم هو على صدر بعل. ومصينيسا في رهطه على 
صيفاقس. واحرقا معسكريهما»** وانهالا عدوهما بالسيوف. ومات بالحريق وبالسيف 
من جيش صيفاقس والبونيقيين أربعون ألفا. واسر خمسة آلاف. وكانت ضربة قاضية 
على صدر بعل وصيفاقس. وكان ذلك في ربيع سنة 203 ق.م. 
«وفي شهريونيه من سنة 203 ق.م. اخذ صيفاقس وصدر بعل يعدان العدة للهجوم 


4 - نريد بقرطاجنة الدولة البونيقية كلها من باب ذكر الجزء وإرادة الكل في اجاز المرسل. 
5 - تاريخ الجزائر العام ج 1 ص 129 ط بيروت 1963. 
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على عدوهما. ولکن خاب مسعاهما. وانتصر (مصینیسا) وسبیون علیهما بجهة 
جندوبة في سهول (سوق الاربعاء) ثم عسکر سبیون (في مکان تونس) واخذ يهدد 


مدينة قرطاجنة» 66 

انتصار مصينيسا على صيفاقس وأسره 2 ق.م. 

وكان مصينيسا قد كثر جمعه. وأسرع إليه قومه من أنحاء نوميديا. فعزم على 
الجيشين ملحمة كبرى. وكان صيفاقس يباشر القتال بنفسه. فكبا به جواده فاخذ 
أسيرا. وسار به مصينيسا وهو ۲ فدخل عاصمته قرطة. وقضى على آحلام عدوه, 
فاسترجع ملكته. وانفصلت نوميديا عن موريطانيا الشرقية. 


اعتقال صيفاقس ووفاته 

وأرسل سبيون الإفريقي اللك صيفاقس إلى رومة فطافوا به في الشوارع. ثم القوا 
به في السجن. فوجد صيفاقس نفسه بعد العرش الرفیع. والتاج الذهبي. وبعد قصور 
قرطة. وصيغة. وبعد التقلب في الحرير وبين أحضانه صفونیسب؛ بعد هذا العز البالغ, 
والترف الكامل. يجد نفسه في ظلام السجن, ترهقه القيود الثقيلة. وتقتله اهانة 
الرومان واذلالهم ! وكان وهو في سجنه يتخيل الدخول به في روما مكبلا. وفرسان روما 
يحيطون به. والتجول به في الشوارع. وجماهير رومة تشمت به. وتصيح في وجهه. 
وتسمعه العجائز والصبيان والرعاع ما يسول الحقد والطيش لهم من منكر القول وبذئ 
الكلام. فيحس بالذلة تقتله. وبهذه المناظر تصميه. فلم تطل مدته غي السجن فمات 
غما وحسرة في سنة 201 ق.م. 

أسباب انهزام صيفاقس 


وكان صيفاقس هو أول من استعان بالرومان وحالفهم. وفتح لهم باب المغرب. فابتلاه 
الله بالأفعى التي ادخلها إلى وطنه. فكان مغرز أنيابها المسمومة.. وهكذا يبتلى الله 
بالمستعمرين كل من أعانهم في احتلال وطنه. والعدوان على أبناء جلدته. 

وكان صيفاقس طموحا فاعتدى على أخيه مصينيسا فجرده من ملكه. واستولى 
على ملكته. وظلم ظلما كبيرا بهذا العدوان. فنصر اللّه مصينيسا عليه. وكبه في 
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المعركة لما كبابه جواده. فاقتنصه آعداژه. وتلك عاقة الظلم. ومآل الظالین! 


وكان سبب انهزام صيفاقس أيضا هو هرم حليفته وضعفها واغتراره بكثرة جيشه. 
وبانتصاراته الماضية على مصينيسا. انه لم ينضم إلى صدر بعل ليكونوا جبهة واحدة, 
بل نزل في معسكر وحده. والسبب أيضا هو قوة مصينيسا ومضاؤه وحسن قيادته, 
ومناصرة النوميديين له فغزر جمعه. 

مدة صيفاقس في الملك وأثره في دولته وفي المغرب 

وكانت مدة صيفاقس في الملك حوالي ثلاثين سنة. من حوالي 230 إلى سنة 202 
ق.م. وكان ملكا عظيما. ورجلا من رجالات المغرب الممتازين. نهض موريطانيا الشرقية 
وترك في المغرب أحسن الآثار. وكان شعبه يحبه. وقبيلته زناتة تتمسك ملكه. وكان قد 
اعد ابنه فرمينة للملك بعده. فالتقت موريطانيا الشرقية حول فرمينة. واختارته ملكا 
يحفظ دولتهم. ويقوم برئاستهم وقيادتهم مقام أبيه. فكيف كان فرمينة في الملك؟ 
وكيف > هر یگس گنه ۱ 
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دولة فرمینه بن صیفاقس 158-202 ق.م 


شخصية فرمينة القوية 

كان فرمينة ابن صیفاقس. وکان صیفاقس قد اعتنی بتربيته. ففرس فيه خصاله 
الحميدة. وأنشأه على الجلد والرجولة. وعلمه الفروسية. ودربه على قيادة الجيوش. وعلمه 
وثقفه. فکان من سراه عصره, ومن الشباب اللامع في عهد آبیه. وکان آبوه پرنه على 
شئون السياسة. ویعده لیکون خليفته في اللك. وکان يستكفي به في الهمات. 
ویسد ثغور الدولة الخطيرة. ويراه ساعده وسنده إذا حزب الأمر واکفهرت الأيام. لا تهياً 
مصينيسا في سنة 204 گربه. واعتصم باخبال الوعرة. وعزم صیفاقس على ان يخوض 
معه اخروب الطاحنة. وم یجد إلا ابنه فرمينة فاسند إليه قيادة قسم من جيشه. 
فأغنى فرمينة غناء کبیرا, وکان كما يريد آبوه ودولته فغي الشجاعة والثبات. وفي الجلد 
والدهاء وبراعة القيادة. فنال صیفاقس بفضل موازرة فرمينة مناه. فانتصر على عدوه. 

اعجاب البربر بفرمينة وایثارهم له خليفة لأبيه 

وکان فرمينة قوي الشخصية كأبيه. وقد ورث خصائصه التي نال بها التقدم والرفعة 
في قومه. فرضية البربر رئیسا. وقدموه علیهم ملکا. وقد ظهرت کفاءته غي عهد 
آبیه فالتفتت آنظار موربطانیا الشرقية إليه. فأحبه البربر واجلوه. وآعجبوا باخلاصه 
وکفاءته. وقنوا ان یکون رئیسهم وملك دولتهم بعد آبیه. 

وکان فرمينة لما اعتقل آبوه رجلا ناضجا, قد حنکته التجارب. ودربته الأحداث, وأحكمه 
تقدم السن. ولا اعتقل والده. سارع الیه قومه في موريطانيا الشرقية. وسارع إليه 
شعبه فیها, فرفعوه إلى عرش اللك. فخلف آباه في رئاسة الدولة, فالتف شعبه حوله, 
فلم یستطع احد ان یزعزعه, وآزره قومه الأقویاء فلم یستطع منافس ان يثور علیه. 

وکان فرمينة کفنا للملك. فأدار دولته آحسن إدارة. وساسها آجمل سياسة. 
واعتنی بنشر التعلیم. وبالزراعة. والصناعة. وکل آسباب الرخاء. وضرب النقود باسمه 
وواصل آعمال آبیه في بناء الدولة في كل الیادین. وکان شعبه راضیا عنه. معجبا به. 
لم يحدثنا التاریخ بقلاقل وقعت في عهده رغم طول عهده في اللك. وقد واصلت 
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موريطانيا الشرقية لا ولى اللك في سنة 202 ق.م. أشواطها في طريق التقدم والازدهار 
وفي الغنى والحضارة. ان البربر قد نهضوا نهضتهم الكبرى بفضل تأثرهم بالبونيقيين, 
فصمموا على ان يحيوا حياة كرمة. ويبلغوا مغربهم الذروة الرفيعة في العز والغنى 
والحضارة. فانشأوا دولهم.وما صيفاقس ومصينيسا في ثقافتها وعبقريتهما إلا ثمرة 
من ثمار نهضة البربر العامة. وما دولهم إلا ثمرة لتلك النهضة القوية, وانبثقت منهم. 
وقامت على أكتافهم. فهم روحها وسندها. وهي لهم. تعمل لخيرهم. وملوكها سادة 
مخلصون. يرتفعون إلى عروشهم بأكفهم. وهم من اختيارهم. لا يرضخون للقوة. ولا 
يستطيع احد ان ملكهم بالعصا. وبذلهم بالجبروت. هذه هي الأمة البربرية النامضة 
القوية العظمى في هذه العهود. تندفع إلى الأمام بوعيها ونضوجها, وهي كالشجرة 
في ربيعها تواصل نموها وثمارها وان جذ فرع منها. ليست محمولة على أكتاف ملكها. 
وتقف إذا مات. ومد إذا ذهب. انها امة تسيرها ورادتها. قد انتشرت فيها الثقافة. 
فاذكت وورثتها القوبة. فامتلأت بالعزة والثقة بالنفس. وأججت فيها دولها اعتدادها 
بنفسها, فارتفعت رءوس البربر شامخة. × یسودهم الا من آرادوا: ود يرتقي عروش 
دولهم إلا من ارتضوا. ولا یثبت على كراسي ملکهم إلا الأقوياء اخلصون. آما الضعفاء 
فتنفیهم عنها, كما تسقط الفروع الحية الحشف البالي. والأوراق اليابست. لقد ذکرنا 
هذه الحقيقة لتعلم بطلان ما قاله المؤرخون الأوروبیون من ان الرومان کانوا عند اعتقال 
صیفاقس کل شيء في الفرب. فهم الذین ولوه على عرش آبیه. وبفضلهم بقیت دولة 
صيفاقس في موريطانيا الشرقیة! 

وفاء فرمینه للبونيقيين وموزرته خنبعل 

وکان اللك فرمينة وفيا للبونیقیین. ومتمسکا بحلفهم. يؤازرهم في الضراء. ویقف 


إلى جانبهم في حروبهم مع الرومان. وکان من آنصار حنبعل لا كان یستعد لمعركة 
جامة «وواعده ان يمده بالرجال والمؤونة»,”* 


7 - مدينة الفرب العربي ج 1 ص 230 ط تونس 1959م 
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دعاوي المؤٌرخين الأوربيين الباطلة واحتقارهم للدول 
البربریه القوية 


وکانت موریطانیا الشرقية. وزناتة قوم صیفاقس, هي التي تمسكت بفرمینة, 
ورضيته ملكا علیه. لقد اعتقل صیفاقس. وخسرت دولته معركة حربية. ولکن الدولة 
في شبابها. وعنفوانها لم تنکسر ولم تهن. ان صيفاقس ابنها. هي التي أجبته. انه 
من ثمارها. وليست هي من ثماره. ان فیها من يحلفه. لقد هزم الرومان بالحيلة لا بالقوة, 
وبفضل النوميديين ومصينيسا. جيشا من جيوشهم. ولم يحتلوا موريطانيا فيقضوا 
على دولتهم. ويأخذوا بناصيتهم. ويولوا عليهم من أرادوا. ويصبحوا لهم مستعمرة 
يقدمون إلى رئاستها وملكها من يشاءون. 

ان بعض المؤرخين المحدثين الذين يقلدون الأوربيين في دعائهم الباطلة. ولا يعلمون 
عقولهم في تاريخهم ليستنبطوا منه الأحكام الصحيحة. قد رددوا دعوى المؤرخين 
الأوربيين الذين يوهمون الناس ان الرومان قد قبضوا على ناصية المغرب في الحروب 
البونيقية الثانية.وأنهم أهل الحل والعقد فيه بعد اسر صيفاقس. يتصرفون في آموره. 
ويقسمونه على من يريدون. ويولون على عروشه من يشاءون. وقد جاهل هولاء المؤرخون 
الدول البربرية الفتية القوية التي وقفت في وجه الرومان. خفظ المغرب من تسلطهم 
قرنا ونصفا. رغم استيلائهم على افريقية. واحتلالهم خزء من المغرب. وحرصهم 
وتكالبهم على امتلاكه كله. 

قال هؤلاء:»فرمينة. قسمت رومة ملكة والده بينه وبين مصینیسا. وأعطته هو 
مصیصیلیا, ملكة والده الأصلية». 66 


فرمينة على عرش أبيه. وأعطوا مصينيسا ملكة نوميديا. ونحن نشكر الرومان الأسخياء 
على هذه الهبة. ونثني على صدقهم السخية. ونرثي لإخواننا المؤرخين الذين يثقون 
بكل ما يقول الأوروبيون في تاريخ آجدادهم. واغلبه يريدون به ان يحولوا إلينا بالضعف. 
8 - تاريخ الجزائر العام ج 1 ص 130 بيروت 1963. 
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ويقروا في عقولنا ان آجدادنا كانوا ضعفاء. وان القوة والعظمة إا هي للرومان. وان البربر 
امة ضعيفة لا شأن لها. قد ركعت خت آقدامهم. واستسلمت لهم نا اخذ ملكهم 
أسيرا!! 


ان الرومان في الحرب البونيقية الثانية في افريقية لم يكونوا هم الأقوياء. ولم يكن 
لهم تسلط على أي جزء من المغرب لقد جاء سبيون الإفريقي إلى المغرب. نزل في افريقية, 
وهويحك جنبيه ألما من ضربات حنبعل الذي يحاصر رومة ليحتلها. وما نزوله في افريقية 
. ونقل ميدان الحرب إليها إلا ليفك الحصار عن عاصمته. وجبر حنبعل على الخروج من 
بلاده. وقد عجزوا ان يخرجوه عنها بالقوة, فأخرجوه بهذه الحيلة. لم يكن سبيون اکبر قوة 
حربية في المغرب. انه لولا إعانة مصينيسا له بجيشه القوي من النوميديين الأبطال, 
وتصديه لصيفاقس. وصرفه عن سبيون وجيشه. لرينا صيفاقس يركب سبيون الإفريقي 
ومرغه في التراب. ان البونيقيين والبربر جيش صيفاقس لم ينتصر عليهم الرومان إلا 
بالبربر. لقد عمد سبيون إلى المكيدة” ليفرق بين جيش صيفاقس وجيش البونيقيين, 
وهاجمهما. وهما آمنان وعلى غير استعداد. لأنه رأى سطوة الجيشين في القتال. وليقن 
انه إذا استمرت المعركة طويلا فان جيشه الروماني سيوطأ كالهشيم خت سنابك 
جيش صيفاقس والجيش البونيقي. 

وكان مصينيسا يبغض الرومان ومقتهم. ويراهم عدو وطنه الأكبر. ولكن الحاجة 
تدعوا إلى أكل الميتة العفنة. والغريق يتمسك بالأفعى المسمومة. وقد استعان بهم في 
محاربة عدوه صيفاقس والبونيقيين. كانا يجتمعان عليه فلا يطيقهما. فرأى ان الرومان 
سيشغلون البونيقيين. فيبقى صيفاقس وحده فيهاجمه بأنصاره الذين يتواردون عليه 
من نوميديا وافريقية. فحارب مع الرومان. فاسترجع ملكته بحد سيفه وبدماء شهدائه. 
وكان له الفضل في الهزمة التي حاقت بالبونيقيين. فاستدعوا حنبعل من ايطاليا. 
وفكوا حصارهم عن روما. لولاه لهزم سبيون. فيشد ذلك من أزر حنبعل في ايطاليا. من 
يدري؟ القرطاجنيين يبعثون إليه جدة قوية من جند صيفاقس فيركب بها ظهور الرومان. 
ويفتح بها أبواب روما كما فتحها جنسريق ملك الوندال في المغرب لما تدرع بالجند البربري 
ففتح بها روما العجوز. انها الآن فتية. ولكن حنبعل أقوى وأعظم من جنسريق. 

لقد رجع مصينيسا إلى دولته. واسترد عرشه بسيوفه. وفرح به النوميديون وآزروه 
ونصروه. ولو ذهب إليهم باسم الرومان لثاروا في وجهه. وأعانوا صيفاقس عليه. 


9 - انظر مكيدة سبيون في صفحة 5 من هذا ازع 
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لقد كان مصینیسا عازما على محاربة الرومان بعد ان یتخلص من البونیقیین. 
وکان النومیدیون واغلب البربر في الغرب على عزهته. فلم يكن الرومان بالاصدقاء حتی 
یخضع لهم البربر فیتساهلوا معهم تساهل الکرم. فیتکون لهم نفوذ في الفرب من 
آول حاول لهم فيه في الحرب البونيقية الثانية. 

ان سبیون ما كان لیستطیع ان نع فرمينة من عرش آبیه. وخلافته لوالده, وما 
كان لیقدر على منع مصینیسا من العودة إلى عرشه. لان آمور الغرب كلها في يد آبناء 
البربرة الاقویاء. وعودة مصینیسا إلى عرشه. وولاية فرمينة اللك في قبضة الدولتین 
البربریتین القویتین نومیدیا. وموريطانيا الشرقية لا للرومان! 

لو كان الرومان هم الذین آحسنوا إلى فرمينة فولوا اللك على دولة أبيه. ما وقف 
في صف حنبعل عدو الرومان. وما مده باليرة والرجال. وکان يلازم الحياد أو يعين الرومان, 
سيما والرومان الجائعون كانوا فغي اشد الحاجة إلى حبوب المغرب. والى الميرة في الحروب 
الطويلة التي يخوضونها. وبعد حصار حنبعل لروما وتخريبه لزارعها فأقفرت ايطاليا 
من الأقوات. 


لقد كان عدو سبيون هو حنبعل والدولة البونيقية. ولا زالا كابوسا يجثم على صدره. 
فهو يريد القضاء عليهما. ولم يكن بالقوى الذي تخلص من كل أعدائه. وانتصر الانتصار 
النهائي على الدولة البونيقية. وحل محلها في المغرب. حتى يدعي إنسان ان الرومان 
آصبحت لها كلمة غي شئون المغرب. لقد كانوا يومئذ ضعفاء. فلولا خرق البونيقيين 
الذين خسروا ود البربن وعادوا مصينيسا وآثاروه عليهم. فوقف هؤلاء في صف الرومان, 
وناصر مصينيسا سبيون ما استطاعوا ان يهزموا حنبعل في واقعة جامة. 


لقد كانت الدول البربرية قوية في ذلك القرن. وكانت في ريعان شبابها وقوتها. وكان 
الرومان يخطبون ودها. ويتزلفون إلى ملوكها. ويطلبون منهم الميرة. والفيلة. والعدد 
الحربية. ولا قضوا على الدولة البونيقية وحلوا محلها في افريقية. في سنة 146 ق.م. لم 
يستطيعوا ان يتقدموا شبرا واحدا في نطاق الدول البربرية وترابها لقوتها وخوفهم من 
فتكها. فظلوا قرنا كاملا من الزمان وهم يعملون لإضعاف نوميديا بالمكيدة والدس. وبكل 
ما أوتوا من عبقرية وبراعة في توهين الأم بشق صفوفها. وإذكاء الفتنة بين أبنائها؛ ثم 
لم يستولوا على نوميديا إلا بعد حروب يوبا الأول التي انتصروا فيها بخيانة بعض ملوك 
البربر. وظلوا قرنا ونصفا وهم يكيدون لموريطانيا الشرقية. ولم يستطيعوا الاستيلاء 
عليها إلا بيوبا الثاني وابنه بطليموس وهما من البربر. 
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كانت الدول البربرية قوية في آخر القرن الثالث قبل البلاد وفي القرن الثاني. وکان 
الرومان وهم يريدون السيطرة على المغرب في حيرة وخوف اللصوص الذین یطمحون إلى 
سلب القافلة الدارعة بارس الشجعان الذین یفتکون بکل اللصوص! ولولا تفرق البربر 
وخاسدهم ما استطاع الرومان احتلال الغرب والسيطرة عليه بعد هذا الأمد بقرنین 
ونصف من الزمان. قاتل اللّه الحسد! فهو الداء العياء. الذي جعل البربر وهم اسود أقوياء, 
تصرعهم الذئاب الرومانية. وترتع في آحشائهم !۱ 

الخاد موريطانيا الشرقية بنومیدیا وأسبابه 

كان فرمينة ملكا مخلصا. ورجلا ذکیا. وکان یکره الرومان, ویراهم عدوه الأكبر وسم 
الغرب الزعاف. وکان بعلم انه بودهم ان بظل عدوا لصینیسا. وان یتحاربا. وان تظل 
موریطانیا الشرقية دولته على شقاق وأحقاد مع نومیدیا دولة مصینیسا. فغیر نظرته 
إلى مصینیسا فلم يعد يراه عدوا كما كان یفعل آبوه. وتناسی أحقاده القدمة علیه. 
فعاش مسالا مؤاخيا لمصينيسا. لم يحدثنا التاريخ بحرب وقعت بينهما. رغم طول 
عهدهما في الملك. 

وكان مصينيسا رجلا عظيما مخلصا للمغرب. فعلم ان اخاد المغرب وتآزره هو 
السبب الوحيد للخلاص من السرطان الروماني الذي يتهدده. ومن سباع البحر التي 
خدد أنيابها وتتحفز للوثرب عليه. فجهد لامتلاك ود فرمينة وود أهل دولته. وجعل نصب 
عينيه توحيد الدولتين نوميديا وموريطانيا الشرقية في دولة واحدة لتقوى على صد 
الرومان. وتسد في وجوه المستعمرين الأبواب التي سيزرعون بها الفتنة. ويضربون ملوك 
المغرب بعضهم ببعض. وقد استطاع مصينيسا بدهائه وحسن نيته. وبعبقريته في 
الإجارة والسياسة ان متلك ود فرمينة وأهل دولته. وإعجابهم واحترامهم. وان يزيدهم 
شعورا وإدراكا لخطر الرومان. فأيقنت موريطانيا الشرقية ان انفصالهما عن نوميديا 
هو ما يرده الرومان ليسهل عليهم ابتلاع المغرب. وان المستقبل دهور قراع ونضال مرير 
مع الرومان. فلا بد من الاستعداد له. وان أول الاستعداد هو الاخاد مع نوميديا. آنهما 
وطن واحد. وأمة واحدة, فحرام ان ينقسما إلى دولتين. ونظرت موريطانيا الشرقية فرات 
إخلاص مصينيسا. وذكاءه وتفانيه في بناء المغرب. وازدهار نوميديا وسعادتها وقوتها به؛ 
ورأت بطولته ودهاءه, وبراعته في مداورة الرومان ومراوغتهم. فرغبت فيه. وأيقنت انه 
لا يستطيع ان يقود المغرب غي هذه الدهور المشحونة بالعواصف والزلازل غيره. وكان 
مصينيسا يجتذبهم إليه. ويحبب إليهم الوحدة. فتوفي فرمينة في حوالي 158 ق.م. 
فزالت كل الأسباب المانعة من الاحاد. فاحّة الموريطانيون إلى مصينيسا فرأى أيديهم 
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تنبسط له. ووجوههم تنش في وجه. فبسط ذراعية لوریطانیا الشرقية وبسطت له 
ذراعيها. فتعانقت نومیدیا وموربطانیا فصارتا دولة واحدةق. وکان ذلك بعد وفاة فرمينة. 
ان التاریخ لم يحدثنا بهجوم مصینیسا على موریطانیا وضمها إليه بالقوة. لو استعمل 
القوة لقابله الوربطانیون بالعنف فتقع بینهما حروب کبری لا يسكت عنها التاریخ. 
ولا یقعد الرومان عن لاستغلالها. ولكنني آری ان العدو الواحد الذي أدرك الوریطانیون 
خطره. واعجابهم بعبقرية مصینیسا واخلاصه للمغرب کله. ودهاء مصینیسا وبراعته 
في امتلاك القلوب. لقد استطاع ببراعته ان یجعل الرومان الستعمرین یحبونه. وهم 
الذين یکرهون کل رجل قوي في الغرب الذي منون آنفسهم بازدراده: ان هذه الأسباب 
هي التي جعلت مصینیسا ملكا على موريطانيا لا القوة التي اعتمد علیها في ضمنها 
إليه. 

وكانت مسالة فرمينة لأخيه مصينيسا. والاحترام المتبادل بينهما. هو أصل المودة 
التي تكونت بين الدولتين فاخدتا. 

وفاة فرمينة ومدته في الملك 

وكانت وفاة فرمينة حوالي سنة 158 ق.م وارى انه توفي في شيخوخته. انه في سن 
مصينيسا لا اقل منه. ومدته في الملك حوالي ست وخمسين سنة. من سنة -202 إلى 
حوالي 158 ق.م: ثم اندرجت موريطانيا الشرقية خت جناح مصينيسا الملك البطل 
العظيم. فازدادت الأيام ابتساما للمغرب. وأصبحت قرطة هي عاصمة اغلب أجزاء 
المغرب. وانحصر الملك في هذه النواحي الشاسعة من المغرب في كتامة قوم مصينيسا. 
فمن هم الملوك العظماء الذين انشأوا ملكة نوميديا ومَههدوا لمصينيسا العظيم. وكيف 
كانت شخصية مصينيسا. وما أعماله في المغرب. وما هي آثاره الكبرى فيه؟ 
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نهضة نومیدیا وآسبابها 

كانت نومیدیا مجاورة لافريقية حیث نشأت دولة البونیقیین. وانتشرت حضارتهم. 
وازدهرت مدینتهم. وکان البونیقیون قد توسعوا في نومیدیا الشرقية إلى عنابة. فبسطوا 
حمایتهم علیها, ورآوها جزءا من وطنهم. فهاجرت طوائف كثيرة منهم فاستقروا فیها 
للفلاحة, والتجارة.والصناعة. والتعلیم. والادارة. فکثر اختلاط البونیقیین بالبربر فتأثر 
بهم البربر کل التأثر. ولم يمض زمن بعید حتی كان البربر في نومیدیا الشرقية یبارزن 
البونیقیین فیکل الیادین. وسرت هذه النهضة من نومیدیا الشرقية فعمت کل آنحاء 
نومیدیا. وتسربت إلى أجزاء الغرب الأخرى في الوریطانیتین الشرقية والغربية. 

وکان البربر والنومیدیون من کل آنحاء نومیدیا یسافرون إلى قرطاجنة. والی الدن 
البونيقية الکبری فیقیمون فیها مدة طويلة للتعلیم في مدارسها ومعاهد العلم 
فيها.أو التجارة, أو للعمل في مصانعها ومزارعها وأسطولها. أو للجندیة. ثم یرجعون 
إلى آوطانهم في نومیدیا وهم یحملون حضارة قرطاجنة ولفتها وعلومها. وآسالیبها 
الراقية في العمل فینشرونها في بلادهم. ویبئونها في آنحاء نومیدیا. فترقت نومیدیا 
وتثقفت. ونهضت نهختها الکبری في آوائل القرن الثالث فبل الیلاد. وکانت اسبق إلى 
النهضة من کل آنحاء الفرب الآخری. وما كاد القرن الثالث ینتصف حتی كانت نومیدیا 
قد نشأت وترعرعت فیها ملكة نوميدية کبری تضم وسط نومیدیا وغربها, ثم استولت 
على شرقها يعد ذلك. وهذه المملكة هي التي نشأت في نومیدیا الوسطی في مدينة 
قرطة. ثم بسطت جناحیها شرقا وغربا, فضمت نومیدیا كلها الیها. 


عاصمه نومیدیا الکبری 


وکانت عاصمة الدولة النوميدية في أيام عزها وعظمتها وقوتها منذ زمن الملك 
نارفاس إلى عهد (یوغورطة) هي مدينة قرطة (قسنطینة) وتسمی آیضا سيرنا. وأنا 
اختار قرطة لأنه آشبه بلهجة البربر. وقرطة اسم معناه الدينة. والظاهر ان الدينة قد 
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نشأت مع المالك البربرية في القرن الثالث قبل الیلاد. 


وکانت قرطة تتوسط نومیدیا شرفها وغربها. شمالها وجنوبها. وهي إلى الشمال 
آدنی, والی الساحل الخصب الجميل اقرب. وکانت في رس جبل منیف صخري منیع هو ما 
يؤثر البربر لدنهم وقراهم. يحيد بها من جهاتها الثلاث الشرقية والغربية والشمالية 
خندق صخري شدید العمق هو مجری وادي مساغا. وکان الخندق عمیقا يبلغ آکثر من 
مائة وهو الحصن الطبيعي لها. لا مکن اختراقه. واقتحام قرطة من جهته. ومن اجله 
اختار البربر هذا الکان موقعا لعاصمتهم. واختاروا قرطة قصبة للکهم. وکانت خيط 
بقرطة الجبال الكاسية بالغابات. والسهول الصالحة للزراعة. وهي كثيرة الامطار وفيرة 
الخيرات. جيدة الهواء. أنيسة بهيجة. يشعر داخلها بأريحية تداخله, وبأنس کبیر یعمر 
صدره. وبنشاط بالغ يحبب إليه العمل والكد. وقد أثرها البربر عاصمة لدولتهم لتلك 
المزايا الكثيرة. ولجودة هوائها وجمالها البالغ. انها تليق للحضارة. وتساعد على التمدن 
والرقي. ولا تزال قرطة (قسنطينة) هي عاصمة نواحيها. والمدينة البارزة الأثيرة في 
الجزائر. 

تلك هي عاصمة نوميديا في أيام عزها فما هي الممالك التي نشأت فيها؟ 


كان أول ملك عرفناه في نوميديا هو نارفاس الكتامي. وكان بطلا كبيرا. وملكا 
قويا. له النفوذ الواسع في نوميديا. والكلمة السموعة عند البربر. وقد استنجد به 
قائد قرطاجنة الكبير عملقرط في سنة 240 ق.م لإخماد ثورة الزعيم الوطني البربري 
ماطوس وقومه البربر الإفريقيين على الدولة البونيقية. فسار إليه في عشرين ألفا من 
فرسانه. فكان قوة كبرى لعملقرط. بفضلها استطاع ان يقضي على ثورة ماطوس 

وجنده الشجعان اقلصین. 

وکان نارفاس مخلصا لدولته. كان من زعماء النهضة في نومیدیا, ومن اللوك الصلحین 
الذین نفخوا في البربر روح العزة. وغرسوا فیهم الثل العلیا فنهضوا لتحقيقها. ولا 
ندري متى توفي نارفاس. كما جهل التفاصیل عن دولته في کل جوانبها. فكل ما تدل 
عليه آخباره القليلة الواردة في التاریخ القدم هو انه ملك قوي, ومن لخلصين لدولته, ومن 
حلفاء الدولة البونيقية الأوفياء. ولا توفي خلفه في اللك ابنه غولة. 
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وكان غولة كوالده نارفاس, مخلصا لقومه. محبا لرعيته. حريصا على نهضة البربر 
وتقدمهم. وقد آتت نهضة والده ومساعيه في الدولة ثمارها في عهده. فكانت دولته 
أكثر ازدهارا. وكان هو أكثر قوة. وابرز شخصية في المغرب الكبير. 

وكان غولة بن نارفاس ملكا عظيما. مخلصا لقومه. غيورا على رعيته. يحب لها 
التقدم والرفعة والغنا والازدهار؛ فعمل لنشر العلم في ملكته. وبث الحضارة البونيقية 
فيها. وسعى لتوحيد نوميديا. فتوحدت على يده فكانت ملكة تشتمل على نوميديا 
كلها من طبرقة إلى غرب بجاية. ومن البحر إلى جبال آوراس. 

اعجاب غولة بالحضارة البونيقية وصداقته المتينة للدولة البونيقية 

وكان غولة معجبا بالحضارة البونيقية. وكان يرسل أبناءه إلى قرطاجنة ليتعلموا 
فيها. ويطلعوا على الحضارة البونيقية في اكبر معادنها. ليعودوا بالصالح النافع منها 
إلى وطنهم. وكانت علاقته بالدولة البونيقية علاقة صداقة. وكان بينهما حلف ومودة. 

وكان البونيقيون معجبين الملك غولة. وبإخلاصه لشعبه.وغيرته على المغرب 
الكبير كله. وقد اتخذوا كل الأسباب لتوثيق علاقتهم به. فخطب صدر بعل اكبر قواد 
قرطاجنة ابنته صفونيسب لمصينيسا بن غولة. تقوية للعلاقة بغولة وأهل ملكته. 
وكانوا يستنجدون به في حروبهم مع الرومان فينجدهم بجيشه. وبالفيلة المدربة التي 
في الحروب غناء الدبابة الثقيلة اليوم كما كان مدهم بالميرة. والعدد الحربية. وبالنصيحة 
والمشورة. وقد حارب مع قرطاجنة”” الملك صيفاقس الذي تنمر للبونيقيين. وحالف الرومان 
آعداءهم. عزم ان يضرب قرطاجنة من خلف. فانتصر عليه غولة. واستطاع ان يهزم 
جيوشه القوية التي دربها أحسن تدريب, واعدها ليفتح بها افريقية. ولوك غولة وقوة 
جيشه؟. ومضاء قائد ابنه مصينيسا ما استطاع البونيقيون التغلب على صيفاقس. 
وكان يفترسهم. ويعجل بانقراض دولتهم. 

استيلاء الملك غولة على موريطانيا الشرقية 

ولا هزم الملك غولة صيفاقس في سنة 213 ق.م استولى على ملكته. فضمها إليه. 
فصار ملكا على نوميديا وموريطانيا الشرقية. وقد دام ملكا على الناحيتين حوالي سنة. 
ثم رأى انه من الحكمة. ومن الخير لموريطانيا والمغرب. ان يرجع صيفاقس إلى ملكته. فرده 


0 - إذا قلنا قرطاجنة فإننا نريد الدولة کلها. وإذا قصدنا العاصمة فقط فإننا نذكر المدينة. 
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إليها. لم تثنه الاحقاد. ولا الأنانية. وإنما كان في قبضة عقله الرشید. وغیرته القوية, 
وكرم شه الك ين له اا حجان إلى جاو وا بوصو قاق 

كان غولة هو حليف البونيقيين المخلص في الفرب. فأرسل جيشه في سنة 213 ق.م 
إلى الأندلس. فاخد البونيقيين الذين يشدد الرومان عليهم الخناق. وكان ابنه مصينيسا 
هو قائد الجيش. فقارع الرومان ودافعهم. ومنعهم من الاستيلاء على جنوب الأندلس. 
وما استطاع الرومان ان يطردوا البونيقيين من الأندلس ويستولوا عليه إلا لما فارقهم 
مصينيسا وجيشه النوميدي القوي الباسل. 

إذا كان نارفاس هو منشی الدولة النوميدية. فان غولة هو الذي أرسى أسنها ورسخ 
عروقها. ووجهها التوجيه الحكيم. وغرس فيها المثل العليا. وهي الحياة الحرة الكرمة في 
عز وهناء. وفي علم وقوة وغناء. والمحافظة على الاستقلال المغرب. وحرية البربر وعزتهم 
من الرومان الجشعين الذين يفغرون على المغرب ليفترسوه. 

وكان غولة معجبا بابنه مصينيسا. فاعتنى بتربيته. وقنی خقیق هو مثله العليا في 
المغرب. فيوحده. ويكون أجنحة لدولته. وروحا للمغرب. وعزا وقوة للبربر. فكان ما آراد. 

وكانت وفاة غولة في حوالي سنة 208 ق.م. فلم يرث ابنه مصينيسا ملكه. بل 
سبقه إلى العرش اثنان من أسرته. لماذا سبقاه؟ ألكفاءتهما ولياقتهما للملك أكثر من 
مصينيسا ما هو السبب؟ وماذا وقع للملكين اللذين سبقاه؟. 


وأحوال نوميديا بعد وفاة غولة 

كان الملك وراثيا في نوميديا. وكان القانون السائد في وراثة العرش ان يتولى الملك 
أسن رجل في الأسرة المالكة. ولم يكن مصينيسا بعد وفاة والده هو الآسن. بل كان 
عنه دلقاص بن نارفاس اخو غولة هو الآسن. وابن عمه قابوصة. ثن يكون هو في الدرجة 
الثالثة من حيث السن. 

ثورة مزوطيل في استیلاوه على الملك في نوميديا 

ولا توفي غولة خلفه آخوه دلقاص في الملك. وكان دلقاص شيخا كبير السن واهن 
القوى. لم يلبث ان توفي بعد قليل من وفاة أخيه. فتولى الملك بعده ابنه قابوصة. 


وكان مصينيسا في هذه المدة التي توفي فيها أبوه. وتولى عمه. وابن عمه اللك. في 
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الأندلس يحارب الرومان. وكان اغلب جيش نوميديا النظامي معه بعيدا عن المملكة. 
فوجد النافسون فرصتهم للتمرد والاستیلاء على الملك في نوميديا. ولو كان مصينيسا 
مع ابن عمه قابوصة ما استطاع منافس ان يثور عليه. كان يشد آزره. ويقمع الثائرين. 

وكان مزوطيل من أسرة غولة المالكة. وكان طموحا يحب الملك والرئاسة. وكان جريئا 
مقداما. وكان له حزب يناصره في نوميديا. وبطانة قوية تؤيده. ومن وراء صيفاقس الذي 
يحقد على مصينيسا. ويسعى ان لا يتولى اللك. فصار يكيد له . ويؤيد منافسيه 
عليه. 


فثار مزوطيل على الملك قابوصة فقتله. وأقام أخا الملك القتول (لاقومازا على العرش. 
وكان اقل سنا من مصينيسا. وكان ضعيفا قاصرا. فأقام مزوطيل نفسه وصيا عليه. 
فصار هو الملك المتصرف. وفي نفسه ان يزيح لاقوماز عن العرش إذا تمكن من الأمور 


عدوان مزوطيل على مصينيسا وكيد صیفاقس 

وكانت ثورة مزوطيل عدوانا على مصينيسا. ان عرش نوميديا له بعد ابن عمه قابوصة. 
ها هو مزوطيل يولى لاقاموز الملك وهو اصغر منه سنا ويستبد عليه بأمور المملكة. 

وكان صيفاقس يؤيد هذه الثورة. ويعمل جاهدا لإقصاء مصينيسا الرجل القوي 
العبقري عن عرش نومیدیا. انه يريد ان يتولى الملك فيها آناس ضعفاء ليفترسها |ذا اا 
لقد عزم على الاستيلاء عليها ومجاورة حلفائه البونيقيين. وكان البونيقيون يؤيدون 
هذه الثورة. وغرضهم هو غرض صيفاقس. وضمائرهم لمصينيسا هي ضمائره. فاظهروا 
رضاهم وتأييدهم لمزوطيل فأسرع مزوطيل بعد ثورته إلى صيفاقس ليستعين به في 
الایقاء على ملکه, ومحاربة مصینیساً 2|ذاثام‌علبه. 

قضاء مصینیسا علی ثورة مزوطیل 

وکان مزوطیل يسير في موريطانيا الشرقية منتشیا بلذة اللك. وبقرب لقائه 
تنصيقاقس: فيكوتان يدا واحدة غلن مضيعيسنا. ان مضنیتتافی آلاتتانی. غريق قى 
الحروب مع الرومان. انه إذا لم يقتله الرومان فان سيوفه وسيوف صيفاقس هي التي 
ستقتله. فیصفوا له الجو. فیکون هو الملك في المستقبل. وكانت الزارع الجميلة التي خف 
طريقه. والجبال الكاسية بالغابات تضاعف نشوته بالنصر الذي حازه في نوميديا على 
قابوصة. وما تورثه أحلام الستقبل من بهجة ومسرات. وكان يمني نفسه بلقاء صيفاقس, 
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یخرج إليه في موکبه الجليل فیستقبله ویرحب به, أو يبعث إليه وفدا من سراة الدولة 
یستقبلونه. ویدخلون به العاصمة (صيغة) في آبهة وجلال. وکان مع مزوطیل كوكبة 
من اند قفظه في طریقه. فرأى غبارا فظنه وفد الاستقبال. فنظر فوجد مصینیسا 
في كوكبة من اند ینقض علیه. فاعمل مصینیسا سیوفه في رقاب جند الثائر الباغي 
فجندوا آکثرهم . فرأى مزوطیل الوت الأحمر یحیق به. والفناء يسرع إليه. فطار بفرسه 
وفر هاربا إلى صیفاقس, وانهزام بقية جنده وولوا الأدبار. فأسرع مصینیسا السیر فدخل 
نومیدیا, فأسرع إليه آنصاره. انضم إليه اجمهور من آهل دولته فبایعوه باللك. فاحتل 
قصر الإمارة في قرطة فهرب اللك #اقوماز وبطانته إلى صیفاقس. وکان مزوطیل قد 
سبقهم الیه. فمدهم صیفاقس بجند وحثهم على محاربة مصینیسا, وأجج عداوتهم 
له. فهجموا به على نومیدیا رجاء ان يثور آنصارهم في الداخل فیستطیع التفلب 
بالجيش الوريطاني على مصینیسا. ولکن جمهور النومیدیین كان مع مصینیسا. وکان 
هو خزمه قد اعد جيشه لثل هذا الهجوم فکسر جیش لاقوماز. وآرسل إلى لاقوماز من 
استصلحه, وآرجعه إليه. فأضفی عليه من الألقاب ما یرضی غروره. وکلفه من آعباء 
الملك ما یستطیع. فسد الباب على صیفاقس الذي عزم ان يثير الفتنة عليه بهذا اللك 
الضعیف. وأصبح مصینیسا هو ملك نومیدیا, فتفتحت آبواب الخير ملکه للمفرب. 
وآقبلت العهود السعيدة على البربر لا اخذ بأزمة آمورهم هذا اللك الخلص العبقري. 
فما قبيلة هذا اللك العظیم؟ وما ورائته ونشأته؟ وکیف كانت شخصيته؟ وما آخباره 
وآعماله العظيمة التي بنی بها دولته, وأحسن بها کل الاحسان إلى الغرب الکبیر؟ 
دولة مصينيسا بن غولة بن نارفاس 148-202 ق.م 

كانت قبيلة مصینیسا هي کتامة. القبيلة البرنسية العتيدة الشهورة في التاریخ 
الاسلامي بإنشاء الدولة العبيدية. وبإعانة العز لدین الله في فتح مصر وانشاء مدينة 
القاهرة. وکانت مواطن کتامة في صدر نومیدیا, وفي آحسن الأماکن بها. كان من مدينة 
بجاية غربا آلة مدينة سكيكدة شرقا كله موطن لهذه القبيلة الکبری البربرية. ان 
نشأة الدولة النوميدية في مدينة قرطة وحوالیها الدلیل على ان هذه القبيلة هي 
التي آنشآتها. وان اللوك النشتین لها نارفاس وغولة منها. ان اللك في القدم یکون 
بالعصبية. فأقوى القبائل في الناحية هي التي يكون اللك فیها. ولیس في نومیدیا 
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آقوی من كتامة. ولا آحسن موطنا وامنع بقاعا منها. ان قرطة مدينة كتامة هي التي 
ولد فيها ملكهم وهي أحسن مدينة في الغرب. لذلك جعلوها عاصمة ملکهم. وظلت 
هي العاصمة إلى ان استولی الرومان على نومیدیا. 


میلاده ووراثته ونشأته 


ولد مصينيسا في سنة 238 ق.م في عهد جده الملك نارفاس. من والدين كرمين 
هما غولة . وأمه المازيغية الفاضلة. آننا لا نعرفها. ولكن مصينيسا يدل عليها. فالولد 
بضعة من أبويه. وعنوان لهما كليهما. سيما الأم. ان غولة ابن الملك نارفاس, والرجل 
الحصيف العالي الهمة. لا يختار زوجته إلا من البيوتات الكرمة. ولا يرضى قرينه حياة إلا 
امرأة ماثله في الشخصية؛ وتنسجم به لشدة الشبه. وتقارب المزاج. 

وقد ورث مصينيسا كل صفات والده غولة وجده نارفاس وزاد أبواه فنميا وراثته 
الزكية بحسن التربية. وبالتعليم. وكل وسائل الثقافة. وكانت دولة نارفاس أيام نشأة 
مصينيسا في زمان ترعرعها. وكان الملكان البربريان يعلمان ان قوة الخلق. وشرف الطباع 
هما قوة الدولة. وسبب تقدمها. فغرسا في أبنائهما وأحفادهما. وفي الرعية هذه القوة 
ليكون أولئك الأبناء أجنحة الدولة تطير بها إلى النجوم. وكان الزمان في نوميديا أيام 
نشأة مصينيسا أيام بناء وتكوين للدولة وعمل عاصف. وجهود متصلة؟. ومقارعة 
للأعداء. وليست أيام استقرار, ودعه. وترف. وتوحي بالفتور وجعل أبناءها على ضعف 
القوارير التي يعاقرونها. ووهن الحرير الذي يغرقون فيه ! فنشأ مصينيسا بوارثته وبيئته 
العلمية. صلب القناة. نشيطا. مجدا. يحب العمل. ويغرم بالنصب والمغامرة في سبيل 
المعالي. وقد أورثه أبوه وجده مثلهما الأعلى. وهو نهضة المغرب وقوته بالعلم. والغنى, 
والخلق الکرم؛ وتوحيده. وحفظه من المستعمرين الذين يطمعون في الاستیلاء عليه. 
فنشأ وهذا المثل الأعلى يستولي على قلبه ويمتزج بدمائه. ويوجهه في أعماله. ويؤثر 
التأثير البالغ في تكوين شخصيته. 

لخضيفة العظيمة 

وكان مصينيسا قد ورث من أبويه صحة الجسم. ومتانة البنيان: فكان على التمام في 
خلقته. وعلى القوة في جسمه. كان طويل القامة. عريض المنكبين. واسع الصدر غليظ 
الرقبة. مفتول العضلات. قد أتاه الله قوة تامة. في الجسم. غالبت ضعف الشيخوخة, 
فستطاع ان يقود جيشه بنفسه. ويخوض اكبر معركة مع أعدائه البونيقيين. وينتصر 
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علیهم الانتصار الباهر وعمره ثمان وثمانون سنة. وولد له وهو ابن ست وثمانین عاما.0 
وکان له من صلبه آربعة وآربعون ولدا. وذلك لما متاز به من قوة في الجسم ومتانة في 
البنیان. ۱ ۱ 

وکان ما خاضه من الحروب منذ نعومة آظافره. وانشاء آبویه له نشأة رياضية. وتقشفه 
في عيشه. من آسباب ما تاز به من قوة البنیان. 


قوة جسمه وجمال خلقته 


وکان مصینیسا إلى قوة جسمه. جمیل الترکیب, قد آتاه الله طلعة بهيجة, 
وقسمات رائعة . مع جلال وقوة. فکان جماله اخلقي من عناصر الشخصية القوية 
احبوبة التي یتمتع بها. وأنت |ذا نظرت إلى رسمه لا مال نفسك من الاعجاب با وهب 
الله لهذا الرجل من جمال في القسمات. وبهاء في الطلعة. مع قوة وجلال ومهابة 
ترغمك ع اا ھا ہا اطول 

وكان مصينيسا يلتحي. وكانت لحيته مستديرة'” فزادته مهابة وجمالا وجلالا في 
التفوسن ۲ 

ذكاوه وسعة علمه 

وكان مصينيسا ذكي الفؤاد. راجح العقل, نير البصيرة, بالغ الدهاع له نظر بعيد 
ب تكش كواب وإدراك كمي ق بعرف ها آلدقيشد. وکان_نظافة الية 
بالمدرسة. والتجربة. واحن الكثيرة التي تسلطت علية. وكان آبوه بعد ان أتم تربيته 
وتعليمه الابتدائي في قرطة قد أرسله وهو شاب إلى قرطاجنة. فأقام فيها مدة طويلة 
ينهل من معاهدها العلمية. ويطلع على حضارتها وسياستها ونظمها. وأساليبها 
الراقية في التجارة والصناعة والفلاحة. وفي كل الشئون. فعلم كل ذلك. وجهد في 
نشر أحسنها في دولته. 

وكان مصينيسا محبا كل الحب للعلم ! فأورث حبه لأبنائه ورعيته. فلما فتح الرومان 
قرطاجنة. وكان معهم غولوسة بن مصينيسا بجيش كبير من نوميديا. فتكالب الرومان 
على جواهر قرطاجنة. وطرفها. وكنوزها. ونهبوا الغنائم الكثيرة اختار غولوسة ومن 
معه من البربر من الغنائم مكاتب قرطاجنة فأعطيت لهم . فحملوها إلى نوميديا 
فانتفع بها المغرب كل الانتفاع. 


1 - انظر رسمه في صفحة 170 من هذا الجزء. 
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وكان مصينيسا يتقن اللغة البونيقية ويحبها كحبه للفته البربرية. وقد جعلها مع 
اللغة البربرية لسان الحكومة في دولته. ولغة الدواوين. وكان ينشرها في رعيته. لأنها 
لغة العلم ومفتاح المعرفة في ذلك الزمان. 

وكان معجبا كل الإعجاب بالحضارة البونيقية والإغريقية. فوجه أبناءه وقومه إليهما 
ليأخذوا منهما أحسن شيء يليق بالدولة القوية التي يبنيها. 

عظمة خلقه وكرم سجاياه 

وكان مصينيسا إلى ذكائه الوقاد. ورجاحة عقله, ودهائه. وعلمه الواسع. عظيم 
الخلق. وكرم السجايا. شريف النفس شرفا حببه إلى كل إنسان حتى أعدائه. وأورثه 
الإعجاب والاحترام حتى من ألذ خصومه. وقد أعجب به الرومان واجلوه وهو یحاربهم 
مع البونيقيين في الأندلس. ويكيل لهم الضربات. ويؤذي بجيوشهم. فجعلوا نصب 
أعينهم مصادقته وامتلاك وده. ليكون حليفهم. وكان شعبه يحبه كل اخب ویحس 
منه بأشبال الوالد الرحيم على أبنائه. لم يكن متجبرا کاللوك. ولا قاسيا كالأمراء 
الشامخين ولكنه كان زعيم رعيته. يراهم منه؟. ويرونه منهم. متزج بهم. ومتزجون 
به. كان رحيما بشعبه. شفوقا على الضعفاء. ذا حنان ورقة للأطفال, يفاكه أصدقاءه. 
ویداعبهم. ويحسون به ماء سلسا للطفه. وتواضعه. ودماثة خلقه. وإذا جد الجد وكان 
من آعدائه الألداء. فانه مر العداوة. شديد الصولة. قوي الفتكة. يحرق بالشرر المتطاير 
من عينه. ويرهب حتی الأسود بطليعة المتجهمة العكرة اعتكار السماء بالسحاب 
الأسود إذا استعدت لرمي صواعقها ! 

كان مصينيسا شجاعا. جرئ القلب. قوي الإرادة. ثابت اخنان. لا برهبه الأعداء مهما 
تكاثروا. ولا تؤثر في عزمته الهزائم مهما توالت, ولا يضعف من طموحه النكد وأدبار 
الأيام, وقلة الوسائل. ان اگن. والنكبات والارزاء. وشدة العقبات ل تزيده الا تصمیما, 
وإصرارا ومضاء. وثباتا في سبيل غايته. إقداما نحو هدفه إلى ان يبلغه. 

وقد بدت شجاعته وجرأته ودهاؤه منذ نعومة أظفاره. فاختاره والد غولة قائدا لجيشه 
وعمره خمس وعشرون سنة. فهجم على صيفاقس الملك القوي فانتصر عليه انتصارا 
باهرا. وجرده من ملكته. وضمنها إلى دولة أبيه. وقد أعجب به البونيقيون فاصطحبوه 
معهم إلى الأندلس. فكان اكبر قوة دافعوا بها الرومان وثبتوا بها في جنوب الأندلس 
فلم ينهزموا. 

كان مصينيسا مثالا في الجرأة والثبات وقوة القلب. ان الأهوال التي تطفئ غيره لا 
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تزیده إلا تضرما وقوة وتصمیما. لقد والی عليه صیفاقس والبونیقیون اخروب المريرة. 
والهزائم التتابعة وجردوه من ملکته. فبقي وحیدا في اجبال, لیس معه إلا عصابة قليلة 
من فلول جيشه. فلم ييأس. ولم یخمد. فآشعلها نارا على أعدائه. فنفص عیشهم 
بهجماته وفتکه. فأرسل إليه صیفاقس اکبر قواده بوملکار في جيش کبیر فناهضه 
بوملکار وطارده. وهو في عصابة قليلة. فأحيط به. وهزم بوملکار عصابته. وقتل آکثر 
جنده, ولم يبق إلا في آربعة من رفاقه. وهو یقاتل ویجالد. وجروحه تثخنه. ودماوه تتفجر 
من آنحاء جسمه الذي مزقته سيوف الأعداء ورماحهم. فطوقه بوملکار من ثلاث جهات. 
وفي الجهة الرابعة آمامه نهر عمیق یصطخب. فأيقن بوملکار ان مصینیسا واقع في 
قبضته. أو يهلك في النهر. ولکن النجم لا تطفنه السحب, ولا يذيبه الغمام. فمرق 
مصینیسا في النهر العميق الواسع سباحة. وسهام الأعداء تنصب عليه من كل جانب 
وتقع علیه. وهو لا يهن ولا یضعف. فنجی إلى الضفة الآخری. واختفی عدوا عن عين 
الأعداء. فآوى إلى مغارة في جبل منیع فآسى جراحه فاندملت. فجدد الكرة على آعدائه 
البونیقیین وعلی صیفاقس في حرب اشد. وجیش آقوی. فهزمه صیفاقس للمرة الثالثة, 
ولم ييأس. لقد رأى بذکائه الستقبل فعلم انه له. وأبت عليه إرادته القوية, وشجاعته 
النادرة. ومضاؤه. وجلده. وثبات ان یستسلم لأعدائه. وییأس من استرداد ملکه. والانتقام 
من آعدانه. فآوی إلى جبال نفوسة فاعتصم بها حتی واتته الفرصة. فکر على آعدائه 
فهزمهم شر هزية. فاسترجع ملکته. وعاد إلى شعبه. 

اخلاصه وتضحيته 

وکان مصینیسا مخلصا لقومه غیورا على المغرب کله. لیس آنانیا ولا بخیلا, و لا من 
الطبقة الارستقراطية الشحيحة التي لا تعمل إلا لنفسها. ولا تفکر إلا في مصاخها, 
بل هو للدولة کلها, وللمغرب جميعه. حارب مع البونيقيين الرومان سنين في الأندلس 
لأنهم خطر على المغرب كله. ولا تولى اللك شمر للاطلاع. فبث الحضارة والعلم في 
البربر وقضى في الجهاد الإصلاحي عمره. لم تلهه مباهج الملك. ولم تصرفه عن واجبه 
نحو قومه قصوره. وزينة الحياة التي أقبلت عليه. 


دهاوه وحسن سياسته 
وکان مصینیسا بارعا في السياسة. داهية كل الدهاء في تصريف الأمور. استطاع 


بحسن سیاسته ودهائه ان يوحد جل المغرب ویجعله دولة واحدة. رغم ما رسخ في 
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القبائل البربرية وفي آنحاء الغرب من حب الاستقلال. والهرب من الرضوخ للدولة 
من رعیته, و زاحمه على الملك منافس من قومه 7۶ وقد جح بالدهاء وحسن السياسة. 
وحکمته في الاصلاح في تغییر کثیر من طباع البربر التي تضرهم. وقنع قيام الدولة 
الکبيرة فیهم. فانشاً بالاصلاح والتعلیم وحسن السياسة جیلا منقفا من البربر حقق 
آماله وآمال الغرب. ووجه البربر إلى الوجهة الحسنة التي تسعدهم. 

وکان الرومان یتضورون جوعا إلى مقرب. فبودهم ان یبتلعوه. ولکن مصینیسا بذکائه 
وحصافته, وبحسن سیاسته ودهائه. دافع خطر الرومان عن دولته. حتی رسخت آصولها, 
واشتدت آرکانها, فأصبحت سدا في وجه الرومان یخشون الاقتراب منه. لقد روض التنین 
الروماني الهائج فجعله طوق الحرير. واکتسب احترام الرومان وصداقتهم. فکفوا عن 
دولته فحظي بالاستقرار والهناء دهورا طويلة. وحظیت الدولة من بعده. فبني ما بنی. 
وقام في الدولة ما قام به من إصلاح كبير. 

صفاء طريته وحسن نيته 

وكان مصينيسا ابيض القلب. حسن النية, لا يحسد ولا يحقد. صافي الطوية, 
فابيضت له الأيام, ورآه البربر نور الصباح فاخهت إليه الأنظار التي تفيض بالحبة والإكبار 
من كل آنحاء المغرب.وبارك الله له. فحقق آماله في الحياة 

كرمه وسخاوه 

وكان مصينيسا مجبولا على الكرم والتضحية. فمع تضحيته بحياته وأوقاته 
لصالح الدولة وفائدة الشعب كان يتكرم ماله. ويقيم الولائم الفاخرة في قصوره لختلف 
طبقات الأمة. فيجتمع بهم. ويتحدث إليهم. ويسمع منهم , ويوجههم التوجيه الحكيم, 
ويلابسهم ملابسة الأب الرحيم لاولاده. ومتزج بهم امتزاج الصديق المحب بأصدقائه. ولا 
یتکبر ولا يعتزل الشعب كاللوك المتجبرين. 

زهده فى المادة وتقشفه فى العيش 

وكان مصينيسا إلى نشره للحضارة في دولته. واعجابه بالمدينة البونيقية والإغريقية 
وسعيه لبثهما في الغرب: كان إلى ذلك زاهدا في المادة. ومتقشفا في عيشه. ينزه 
نفسه عن الاسترسال مع الهوى. والانغماس في الترف والملذات. لأنه يقتل المواهب. 


2 - نريد بعد الاستقرار وتخلصه من صيفاقس في صدر أيامه في الملك. 
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ویفسد الأخلاق. ویعجل بهرم الدولة وزوالها. فکان مثالا لأبنائه ودولته في الزهد في 
الادة. والتقشف في العیش. لقد انتصر على البونیقیین في سنة 150 ق.م. في حرب 
كبيرة. فاستولی على معسکرهم. وکان حافلا بالازواد الدسمة, وکان هو آزهی أيامه 
في اللك, وعلی رآس دولة تضم جل المغرب التحضر وفي غنی واسع. وثراء عریض, وبعد 
النصر الباهر الذي یستفرق فيه آنداده في اللذات. ویشبعون الشهوات. زاره سبیون 
الاميلي قائد الرومان في خيمته. فوجده «واقفا آمامها يأكل خبزا یابسا».* 
تلك هي شخصية مصینیسا الصلح الکبیر, والزعیم اللخلص واللك الفذ الذي 

نهض بالغرب. وجعل منه دولة کبری وقفت قرنا كاملا سدا منیعا في وجه الرومان. 
خفظ الغرب الحر. وخمي البربر من استعمارهم الجهنمي. ان آعماله الکبری في الفرب. 
وجهاده ونضاله لدلیل عل تلك الأوصاف التي ذكرنا. وعلی هذه الشخصية التي يجب 
على المغرب ان يذكرها دائما بالإكبار والاحترام. 

لقد صفقت نوميديا بارتقاء مصينيسا إلى عرش ملكها. فماذا وقع لهذا الملك 
العظيم. وما هي أعماله الكبرى بعد ان استقر وهدأت له الأيام؟ 


حروب مصينيسا ومساعيه الكبرى لتوحيد القرب 


كانت ولاية مضينيسا للملك في سنة 206 ق.م بعد ان قضى على ثورة مزوطيل. 
فما كاد يستقرفي عرشه, ويعتن بدولته. ويبدأ إصلاحه حتى هاجمه صيفاقس والدولة 
البونيقية فقضوا على دولته. واحتل صيفاقس ملكته. 

وكان البونيقيون بعد وفاة الملك غولة قد استخفوا بخلفائه في الملك. فحولوا 
حلفهم إلى صيفاقس. وقطعوا علاقتهم بنوميديا. وأبطلوا خطبة صفوينيسب 
لمصينيسا. وزوجوها لصيفاقس. قلبوا ظهر الجن لمصينيسا واضمروا الشر له ولدولته. 
فساء ذلك مصينيسا. وعلم إنهم يتامرون عليه. فبعد هذه القطيعة لا بد ان يهجموا 
على نوميديا ويستولوا عليها. ولما أيد البونيقيون ثورة مزوطيل وعدوانه عليه. أيقن 
مصينيسا بضمائر البونيقيين السيئة نحوه ونحو دولته. فأرغموه على محالفة الرومان 
ليتقوى بهم على آعدانه. رغم مقته للرومان. ومحاربته لهم سنين طويلة, لأنه يراهم 
شرا للمغرب. وبلاء عليه. 
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محالفة الرومان لمصينيسا 
وكان الرومان في الأندلس هم الذين سعوا بكل جهد لاجتذاب مصينيسا إليهم لما 
وقعت القطيعة بينه وبين البونيقيين. وذلك لإعجابهم ببطولته. وعبقريته. وإخلاصه 
خلفائه. فعرضوا عليه حلفهم فقبله مكرها. وكان ذلك ففي سنة 206 ق.م. 
كيد صيفاقس وعدوانه عليه وخریده من ملكته 


وكان صيفاقس والبونيقيون قد عزموا على فتح نوميديا. فما كاد مصينيسا يتولى 
الملك حتى أشفقوا على آملهم ان ينهار وأيقنوا إنهم إذا تركوا مصينيسا طويلا في 
الملك فإنهم لا يستطيعون التغلب عليه. فعاجلوه قبل ان ترسخ أقدامه. ویصلح 
الأمور في جدولته. ويرأب الصدوع التي حدثت فيها بفتنة مزوطيل. فهاجمه صيفاقس 
والبونيقيون في خريف سنة 206 ق.م فدارت بينهم حروب طاحنة. وكان مصينيسا 
غير مستعد لها. فتغلبوا عليه. فاحتلوا نوميديا فضمها صيفاقس إلى دولته. ولكن 
مصينيسا بطل شديد المراس لا يستسلم و لا ييأس. فاعتصم بالجبال فصار يشن على 
البونيقيين وعلى صيفاقس حرب العصابات. فأرسل إليه صيفاقس جيوشه القوية 
فدارت بينهم معارك طاحنة في سنة 205 انهزم فيها مصينيسا. وخرج منها مثخنا 
باجراح. ثم جدد الكرة في سنة 204 ق.م. على صيفاقس في جيش كبير جمعه في شرق 
نوميديا. فسار إليه صيفاقس بنفسه ومعه ابنه فرمينة فهزموه في حروب طاحنة 
وقعت بينهما. وطاردوه في الجبال حتى آخرجوه من نوميديا وافريقية. فآوى إلى جبال 
نفوسة. فآواه أهلها؛ وأكرموه. وعصموه من أعدائه. فبقي هناك يستعد ويرقب الفرصة 
للهجوم على أعدائة. واسترجاع ملكته. وكان معه في جبال نفوسة ما افلت معه من 
جيشه. ومن تلاحق به من أنصاره من نوميديا. فوضع مصينيسا يده قائم السيف. واعد 
جيشه للنضال, وعيناه إلى افريقية ونوميديا يرقب الفرصة للهجوم. فحانت له الفرصة 
الكبرى في سنة 203 ق.م فاغتنمها. لقد نزل جيش الرومان في افريقية حت قيادة اكبر 
قوادهم سبيون الإفريقي لحاربة البونيقيين وحليفهم صيفاقس. فأسرع مصينيسا إلى 
حلفائه الرومان ليستعين بهم على استرجاع ملكته. 

هجوم مصينيسا على صيفاقس واسترجاع ملکته 203 ق.م 

وكان سبيون الإفريقي يخاف فتكة صيفاقس وفرسانه النوميديين. انه کفء 
للبونيقيين الذين أضعفهم هرم الدولة. وأعيتهم الحروب الطويلة. ولكن صیفاقس, 
ودولته الفتية. وجيشه القوي الباسل إذا ناصروا قرطاجنة فان كفتها تكون هي 
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الرابحة في المعركة ! لابد من مناصرة مصینیسا له. انه حلیفهم فتنفس الصعداء 
لا رأى مصینیسا ینضم الیه, ورأى النومیدیین والبربر الإفريقيين یسارعون إلى ملکهم 
وقائدهم الحبوب مصینیسا فیغزر بهم جيشه. فوقعت اغروب! فشفل سبیون 
البونيقيين. فهجم مصینیسا على صيفاقس. لابد من سحقك أيها اخسود الظالم! 
فانتطح الجبلان ووقعت الحروب الهولة. وکان الله مع الظلوم. مع مصینیسا خسن 
نیته. فهزم عدوه صیفاقس وأسره. فأسرع إلى قرطة فدخلها, فتربع على عرشه القدیم. 
فسرت نومیدیا بعودته إلى الملك. وأقيمت الأفراح والزینات في قرطة. وفي مدن نومیدیا 
وارتفعت الزغارید. احتفالا بإحياء دولتهم وعودة ملکهم وزفافه. لقد خققت له أمنياته. 
استرجاع ملکته وخطيبته. 

زواج مصينيسا بخطیبته صفونیسب 

وکان مصینیسا ©0 خطیبته صفونیسب کل آغب. وکان بحارب الرومان في 
الأندلس. فتتوالی عليه مکاره اخروب الطاحنة وتتهاطل عليه السهام والضربات 
فتنخنه. وتشتد علیهم الايا بتقوی الرومان علیهم. وهو لا یحس البلاء ولا یکترث 
بالأهوال. لأنه يعيش في آماله الباسمة: یوم یحتفل فيه هو وقومه بدحر الرومان في 
الأندلس. وبزفاف صفونیسب لیه ! ان آخبار بطولته. ومعارکه مع الرومان تبلغها 
فتنتشي بها فتزیده التزاما إلى صدرها! ان قبلاتها العطرة بأنفاسها لیشعر بها نتثال 
على محیاه كلما هب النسیم اجنوبي من الغرب! انها حبیبته. والرباط التین الذي یوثق 
الحب بين البونیقیین والنومیدیین. وکان مصینیسا وفيا فدام على حبه لصفونیسب. 
ولم تستطع القطيعة التي وقعت بينه وبين صدر بعل والد صفونیسب والبونيقیین. 
تنکر البونیقیین وابطال خطبته وزواج صیفاقس عدوه من صفونیسب لم يستطع كل 
دلك ان يزيده الا تعلقا بهنه الغزالة التي أعطاها قلبه ! 

وکانت صفونیسب خب مصينيسا. وتعجب ببطولته. وشخصیته القوية. بشبابه 
وجماله. وما تری من الستقبل الزاهر له. فلما آرغمتها السياسة وأبوها على تزوج 
صیفاقس الکهل. شعرت بامتعاض بالغ. وبقي لاسم مصینیسا رنین موسيقي عذب 
في آدنها. وذکری جميلة في أعماقها. 

وكان صيفاقس قد اتخذ قرطة عاصمته ومقره فنقل إليها صفونيسب. ولما احتل 
4 - الضمير في عليهم يرجع إلى مصينيسا وحلفائه البونيقيين الذين كان يحارب معهم في 
الأندلس. 
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مصينيسا قرطة واسر صیفاقس. فانتهت أيامه في المغرب. كانت صفونيسب في قصر 
الإمارة في قرطة. 

صفونيسب حبيبة العمر وخطيبة الشباب! ! فعزم مصينيسا على الزواج منها. 
وأرسل إليها فرحبت. ان الحب القديم لا زال حيا في أعماقها. وان دولتها في خطر 
ومصينيسا هو منقذها إذا استطاعت ان قعله حليفها. ستفعل, ان زواجها منه واجب 
وطني أيضا. فارتفعت الزغاريد في قصر الإمارة وسطعت البخور ووضع مصينيسا عنه 
لأمة الحرب ولبس حلة العروس, وتم اللقاء بين الزوجين الحبيبين! وأمضى مصينيسا ليلة 
العمر الفريدة مع حبيبته. فغسلت صدره. وجلت قواه من سواد السنين السود التي 
مرت عليه وكانت ليلة واحدة! وفي الصباح جاءه سبيون فظنه مصينيسا مهنتا بالفتح 
وبالزفاف. فخلا به. فسأله في رفق ولكن في عمق ان يتخلى عن صفونيسب. ويدفعها 
إليه لي؟آخذها أسيرة مع صيفاقس إلى رومة. انها ملكة يشرف رومة أسرها! 

مخاوف الرومان وانتحار صفونيسب 

وكان سبيون يعلم ان مصينيسا مستعد لبغض الرومان. انه مقتهم في داخل 
نفسه فخاف ان تؤجج صفونيسب هذا القت فيصير عداوة. وتزين له محالفه قومها. 
ويومئذ يتعذر علیه الانتصار على حنبعل والبونیقیین إذا تخلى عنه مصينيسا وحالف 
أعداءه. ان هذا الزواج خطر على روما. 

وكان مصينيسا أبيا فأبى ان يتخلى عن صفونیسب. فوقع خصام شديد بين 

سبيون ومصينيسا. يستحيل ان يدفع إليه مصينيسا زوجته ولو أدى الأمر إلى القتال 
ان مصينيسا أبي وفي. سيموت دون من يحب! وسمعت صفونیسب باإلجاح الرومان في 
أخذها ليدخلوا بها أسيرة ذليلة روما. ثم يقتلها الرومان. أو يعدونها امة حقيرة فجسم 
لها خيالها المشبوب وضعف الأنثى هذا المصير. وتذكرت ما حل بابيها صدر بعل قائد 
قرطاجنة الكبير. وما حل بقومها البونيقيين من هزمة. وما ينتظر دولتها على يد الرومان 
من عواقب سيئة. ان أيام العز والهناء قد ولت. وفقدت الحياة لذتها. الموت ولا العار! ان 
سبيون عازم على أخذها ذليلة إلى رومة! لن يكون ذلك. ان خلاصها بيدها! 

وكان مصينيسا يشتد مع سبيون ويأبى عليه اسر صفونيسب. وعزم على مخاشنته 
ورده خاسنا إذا جاوز حدوده! فدخل عليه من اخبره ان صفونيسب قد ماتت! لقد خرعت 

قال الأستاذ احمد صفر:»وتزوج مصينيسا بالأميرة صفونيسب امرأة صيفاقس 
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وكانت خطيبته., وكان يهواهاء؛ ولكن هدا الزواج لم يدم أكثر من ليلة واحدة, لان سبیون 
كان يخشى تأثير هذه الأميرة البونيقية على بعلها الجديد. فأمر مصينيسا ان يسلمه 
إياها كبقية الأسری؛ ولكن الأميرة اختارت الانتحار على الذل والعار».5” 


ابتداء مصينيسا أعماله الإصلاحية وتوحيد المغرب 


كان مصينيسا في السابع والثلاثين من عمره لما رجع إلى ملكه. وكان في عنفوان 
الشباب. وفي مرحلة النضوج. فشمر لبناء المغرب. وللنهوض بالبربر ليحتلوا الذرى التي 
تليق بشرف عرقهم. وما وهبهم الله من الاستعداد للکمال! وكان صيفاقس هو العدو 
القوي الشاکس الذي كان منع مصينيسا من الاستقرار والهدوء الذي ينشده لبناء 
دولته. والبدء في إصلاحه. والعمل لتوحيد المغرب ليقف صفا واحدا في وجه الرومان . 
فتخلص منه. وكان ابنه فرمينة وخليفة صيفاقس في اللك قد اتعظ با وقع لأبيه. وأدرك 
خطر الرومان؟. فأحسن مجاورة مصينيسا. وقد استطاع مصينيسا بدهائه واخلاصه 
وإعجاب البربر به ان يجعل أهل موريطانيا الشرقية آصدقاءه. فرضوا به ملكا فانظموا 
إلى دولته. فاتسع مجال العمل لمصينيسا وقققت الخطوة الأولى في توحيد المغرب 
الذي يتمناه مصینیسا, ویعمل جاهدا له. 

وكانت الدولة البونيقية عدوه. ولكنها لا تستطيع محاربته. ان الهرم. والإعياء من 
الحروب. ونفسها المسالمة تغلها عن حربه. ثم ان الرومان قد قيدوها له. لقد اشترطوا 
عليها غي معاهدة الصلح تن لا خارب أحدا إلا باذنهم. ومصينيسا حليفهم. فبودهم 
ان ينقض عليها فيضعفها فيسهل عليهم القضاء عليها والحلول محلها في افريقية. 
فما كانوا ليأذنوا لها في حربه. 

مهاجمة مصينيسا للدولة البونيقية واقتطاع جهاتها في المغرب 
والجنوب 

وكان مصينيسا غيورا على المغرب. وكان بعرف أطماع الرومان ونواياهم السيئة 
للمغرب. وكانت الدولة البونيقية قد أودى بها الهرم. وكانت تتداعى للسقوط. فحرص 
مصينيسا على ان يحتلها هو ومتلك افريقية قبل ان سبقه الرومان. ان غرضه من 
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مهاجمتها هو هذا. وليس ما ظنه بعض المؤرخين من ان الرومان هم الذين يغرونه 
لإضعافها لهم. از مصينيسا مقت الرومان ويراهم بلاء على المغرب. وعدوه اللدود الذي 
كا يرجو له خيرا. 


ويلك أيتها العجوز التي أساءت إلى البربر. وبثت الفتنة بينهم ! أيتها الثمر الحلوة 
التي لذب الذباب إلى المغرب ! لابد من إزالتك ليتوحد المغرب وينجو من خطر الرومان ! 
فشمر مصينيسا لالتهام أفريقية قطعا وضمها إلى دولته والقضاء على الدولة 
البونيقية بالتدريج. 


إعجاب البربر الإفريقيين والبونيقيين الأحرار مصینیسا ومطالبتهم 
بانضمام افريقية إلى نوميديا 
« ان افريقية للإفريقيين. ولا ينبغي ان يكون الا للإفريقيين»“ هذا هو شعار مصينيسا 
الذي ينادي به في المغرب. ويبثه في افريقية ليهب البربر ليحرروا واطانهم من الستعمرین 
البونيقيين. ويسبقوا الرومان قبل ان يتسلطوا عليهم فيقعوا فيما أدهى. وهب البربر 
الإفريقيون وكثير من البونيقيين اخلصین ينادون بانضمام افريقية إلى نوميديا لتنجو 
من الاحتلال الروماني. ويجدد مصينيسا شبابها. ان البونيقيين لا يستطيعون الدفاع. 
فمصينيسا وحده هو الذي يستطيع ان يقف في وجه الرومان. وكان هذا الحزب الكبير 
الذي تكون في قرطاجنة وفي آنحاء افريقية قد زاد لمصينيسا حرصا على احتلالها. 
فما كاد يستقر في ملكه. ویشعب صدوع دولته. ويهيئ جيشه وأسطوله. ویجعل 
دولته بإصلاحه تقف على قدميها. وترفع رآسها, وتفتح ذراعيها لضم المغرب كله. حتى 
ابتدأ في التهام افريقية. فهاجم النواحي الغنية العامرة التي جاور نوميديا من ترابها 
فاستولى عليها. «فاستحوذ على ساحل سرت الصغير بخليج قابس. وهو الجهة التي 
كانت تعرف بجهة الأسواق التجارية. وكانت مشهورة بمداخليها وغناها. وكان ذلك في 
سنة 162 ق.م»"" فصار جنوب افريقية كله من مدينة صيفاقس تابعا لنوميديا دولة 
مصينيسا. وكذلك ساحل طرابلس الخصب الغني بأسواقه التجارية الكبرى إلى خليج 
سرت الکبیر. 
وفي سنة 154 ق.م استولى على الجهات الفلاحية الخصبة (في الشمال الغربي 
والوسط الغربي لافريقية) كجهة دقة. وجهة السهول الكبرى. وهي سوق الأربعاء وسوق 
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امیس (جندوبة) حيث هر وادي مجرذة»*" فامتدت حدود دولة مصینیسا الشرقية. 
وتوغلت في شمال افريقية ووسطها. فکان الحد الشرقي للدولة النوميدية شرق مدينة 
باجة: وشرق تبرسق, ومدينة دقة إلى جبال آولاد عون. فيضم إلى دولة مصینیسا هذه 
السهول الخصبة التي يفيض علیها وادي مجرة الکبیر والتي اعتنی بها البونیقیون کل 
الاعتناء. فکانت بساتین غناء, ومزارع منظمة راقية تتخللها سواق للري. وکل ما ختاجه 
الفلاحة النظمة الراقیة. 

وکان مصینیسا عازما على احتلال افريقية کلها. فأشفق الرومان من اتساع دولته 
وخافوا ان یستولوا على افريقية كلها سورا حدیدیا في وجوههم. فلا یستطیعون 
احتلال المغرب كما يريدون. فسارعوا لاحتلال افريقية في سنة 146 ق.م وحالوا دون توحید 
مصینیسا للمغرب. وابتدآوا في الکید لهنه الدولة البربرية الکبری التي آرغبت الرومان 
وغلت آیدیهم عن احتلال المغرب كله قرنا كاملا من الزمان. ووقفت في وجوههم سورا 
حدیدیا یحفظ الفرب. لا یستطیع الرومان الاقویاء | شعون اختراقه ! . 

وفي سنة 158 ق.م استطاع مصینیسا بدهائه ان يضم موریطانیا الشرقية إلى 
نومیدیا فاتسع حد دولته غربا فکان وادي ملوية. 

حدود دولة نومیدیا 

وکانت حدود دولة مصینیسا في النصف الأخیر من القرن الثاني قبل الیلاد تبتدی 
شرقا من شرق باجة ودقة فتضم کل سهولها إلى نوميديا. ثم تنحدر جنوبا فتضم 
جنوب افريقية كله من جنوب مدينة صیفاقس. وساحل طرابلس إلى خلیج سرت 
الاکبر فاخد الأقصى الشرقي لدولة مصینیسا هو خلیج سرت الاکبر وحدها الغربي 
هو وادي ملویة. 

هذه هي دولة مصینیسا . وقد خقق مثیر من آمله في توحید الفرب. فلو طال عمره 
وآبقت الأيام شبابه, خارب الرومان قي افريقية وقذفهم في البحر فيضم افريقية إليه. 
ثم موریطانیا الغربي ببالغ دهائه. فیصبح الغرب الکبیر كله دولة واحدة. فیتحقق في 
التاریخ القدیم ما لم یستطع خققه في تاريخ الغرب كله إلا الدولة الأموية العتيدة في 
فترة قصيرة من الزمان, ودولة الموحدين الكبرى التي وحدجت المغرب الكبير وحققت أملا 
من آماله الغالية الكبرى. 

وكان مصينيسا حازما كل اخزم. يباشر آمور الدولة بنفسه. وكان يقصد آنحاء دولته 
8 - نفس المصدر ص 178 ط أولى بتونس. 
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فيتفقد أمورها. ويطلع على سير الأمور فيها بنفسه. وكانت له مراكز إدارية كبرى 
في المدن الكبرى في كل ناحية من نواحي الدولة. فیقصد تلك المراكز فيتصل برعيته. 
ويجتمع برؤساء القبائل فيتفاوض معهم في مشاکلهم. ويوجههم في آمورهم أحسن 
توجيه. ويؤكد بينهم الإخاء والمودة. 

الراکز الاداریة الكبرى فى دولة مصينيسا 

وكانت له ثلاث عواصم يتنقل بينها. ويقيم في كل واحدة منها ردحا من الزمان 
غلى حسب مشاكلها. فعاصمته الكبرى في وسط الدولة هي قرطة. وهي العاصمة 
العامة ومقر الحكومة؛ وعاصمة الجناح الشرقي في دولته. وهو غلاب افريقية وجنوبها 
الذب احتله هي سيكا (مدينة الكاف) وكانت سيكا مدينة جميلة متحضرة. وكان 
لمصينيسا فيها قصر فخم وحدائق غناء. وكان يقيم في سيكا ويتفق أمور تلك النواحي 
بنفسه. ويحل مشاكلها بدرايته وحنكته. وكان يولم لرؤساء القبائل البربرية في تلك 
النواحي الولائم الفاخرة, فتنصب الواند. وتوضع فوقها آلوان الأطعمة في أوان من فضة 


بود 


وسلال من ذهب. وتقع أثناء تلك المئادب حفلات موسيقية رائعة»"” 
لقد كان مصينيسا متقشفا في عيشه. ولكن دولته كانت متحضرة, وهو كان يريد 
ان يرى اجمال في كل أنحاء تملكتة؛ ونور الثقافة والتمدن وجمال الأخلاق في وجود كل 
تلك هي حروب مصينيسا مع أعدائه. ومساعيه الكبرى لتوحيد المغرب. وعواصمه 
في جهات الدولة. فما هو إصلاحه فيها. وأعماله العظيمة لنهضة الغرب وازدهاره؟ 


اصلاح مصينيسا ونهضته الكبرى بالدولة 
كان مصینیسا مخلصا لدولته. وغیورا على قومه. ومحبا للمغرب کله0. قد عزم ان 
ينهض بدولته وبالبربر كلهم النهضة الکبری التي خعلهم امة قوية سعيدة, وتقف 
وقدم للنهضة آسبابها القوية. ومقدماتها الصحيحة, وهي التريية الحسنة. والتعلیم 
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اعتناؤه بالتربية والتعلیم في الدولة 

كان مصینیسا يؤمن ان قوة الأم وسبب سعادتها ومجدها إنما هي الأخلاق اخسنة. 
وصفاء النفوس. وثقافة العقول, وان الرومان اما سادوا الأم العالة التحضرة متانة الأخلاق. 
وتمجيد القوة ! فعلیه ان یبث هذين السببین في آمته. انها آکرم عرقا من الرومان. وأكثر 
استعداد للمجد منهم فاذا كانت مثلهم في هاتين الخلتين انتصر علیهم. واقفل آبواب 
الغرب في وجوههم. 

ان التربية والتعلیم هما الحياة السعيدة ! هما الغني والقوة ! هما سبب الرفعة 
والمجد ! هذا ما نقشه مصینیسا بدعایته. ودعاية آنصاره من الشباب الثقف الصلح 
في قلوب آهل دولته. وهذا ما نقشه في صدورهم بخطبه. فغرس فيهم حب العلم. 
والاعتناء بالتربية, وتمجيد الأخلاق الحسنة. والسلوك القوم. وفتح لهم الدارس للتعلیم 
في الدن والقری. وتسارع الأغنياء والثقفون إلى اعانة اخکومة في فتح الدارس. وبث 
الدعاية للتربية والتعلیم. وکانت طبقة كبيرة من البربر سیما في قرطة وشرق 
نومیدیا قد تنقفت وآخذت حظها من العلم في الدارس البونيقية في افريقية أو في 
نومیدیا الشرقية التي جعلوها حت حمايتهم. أو في قرطة التي كانت فیها مدارس 
كثيرة. فعينها مصينيسا للتعليم في دولته. ثم استقدم المعلمين انخلصین من البلاد 
البونيقية, وأرسل البعثات العلمية الكبيرة إلى قرطاجنة, فنضجت فيها في مختلف 
العلوم. فانبثت في آنحاء ملكته. تنشر الثقافة. وقحوا الأمية. وتبث روحا جديدة في 
البربر: تعلم صغارهم في المدارس. وكبارهم في المجامع. والحمامات " والنوادي. فأحب 
الناس العلم فتنافسوا في تعليم صغارهم. وصار العلم والخلق الحسن هو سبب 
الاحترام والرفعة في المجتمع. وهو أساس التقدم والسلطان في الدولة. فتراحم الناس 
على موارده. وتأججت في نفوسهم الرغبة فيه. 

وكانت اللغة البونيقية قد انتشرت في البربر سيما في نوميديا قبل مصينيسا 
فزادها مصينيسا انتشار في البوادي والقرى نها لغة العلم والحضارة الراقية. فسهل 
على مصينيسا تثقيف البربر لانتشار اللغة البونيقية فيهم. فانشأ في زمن قصير 
جيلا من المثقفين کون منهم الجهاز الصالح انخلص القوي لدولته. 

إصلاح مصينيسا لدين البربر الوثني 


0 - كانت الحمامات أمكنة للاجتماع في ذلك الزمان سيما عند البونيقيين والرومان وإذا كان البربر 
قد ورثوا الحضارة البونيقية فلابد ان تكون فيهم هذه العادة 
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وكان البربر امة متدينة, تتمسك يدينها وتقدسه. فتناول مصينيسا باصلاحه دين 
البربر أيضا. لقد كان دينهم بسيطا ساذجا. لا يترك الآثار الحسنة في نفوسهم. ولا 
يعودهم تمجيد الأشياء العظيمة. كالقوة, والجمال. والزراعة. وغيرها من الأشياء التي 
يجب ان تعتني بها الدولة المتحضرة وتقبل عليها. فدعا مصينيسا البربر إلى عبادة 
كثير من أوثان الاغریق, والبونيقيين. والرومان كافروديت إلهة اجمال, والأوثان الأخرى التي 
ترمز إلى القوة. والى الخير. أو إلى الزراعة. وغيرها من المعاني التي كان يقدسها الإغريق 
والبونيقيون المتحضرون. والرومان الأقوياء. 

وكان مصينيسا يقصد بهذا ان ینشی قومه على تمجيد المعاني التي ترمز إليها تلك 
الأوثان مصينيسا ان ينتفع بالدين الوثني الخرافي الباطل في تربية البربر وتوجيههم إلى 
الوجهة اخسنة التي يريد. ولو أدرك مصينيسا الدين الإسلامي العظيم لكان اكبر من 
يتحمس له. ويدعو قومه إليه. لأنه يعلم بذكائه انه دين القوة والجمال والخير وكل معنى 
حسن في الوجود ! 

اختيار مصينيسا لجهاز الدوله 

وكان مصينيسا مخلصا للدولة. يعمل لصالح الأمة لا لنفسه. وكان يؤمن بان 
وظائف الدولة واجبات "َقَيلة لا حظوظا وجوائز یتحف بها الأصدقاء, ويتملق بها آناس, 
ويستكثر بها الأتباع والمؤيدين الذين يسندون بظهورهم الراكعة عرشه المتداعي, 
ويحدثون بأيديهم المصفقة دويا لشخصية الهزيلة يلفت الأنظار ويرضي غرور نفسه. 
فاختار موظفي الدولة من الرجال الصاخین الخلصين العاملين الذين لهم دراية بالعمل. 
وكفاءة للوظيفة. واعرض عن الذباب المتهافت على المناصب. وعن الضعفاء الذين يريدون 
ان يكونوا عالة على الدولة. يرتعون في خيراتها ومتصون دماءهم وهم رافهون لاهون. 
فازدهرت دولته بهذا الجهاز القوي الخلص. ووجد مصينيسا من أعضائه هؤلاء القوة التي 
أسرعت بالدولة في كل نواحي العمران. والغنى. والقوة, والتقدم. 

اعتناؤه بالجنس والتربية العسكرية في الدولة 

وكان مصينيسا عازما على الاستيلاء على افريقية. وعلى مقارعة الرومان وحفظ 
المغرب من احتلالهم. فاستعد كل الاستعداد بإنشاء جيش قوى وأسطول كبير. وقد بث 
التربي العسكرية في دولته. وكان البربر مجدون الفروسية والبطولة. والبراعة في فنون 
القتال. فاذكي مصينيسا هذا الطبع فيهم. وانشأ شباب دولته عسكرية. كل منهم 
يحسن ركوب الخيل. واستعمال السلاح. واختار من هذا الشباب جيشا دربه أحسن 
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تدریب. وکان فیهم الفرسان والشاة. وقد آقام لهم من البربر الذین حاربوا الرومان مع 
البونیقیین من یعلم حرب الشاة التي یتقنها الرومان آکثر من غیرهم: وآقام الصانع 
الکثيرة لصنع الأسلحة. واستکثر من الخيل النوميدية الشهورة في میادین القتال. 
وحث شعبه. وفرض على جيشه تعلم السباحة. والبراعة في الصارعة. وآلزمهم بکل 
ما يقوي البنية. ويذكي الشجاعة. ویجعل صاحبه أسدا یفترس آعداءه. 


تمجيد مصینیسا وآهل دولته للقوة والفروسية 

وکان مصينيسا مجد الفروسية والقوة. ويغرس في شعبه قجیدهما. وقد رسم في 
نقوده مع صورته رسم الفرس منطلقا أو مستعدا, علامة على تمجيد الفروسية؛ ورسم 
مع الفرس سهما أو قناة مركوزة علامة على تمجيد القوة. وكانت هذه النقود تغرس 
في الناس الاعتناء بالقوة الحربية. والاستعداد العسكري. وتعلمهم وجعلهم يؤمنون 
بان غنى المال في عصرهم الذي تسلط فيه الرومان. وعز الدولة لا يكونان إلا بالفروسية 
والقوة التي يدحرون بها الرومان المستعمرين ! 


وكان شعار مصينيسا الذي يزدان به في صور نقوده ليس التاج الذهبي. ولا ريش 
النعام. ولا آنواع الزينة كما يفعل الملوك الضعفاء. بل شعاره الذي یعتز به هو السهم 
الذي يدل على القوة! پرسمه في صورته ويركزه في اظهر مكان في الصورة. كانت 
الدولة المغربية الكبرى التي أنشأها مصينيسا مج القوة. فجدت في أسبابها. فصارت 
أقوى دولة في المجال العسكري بالبحر الأبيض المتوسط. وقد صارعها الرومان طويلا 
فصرعتهم. ولولا خاسد البربر واستعانة الرومان بهم على القضاء على هذه الدولة 
لأطعمتهم بطون الحيتان. ولدست آنوفهم في الرغام. وطبطبت في ظهورهم بالقنا 
وهي تكنسهم إلى البحر. وتغلف المغرب في وجوههم إلى الأبد! كانت خَمقَق ما آراده 
حنبعل فخذلته آمته الضعيفة, فتحتل روما. فتقضي على شر الاستعمار في منبعه. 
ان البربر هم الذين صرعوا الدولة المغربية الكبرى التي أنشأها مصينيسا. في عهد 
يوغورطة ويوبا الأول فجثا عليها الرومان فأزهقوا روحها. وليس آبناء روما بتفوقهم على 
الجيش المغربي الباسل في الشجاعة والفروسية والمهارة في القتال! 


إنشاء مصينيسا أسطول دولته الكبير الحربى والتجارى 


واعتنى مصينيسا بالأسطول. ان العدو سيأتيهم من جهة البحر فلابد من حفظ 
الشواطی. ولا بد من الأسطول الذي يصلهم بالعالم في الجال التجاري. فانشأ أسطولا 
حربيا قويا رابط في الثغور البحرية. وأسطولا جاريا كبيرا. وكان البربر قد برعوا في 
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اللاحة. وفي الحروب البحرية لطول ما أعانوا واستأجرتهم قرطاجنة في حروبها مع 
الإغريق والرومان في البحر. ولكثرة استعانة القرطاجنيين بهم في أسفارهم البحرية 
الطويلة. وفي القيام بأساطيلهم الكثيرة. فوجد مصينيسا شباب دولته الملاحين 
الكثيرين الماهرين. ومن يحسن حروب البحر فانشأ بهم أسطولا حربيا وجاريا كبيرا 
وجيشا بحريا كانت ترتعد به فرائس الأعداء. 

اعتناء مصينيسا بالفلاحة وتمدين البربر الرحل 

وكان مصينيسا يوقن بان الفناء هو سبب القوة. ومال الدولة هو الأجنحة وهو 
السلاح؛ وهو الوسيلة الكبرى لتحقيق كل الآمال. وبلوغ كل الغايات. وان سبيل الغنى 
هو العمل والنشاط. سيما في الحقول. ان ارض المغرب اخصبة الواسعة تنطوي على 
الذهب وعلى الكنوز. لابد من استخراجها. ان الفأس, والمحراث والدلو للسقي هي اكبر 
آسباب المال الوفیر والغنى الواسع في ارض المغرب الكرمة ولكن الفلاحة الناجحة توجب 
على الفلاح ان يقيم في أرضه. ويعطيها نفسه ويقصر عليها كل جهوده. واغلب البربر 
في ملكة مصينيسا لا يستقرون في مكان واحد. وقد سماهم الإغريق والبونيقيين 
نوميديين لكثرة ارخالهم. ومعنى نوميدي هو الرحالة البدوي الذي لا يستوطن مكانا 
واحدا. ان اغلبهم يعتني بتربية المواشي. ينتقل بها في المراعي المخصبة. ويسافر بها 
إلى المواطن المعشبة. ولا يستقر في مكان واحد.لا بد من تمدين هؤلاء البداة الرحل. انه 
ليس هناك شيء مدنهم كالفلاحة التي تلزمهم على المقام في مكان واحد. وعلى بناء 
المدن والقرى. فبث مصينيسا دعاية طويلة عريضة حارة سخر لها كل المثقفين. فلفت 
البربر إلى غنى الفلاحة وعزها, وهنائها. والى أثارها العظيمة في الأخلاق والأجسام. ان 
الرومان يرون الفلاحة صناعة الأشراف. وما عداها عمل العبيد! ان الوطني الحق هو الذي 
هملك ارض وطنه ويستخرج كنوزها ان ارض المغرب هي الذهب وهي الغنى. وهي عز الدولة 
وقوتها. فاشعر مصينيسا قومه بجدوی الفلاحة. فاقبلوا عليها. فقسم على القبائل 
والأفراد الأراضي الصالحة. ودعاهم إلى إصلاح الأراضي البور وامتلاكها. فمن أصلح آرضا 
كانت له. وكان له عشرات من الأبناء. وكانت أسرته كبيرة فدعاهم كلهم إلى العمل 
في الحقول واصلاح الأراضي. فأصلح مصينيسا بجهوده الخاصة وبجهود أبنائه أراضي 
واسعة أصبحت ملكا له. وكان من كبار الملاك للأراضي في دولته. « ولما مات ترك لكل 
واحد من أبنائه أرضا تبلغ مساحتها ألف (هكتار) تقريبا. وكان عدد أولاده أربعة وأربعين 
ولدا'ة 
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وکان مصینیسا بارعا في الفلاحة. یتقن آسالیبها, فزرع آراضیه. وکان مثالا لشعبه 
في الاعتناء بالفلاحة, فاقتدوا به. واستقروا في قراهم الكثيرة التي انشأوا في كل آنحاء 
نوميديا. وفي موريطانيا الشرقية أيضا. وما ان انتصف القرن الثاني قبل المسيح. بعد 
مكوث مصينيسا خمسين سنة في الملك حتى كانت نوميدية وموريطانيا الشرقية 
كافريقية في الفلاحة. وفي وفرة المزارع والبساتين. وفي اكتظاظ الأسواق والخازن بالثمار 
والحبوب ومختلف الغلال. وذاق البرير عز الفلاحة وغناها. فكانت خدمة الأرض اكبر باب 
للرزق يطرقونه. وأورثتهم الفلاحة الاستقرار فتحضروا. فاستطاع مصينيسا ان پنشی 
لهم معاهدة التعليم. ويربيهم بقوانين الحكومة. ويجبيهم لخزانة الدولة. كما استطاع 
ان يغرس فيهم الاخاد والإخوة. والتعاون. فكانوا امة متساندة مترابطة فشق على 
الرومان التغلب عليه. 

قال بوليبس المؤرخ الروماني الذي شاهد دولة مصينيسا. «كانت نوميديا قبل 
مصينيسا لا دي نفعا, ولا تأتي بفائدة. وكانت تعتبر غير قادرة بطبيعتها على إعطاء 
شيء من المنتجات الفلاحية. فكان مصينيسا أول واحد. بل كان الرجل الوحيد الذي 
اظهر ان نوميدية قادرة على إعطاء جميع تلك المنتجات مثلما تعطيه أية جهة آخری. 
أنه أحيا مسافات شاسعة, وتعهدها بالحرث والزراعة». 52 

وقال استرابن:» ان مصینیسا مدن النوميديين وحبب إليهم خدمة الأرض 
والفلاحة.» °° 


ان ما تمتاز به نوميديا اليوم من الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة يرجع الفضل 
الأول إلى هذا الملك العظيم المخلص أي حبب إلى آبناء الوطن ان تنخفض رؤوسهم في 
زراعة الأرض وحرثها لترفع بالعز والغنى والسعادة, وجعل نوميديا بساتين ومزارع خضراء 
فأحضرت له ولدولته الأيام, وانفتح أغزر مورد للمال طفحت به خزائنها. 

اعتناء مصينيسا بالصناعة 

واعتنى مصينيسا بالصناعات, وبالتعدین. وبکل ما تستلزمه الدولة المتمدنة التي 
خلفت قرطاجنة في حضارتها العظيمة. وورثت علم البونيقيين وصناعاتهم. ومنيتهم. 
فطبعتها بطابعها. وزادتها رقيا وجمالا واتقانا. 
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اعتناؤه بالخط البربري وتوسيعه وجميل حروفه 

وكان مصينيسا يستعمل في دواوينه مع اللغة البونيقية. فوجد ان الخط البربري لا 
يزال على قصور البداوة. ضيقا لا يشتمل على كل الحروف المستعملة في اللغة البربرية. 
فاعتنى به. فوسعه. وزاد فيه حروفا كثيرة. وزين حروفه وجملها. فصار خطا يفي بحاجة 
الرء في التعبير ويجد فيه الكاتب كل الحروف التي تتركب منا الكلمات البربرية. 

ان اعتناء مصينيسا بانط البربري دليل على انه مستعمل في الدواوين. فلو كان 
مهملا لا تستعمله الحكومة والشيعب ما اعتنى بن وارى ان مصينيسا هو الذي وسع 
الخط البربري ووضع أكثر حروفه حتى وصلت ثلاثة وعشرين حرفا بعد ان كان محصورا 
في عشرة أحرف. 

كان مصينيسا هو زعيم الأمازيغ الأكبر! نهض بهم النهضة الكبرى في كل 
النواحي. وأقام الدولة البربرية الکبری التي وحدت اغلب المغرب“الكبير فاستطاع ان 
یقف في وجه الرومان. وقد آلقت دولته القوية الرعب في قلوب الرومان فتکمشوا في 
افريقية قرنا كاملا من الزمان کلما هموا آن بدوا ید اللص الله واتخاتل البارع إلى الدولة 
البربرية الکبری حملقت فيهم بعیون الأسود. فتنقض آیدیهم. وما يدلك على قوة 
الدولة البربرية ان‌لل۱ لم بستطیعو داد ما اقتطعه مصینیسا من افريقية, 
وکان جزءا من الدولة البونيقية. فضل في قبضة الدولة البربرية إلى ان استولی الرومان 
على نومیدیا بعد قرن کامل من احتلالهم لشمال افريقية ووسطها. 

تعصب المؤرخين الأوروبیین للرومان واحتقارهم للبربر الأقوياء 

ان المؤرخين الأوروبيين إذا کتبوا عن الحقبة من تاريخ الفرب لیحتقرون البربر, والدول 
البربرية. فیجعلون الرومان في افريقية هم كل شيء. وبقية المغرب تابعا لهم متثل 
أوامرهم. وإرادتهم. ان الرومان لو كان لهم ذلك السلطان على المغرب لاستولوا عليه 
كله. إنهم يرون الدولة البربرية قذى في عيونهم. إنهم يريدون ان يرتعوا في كل أنحاء 
المغرب. ويزدردوا خيراته. وملئوا خزائنهم موارده الغزيرة فيجدوا دولتهم القوية خرسه من 
اللصوص, وتمنع عنه الذئاب. وتذود عن ساحة الأفاعي والعقارب. إنهم غيظ قاتل عليها. 
ولو كان لهم السلطان عليها. وكانت هي ضعيفة تخضع لهم لأزالوها من الوجود ! 

كانت دولة مصينيسا في عهده وفي عهد أبنائه من بعده إلى يوبا الأول مستقلة 
كل الاستقلال لا سلطان للرومان علیها. وكان الرومان يخطبون ودها. ويقدمون الهدايا 
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الذهبية التنفسية إلى ملوکها یطلبون صداقتهم ویستخدمون كل دهائهم لتبقی 
ساكنة لا تهاجمهم. 


ملازمة مصینیسا للحیاد فى الحرب البونيقبة الثالثة لکرهه للرومان 


وکانت الدولة البربریة الکبری في حاجة إلى الاستقرار والهدوء لتعلی صرحها, وتبنی 
نفسها كما ترید. فأبت ان تهاجم الرومان أو تعين البونیقیین علیهم. وحرصت على 
سکونهم. وکانت تبتسم لهم على عداوة قاقة في آعماقها لهم. وتبیع لهم القمح 
واخبوب وما یطلبون شراءه من سلع الدولة البربرية الکبری . وأشياء الفرب اجمیل. 
كانت الصلة بين الدولتین مادية. وکان الرومان اکبر زيون للمغرب متحضر الغني الذي 
یبحث عن الحرفاء لیبیع لهم ثماره وسلعه. وکانت صلة المغرب دولة مصینیسا بالرومان 
صلة بزبون. وصلة اخار القوي یجاوره ذو نية سيئة فحرص ان یبقیه على السکون لكي 
لا يثير الغبار في وجوه الصافي. ولا یخلق الکدر في آيامه الهادئة. 

وکان مصینیسا قد آعان الرومان في الحرب البونيقية الثانية لیسترجع ملکته, 
ويقضي على آعدائه. ویستعین بهم في أضعاف الدولة البونيقية التي عزم على القضاء 
علیها. وضم افريقية إلى دولته. لیتوحد الفرب. لما هاجم الرومان قرطاجنة لیقضوا 
على البونیقیین لازم الحياد. ولم يمد إلى الرومان يد الساعدة. رغم شدة حاجتهم إلى 
مساعدته. لقد تنمرت عليهم قرطاجنة. واستغلقت في وجوههم وضعفوا عن فضها 
بالقوة. وظلوا عاما كاملا وهم يصارعونها وهي واقفة في وجوههم تكيل لهم الضربات. 
وتبعث في قلوبهم الرعب الشديد ! 

ان مصينيسا يبغض الرومان. فهم أعداء المغرب الألداء وهم البلاء الذي يخافه على 
قومه. فبوده ان ينهزموا في حروبهم مع قرطاجنة فيرتدوا خاسئين. ليتولى هو فتح 
قرطاجنة وضمها إلى دولته. ان حزبه قوي فيها. وسيجد كثيرا من الشعب يرحبون به. 
ويعينونه من الداخل على فتحا. وضم افريقية إلى دولته. لقد بقي مصينيسا على 
الحياد في تلك الحروب التي انتهت بتخريب قرطاجنة, لا يعين الرومان بشيء, ولا يتمنى 
لهم الهزائم والانكسار ! 


إعداد مصينيسا لأبنائه ليكونوا اعضاده في املك وخلفاءه في الدولة 
وكان لمصينيسا آبناء كثيرون. وكان يسد بهم الدولة. ويستخدمهم في القيام 
مزارعه الواسعة, وشئونه الأخرى. قد اعتنى كل الاعتناء بتربيتهم وغرس فيهم أخلاق 
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الرجولة. وعلمهم وبهم وهيأهم ليكونوا قوة للدولة واسوة حسنة للبربر. 

وكانت وراثة الملك لأكبر رجل في أسرة مصينيسا. وكان مصيبسا بن مصينيسا 
هو الأكبر. فكان مصينيسا يدربه على شئون الملك. ويعلمه السياسة ويوقفه على 
نوايا الرومان السيئة للمغرب. لما شخ مصينيسا كان ابنه مصيبسا هو عماده في 
إدارة الملكة. وسنده الأكبر في سياسة الدولة. وكان مصينيسا في آخر عمره هانئا 
مطمئنا. لا يخاف على دولته من الضعف بعده لكفاءة آبنائه. وتآزرهم سيما ابنه 
مصيبسا الذي تدرب على السياسة وصار يستطيع السير بالدولة في الطريق التي 
دفعها فيه مصينيسا لا تتعثر خطوانها. ولا يبطؤ سيرها. 

وكان من أولاد مصينيسا مع مصيبسا ابنان آخران قد ورثا شخصية أبيهم وكثيرا من 
خصائصه هما منستابعل وغولوسة. وكان منستابعل ذا شخصية علمية اجتماعية, 
فاسند إليه شئون القضاء في الدولة. أما غولوسة فكانت شخصيته حربية فجعله 
قائد جيوشه. فاسند إليه الأمور العسكرية في دولته وقضى مصينيسا الأيام الأخيرة 
من حياته وهو مستريح خيف الكاهل لان أبناءه يقومون بتدبير الدولة. وهو يوجههم 
ويرشدهم. ويلاحظ سلوكهم وتدبيرهم. فماذا وقع له بعد عمره الطويل الستنیر ! 


وفاة مصينيسا وحياطته للدولة 


كان مصينيسا قد بلغ التسعين من عمره وابتدأت الشيخوخة الطويلة تثقل علیه. 
والجهد الكبير الذي بذله في عمره الطويل يصيبه بصفرة الخريف. وبنهاية المصباح 
الذي أنفذ نفسه في الإنارة ! وفي أول شتاء سنة 148 ق.م. مرض ثم وافاه اجله. فارتاعت 
الدولة لموته. وجزع المغرب الكبير كله بوفاة هذا المصلح الكبير. والملك القوي انخلص. 
ولبس البربر في كل مكان ثوب الحداد لموته. 


أكاذيب الوّرخین الأوروبيين واحتقارهم تلبربر 

وکانت دولة مصینیسا قد استمرت بعد وفاته في استقرارها وهدوئها, لان مصینیسا 
بجهوده وإخلاصه وتدبیره الحكيم كان قد رسخ آقدامها في طريق لا مکن ان تخرج منه, 
وسد ثغورها بالكفاءات اخلصة فلا يمكن ان تقع فيها بلبلة أو تصدع. وأقام ابنه الأكبر 
مصيبسا على رأس الدولة وهو حي وأعطاه ختمه. وسلمه مقاليد الملك وأزمة التدبير. 
وأسنده بأخويه. فاحدهما للقضاء يضمن العدل الذي تصلح به الدولة وتسکن, والثاني 
للحرب التي تمنع الفساد وترهب المتربصين بالدولة. وتقمعهم عن الضلال والفتنة. 
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كان هذا التقسیم للوظائف الکبری من عمل مصینیسا وهو حي. لم مت إلا 
ومصیبسا قد تولی کل آمور اللك. وأخواه قد آحسن كل منهما القیام ما اسند الیه. 
فتوفي مصینیسا وهو آمن مطمئن على دولته. انه لم مت فجأة في معركة فیقال انه 
لم يسد ثغوره من يخلفه. ولا مات وهو شاب فنقول انه لم يشعر بالموت فيعين خلفاءه 
من بعده. لقد مات وهو في التسعين من عمره. في شيخوخته الطويلة. واستعد للموت 
بترتيب أمور الدولة. وتنظيم كل شئونها. وإقامة الخليفة الذي يقودها من بعده. فما 
كان مصينيسا يترك أمور الدولة من غير تنظیم. وثغورها الكبيرة من غيرها سداد 
والشيخوخة الثقيلة تنذره بالوفاة. وسنه التي أشرقت على المائة تربه أبواب الآخرة 
تتفتح له. وهو الحازم اخلص الغيور على دولته. العالم بنوايا الرومان وكيدهم. وعدائهم, 
وعدائهم للدولة. انه ما جد بناء دولته إلا لتقف في وجه الرومان. فها هم ينزلون في 
افريقية. ويقع ما يخشاه مصینیسا, فهل يمكن ان يغفل عن دولته فلا ينظم كل آمورها 
قبل وفاته. ولا يولي حليفته الصالح الکفء على العرش قبل ماته؟ ان اقل اختلال بقع 
بوفاته في دولته واقبل اضطراب. سيستغله الرومان وينفخون في جمره ليضعفوا 
الدولة البربرية الکبری التي تقف سورا حدیدیا في وجههم. 

وبعد. فان ولاية مصیبسا للملك. وأخيه منستابعل لشئون القضاء. وغولوسة 

شئون الحربية. كان من تدبیر مصینیسا وعمله نفذه وهو حي. وقد آوصی بنیه بالاخاد. 

وحذرهم من الرومان. وأوقفهم على عداوتهم القاتمة لهم. وأطماعهم الكبيرة في 
المغرب. وحثهم تلبس ان یکونوا دائما على حذر منهم. وعلى الاستعداد بالاخاد والقوة 
الحربية لقمعهم. وعلى يقظة من يساكنه اللص انخاتل في داره. وعلى انتباه من تعشش 
الأفعى المساورة في بيته. 

كان مصينيسا يرى الرومان أعداءه. فما كان ليحسن الظن بهم فيوصيهم خيرا 
بدولته. ويرجو منهم النصح لأبنائه. ويفتح لهم الباب للتدخل في شئون ملكته. وقد 
أساء المؤرخون المغاربة كل الإساءة إلى أجدادهم والى تاريخهم بتقليد الأوروبيين الذين 
جعلوا بدعاويهم الكاذبة الرومان هم أصحاب الملك والسلطان في المغرب. ومصينيسا 
وبنوه خاضعون لهم. والبربر مستخذون قد أعطوا بأيديهم لأعدائهم الرومان من غير 
قتال ولا حروب. 

كانت دولة مصینیسا قوية مستقلة کل الاستقلال. ليس للرومان علیها أي سلطان. 
لقد كان الرومان لا توفي مصینیسا في أيام عصيبة. کانوا یصارعون قرطاجنة منذ 
عام کامل لیقضوا علیها. وقد ثارت ثورتها الباسلة في وجوههم. ونفرت من النطع. 
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وقاتلتهم مقاتلة المستميت الذي يأبى الذل والهوان. انهم في حروب طاحنة معها, 
وأنهم لغرباء دخلاء في افريقية. یخافون ثورة البربر علیهم. واستفلال قرطاجنة في 
وجوههم. لم یتخلق لهم في ارض افريقية عرق. ولم یتکون لهم في الفرب أي نفوذ, 
ولم يستقروا استقرار الاقامة والاحتلال في أي ثغر من ثغوره. انهم آجانب فيه. یشعرون 
بالغربة. وتفیض نفوسهم بالقلق على مصیرهم في الغرب. ویخشون انضمام الدولة 
البربرية الکبری إلى قرطاجنة. فتستطیع الوطء على أعناقهم. وتعفیرهم في التراب ! 
تلك هي الدولة البربرية الکبری دولة مصینیسا لما توفي, وتلك هي حال الرومان في 
افريقية. ولکن المؤرخين الأوربيين الذین کتبوا عن هذه الفترة من تاريخ الغرب قد جعلوا 
الرومان هم سادة الغرب. وان آموره كلها بأيديهم. وان البربر قد خضعوا لهم فأمسوا 
یتدخلون في شئونهم. وان دولة مصینیسا قد عنت رقابها لهم. ومصینیسا قد طأطأ 
لهم. ورآهم السادة الذین یخضع لهم. والقوة التي يخشاها. فیتذلل لها. ویخشع 
آمامها ! هذه هي الصورة التي رسمها المؤرخون الغربیون للبربر وللرومان, وهي بعيدة 
عن الصواب. وما قالوه هو خلاف الواقع. لو كان للرومان ذلك السلطان الذي ادعوه في 
المغرب لما توفي مصینیسا ما مکئوا قرنا كاملا من الزمان منجحرین في افريقية یحکون 
الدسائس لاضعاف الدول البربرية لیستطیعوا القضاء علیها. وقد قلد اغلب المؤرخين 
المحدثين الغاربة الأوربيين في دعاویهم الباطلة. وآوردوها في کتبهم. فجاءوا بخلاف 
الحقيقة. وحققوا غرض الستعمرین الذین يريدون ان یوحوا إلينا بضعف آجدادنا وقوة 
الرومان. ویجعلوا آجدادنا في نظرنا. وهم اسود ذلك الزمان. شیاها تثغوا في قیودها 
في عرین الأسد الروماني: والعکس هو الواقع كما بینا ! إليك ما قاله الأوروبیون وقله 
مؤرخونا الحدثون بعد ان أريتك بطلانه. وآوقفتك على ضعفه. ورايتك حال الدولة البربرية 
الکبری القوية الستقلة کل الاستقلال. وحال الرومان الخائفين القلقین على مصیرهم 
في افريقية. 

قال : الأستاذ عنمان الكعاك وقد انخدع بدعاوى الأوربيين وکیدهم. فصور مصينيسا 
على غير حقيقته في صفحة 72 من كتابه (الوجز) ووصف الرومان بالسلطان الذي لم 
يكن أهم على المغرب. قال: «ثم لما قربت وفاة مصينيسا استقدم إليه الاميلي (قائد 
الرومان الذي ينازل قرطاجنة) وأوصاه بنائه خيرا. وعهد إليه ان يقسم بينهم الملك بعد 
وفاته !!» 


وقال الأستاذ ألميلي وقد ردد قول الأستاذ الكعاك: ولا وصل سبيون إلى قرطة. ووجد 
مصينيسا قد توفي انتخب ثلاثة من أبنائه. فاجلس على كرسي المملكة مصيبسا. 
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وعین غولوسة قائدا عاما للجيش. وعین منستابعل وزیرا للقضاء» !! 854 

وقال الأستاذ احمد صفر في کتابه:»مرض مصینیسا مرضا عضالا. وآحس بدنو اجله, 
فاستقدم صدیقه سبیون إلى عاصمة ملکته قرطة كي يوصيه بأبنائه خيرا. فأسرع 
سبیون الیه. ولکنه وصل بعد موته بیومین. فقسم السلطة على آبنائه الثلاثة».55 


تزلف الرومان إلى الدولة البربرية الکبری وطلبهم ودها وحلفها 

كان الرومان یخطبون ود الدولة البربرية الکبری. دولة مصینیسا. ویحرصون کل 
الحرص على بقاء اخلف القديم الذي عقدوه مع مصينيسا. وعلی ابعادها عن الدولة 
البونيقية. فلما توفي مصینیسا. وأسرعت الوفود إلى قرطة للتعزية. وكان سبيون 
الاميلي قائد الرومان في افريقية. ذهب إلى التعزية في وفد من خاصته. فوصل بعد 
أسابيع من وفاة مصينيسا إلى قرطة. فعزی الملك مصيبسا في أبيه. واستماله إليه. 
وسأله إعانة حربية کبری يتقوى بها على قرطاجنة. انه قد ذهب معزيا ومستغيثا 
مصیبسا, ومؤكدا للحلف القديم بين الدولتین, ولكن المؤرخين الأوربيين سيما اللاتينيون 
منهم قد رآوا ذهاب سبیون إلى قرطة فقالوا انه قد ذهب لیقسم ملك مصینیسا على 
أبنائه ! وادعوا ذلك الادعاء الباطل الذي يصور أجدادهم الرومان سادة المغرب قبل ان 
يحتلوه. ويصور البربر الأقوياء الأباة امة ضعيفة خاضعة قد استسلمت للرومان قبل ان 
يغزوا آرضها, ويحاولوا التسلط عليها ! ! وإذا كان سبيون قد وصل حقيقة إلى قرطة بعد 
وفاة مصينيسا بيومين. فانه قد ذهب إليه مستنجدا مستغيثا, فمات قبل وصوله إليه. 
لأننا نرى اللك مصيبسا يبعث مع سبيون الاميلي هذا قائد جيشه غولوسة في جيش 
كبير أيد الرومان وقواهم على فتح قرطاجنة. قال الأستاذ احمد صفر «وعاد سبيون من 
قرطة إلى افريقبة. مصحوبا بالقائد غولوستة. وعدد عظيم من القوات النوميدية» 56 

ان من يصف مصينيسا ببغض الرومان. وبقوة الدولة. ثم يقول انه أوصى سبيون 
بأبنائه خيرا. وجعل لهم أمر تقسيم الوظائف بين أبنائه. يناقص نفسه. ويصف 


4 - تاريخ الجزائر ج 1 ص 136 ط بيروت 1963م. 
5 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 248 ط تونس 1959. 
لقد ردد الأستاذ احمد صقر هذه الدعاوى الأوروبية التي توحي بتعظيم الرومان واحتقار البربر في أكثر 
من صفحة في كتابه . منها ما ورد في صفحة 274 فلو اعمل العقل المنطقي في هذه الدعاوي التي 
أكدها لفندها وبين بطلانها. ولكن عيب كثير من مؤرخينا أنهم لا يعتقدون في حماس ان تاريخ المغرب 
هو تاريخهم فيجب ان يدرسوه في عمق ويهضموه مل الهضم. ويكتبوه من جدید. لا ان يرددوا دعاوي 
الأوروبيين. ویحشروا ترهاتهم فیشینوا کتبهم النفيستة. ويعقوا أجدادهم وتاريخهم ! 
6 -مدينة الغرب العربي ج 1 ص 182 ط آولی بتونس. 
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الشيء بالبياض والسواد في وقت واحد. ويقول ما لا تصدقه العقول العالة وذوو الذکاء 
والاستنباط. 

إعجاب الوّرخین مصینیسا وثتناؤهم عليه 

وقد نوه كل المؤرخين القدماء والمعاصرين مصينيسا. واثنوا علیه, وأعجبوا بشخصيته 
العظيمة. وأعماله الكبرى. 

قال استيفان قسال:»ان مصينيسا اكبر ملك بين الملوك في المغرب. كيوسف ابن 
تاشفين المرابطي. وعبد المؤمن آلوحدي, والشريف المغربي مولاي إسماعيل هولاء اللوك 
8 


العظماء الذين يشبهونه في وجوه عديدة».” 


وقال بواسيار:» كان مصينيسا هو المؤسس الفعلي لمملكة نوميديا. وكان رجلا 
عظيما» ° 

وفاء البربر لمصينيسا بعد وفاته 

لقد توفي مصينيسا ففقد المغرب الكبير شخصية. ولكن قلوب البربر كلها ظلت 
قرونا وهي عامرة بذکره والاعجاب به والاعتزاز بدولته العظمى. وشخصيته النادرة وظل 
مصینیسا في قلوب البربر يشغل فیها الثورة على الرومان, وعلی كل آعداء الفرب الذین 
استعمروه وأرادوا به شرا. 

وکان البربر الإفريقيون یحبون مصینیسا ویعجبون به. ویعترفون بجملة. لقد حررهم 
من عبودية البونیقیین. وضمنهم إلى دولته البربرية الرءوم. ولا توفي ظلوا یذکرونه وقد 
آقاموا له معبدا مدينة دقة في غرب افريقية أحياء لذکراه مناسبة مرور عشر سنین 
على وفاته. از مصینیسا هو زعیم البربر وآبوهم. فلزام على الفرب ان يمجده في کل 
آنحائه ! 

عمر مصينيسا ومدنه فى الملك 

كان عمر مصينيسا لما توفي تسعين سنة. لقد ولد في سنة 238. وتوفي في عام 148 
ق.م ودفن في قرطة أو قريبا منها. قال الشيخ مبارك ألميلي «وبالحروب جنوب قرطة قبر 
احد ملوك نوميديا. ويظنه مؤرخو الافرغ لهذا العهد انه قبر مصينيسا».** 
7 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 182 ط أولى بتونس. 


8 - كتاب قرطاجنة في أربعة عصور ص طبع حسين الجزيري بتونس. 
9 - تاريخ الجزائر الميلي ج 1 ص 135 ط بيروت 1963. 
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وکانت مدته في اللك نصف قرن وأربعة آعوام. وکانت كلها عملا مستمرا للنهوض 
بالغرب, وبناء دولته القوية التي خفظه من الأعداء. وثورته السعادة والهناء. انه من 
زعماء الغرب المتازین خدموه في اخلاص, ووهبوا له حیاتهم. وشرفوه في العالم؛ فلزام 
على الغرب ان يفي له. ویکتب تاريخه. ويعتني به كل الاعتناء في التاریخ القديم. 

وكانت عاصمة مصينيسا هي قرطة (قسنطينة) فهو اكبر من بناها وشرفها 
وجعل العيون تتجه إليها من أنحاء العالم. ليت شعري هل تفي له. فتسمى شارعا 
من شوارعها الكبرى باسمه تخليدا له. ولفتا للأجيال إليه. ليقرأوا تاريخه. فيتعلموا 
منه الإخلاص والتضحية والأقدام. ويعلموا ان ووطنهم (الغرب الكبير) كان يرفع راية 
الحضارة الراقية. ويبني الدول العظمی لما كانت اغلب بقاع الدنيا تغط في نومها. وخيا 
في الجهالة والظلمات!؟ 

لقد وفت مدينة قسنطينة ليوغورطة فسمت مدرسة كبيرة من مدارسها باسمه 
فهل تفي لمصينيسا فتسمى باسمه مدرسة من مارسها. وشارعا كبيرا من شوارعها؟ 
ان هذا ما ستفعله مدينة قسنطينة العتيدة. وهذا ما تفعله (بلديتها) إذا كانت تعرف 
تاريخها وتعتز به. 

وبعد مصينيسا جاء ابنه مصيبسا . وكان أبوه قد مهد له كل شيء ولصلح له كل 
الأمور. وأزال من طريق الدولة كل العقبات. ودفع بالبربر الناهضين في قوة وبراعة في 
طريق لا مكن خروجهم منه. وهو طريق العمل والنشاط والاستعداد للتنين الروماني 
الذي يتهيأ للالتفاف على الغرب. فأنساهم العمل والاستعداد كل الحزازات. والنافسات. 
فاخدوا وهدأت الدولة. وظلت على استقرارها أيام مصينيسا وهنائها. فاستراح 
مصيبسا. فكيف كانت أيام هذا الملك الجديد؟ وكيف كانت شخصية خليفة فقيدنا 
مصينيسا زعيم المغرب العظيم؟. 
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كان مصيبسا قد ورث خصائص أبيه الخلقية والعقلبة. فكان حازما, مخلصا غيورا 
على الدولة مثله. كما كان حصيف العقل, حسن التدبیر موفقا في سياسته للدولة 
فهدأت له الأيام, وأعجبت به رعيته. واتصل في عهده الاستقرار الذي آورثه مصينيسا 
لدولته. فلم يثر عليه ثائر في الداخل ولا في الخارج. فواصلت الدولة سيرها في طريق 
البناء والتشييد التي دفعها فيها مصينيسا. فازدهرت في كل نواحيها وأعلت صروحها 
في كل جهاتها. فانتشر العلم في الرعية. والغنى في جماهير الدولة. وحب الحضارة في 
طبقات الشعب. فازداد إقبالهم عليها. فكانت الدولة البربرية هي التي قمل راية الحضارة 
بعد البونيقيين. وهي التي ورثت مدينة قرطاجنة وزادت فيها. وطبعتها بطابعها. 

وكان عهد مصيبسا هو الزمن الذي ظهرت فيه نتائج جهود مصينيسا كاملة. 
لقد تثقف البربر كما أراد. واقلبوا على الزراعة. والصناعة. واستعدوا لعدوهم بالتربية 
العسكرية. واقبلوا على العمل الستمر والجد الدائب في كل الميادين. واخدوا وتآزروا فلم 
تنفصل ناحية عن الدولة. وأدركوا كلهم خطر الرومان فاستعدوا لهم بالاخاد. فقطف 
مصيبسا ثمار جهاد أبيه. فعاش قرير العين بحسن الاجاه الذي كانت عليه دولته بفضل 
والده. وبالاستقرار والهناء التي ترك مصينيسا أسبابها كاملة في الدولة. 


غرام مصيبسا بالعلم والفلسفة وعكوفه عليهما 

وكان مصيبسالما ولي الملك في كهولته. انه في التاسعة والخمسين من عمره. وكان 
عاقلا حكيما وذكيا عالما. وقد أيد فيه الاستقرار الذي كانت عليه الدولة رزانته ووقاره. 
وحبه للعلم. وغرامه بالدراسة. كما كان جهاز الدولة الذي أحسن اختياره له فضل 
کبیر في ذلك. وكان آخواه غولوسة ومنستابعل قد قام مل منهما با عهد إليه أحسن 
قیام فکان منستابعل وزير القضاع وغولوسة وزیر الحرب. فخف كاهله ووجد الوقت 
الفسیح للاستغراق فیما يحب ويهوى. وهو العلم الذي غرس حبه مصینیسا في أبنائه 
وفي دولته. فاقبل على خزائن آبیه من الکتب. وعلی خزائنه. وعلی خزائن الدولة التي 
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غنمتها من قرطاجنة. فوجد فیها ضالته من العلم والفلسفة. فکان يقضي آوقات 
فراغه في الکتب أو في مذکرات العلماء والفلاسفة. أو في |فادة حاشیته من واسع 
علمه. وغزیر معرفته. 

وکان مصیبسا یحسن ثلاث لغات: البونيقية. والاغريقية. والرومانية. آفادته اللفتان 
البونيقية والإغريقية في الدراسة والاستزادة من العلم. وکان ميل إلى الفلسفة 
الإغريقية. ويعتني بدراسة کتبها, ومناظرة الفلاسفة الیونان الذین یزورونه في عاصمته 
ویرغبون في التحدث معه لسعة علمه. وغزارة معرفته. وعمق |دراکه لإسرار الفلسفة 
ودقائقها. 

وکان مصیبسایدفع بشعبه في طريق العلم والعرفة, وینفخ حبة للعلم في رعیته. 
فتأثر به البربر واقتدوا به. فازدادوا نشاطا في التعلیم. ومنافسة في معرفة ما ترکت 
لهم الدولة البونيقية من مختلف العلوم. 

قوة البربر واختیارهم من غنائم قرطاجنة لمكاتبها الحافلة 

ان غرام مصیبسا ”وهو رأس الدولة وعنوانها- بالعلم. واختیار غولوسة وجيشه الذي 
فتح قرطاجنة مع الرومان من غنائم قرطاجنة الکبری لخزائن الکتب التي كانت تشتمل 
علیها مکتبة الدولة. دلیل على نضوج البربر وحبهم للعلم والعرفة 

وکان فرح مصیبسا بتلك الخزائن التي نقلت إلى نوميديا. وفرح شعبه كبيرا 
خصولهم عليها. وغاتها من اخرق والتدمیر الذي عفي على قرطاجنة. وآزالها من الوجود 
. انهم قد غنموا من قرطاجنة لا غنموا کتبها آنفس کنوزها. أثمن آعلاقها. وفازوا من 
الغنائم بأحسن ما أخذه الرومان. تقد كان البربر آکثر نضوجا من الرومان, واعلم منهم 
لاختیارهم للکتب من الغنائم. ولاثارهم للعلم الباقي. والمعرفة التي هي آنفس شيء 
في الوجود! 

قد یکون الرومان قد رغبوا في خزائن قرطاجنة من الکتب فاستأثر بها غولوسة قائد 
جيش مصیبسا. وهذا دلیل على مكانة البربر وقوتهم وآثرهم الأكبر في فتح قرطاجنة, 
فکان لهم نصيب الأسد من الفنائم. وانتقاء القوي النتصر من الأسلاب وهو دلیل آیضا 
على تقرب الرومان إليهم. وحرصهم على استرضائهم. لانهم دولة قوية یحتاجون إلى 
عونها وموازرتها في كل الیادین. فآثروهم بأنفس شيء في الفنيمة ورضوا بان تنتقل 
کل الکتب إلى الدولة البربرية حتی التي تمثل شخصية البونیقیین العظيمة. وهم 
حریصون على إزالة تلك الشخصية ومحوها من الوجود. 
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وقد نظر الأستاذ احمد صفر إلى الغنائم والأسلاب في قرطاجنة نظرة الطفل الذي 
يفتتن بالمادة ويستبيه البريق. ويحتقر العاني ويعرض عنها, فحكم بان البربر لم يأخذوا 
من الغنائم إلا الفتات. وان الرومان قد بخسوهم حقهم. واحتقروهم؛ وجعل الرومان في 
معركة قرطاجنة هم كل شيء يأخذون ما يريدون. والبربر معهم كالخدم مع السادة 
يأخذون فضلاتهم. وما يزهدون فیه! ان هذا غلط كبير. لقد كان غولوسة وجيشه البربري 
هم القوة الفعالة التي عجلت بفتح قرطاجنة. وكانوا منلون دولتهم المستقلة القوية 
الرافعة الرآس. وما كان للبربر ان یخشعوا للرومان, وهم یستعدون مل الاستعداد خفظ 
المغرب منهم. ان الحازم الکیس کقولوسة وجيشه. لا یخنع للعدو فیطمع فيه. بل يريه 
جانب القوة. ویقف امامه رافع الرأس. ویعامله معاملة الند لنده لا يرضى ان يحتقره أو 
یبخسه حقه ‏ سيما في مجال اخرب الذي تقسم فيه الفنائم على حسب الغناء في 
المعركة. والدرجة في البطولة والاقدام. 

قال الاستاذ صفر» وتخلفت رومة #بناء مصینیسا عن بعض فضلات الفنيمة 
لا تسمن ولا تغني من جوع. فترکت لهم مکتبة قرطاح. وتنازلت لهم عن بعض 
الأراضي!». 

ان هذا الكلام لا يليق في أسلوبه ومعانيه. انه ينطوي على احتقار العلم, والاستخفاف 
بالبربر وعدم المبالاة بالتراث العلمي العظيم الذي تركته قرطاجنة. انه ليس فتاتا تلك 
الخزائن الغاصة بالكتب البونيقية النفيسة. بل هي لباب الغنائم وخيرات السلب. 
وأحسن ما تختاره الأمة الناضجة الواعي. لقد أبيحت قرطاجنة للجند الفاح أياما. فاخذ 
البربر من نفائسها المادية ما يشاءون. واخذ مصينيسا قبل ذلك من أراضيها أخصبها 
وأغناها. ولم يترك من افريقية للرومان إلا نحو الثلث. وهاهم يستأثرون بكنوزها الأدبية, 
فهل بقي لهم من شيء نفيس لم يأخذوه؟! 

ان عيب المؤلفين المحدثين في تاريخ المغرب هو إمانهم بالمراجع الأجنبية وتقليدها حتى 
في احتقار مغربهم. والإزراء بأجدادهم. والغض من مقام البربر الرفيع. وقجید كل ماهو 
روماني. وجعله شيئا رفيعا نافعا كالسحاب ولو كان غبار المراغة! ! 

كان مصيبسا عالما جليلا. وفيلسوفا حكيما. يحب القراءة ويشغف بالعلم. وكانت 
دولته مثله في الغرام بالعلم والهيام بالمعرفة. 


غرام مصيبسا بالجمال والحضارة وتزيينه لعاصمته 
وكان متحضرا قد أعجب بالحضارة البونيقية والإغريقية فاقتبس منهما الصالح 
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الذي يليق بدولته. وآشاعه في رعیته. وکان يحب الجمال. يريد ان يراه في کل شيء في 
دولته. في سيرة رعيته. وفي عقول أمته. وفي المدن والقرى. وفي القصور والجدران فاعتنى 
بعاصمته قرطة كل الاعتناء. فلم يكتف بجهود البربر الثقفین في جميلهما وخصينها 
بل جلب إليها طائفة من الیونان. فأعانوا البربر في البناء والزرکشة وعلموهم ما لم 
يعلموا من الفن المعماري الإغريقي. فصارت قرطة في الجمال والروعة والزخرف والنظام 
عروس المغرب. وأمست للدولة البربرية الكبرى هي الحيا الفاتن في الجسم القوي وصارت 
للمدن في الدولة قدوة في الزخرف والنظافة. والنظام والجمال. فاقتدت بها 

وكان الغنى الذي كانت عليه الدولة البربرية. والثقافية المنتشرة في طبقاتها. 
والاستقرار والهناء الذي تنعم به. ما جعلها تغرم بالجمال وتقبل على الزخارف والنقوش 
وقرص على الحسن ترید ان یکون في كل أشيائها. 

وكانت قرطة إلى جمالها وزخرفها. حصينة عالية الأسوار والأبراج. وكانت كثيرة 

العمارة غزيرة السكان تستطيع ان جند من سكانها عشرة آلاف رجل. وعشرين آلف 
فارس. وهذا دلیل على الرخاء والهناء. وسعة الأرجاء في قرطة. فاقبل عليها الناس من 
كل أنحاء المغرب. 


وكان مصيبسا يحافظ على القوة العسكرية التي ترکها مصينيسا في الدولة. 
انه يعرف ضمائر الرومان للمغرب. إنهم لص يساكنه في داره فيمناه لا تفارق مقبض 
سيفه. وهو لا يغفل عن جيشه وأسطوله وتقويتهما والمحافظة عليهما. 


سياسة مصيبسا الحكيمة مع الرومان 


وكان مصيبسا يكره الرومان كوالد. وكان حريصا على الاستقرار في الدولة لينجز 
البربر كل مشاريعهم. وتبني الدولة نفسها في كل النواحي. فتستطيع مصارعة 
الرومان ومكافحتهم. لذلك كان يهادن الرومان ويداريهم. ويسلك معهم مسلكا 
حكيما لا يثيرهم عليه. ولا يجعل لهم سلطانا على دولته. 

وكان الرومان يحتقرون مصيبسا ويخشون جانبه. وكانوا يتخذون كل وسيلة 
لاستبقائه على الحلف القديم الذي ابرموه مع أبيه. وكانوا يستنجدون به في حروبهم 
الكبيرة فينجدهم. وكان اكبر أغراضه في إعانتهم ان يزداد الجيش البربري قوة وتمرنا على 
الأساليب الرومانية في الحروب. وان تذكو صفاته الحربية فلا يضعفها السلم الدائم. 
فان الاستقرار الذي كانت عليه دولته. وخلوها من الأعداء والحروب. ما يوهن الشخصية 
الحربي في جيشه. كان غرض مصيبسا من إرسال جيوشه لیحاربوا مع الرومان. لا ملق 
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الرومان والخضوع لهم كما يقول المقلدون. بل |رهاف شجاعتهم والزيادة في دربتهم. 
ومنعهم من نسيان فنون الحرب التي يتقنونها. واكتساب الاسالیب الحربية الجديدة من 
الرومان والأم الأوروبية والشرقية التي يشاركون في محاربتها. 

وكان الرومان قد استنجدوا مصیبسا فى سنة 148 لما استعصت عليهم قرطاجنة 
فذهب إليه سبیون الاميلي قائد الرومان ۱ فالجده بجيش قوي أرسله مع قائد 
جیوشه آخیه غولوست. كما استنجدوا به في حروبهم مع جمهورية نومنسة في 
الأندلس في سنة 134 ق.م فاخدهم بجيش کبیر فيه اثنا عشر فيلا وجماعة كبيرة من 
الفرسان وحاملي القسي وحاملي القالیع. وآرسله خت قيادة ابن آخیه البطل القوي 
یوغورطة فاستطاع یوغورطة بکفاءته الحربية وجرأته, وبشجاعة جيشه البري ومضائه, 
ان يفض قلعة نومنسه ویفتحها للرومان. 

قال الاأستاذ صفر:»وبعد سقوط نومنسة فى صائفة سنة 133 شکر سبیون قائد 
الرومان يوغورطة وأكرمه أمام الجيش؛ وصرفه ركه معظما بعد ما سلمه رسالة 
خاصة إلى مصيبسا مجد فيها أعماله ».90 


وكان الرومان قد استنجوا في حروب كثيرة مصیبسا فاخدهم. كما كانوا يشترون 
من الدولة البربرية الغنية الحبوب. والزيت. والعدد الحربية. والفيلة المدربة. وغير ذلك من 
غلال المغرب الخصب الغني. وسلعه الجيدة. 


وكان الرومان اكبر زبون للدولة البربرية. تبعهم ما يحتاجون إليه بثمنه. وكانت 
علاقاتها بهم علاقة التاجر العزيز الأبي الغني بزبونه. ولم تكن الدولة البربرية تخضع 
للرومان. وتتمرغ خت أقدامهم. ويرونها مزرعتهم يأخذون منها ما يشاءون. كما يقول 
الضعفاء المقلدون الذين يرددون دعاوي الأوروبيين التي تزري بأجدادهم. وختقر جنسهم 
الکرم الأبي. 

قال الاستاذ صضر:»وبعد انتصار الرومان على قرطاجنة وتهدمها اکتفت رومة مبدئیا 
بالاستیلاء على ارض حكومة قرطاح افريقية) لان أبناء مصینیسا کانوا كلهم طوع 
آمرها. ورهن |شارتها ! وکانت تعتبرهم خت ظلها وحمایتها. فلم تر فائدة في زيادة 
الاستیلاء على ملکتهم التي كانت تستغلها بدون عناء ولا كلفة ولا نفقات! وکانت 
تعتبرها خت تصرفها منلما كانت تصرفت في اللك غولوسة وفي قواته العسكرية 
فربحت بهم الحرب ضد القرطاجیین!». 


.مدينة الغرب العربي ج 1 ص 276 آولی بتونس - 90 
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ان هذه دعاوي آوروبية باطلة قد رددها الأستاذ صفر في آکثر من صفحة في کتابه 
وقد بینا خطأها في باب مضی"؟ انه کلام لا يقوله إنسان یعرف کل آبواب التاریخ القديم 
للمغرب. ولا يصح ان يصدر من الأخ صفر الذي شرع بعد هذه الدعوی بصفحتین یشرح 
مصارعة الرومان العنيفة الطويلة الهولة للدولة البربرية لیصرعوها كي یستولوا 
علیها وعلی الغرب کله. ان الأستاذ قد ناقض نفسه بعد صفحتین, وآبطل ما دعاه من 
«آن الرومان لا يرون فائدة في زيادة الاستیلاء على المملكة البربرية لأنها خت تصرفهم 
الخ» 

لوان الأستاذ رأى تاريخ الغرب الکبیر كله تاريخه. ونواحي مغربنا كلها وطنه لاعتنی 
بأبواب تاريخ المغرب كلها عناية واحدة, وترك الأقلية الضيقة التي خعله یوجز في الدول 
النوميدية والوربطانية ویشیر |لیهما, ‏ يدرس في عناية آخبارها لیدرك الصحیح الذي 
ينقله. والزائف الذي بطرحه ويرد علیه. ولا براها دول آجداده فيسهب فیها كما فعل 
في الدول التي نشأت في افريقية. لقد عکف على الدولة البونيقية التي ثار علیها 
آجداده, وعلی الدولة الرومانية التي استعمرت وطنه وقتلته, فأسهب فیهما, لان الدولة 
البونيقية كانت في افريقية. والدولة الرومانية قد علمته مراجعة الفرنسية وآساتذته 
الأوروبيون ان بمجدها. ويعتني بها أكثر من عنایته بدول آجداده في المغرب الکبیر !! 

آننا نعجب بکتاب (مدينة الغرب العربي) ونراه اکبر يد يقدمها الأستاذ صفر إلى 
الامة المغربي. والی الکتبة العربية, ولکنه قد جاء فيه بهنات ان اغتفرت لمؤرخينا في 
عهد الاستعمار الفاشم. فلا تغتفر لهم. ولا جوز منهم في عهد الاستقلال الذي یوجب 
علینا أنصاف امتنا الظلومة, وتاریخنا الفبون. 

وفاة منستابعل وغولوسه 

وکان منستابعل وغولوسة آخوا مصیبسا یحملان معه آعباء الدولة. فتوفیا في 
سنة 145 ق.م بعد آریع سنين من ولایته اللك. فاستعاض عنهما بابنیه همصال, وآذربعل 
وابن آخیه يوغورطة. لقد كان یوغورطة شجاعا, داهية. کعمه غولوسة. فجعله قائد 
الجيش. واستعان بابنیه لا سیما هیمصال في الشئون السياسية. وکان یدربهما لیکونا 
خليفته في اللك. ولا يتغلب علیهما ابن عمهما یوغورطة فيستولي على الملکة 
كلها. 

وقد ظلت الدولة البربرية الكبرى هادئة مطمئنة لم تقع بلبلة طول عهد مصيبسا 


1 - انظر ذلك في صفحة 253 من هذا الجزء. 
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في الملك. وذلك لرضی البربر عنه. وإقبالهم على العمل. واشتغالهم بحظوظهم في 
الغنى والعلم واخضارة. وكل النعم التي أسبغتها عليهم دولتهم الکبری. 

وفي سنة 119 ق.م أدركت مصيبسا الوفاة. فحزنت عليه الدولة. وأشفق شعبه من 
فقده. ورأى في الأفق غيوما تطلع على المغرب بعد مصيبسا فتعكر أيامه. انه سواد 
الرومان الذين لا يبغون للمغرب إلا سرا. فوضعوا أيديهم على قوائم السيوف وتمنوا ان 
يكون ملكهم بطلا جسورا کمصینیسا, فنظروا في العائلة المالكة فوجدوا يوغورطة 
فتنفسوا الصعداء. 

وكان عهد مصيبسا في الملك تسعا وعشرین سنة. من سنة 148 إلى سنة 119 
ق.م وعمره ثمانية وثمانین عاما. فمن الذي جاء بعده من الملوك الکبار الذين رفعوا رأس 
المغرب؟ انه يوغورطة! هذا البطل الذي سنوفيه حقه بعد ان نلم بابني مصيبسا اللذين 
فتحا باب المغرب للرومان. كيف وقع هذا ومتى؟ 
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نسبه الکرم ونشأته الحسنة 
هو يوغورطة بن منستابعل بن مصینیسا. المؤرخين يسميه يوغرطة. وآنا اختار 
يوغورطة لأنه أفخم وأليق بشخصيته القوية. 
وكان والد يوغورطة هو منستابعل. وقد عينه والده مصينيسا وزير للعدل في دولة 
مصیبسا. فتوفي في سنة 145 ق.م فترك ابنه يوغورطة في عنفوان الرجولة وفورة 
الذي وضع آیام ملکه. ان رسمه آیام ملکه ینبی بأنه في العقد الخامس أو آکثر وفي آخر 
أيام الشباب. وعلی آبواب الکهولة. 


وکان یوغورطة قد اعتنی والده بتربیته وتثقيفه. وعلمه الفروسية. وفنون اخرب. 
واعتنی به في کل نواحیه. ورباه تربية الحكيم الذي یعرف کل مواهب ابنه نواحیه, ورباه 
تربية الحكيم الذي یعرف كل مواهب ابنه فیستخرجها كلها بالأسلوب الحكيم في 
التربية. وينميها فيه كلها بالتدريب والتعليم. 

وكان منستابعل معجبا بذكاء يوغورطة وبشجاعته وإقدامه. وطموحه. وبغيرته 
على قومه. وبالشخصية الحربية الاجتماعية القوية فيه. فأيقن انه هو الذي يخلف جده 
مصينيسا في صفاته. ويقوم بعمل كبير في المغرب. فغرس فيه آحسن المثل العلیا, 
وأنشأه على الإخلاص لامته. وعلى الغيرة على دولته, وعلى الاعتداد بجنسه وعلى العناية 
بشئون المغرب كلها. وارضعه وهو طفل كره الرومان. ونقش في قلبه العداوة لهم. واراه 
نواياهم السيئة للمغرب. وأطماعهم فيه. فنشأ يوغورطة وهو مستعد ليكون كاهل 
أمته يحمل أثقالها. وعميدا للدولة ينوء بأحمالها. وسيف المغرب البتار يجالد أعداءه. 


ومزق في التراب كل مستعمر يريد استعباد أمته. وإذلال الأمازيغ الأحرار. 
3 ۰ 5 م ۶ » 


وکان یوغورطة شجاعا. جريئا. قوي الجسم. خفیف الحركة. فاغرم بفنون اخرب 
والفروسية فبرع فیه. فکان فارسا مغوارا ‏ یشق له غبار في الفروسبة. مقاتلا ماهرا 
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لا يقف إمامه قرن في المعركة. فنضجت شخصيته الحربية القوية. وبدت فروسيته 
فأعجب به البربر والتفتت إليه الأنظار من كل أنحاء الدولة وعلقوا فيه آمالا كبيرة. 

وكان يوغورطة إلى شجاعته وفروسيته. وقوة بنيانه. جميل الجسم. بهي القسمات. 
رائع الطلعت. مع قوة تنبئ ببطولته فزاد جمال خلقته في جمال شخصیته وقوتها, 
فتفتحت له القلوب. وأقبلت عليه نفوس قومه. 

وکان ذکیا بالغ الدهاء. واسع اخيلة. علیما بالوسائل التي خَقق له آغراضه وقبط 
كيد الأعداء والنافسین له. ويقضي بها على مناوئیه بدون معركة. ویصل بها آهدافه 
البعيدة بآهون سعي. 

حرص يوغورطة على توحید الغرب الکببر ومقته للرومان 

وکان یوغورطة غیورا على البربر کلهم. يحب الخير لهم جمیعا, ویعمل جاهدا لیکون 
الفرب كله قويا. سعيدا. متصفا بکل ما یورثه الصدارة بين الشعوب. ویبوئه الكانة 
العلیا التي تليق بعرقه ازكي . واستعداده الکبیر. 

وکان مخلصا لدولته كلها وللمغرب كله فأعطاهما حياته. وقصر علیهم جهوده. 
فأحبه البربر وأعطوه قلوبهم. ودانوا بزعامته ورئاسته. 

وکان قوي الرادة لا ترده العقبات. ولا تضعف تصمیمه واصراره ان والصعوبات. 
يزيده الفشل قوة فیکر على مراده. والخيبة واصرارا فیهجم على غايته. واذا انسدت 
آبواب للنجاح في وجهه طرق آبوابا آخری. لا بیأس ولا یفشل. ان الانهزام هو الوت عنده. 
فتراه يفر منه ویتنزه عنه ! 

وکان یوغورطة یکره الرومان ومقتهم. لقد عاشرهم واختلط بهم. ودرس نفوسهم. 
فعرف طموحهم امتلاك الغرب. وعلم انهم کالوحوش الضارية, لا یتسلطون على امة الا 
مزقوا آوصالها. وقتلوها. وصیروها فرثا في أحشائهم. وعظاما بالية خت آقدامهم! وکان 
یعلم ان الرومان یتمنون ان يمزق الغرب إلى مالك عديدة لیغزوا بینها العداوة والبفضاء 
فتتقاتل, فیضعف بعضها بعضا للرومان. فیکروا علیها جمیعا, فیفترسوها. وأيقن ان 
قوة المغرب في اخاده. وجعله دولة واحدة متماسکة الأطراف. 

ان الاخاد هو القوة. فالرومان لم یکتسبوا قوتهم فیکونوا دولة کبری الا لما وحدوا 
ايطاليا وجعلوا مالکها العديدة دولة واحدة. 


ان المغرب كله وطن واحد. وجنس واحد. لا اختلاف بين آجزائه وسکانه. ان الاخاد بين 
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الغاربة أسهل. وهو اوجب. فما لم یتحدوا لا یستطیعون الوقوف في وجه الرومان. ان 
الرومان الذین احتلوا افريقية هم الحية القتالة التي تساکن آهل الغرب في دارهم. ابد 
من القضاء علیها. ابد من تهشیم رأسها وقذفها في الیم! ان توحید الفرب في دولة 
واحدة هو وسیلته الکبری لبلوغ هذا الغرض لینجو من الاستعمار الروماني الأثيم. ان 
توحید الغرب واجب علیه. ابد ان بحققه. ان آمته مقبلة على خطر عظیم یکمن 
لها في الولاية الرومانية. يجب ان یکون ملك دولته قويا شجاعا بالغ الدهاء. انه لیس 
في عائلة مصینیسا من جمع فيه هذه الأوصاف كلها غیره. ان قيادة دولته ورئاستها 
واجب علیه. ان تبوأ عرش الملك بعد عمه هو الذي یفتح له المجال لخدمة الفرب وتوحيده. 
وحفظه من الرومان. كان هذا الشعور يملأ قلب يوغورطة وکان هذا الرأي عقيدة راسخة 
فیه. تؤثر في شخصيته. وتوجهه في سلوکه: كان توحید الغرب وتنظیفه من الرومان 
هو الثل الأعلى الذي يستولي على نفسه. ویدفعه في آعماله. 

إعجاب الملك مصييسا بيوغورطة وتبنيه 

وكان الملك مصيبسا معجبا بيوغورطة. فضمه إليه. ثم تبناه في سنة 120 وصار 
كأحد أبنائه من صلبه. وكان يستكفي به في مهمات الدولة. ويعتمد عليه في الشئون 
الكبرى. ويستشيره في المشاكل. فيقوم بكل هذه المهمات كما يريد مصيبسا. فرشحه 
للملك من بعده, ولكن لا بد من إشراك واديه هيمصال وآدربعل معه في الملك. آنهما 
ابناه لا مكن حرمانهما منه. 

وطغت غريزة الوالدية على مصیبسا. ورانت على عقله وحكمته. فلم يحسن 
الاختيار للدولة. ولم يتقيد بالقانون المعهود عند آل نارفاس في وراثة الملك. ان العادة ان 
يتولى الملك أسن رجل في العائلة. قد يكون الآسن الصالح للملك هو يوغورطة. كان 
يجب ان يترك له اللك. ولكن مصيبسا جعل الملك إرثا لعقبه. فأوصى به لابنيه. وضم 
إليهما يوغورطة. فصارا ابناه هما الأصل في وراثة الملك ويوغورطة فرع لهما. 

وكان هيمصال وآدربعل ضعيفين لا يستطيعان مصارعة الرومان. والقضاء على 
دسائسهم في المغرب. سیکونان سببا لتقسيم الدولة إلى دولتين أو ثلاث دول. ان هذا 
ما يعمل له الرومان سيحققه هيمصال وآدربعل. ان الدولة لفي خطر. لابد من إنقاذها. 
ولا يكون ذلك إلا منع تقسيمها. وتوحيد الرئاسة فيها. فجد يوغورطة لتحقيق هذا 
الغرض. 
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تقسيم الدولة البربرية الكبرى 

وكانت وفاة مصيبسا في سنة 118 فاجتمع ابناه ومعهما يوغورطة في مدينة دقة 
في الجناح الشرقي لدولتهم. فلم يتفق الثلاثة. ان الابنين يردان ان تكون الرئاسة لهما 
ويوغورطة تابع لهما. ويوغورطة يراهما ضعيف لا يستطيعان القيام بما يستطيع هو 
ان يقوم به. ان الرئاسة العليا يجب ان تكون له هو. فاختلفوا. ثم اتفقوا على تقسيم 
الأموال والدولة. فاخذ هيمصال وآدربعل نوميديا وتركا موريطانيا الشرقية ليوغورطة. 
فابتهج الرومان بهذا الصنيع. ولكن يوغورطة ساءه ورآه هلاكا للدولة. فعزم على 
التخلص من ابني عمه الضعيفين وتوحيد الدولة. 

اغتيال هيمصال والهجوم على آدربعل 

وكان هيمصال بعد ان قسم المملكة ذلك التقسيم قد آوى إلى مدينة (اثمدة) بجوار 
(دقة) فأقام فيها للاستجمام. فدس إليه يوغورطة من قتله. فاستراحت منه الدولة. 
فبقي آدربعل. وكان اضعف من هيمصال. وكانت قرطة هي عاصمة آدربعل فأسرع إليها 
ليتحصن فيها. لقد كان مصرع أخيه نذيرا ما سيقع له. لابد من سحقك أيها الضعيف 
الجبان لتستريح الدولة من شر التقسيم! فجهز يوغورطة في سنة 114 ق.م جيوشه 
في موريطانيا الشرقية فداهم آدربعل في عاصمته. وكان آدربعل جبانا. ففر إلى رومة 
يستغيث بها. ويسألها ان تعينه على حفظ ملكته. وترسل معه جيشا يحارب له 
يوغورطة! ! 

دهاء يوغورطة وإحباط كيد الأعداء 


وكان يوغورطة قد أرسل وفدا منه إلى رومة. فاستمالوا بالهدايا جماعة من كبار 
مجلس الشيوخ الروماني. فلما وصل آدربعل إلى روما, فذرف الدموع في مجلس الشيوخ 
واستعداه على يوغورطة. كان يوغورطة قد افرغ مجلس الشيوخ من باروده يعد مستعدا 
للانفجار. 


وكان الرومان بودهم ان يتدخلوا في شئون الدولة البربرية. ویهجموا على يوغورطة. 
ولكنهم يعلمون قوة الدولة البربرية. وكره البربر لهم. سينضمون كلهم إلى يوغورطة 
ليحاربوهم فيكون ذلك ليوغورطة. ان هجومهم على الدولة البربرية لا خمد عقباه. انها 
لا زالت في شبابها وقوتها. لا مكن التغلب عليها! فاثر مجلس الشيوخ الوسائل الهادئة 
للإبقاء على دولة آدربعل. ان انقسام المغرب وتشققه هو الذي سيخلق فيه الديدان 
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فیسقط! لابد من بقاء دولة آدربعل. فأرسل الرومان إلى نومیدیا وفدا للصلح. 

حکمه یوغورطة ودهاوه 

كان ذلك في سنة 114. فجمع الوفد بين یوغورطة وآدربعل . فرأى یوغورطة من 
الحكمة ان يرد إلى آدربعل ملکته نومیدیا لیرجع إلى قرطة. فیبتعد عن الرومان الذین 
مکن ان ينجدوه. فيقع في حرب لم يستعد لها. ان محاربته آدربعل جر له حروب الرومان, 
فلابد من الاستعداد الكبير ليستطيع الوقوف في وجه الرومان أيضا. فرضي يوغورطة 
برجوع آدربعل إلى ملكته فرجع إليها إلى حين. 


هجوم يوغورطة على آدربعل وقتله جزاء خيانته وإضراره بالدولة 
لابد من سحقك أيها الخائن الجبان الذي يستنجد بأعداء دولته. ويفتح الأبواب 

الواسعة لدخول الذئاب العاتية إلى وطنه! وابد من توحيد الدولة فإنها على خطر 
بالتقسیم! فعكف يوغورطة يستعد لحرب آدربعل ولحرب الرومان الذين قد ينجدونه. 
فنظم شئون ملكته. وعقد الصلات الحسنة مع جيرانه بوكوس أجليد”” ملك موريطانيا 
الغربية. ثم أكد صداقته له بالصاهرة, فتزوج ابنته. ليأمن ظهره | حارب الرومان. ولا أتم 
یوغورطة استعداده. کشر لادربعل وعزم على سحقه. لن تفلت مني هاربا إلى رومة آیها 
النعجة السمينة. لابد من سحقك في قرطة! فسار یوغورطة في جیوشه إلى نومیدیا 

كان ذلك في سنة 112 ق.م بعد ثماني سنین من ولاية یوغورطة للملك. فهجم على 
نومیدیا فاحتل غربها كله فقرب من قرطة. فخرج إليه آدربعل فوقعت بینهما معركة 
انهزم فیها آدربعل ففر هاربا إلى عاصمته قرطة فاعتصم بها. 

وکانت مدينة قرطة شديدة الحصانة بأسوارها العالية. وحصونها الطبيعية 
فعصمت آدربعل. فحاصره یوغورطة حصارا شدیدا, وصمم على استنزاله, وشدد الرقابة 
عليه لكي لا يفر إلى الولاية الرومانية في افريقية أو إلى الرومان. ودام حصار یوغورطة 
لآدربعل في قرطة عامين. 


وكان في قرطة جماعة كبيرة من الرومان يحترفون فيها الصناعة والتجارة والفلاحة. 


2 - أجليد كلمة بربرية معناها الملك. أجليد بالجيم وليس الاقليد كما ذكر الأستاذ صفر الذي نقل هذه 
الكلمة من الكتب الإفرجية التي حرفتها. 
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وکانوا طابورا خامسا لدولتهم.* وکانوا یکرهون یوغورطة لقوته. ویوثرون آدربعل 
لضعفه. إنهم الانداء التي پرسلها الرومان على جدران الدولة لتوهنها ثم یفیضون 
هیا وهم مد الكو اله باق جها الرونان کشا هراق داعل الدولة ليسي 
عليهم فتحها من الخارج. فتعصب هؤلاء العمال الرومانيون لادربعل فلبسوا السلاح 
قرفمو مه و السوار قرف ماق موه وكادوا تین الوقن في اول 
ويحثونه على الدفاع. ومنونه سیر جيش من روما فيفك عنه الحصار. فتصلب آدربعل 
في الدفاع, وطال صبره على الحصار. 


وكان الرومان يقنون بان يوغورطة سيقضي على آدربعل فيوحد الدولة فيقع ما 
يخشونه. «فأرسلوا إليه في رفع الحصار والكف عن آدربعل مع ثلاث من النواب (وأبى 
ان يخاشنهم لكي لا يستفز روما للدخول في الحرب ضده) فاظهر لهم احترامه لروما, 
ولكنه لم متثل أمرها. فاستمر محاصرا لقرطة. فأرسلت إليه روما رسلا آخرين. وتعين 
الاجتماع بعوتيقة (عاصمة الولاية الرومانية بافريقية) فذهب إليها. وأوعز إلى جنوده 
بتشديد الحصار. ولا اجتمع برسل رومة اكتفى بإظهار احترامها أيضا» 4" 

سیب تدخل الرومان فى شئون الدولة البربرية 

انه ليس للرومان أي سلطان على الدولة البربرية فلم تدخلهم في شئونها؟ ان 
آدربعل هو السبب. لقد ذهب إلى رومة فطلب حمايتهم فواعدوه. ان بقاءه في الملك 
وهو ضعيف سبب لإضعاف الدولة البربرية التي يرجون افتراسها. أما يوغورطة فهو 
شباب دولته وأجنحتها التي تطير بها فتنقض عليهم في افريقية. وتفتك بهم فتك 
البزاة بالحمام! يجب ان يفك الحصار عن قرطة ويبقى آدربعل في الملك. فأرسلوا وفدهم 
إلى يوغورطة وهم يرجون ان يتجهم له ويخاشنه. فيجعلوا ذلك سببا لحربه. ولكن 
يوغورطة بدهائه وحكمته لم يخاشن الوفد. ولم يجعل للرومان سبيلا عليه. فأحبط 
كيدهم له. 

ان الموقف البارد الهادی الذي وقفه يوغورطة مع الوفد الروماني. وتظاهره بالود 
والاحترام لروما. ليوحي إليها ويشعرها بان يوغورطة لا يراها جانبا في المخصام. ولا ری 
لها أي حق في نوميديا. وأي سلطان على ملكة آدربعل حتى خامی عنها وتأمره بالکف 


وقطیم معنوياتها. وتخريب أجهزتها. وضربها من الخلف إذا اشتبك بها في الحرب. 
4 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 139 ط بيروت. 
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عن محاصرة ملکها. آنا آجنبية. لیس لها حق في التدخل في شئون البربر. فرجع الوفد 
الروماني خائبا إلى رومة. ورجع یوغورطة إلى محاصرة آدربعل. وکان قد شدد عليه اخصار 
فمنع عن قرطة الأقوات وکل الواد. فأودى بأهل الدينة اجوع. وکان کثیر منهم شيعة 
لیوغورطة فسئموا من اخرب. وضاقوا ذرعا باخصار والجأوا آدربعل لفاوضة يوغورطة, 
والعدول عن عناده. وأيس آدربعل من تدخل الرومان لنقاده, فاستسلم إلى يوغورطة. 
ودخل یوغورطة قرطة فملکها. فتتبع الرومانیین الذین کنوا في قرطة طابورا خامسا 
لدولتهم فقتلهم. ان مستقبله دهور قراع مع الرومان. فليبداً بالعدو الداخلي ليأمن 
ظهره إذا صارعهم. انهم قد رفعوا السلاح ضده. وحرضوا علیه. لو اقتصروا عللا الکید 
لنفاهم. ولکن وجدهم في السلاح یحاربونه مع آدربعل. 


وکان یوغورطة يوقن بان آدربعل مریض القلب لا مكن ام يصفو له. سیثور عليه |ذا 
وجد الفرصة. سیثیره الرومان إذا حاربهم فیضر به من خلفه. انه عدو للدولة وخطر 
علیها. ثم انه قد ذهب إلى روما. واستنجد بالرومان. وهم آعداء الغرب. ففتح الابواب 
للتدخل في شئونه. وفرض سلطانهم عليه ! ! ان هذه خيانة کبری للدولة وللمفرب 
كله تستوجب العقاب. ولیس عقابها إلا الإعدام. 

وکان البربر على حنق وغیظ على آدربعل. |نهم یتمنون ان يلاقي جزاء خیانته ويلك 
آیها احمل الذي يستغيث بالذئاب. ویدعو الصلال إلى وطنه! ان جزاءعك شيء براق مهول 
في يد الجلاد إذا هوى به عل الأعناق. فأمر یوغورطة جلاده فآهوی بسیفه على عنق آدربعل, 
فاستراحت الدولة. واطمأن يوغورطة. 


توحيد يوغورطة للدولة واعتناؤه بالقوة العسكرية 

كان ذلك سنة 112 ق.م. وقضی يوغورطة ست سنين وهو يجاهد بتوحيد الدولة, 
فتم له ما آراد وأراده كل البربر اتخلصين. فضم يوغورطة نوميديا وتوابعها من افريقية 
وطرابلس إلى موريطانيا الشرقية فصارت كلها دولة واحدة كعهدها أيام جده مصينيسا 
وعمه مصيبسا. وكان حد الدولة من الشرق خليج سرت الأكبر. ومن الغرب وادي ملوية, 
ولا يخرج عن دولته يوغورطة من افريقية إلا الولاية الرومانية.* وعادت للدولة البربرية 
الكبرى قوتها لما اقدت. وراجعها شبابها لما تولى يوغورطة رئاستها. ورأى الرومان في 
عينيها بريق الاعتزاز والاعتداد الذي يفيض من عيون الأسود الواثقة بنفسها. فخرجت 
قرطة وفرحت نوميديا كلها بانضمامها إلى دولة يوغورطة. وانتقل يوغورطة إلى 
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قرطة فجعها عاصمة ملكه. فاخذ بأزمة الدولة في عبقرية وإخلاص ليندفع بها في 
طريق القوة والعظمة والرخاء التي تركها مصينيسا. ويحقق أمل مصينيسا. فيضم 
موريطانيا الغربية إليه. ويحتل الولاية الرومانية ويقذف بالرومان في البحر ويصبح 
المغرب كله دولة واحدة تقف سورا حديديا في وجه الرومان لا يستطيعون اختراقه. 
وتصير هي المنافس الأكبر القوي للرومان في البحر الأبيض المتوسط لا يستطيعون 
التغلب عليه بالقوة. فاعتنى بالجيش والأسطول, وأكد في نفوس البربر ما كان قد غرسه 
فيها جده مصينيسا من تمجيد القوة. والتجرع بها في الأخلاق. وفي الجيش والأسطول, 
وفي كل نواحي الدولة. وكان يوقن بان مستقبل البربر دهور نضال وحروب مريرة مع 
الرومان الجشعين المعتدين الأقوياء. فلفت آنظار شعبه إلى الناحية العسكرية. ومجد 
البطولة والفروسية وجعلها سببا للتقدم في الدولة والنباهة في المجتمع. ورسم على 
احد الوجهين في نقوده صورة لبطل بربري قوي ومعه جعبة سهامه. وكنانة ذخيرته 
الحربية. كما رسم في نقوده الفيل وهو اكبر عدة للحروب في ذلك الزمان. انه كالدبابة 
الثقيلة يغني غناءها في الهجوم والدفاع. ورسم في نقوده الفرس تمجيدا للفروسية. 
وخبيبا لها إلى البربر. 

كانت القوة هي شعار دولة يوغورطة. انه نزاع إلى الاعتناء بدولته في كل النواحي, 
ولكنه رأى بنظره البعيد شر الرومان والغزو الروماني يحيق بدولته فاعتنى بالقوة 
أكثر ومجدها, وعلم البربر حب القوة وتعظيمها والحرص عليها في كل نواحيهم في 
آخلاقهم. وأجسامهم. وفي كل نواحي حياتهم. واراهم ما رسم في نقوده من شعارات 
القوة مع رسمه ان الملك إذا كان هو الرآس الذي خيا به الدولة فالجيش وأبطالها وقوتها 
العسكرية هي اهاز العظمي الذي لا خيا بدون سلامته وقوته. 

وکان یوغورطة كما اعتنی بالناحية العسکرية في دولته قد اعتنی کثیرا من الاعتناء 
بنواحیها الأخرى. سیما الفلاحة. فقد اعتنی بها كل الاعتناء ورسم النخلة في نقوده 
مجیدا للفلاحة وإشعارا للبربر بآنها سبب الغنی, وهي الأم الولود للنقود الكثيرة. سیما 
النخلة التي عرف البربر فضلها فاستکنروا منها في الغرب. وکانوا أكثر الأم اعتناء بها. 
وقد ضرب اللك یوغورطة النقود باسمه. واعتنی بکل ما یسعد الدولة ویقویها. وکان 
ملكا عظیما. ومن الأفذاذ الذين آورئوا المغرب عزته فرفع رآسه. 

كان أمل یوغورطة امن یوحد الغرب كله في دولة واحدة متحضرة, غنية قوية متحابة 
متحدة كل الاخاد ان المغرب وطن واحد. وأمة واحدة. ودين واحد. فلم انقسامه إلى دول 
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تتناطح. وجهات تتنابذ. وجزئته إلى آجزاء صغيرة یسهل على الأعداء ابتلاعها ! لابد من 
توحید المغرب لینجو من خطر الرومان. ویسعد ویهناً ویسود. 

هذا هو آمل يوغورطة. وهو آمل مصینیسا من قبله. فابتداً یستعد ویتآهب. ولکن 
الرومان کانوا بالرصاد. فعاجلوه قبل ان یستعد. فجه‌زوا جیوشهم اخرارة فأرسلوا علیه. 
فوقعت في الغرب الزلازل الکبری. فلمن تکون الدائرة يا تری؟ 
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كان الرومان في النصف الأخير من القرن الثاني قبل الیلاد قد عزموا على القضاء 
على الدولة البربرية الکبری التي گاورهم. وتقف في وجوههم ليتأتى لهم غزو الفرب 
وامتلاکه. ولکن القضاء علیها بالسيف الا مكن لأنها دولة قوية. شجاعة. واسعة 
الارجاء. كثيرة اجند. والبربر كلهم سيهبون لقتالهم. وهم في الشجاعة. والثبات في 
درجة كبيرة لا مكن معها |خضاعهم بالقوة. فعولوا علي الکید لهنه الدولة لیضعفوا 
فیسهل القضاء علیها. ولا قسم آبناء مصیبسا تلك الدولة وتولی اللك في القسم 
الذي یجاورهم آدربعل الضعیف ابتهجوا وسروا. فرأوا في ذلك التقسیم ضعفا للدولة 
وفي ولاية آدربعل سببا کبیرا للهرم الذي سيسيع إليها. فیستطیعون التحکیم فیها, 
والقضاء علیها. وهب یوغورطة فوحد الدولة. وآعادها إلى حالها في عهد مصینیسا, 
وشمر لتوحید المغرب كله لیکون دولة واحده فیغزو بها الولاية الرومانية في افريقية 
فیظهرها من الرومان. ویفلق الفرب في وجوههم إلى الابد. فارتاع الرومان باقاد الدولة. 
وتولي یوغورطة الملك فیها. وکانوا یعرفوا کفاءته وعبقریته. وما سیورثه للدولة وللمفرب 
كله من قوة وشباب فیتعذر التغلب علیه؛ ویعرفون عداوته لهم. وعزمته فيهم. لقد 
قتل الرومانیین الذین وجدهم في قرطة. ولم یبال بطلب روما التي تضرعت إليه ان 
يكف عن مقاتلة آدربعل الذي طلب حمایتها فواعدته بها. ان بوغورطة عدو اللدود يجب 
القضاء علیه. وهو شباب الدولة وقوتها. فلا بد من القضاء عليه ليتأتي لهم أضعاف 
الدولة البربرية والقضاء علیها ! يجب ان یعاجلوه بالحرب قبل ان یستعد گربهم. لا تزال 
جروح دولته بحروبه مع آدربعل دامية لم تندمل, ولا یزال الإعياء الذي آصابها في تلك 
العارك یوهن قوتها, ولا یزال التصدع الذي أحدثته في دولته مصيبة التقسیم. وبلاء 
الفتن لم یرآب. |نهم إذا آمهلوا یوغورطة سنین آخری. وأصلح شئون دولته ووحد الفرب 
كله خت رايته لم یستطیعوه. فاتفق مجلس الشیوخ الروماني على محاربة یوغورطة 
وازالته من اللك. 

وکان النظام الجمهوري الذي تقوم عليه الدولة الرومانية يقضي بان تختار الدولة کل 
عام رجلین يقومان بالسلطة التنفيذية فیها. ومن وظیفتهما رئاسة مجلس الشیوخ. 
وقيادة الجيش. ویسمون الرجلین بالقنصلین. 
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وکان الرومان اکبر دولة في ذلك الزمان. وکانت دولتهم قوية شجاعة, كثيرة الجند. قد 
استعدت منذ زمن طویل لامتلاك دول البحر الأبيض التوسط کله. وکانت قد استجمت 
من حروبها الكبيرة. واستطاعت ان تولف اکبر جیش من خيرة أبنائها الدربین الأقوياء, 
فأرسلته مع القنصل بستيا لیحارب يوغورطة. 

كان ذلك في سنة 111 ق.م. فلم بشعر يوغورطة إلا والجيش الروماني يزحف من 
الولاية الرومانية إلى حدود دولته الشرقية. فأسرع إليه ليصده عن دولته. فوقع اللقاء 
حول مدينة باجة في الشمال الشرقي للدولة البربرية. فوقعت حرب كبيرة بين يوغورطة 
والرومان. انتهت بفوز الرومان وتغلبهم لأنهم كانوا أكثر استعداد لهذه الحرب من 
يوغورطة. 

وكانت روما تريد من قائدها القنصل بستيا ان يضرب يوغورطة في المعركة الحربية 
ضربة كبرى ثم يقيده بشروط ثقيلة. وغرامات حربية باهضة توهنه. وتقيده ليقضوا 
عليه متى شاءوا. ولكن يوغورطة كان داهية. فما ان رأى كفة الرومان ترجح في المعركة 
وأيقن ان الغلبة لهم حتى سعى لإيقاف الحرب ليستعد الاستعداد اللازم لمواجهة 
الرومان في معركة أخرى. ويحفظ دولته من توغل الرومان فيها. فطلب الصلح من 
بستيا فأجابه إليه. لأنه يوقن انه يمكن التغلب على يوغورطة في جولة واحدة. وخاف 
ان ترجح كفة يوغورطة في الحرب إذا استمرت لما يعرف من شجاعة البربر واستماتتهم 
في الحروب. 

وكان يوغورطة داهية قد عاشر الرومان وعرف نفوسهم. وعلم حبهم للمال وعبادتهم 
له. ودرس نفس بستيا قائد الرومان فعلم انه يستطيع رشوته بالال. فيخفف شروط 
الصلح. فدس إليه البدر الثقيلة. والهدايا النفيسة. فأجابه لما أراد. فانسحب من تراب 
الدولة البربرية الذي احتله. وتساهل معه في شروط الصلح فكانت شيئا خفيفا لا 
يهبط يوغورطة ولا يضعفه. لقد اشترط عليه ان يدفع إليه أفيالا. وخيلا وأنعاما وأموالا. 
فخرج يوغورطة من الحرب التي لم يستعد لها. وكان ينكسر فيه انكسارا كبيرا. وجا 
بدهائه وحسن تصرفه. فعكف على جيشه يقويه. وعلى دولته يعدها للقراع الطويل. 

وسمع مجلس الشيوخ الروماني بنجاة يوغورطة من قبضتهم. وانتصاره بدهائه. 
علیهم. فعزموا على امتحانه وإدانته. لينقضوا الصلح الذي ابرمه معه بستیا. فيجددوا 
الكرة عليه. فنهض يوغورطة فخاض معركة ديبلوماسية كبيرة مع الرومان فانتصر 
عليهم انتصارا كبيرا. ما هي هذه المعركة وأين وقعت؟ 
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انتصار يوغورطة على الرومان 
فى المعركة الديبلوماسية الكبرى 


كان مجلس الشيوخ الروماني يتتبع آنباء جيوشه التي أرسلها خاربة يوغورطة بكل 
اهتمام. وكان يعلق فيها آمالا كبرى. ولا بلغه نبأ انتصار بستيا على يوغورطة. امتلاً 
سرورا. ورقص للبشرى. ولكنه لما عرف ان بستيا قد أوقف الحرب قبل ان يحتل باجة. 
وهي العاصمة في الناحية التي وقعت فيها المعركة. ويتوغل في الدولة البربرية حتى 
يطأ ارض نوميديا. وعرف شروط الصلح الخفيفة التي وضعها بستيا على يوغورطة. 
خابت آماله في بستيا في الجيش. فاستشاط غضبا. وشعر بالرشوة التي استمال بها 
يوغورطة قائدهم وقناصلهم بستيا. فقامت قيامة أعضاء مجلس الشيوخ. وعزموا 
على محاكمة بستيا. وعلى نقض الصلح. وخدید الكرة على يوغورطة. فأرسلوا إلى 
يوغورطة يستدعونه 160 رومة ليناقشوه في الصلح. وكانوا یعتقدون انه سيمتنع عن 
القدوم فيجعلون ذلك سببا لإبطال الصلح. وشن الحرب عليه. 

وكان يوغورطة لدهائه يتظاهر بالصداقة لروما. ويخفي عداوته الشديدة لها. وأشاع 
ان بستيا لم يوقف الحرب. ولم يخفف شروط الصلح إلا لعلمه بنواياه الحسنة للرومان, 
وصداقته القوية لروما. ولما استدعوه إلى روما عزم على الذهاب رغم ما في وقوعه في 
أيدي مجلس الشيوخ الروماني من خطر القبض عليه. وخطر اغتيال أعدائه الكثيرين 
له في روما. لقد رأى بذكائه ان امتناعه عن الذهاب إثبات للتهمة التي يحرص مجلس 
لما يتظاهر به من صداقة للرومان وحسن نيته لهم. ان أعدائه من شيعته آدربعل ومن 
الرومان في روما كثيرون. سيجدون في امتناعه عن الذهاب الحجة لما يؤكدونه من عداوة 
يوغورطة للرومان. ويجد فيه مجلس الشيوخ سببا لإثارة حرب كبيرة عليه وهو لم 
يستعد لها بعد. وكان الرومان يرونه الخطر الكبير الذي يهددهم من المغرب. ان الذهاب 
إلى رومة هو ما تدعو إليه الحصافة والدهاء فركب يوغورطة في حاشيته فاقلع إلى 
روما. 

وكانت أيدي يوغورطة التي سيصافح بها مجلس الشيوخ الروماني ما زالت تقطر 
بدماء أبنائهم الذين قتلهم في قرطة. وفي الحرب التي خاضها معهم في افريقية. 
ولكنه مع ذلك ذهب إلى عاصمتهم اعزل لا جيش معه. وهو واثق بأنه سينتصر بدهائه 
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على مجلس الشیوخ الروماني. ویحبط كيد كل آعدائه. وینال كل آغراضه في روما 
ویرجع إلى عاصمته قرطة مکللا بالفوز الباهر. 


ووصل یوغورطة إلى روما فوجد مجلس الشیوخ متأهبا لإدانته والقبض عليه. وادانة 
بستیا والحكم عليه بالإعدام. ولکن یوغورطة كان قد عاشر الرومان فعرف نفوسهم. 
إنهم یعبدون المال. ویقدسون بریق الذهب ! ان بدر الدنانیر البربرية الوهاجة هي الدلاء 
التي ستطفی النار المتأججة علیه. فاتصل بنائب من نواب الشعب في مجلس الشیوخ 
اسمه بابیوس, وکان کثیر الاتباع في اجلس, ذا لسن ونفوذ. فرشاه بال كثير. وبهدایا 
نفيسة من طرف الغرب. فواعده بالدفاع عنه في مجلس الشیوخ, وسد کل الأبواب التي 
سیحرجه بها آعضاژه, والوقوف بجانبه في کل الأزمات التي تعترضه في روما. 

وانعقد مجلس الشیوخ. فدخل یوغورطة في لباسه اللوکي. وفي هیئته الهنية. 
وهو راقع الرأس. مشرق الطلعة. لا يهاب احد و یخاف شيء. فابتداً الأعضاء التصلبون 
التضرمون الكلام ليقدوا عليه صدور الجلس. ویثبتوا فيه عداوة روما, ورشوة لبستیا, 
فيقيض الرومان عليه. فانبرى لهم بابیوس. فدافع عن يوغورطة. وقال انه صديق روما. لقد 
حارب بجانبها في اسبانيا. وهو الذي فتح للرومان مدينة نومنسة؟* لولاه ما فتحوها, 
وما انتصروا ذلك الانتصار الكبير ! ان بستيا قد أحسن صنعا مجاملة هذا الصديق ! ان 
محاربة الملك يوغورطة غلط من روما قد أدركه بستيا لما وصل المغرب فأوقف الحرب. وان 
ما عرفه من حسن نوايا الملك يوغورطة للرومان هو الذي جعله يخفف شروط الصلح 
عليه. ان بستیا قد أحسن صنعا بذلك ولم يفعل إلا ما توجبه مصلحة الدولة العليا. 
ان الإخلاص والنصح لروما هو الذي دفعه لإتيان ما أتى ! ان يوغورطة صديق الرومان. لولا 
صداقته وحسن نيته ما حضر إلى عاصمتنا. ثم وجه الكلام إلى يوغورطة قائلا: لا جب 


عن الأسئلة التي وجهها إليك اجلس. إمايستجوب المتهم. ويناقش المذنب. أما آنت فبرئ 


وعار على روما ان تعامل ضيفها الكبير معاملة المجرمين ! ” فاستطاع بابيوس بدفاعه 
وكثرة أتباعه في المجلس ان يشل مجلس الشيوخ فلم يدن يوغورطة بشيء. فخرج منه 
يوغورطة كما دخل شامخ الرأس. مشرف الوجه بالانتصار الذي حازه على شیوخ روما, 
وصفوتها الختارة. وآحس شیوخ روما بیوغورطة مرغهم في التراب. ومشي بنعلیه على 
رؤوسهم ! فخرجوا من مکان الاجتماع منکسین کاسفین. 


6 - انظر قصة هذا الفتح في ص 264 من هذا الجزء 
7 - قال الورخون/ ان بابیوس دافع عن یوغورطة ولم یبینوا دفاعه. ولا نری الدفاع يخرج عن هذه العاني 
وهذه الحجج لذلاك اجزنا اجراء‌ها علی لسان بابیوس. 
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قضاء یوغورطه على مصیفا الذي یخون دولته 


وکان في روما مصیفا بن غولوست. وهو من شيعة آدربعل. وکان یثیر الرومان على 
يوغورطة. ویسآلهم ان یبعئوا جیوشا للقضاء علیه. لیتولی هو اللك فیکون لهم كما 
یریدون في الغرب. وکان الرومان یدخرونه لوقت اخاجة. فدس إليه یوغورطة من قتله 
في قلب روما. فازداد حنق و على یوغورطة. ان یقینهم ان یوغورطة هو الذي قتله. 
ولكنهم لا يجدون دليلا يثبت جرهته. من يدري. لعل يوغورطة قد احتج وثار واتهم 
الرومان بقتل ابن عمه. فخاف الرومان من بقاء هذا الداهية الجرئ في روما. فد يكيد 
لهم كيدا يعرض دولتهم للخطر فأمروه بالخروج من روما. فخرج يوغورطة من روما. 
وقبل ان يغادرها نظر إليها وعلامات الاحتقار والازدراء تفيض من وجهه فقال قولته 
الشهورة:»روما ! مدينة مباعة لمن يريد شراء‌ها !» فرکب سفنه ورجع إلى الفرب فعکف 
على جيشه يعد للملاحم الکبری. وعلی شعبه يهيئه للصراع الطویل. ان الرومان لا 
مهلونه طویلا. ثم وقعت اخروب الهوجاء مع الرومان فانتصر علیهم یوغورطة انتصارا 
رائعا ومرغهم في التراب؟ ومتی وقع ذلك. وفي أي مکان؟ 


جديد الحرب بين یوغورطة والرومان 
وانتصار یوغورطه علیهم 

كان مجلس الشیوخ الروماني شدید اخنق على بوغورطة. سیما بعد ما ارتکب فیهم 
في روما. لقد افلت من قبضتهم بدهائه. وقتل صنیعتهم مصیفا وهو في حجرهم 
وفي عاصمتهم. انها جرأة كبيرة لا ختملها الکبریاء الرومانية. وهاهو يعود إلى دولته 
ليستعد لحربهم. ويهيئ المغرب للانقضاض عليهم. لابد من معاجلته قبل ان يستعد. 
ان إمهاله سنين يجعله راسخ العروق لا يستطيعون اقتلاعه. فأمروا جيشهم الكبير 
المرابط في الولاية الرومانية بافريقية بالهجوم على يوغورطة. وعينوا لقيادته القنصل 
انیت وهو قائد كبير من قوادهم يثقون بنزاهته وإخلاصه لروما. لا يستطيع يوغورطة 
ان تة اال 

كان ذلك في سنة 110 ق.م. بعد قليل من وصول يوغورطة من رومة. فزحف البينوس 
بجيشه الكبير على نوميديا فوجد يوغورطة في انتظاره. فوقعت حرب عنيفة بين 
الطرفين ابدي فيها الجيش الروماني شجاعة ومهارة في القتال. وكان البينوس ماهرا 
في قيادته وفي خططه. ولكن البربر كانوا أشجع. وكانوا يحامون عن دولتهم ويوغورطة 
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كان امهر في القيادة. وآقوی في الهجوم. فمال على الجيش الروماني فهزمه شر هزمة. 
وشتت شمله. فولی الأدبار إلى معاقله في الولاية الرومانية. 


وکان مجلس الشیوخ والرومان كلهم يرقبون سير المعركة. فعلموا بهزمة جيشهم 
فازداد احتدامهم على يوغورطة. فعينوا قائدا ثانيا لحربه كان أقوى وأكثر كفاءة من 
البينوس هو أخوه الوس. 

وكان ذلكم في سنة 110 أيضا. فنظم الوس جيشه ونفخ فيه روحه. وأذكى فيه 
الشجاعة الرومانية المتازة. وصمم ان يثار لأخيه الذي عفره يوغورطة بالهزمة. وسار 
نحو نوميديا وهو مصمم ان يهزم يوغورطة. ويحتل مدينة (ستول) التي اتخذها مركزه. 
وهي قرب مدينة فالمة. فوجد يوغورطة في انتظاره. فدارت بينهما قرب (ستول) معركة 
فظيعة ابدي فيها الجيش الروماني كل شجاعته ومهارته. واظهر فيها الوس عبقريته 
في القيادة. وجهاءه وشجاعته الكبرى. فكر عليه يوغورطة في جيشه البربري الباسل 
فهزمه شر هزمة. وقتل من جنوده مقتله كبرى. ومزق جيشه شر تمزيق. وأحاط به جند 
يوغورطة فرأى الوس الوت الأحمر يهجم عليه من كل جانب. فطلب إيقاف الحرب. 
واستسلم هو وجنده إلى يوغورطة. 

عزة الرومان وشموخهم وإذلال يوغورطة لهم 

وكان الجيش الروماني لشجاعته. ومهارته في الحرب. واخلاص رجاله مظفرا في حروبه 
التي خاضها مع دول البحر الأبيض المتوسط. وفي وسط آوروبا وآسيا لم يعرف الانهزام 
والاستسلام ! وكانت تربيته الرومانية القوية, وعزته القومية, وتعوده الانتصار على الأم 
في حروبه قد أورثته شموخا. وعلمته ان يكون دائما رافع الرأس لا يطأطئ لاحد. 

وكان يوغورطة یعرف فيهم وفي دولتهم ذلك الشموخ ! وكان يعلم ان ارتفاع الرومان 
في حبل المشنقة أسهل عليه. من الركوع أمام عدوه! فأراد ان يظهر لهم عزة الأمة 
البربرية. ويؤد بهم على شموخهم وكبريائهم على الناس! فنصب حبلا طويلا على 
العرض. وقربه من الأرض فوقف هو وجيشه بجانبه في مكان عال فأمر الوس وجنده 
ان هروا من خت الحبل. فكانوا مرون إمامه عزلا من السلاح. والذلة تعلوهم. فاذا وصلوا 
إلى الحبل طأطأوا ليمروا من خته. فتكاد جباههم تمسح الأرض من شدة الانحناء! وكان 
هذا الركوع وذلك الاستعراض اشد عليهم من الذبح بالشفرة الكليلة. والحرق بالنار 
الضعيفة! وبعد ان أدب يوغورطة الوس والجيش الروماني. وأمره ان يغادر دولته سريعا 
إلى الولاية الرومانية. واجله عشرة أيام. وأبقى جيشه مجردا من السلاح. مهانا تعلوه 
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الذلة والصغار!وكان مجلس الشيوخ الروماني كلهم يرقبون سير الحرب مع يوغورطة. 
فبلفتهم أنباء هزمتهم الشنعاء ورأوا قائدهم الكبير وجيشهم ينكسون رؤوسهم 
ليوغورطة. ويرتكب فيهم يوغورطة ما لم يعهدوا مثله في كل حروبهم فثارت ثائرة 
الرومان الأقوياء واقسموا ان ينتقموا من يوغورطة. ومن البربر. وان يرسلوا عليه من 
جيوشهم الجرارة ما يضمن لهم الفوز علیه! 


وكان الرومان امة حربية. وأقوى دولة في ذلك الزمان. فتفرغت لحرب يوغورطة. وأرسلت 
عليه جيوشها الجرارة. فماذا وقع ليوغورطة بطل المغرب مع الرومان؟ 

الهجوم الروماني الكبير على يوغورطة 

حروب ميتلوس مع يوغورطة 

كان الرومان يتضرمون غيظا. ويتقدون حنقا على يوغورطة. ان رؤوسهم لا تعرف 
الإنحاء, ونفوسهم لا تطيق الخضوع. سيما في ميدان القتال الذي يفتخرون بالتفوق فيه. 
إنهم أقوى امة حربية في ذلك الزمان! لقد حاربوا أما أكثر عددا من البربر. وملوكا أوسع 
دولا من یوغورطة. فهزموا تلك الأم. واخضعوا أولئك الملوك. فها هو يوغورطة يهزمهم, 
ويسومهم الركوع والإنحاء خت حَبل الذلة. وها هي الأمة البربرية الباسلة تمرغهم 
في التراب. ان كل رئيس من رؤساء الرومان. وكل حر أبي من امة الرومان الابية. لیحس 
بذلك التراب الذي مرغ فيه يوغورطة جنودهم تغص به عيناه فتفيض عبراته من شدة 
التأثر والإباء! بد ان يسترد الرومان هيبتهم في الدنيا! ان الأم التي تخضع لهم سترفع 
رءوسها وتثور عليهم إذا دامت رءوسهم معفرة. ويوغورطة يركبهم بالهزائم في المغرب. 
إنهم إذا لم يعالجوه بحرب واسعة عاصفة فانه سيزحف عل ولاية الرومانية ويقذفهم 
في البحر ويطردهم من افريقية. فيومئذ تتجرأ كل مستعمراتهم فتثور علیهم. ويومئذ 
يفقدون في العالم تلك الهيبة التي يخضعون بها الشعوب. لابد من التغلب على 
يوغورطة والقضاء عليه! انه بطل صنديد. وداهية عبقري. والبربر امة شجاعة باسلة. 
فلا بد من التفرغ لحربها. وإرسال جيوش قوية تكون أضعاف جيش یوغورطة, قبط به. 
وتتكاثر عليه. ولابد من إرسال قائد بل قواد دهاة يصولون على يوغورطة بدهاء كدهائه. 
ويشهرون عليه سلاح الكيد البارع. ويحسنون منازلته في الحروب النفسية. 


اختيار القنصل ميتلوس نحاربة يوغورطة 


وجهز مجلس الشيوخ جيوشه الجرارة. وأرسلها حت قيادة ابرع قواده وهو القنصل 
ميتلوس. وأرسل معه القائد الكبير ماريوس. فسار ميتلوس حتى نزل في عوتيقة 
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عاصمة الولاية الرومانية في افريقية. فوجد فیها الجيش الروماني قد قتلته الهزائم. 
وخنق الشجاعة والثقة بالنفس في صدورهم ذلك الحبل الذي نصبه یوغورطة فرکعوا 
على آقدامه خته. وصاروا بعد ان مرغهم في التراب کالشعلة التي تدسها في التراب 
فتنطفی! وکان یوغورطة غو پرهبهم شبحه ویرعبهم في اليقظة والنام. فتمردوا 
قوادهم. وصاروا يهربون من الجيش خوفا یکلفوا محاربة يوغورطة. فعمد میتلوس إلى 
هذا الجيش الیت فأحياه. ونفخ فيه الفقة بالنفس, وأورثه الأمل في النصر ما جاء به من 
الجيوش القوية من روما. فاختلطت بالجيش النکسر فأفاضت عليه من قوة نفوسها. 
ونظم میتلوس جیوشه آحسن تنظیم. وقسمها قسمین, قسم یقوده هو وقسم یقوده 
ماریوس. فسار إلى محاربة یوغورطة. 

وکان میتلوس من سرة ما جدة, وتولی منها قبلة ستة قنصل رأسوا الدولة الرومانية. 
وها هو یقع اختیار دولته عليه قنصلا برآسها ویقود جیوشها. وکان قائدا داهية. مخلصا 
لدولته. قد صمم على استرجاع هیبتها والانتصار على يوغورطة. 

وكان يوغورطة يعرف ميتلوس فاستعد لحربه. ان الجيوش الرومانية أضعاف جيشه. 
ولكنه مع ذلك صمم على القتال. فأسرع من نوميديا. فوقع اللقاء بينه وبين الرومانيين 
في جنوب مدينة (باجة) قرب وادي تاسة. 

وكان ذلك في شهر أغسطس من سنة 109 ق.م. وكان ميتلوس قد اخترق الحدود 
الشرقية الشمالية للدولة البربرية فاحتل باجة وعاث فيها فسادا. فوقع اللقاء بينه وبين 
يوغورطة في جنوب باجة فوقعت معركة رهيبة بين البربر والرومان. فقتل يوغورطة من 
جيش ميتلوس عددا كبيرا. وكان جيش ميتلوس أكثر عددا وكان قويا باسلا. فاستطاع ان 
یحوز النصر وكانت الغلبة له في هذه المعركة. فتقهقر يوغورطة في نظام نحو الجنوب 
الغربي فعسكر في شمال تبسة فاستعد هناك لحاربة الرومان. وكان قد قسم جيشه 
قسمين خت قيادته هو وقسم خت قيادة قائده بوملكار. 

إيثار يوغورطة لحرب العصابات في مقاتلة الرومان 

فزحف ميتلوس في جيوشه الجرارة فاحتل مدينة سيكا «الكاف» وغيرها من المدن 
في طريقه إلى يوغورطة. فوقع اللقاء في شمال تبسة. فاشتعلت معركة رهيبة بين 
يوغورطة وميتلوس. فرأى يوغورطة ان جيش الرومان أضعاف جيشه في العدد. وانه لا 
يستطيع مصافته. وخوض المعركة الفاصلة معه. فعزم على حرب العصابات. وأسلوب 
الكر والفر الذي يتقنه البربر. ويليق بالجيش إذا داهمته جيوش أقوى منه. فتقهقر إلى 
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جنوب تبست. ليجتذب جيش ميتلوس إلى الصحراء التي لا يطيق الرومان حرها ولا 
يعرفون مسالكها. ان هذه الحروب العنيفة لتقع في آخر الصيف وفي أول الخريف. في 
شهور لا يطيق فيها الرومان حر الصحراء. وفي الصحراء الجيتوليون الأشداء الذي يعينون 
يوغورطة على الرومان. فيكر عليهم بعد ان يكون الحر قد أرهقتهم فيهزمهم ويقصم 
ظهورهم بضرباته. فتنبه ميتلوس إلى كيد يوغورطة فلم يتبعه. وعكف على شمال 
تبسة بفتح مدنها. وينكل بالبربر فيها. ويفسد مزارعهم. ويتلف آموالهم. ويهتك 
حرماتهم. ويأتي كل ما يسوله الحقد والضغينة والغطرسة له. ليشفي غليله من 
البربر. ويستفز يوغورطة فيخوض معه المعركة الفاصلة في المكان الذي يختاره هو. 

وكان يوغورطة يشن حرب العصابات على میتلوس. فيكر على جيشه فيفتك به. 
حتى إذا استعد له وجد يوغورطة قد اختفى. فكان يوغورطة يصيب من الرومان ولا 
يصيبون منه. 

واستكلب الشتاء. وكثرت الامطار وأحس ميتلوس بالإعياء. وعلم ان يوغورطة لا 
ینازله في معركة فاصلة. وانه سيواصل عليه حرب العصابات. ویضعف حماس جيشه 
بضرباته الخاطفة. وبطول الزمان الذي يقضيه في مکانه ثم لا یفوز بنصر علیه. وکان 
یوغورطة یفتنم فيه الفرصة كلما وجدها, فیهجم عليه هجوما سریعا فيصيب منه 
ثم يختفي. فآیقن میتلوس ان الانتصار على یوغورطة وهو يشن عليه حرب العصابات, 
ویعتصم باخبال الوعرة التي لا یستطیع اقتحامها. والصحاري اجهولة التي لا یقدر 
جيشه على الحرب فیها, والعیش في رمالها وشعابها: ان انتصاره عليه وهو یحاربه 
بأسلوب العصابات لا مكن. فعزم على الكيد له. فرجع إلى الولاية الرومانية. وأرسل إلى 
بوملكار قائد يوغورطة من سوس له من أراد. 

كان ذلك في سنة 108 ق.م. وكان بوملكار قائدا بربريا من أركان يوغورطة في حربه. 
ومن مستشاريه. يثق به ویسکن إليه. ويعتقد فيه الصفاء والإخلاص. والغيرة على 
الوطن. وكان بوملكار طموحا يحب الرئاسة والتقدم. فأرسل إليه ميتلوس يعده باللك 
وبدولة يوغورطة ان أعانهم على اغتيال يوغورطة أو القبض عليه. فمال بوملكار إلى 
متيلوس. وخان ملكه. وتنكر لدولته. فشرع في الكيد ليوغورطة في الخفاء ليوقعه في 
قبضة الرومان. فشعر به يوغورطة فقتله. وخلص الدولة من شروره. 


فظائع الرومان في المدن البربرية وفي المدنيين العزل 


وكان الرومان قد فتحوا مدنا کثیرة في اخناح الشرقي للدولة البربرية, في افريقية 
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وفي نومیدیا الشرقية. وکانوا یقتلون الأبرياء. ویهتکون اخرمات. ويأخذون الأموال, 
ویفسدون الزروعات. ویطلقون آيدي العیث والتخریب في آموال البربر, لیرهبوا البربر 
ویخضعوهم. ولکن البربر لا یخضعون. لا يكاد جیشهم یفارق الدينة الفزوة حتی تثور 
الدينة. وتنکل من بقي فیها من الرومان. وتظهر ولاءها لیوغورطة. والاستعداد للنضال 
معه. ومدافعة الرومان العتدین على الوطن. 

وکانت مدينة باجة هي عاصمة نواحها في الشمال الغربي لافريقية. وکانت من 
الدن الاولی التي احتلها الرومان من الدولة البربرية. وعائوا فیها فسادا, فصارت ترقب 
الفرصة للثورة والانتقام. «وفي شتاء 108 اغتنم أهلها فرصة الاحتفال بعید الالهة 
سيريس وهو عيد الزراعة. ففتکوا بجمیع الرومانیین وآهلکوهم عن آخرهم. ولا بلغ 
ذلك متيلوس آسرع إلى تلك المدينة 3-5 »*” ونکل بأهلها وآغرقها في الدماء. وهزم 
على تتبع يوغورطة لعله يلتجئ إلى حصن فيحاصره فيه.ولعله ينازله في معركة 
فينتصر عليه. وكان يوغورطة متحصنا في جنوب افريقية. يغير من هناك على الرومان 
فينهال عليهم بضرباته. وبعد ان فعل ميتلوس بباجة ما فعل. زحف بجيوشه على 
جنوب افريقية. إلى ان أدرك يوغورطة في مدينة (تالة) وكان قد اتخذها معسكره. وكانت 
مدينة كبيرة حصينة. وهي غير تالة المعروفة اليوم في جنوب تونس ولكنها في نواحها. 
فحاصر ميتلوس تالة. وأحاط بها بجيوشه. وشدد الرقابة عليها لكي لا يفلت منها 
يوغورطة. ودام حصاره أربعين يوما. ثم استطاع ان يفتح الدينة, ولكنه لم يجد فيها 
يوغورطة ولا أمواله ولا أولاده. لقد خرج. بدهائه من المدينة في كل أثقاله ولم يشعر به 
الرومان. فهب ميتلوس المدينة. وأغرقها في الدماء. ثم هدمها وأزالها من الوجود لكي 
لا يتحصن فيها يوغورطة. ثم نظر يبحث عن يوغورطة فوجده في الصحراء يتمنى ان 
يتبعه إليها. ولكن ميتلوس خاف من تتبع يوغورطة آثر ان يحاربه في الشمال. فزحف في 
سنة 108 ق.م. على نوميديا الشرقية والوسطى حتى وصل إلى قرطة فاحتلها واتخذها 
مقا لك ويف 

وكان يريد ان يستفز يوغورطة ليخرجه من الصحراء. ولكن يوغورطة كان داهية, فلم 
يخرج من الصحراء. فبقي فيها يعد العدة ليكر على الرومان. 


استنجاد يوغورطة بالجيتوليين وبصهره بوكوس وزحفه على الرومان 
وكان يوغورطة يعلم ان شمال المغرب لا يعصمه من الرومان. إنهم بجيوشهم الجرارة 
8 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 280 ط أولى بتونس. 
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الباسلة هم الأقوى ولكن الصحراء تعصمه. فبوده لو اجتذب الرومان إليها ليكر علیهم 
بإعانة الجيتوليين الشجعان فيقضي عليهم. فالتجاً إلى الصحراء بجنوب افريقية 
فاعتصم بها. فاتصل برؤساء القبائل البربرية في جيتوليا فدعاهم إلى محاربة العدو 
فأسرعوا إليه برجالهم الابطال. نم إلى صهره بوکوس الأول ملك موریطانیا الفربية. 
فخوفه من شرور الرومان على الغرب. وأوقفه على نوایاهم السيئة لدولته. وآثار فيه وفي 
آهل دولته الحماس والغيرة. فهبوا لدافعة العدو ومجالدته. واعانة یوغورطة في القضاء 
علیه.. فسار جيش بوکوس فانضم إلى يوغورطة. فکثر جنده. ووجد القوة العسکرية 
التي یستطیع بها مقابلة الرومان. 

وکان یوغورطة قد اتخذ في سنة 108 مدينة قفصة معسکره بعد ان هدم میتلوس 
مدينة تالة التي كان متحصنا بها. فجهز جيشه فسار من مدينة قفصة في جنوب 
افريقية الغربي لیهاجم الرومان في نومیدیا. فسمع میتلوس مسیره فخرج من قرطة 
فنزل مکانا یستطیع فيه الدفاع. 

عزل میتلوس وولاية ماریوس قيادة الجيش الروماني بالغرب 

ودخلت سنة 107 وکان میتلوس يتهيأ خوض العارك الطاحنة مع یوغورطة في 
نومیدیا. وکان قد آمضی حوالي سنتین وهو یحاول التغلب على یوغورطة والانتصار عليه 
في معركة حاسمة فلم یستطع. فاستعصم الرومان قائدهم وقنصلهم میتلوس, 
فانتخبوا في سنة 107 زمیله جایوس ماریوس قنصلا وقائدا خیشهم في الفرب. فسمع 
میتلوس فرجع مفضبا إلى رومة قبل ان يصل یوغورطة الیه. 

وکان ماریوس اقل ذکاء من متیلوس, ولکنه آکثر جرأة واقداما. وخبرة باخروب. فاختاره 
الرومان لقارعة بوغورطة. فأرسلوا جیشا کبیرا. فوصل نومیدیا فتسلم أزمة القيادة. 
واستعد للاقاة یوغورطة. 


حروب ماریوس مع بوغورطة 


إفساد مبتلوس لقلب بوکوس على بوغورطة 

كان بوکوس بعد ان استجاب محاربة الرومان. وآرسل جيشه إلى یوغورطة قد داخله 
ميتلوس فواعده وأوعده. وأفسد قلبه على يوغورطة ! فشعر يوغورطة بذلك ففت في 
عضده. فخاف ان يشتبك ماريوس في معركة كبرى فيضربه بوكوس من خلفه. ويوعز 


251 


سس فحفد دبوز 


إلى قواد جيشه فینهزموا عنه في إبان العرکة فینتصر عليه الرومان.فلم يثق بقوة 
بوکوس العسكرية, فرجع إلى حرب العصابات في مقارعة ماریوس . 

ونزل ماریوس في عوتيقة با معه من الجيش في سنة 107 فانضم الیه ا یش الروماني 
الکبیر في افريقية فبلغ جيشه آلف جندي من خيرة الجيش الروماني الدرب. فزحف بهم 
نحو نومیدیا, ولکن لم يكد یصل حدود نومیدیا الشرقية حتی مال نحو اجنوب الغربي 
لافريقية. فداهم (قفصة) التي جعلها یوغورطة معسکره. وکان بوغورطة غائبا عنها 
في نومیدیا فاحتلها, وتکل بآهلها. واخذ ما فیها من آموال یوغورطة وذخائره. ونهب ما 
فیها من آموال البربر احرقها فأكلتها النیران. فصارت لا تعصم من يأوي الیها. فانتقل 
یوغورطة إلى موریطانیا الشرقية وجعل معسکره محل آنقاله في حصن تاوريرت” وهو 
حصن في هضبة عالية في غرب موربطانیا الشرقية. 

وزحف ماریوس في جيشه الجرار حتی وصل نومیدیا الوسطی فوجد بوغورطة في 
انتظاره. فلم يشتبك به یوغورطة في معركة کبری بلا آثر ان يتبعه ویرهق جیوشه 
بحرب العصابات في الجبال والاودية الوعرة. وان يجتره إلى الناحية الغربية لیثیر بوکوس 
للحرب معه في صدق واخلاص إذا رأى الرومان یقربون من دولته. فکان لیوغورطة ما آراد. 
فکان يهجم على الرومان كلما وجد الفرصة فیقتل منهم. وینکل بهم. ثم يلوذ بالجبال 
الوعرة. وحارب الرومان الذین یتتبعونه في الزاب. وجبال الحضنة. وفي أمكنة كثيرة من 
موريطانيا الشرقبة. ان الرومان آقوی منه وأكثر جندا. ولکنه لا یستسلم ولا يهن ! 
ان الصحراء هي ملجوّه اخصن دسبختخصم بها, ويوالي منها ضرباته للرومان. يجب ان 
يقاتل الاعداء في كل ناحية من نواحي الغرب ان الاستسلام جرمة ! لابد من دحرهم 
وتطهیر الغرب منهم. ان البربر معه. سیهبون كلهم لنصرته |ذا وصل وقت الهجوم 
على الرومان. 


ان الرومان آجانب في الغرب. وهم یحاربون في وطن لا یعرفون دروبه ومسالکه 
اخبلية. سیجد فیهم فرصته فیضربهم الضربة القاصمة. ثم ان الرومان بضعفهم 
ویوهن قواهم. سیکر علیهم فیهزمهم شر هزمة. هذا ما عزم عليه یوغورطة فثبت في 
الیدان فلم ینهزم. 

استنجاد یوغورطة ثانية بیوکوس 


9 - آوریر بسکون الواو في البربرية للجبل وهو مذکر وتاوريرت للجبل الصغير أو الهضبة العالية وهو 
مونث. 
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وقرب ماريوس من وادي ملوية. وهاجم حصن تاوريرت فاحتله. واخذ ما فيه من أموال 
يوغورطة وذخائره الحربية. وأمسى على حدود موريطانيا الغربية دولة بوكوس. فأعاد 
يوغورطة دعوته إلى محاربة الرومان وواعده على النصرة بثلث نوميديا. ان بوكوس 
خرکه أطماعه لا غيرته وشجاعته. فما زال به حتى أعداه بشجاعته, وكساه بوجدانه. 
فاستجاب له. وغلت مراجله. فجهر جيشه وأرسله إلى يوغورطة فكثربه جند يوغورطة. 
فهجم على الرومان. 


كان هذا الهجوم في سنة 106 بعد مرور نحو عام من قيادة ماريوس للرومان في 
المغرب. فوقعت بين الجيشين معارك طاحنة. وقتل البربر من الرومان مقتلة كبرى. ونثروا 
أشلاءهم في ميادين الحرب. وجللوا الساحة يجثث قتلاهم. وقتل الرومان من البربر 
كثيرا. ودامت المعركة يوما كاملا. وأحاط البربر بالرومان فكادوا ان پهزموهم. وا وصل 
الليل أوقفوا الحرب. فنظم الرومان صفوفهم. ولم يكد يشرق الصباح حتى كان الرومان 
هم الذين يهجمون على البربر الذين وثقوا بالنصر وانهزام الرومان فغفلوا عن عدوهم. 
ولم يبقوا على أهبتهم الأولى لحاربته. فوجد الرومان البربر عللا غير تعبئة فاخترقوا 
جموعهم. وهجموا على معسکرهم. فاعملوا فيهم السيوف. فقتلوا منهم عددا 
كبيرا. فانهزم البربر وانتصر الرومان. 


أرى ان هذه المعركة لم يتولى قيادتها يوغورطة. بل احد قواده أو قواد بوكوس. ان 
يوغورطة حازم عبقري في الحرب. ما كان ليغفل هذه الغفلة. فيضيع النصر الذي حاز 
ويتركه لعدوه. لقد رأيناه يهجم في الليل على آدربعل في سنة 112 فيهزمه. فما كان 
ليرجئ الإجهاز على الرومان إلى الصباح لو كان هو الذي يدير المعركة. 
وذهب ماريوس إلى قرطة بعد هذه المعركة الكبرى. وقد يكون ذهابه إلى قرطة 
ليتحصن بها إذا رجحت كفة يوغورطة في الحروب المقبلة. فأرسل يوغورطة وراءه كتائب 
من جيشه و جيش بوكوس فأدركته في الطريق. فدارت حروب عنيفة بين اجیشین. جيش 
یوغورطة. وجيش ماريوس. فحمى في غرب (سطيف) الوطيس واشتد القتال. ورأى 
ماريوس الموت الأحمر يحدق به. وكادت كفة جيش يوغورطة تكون هي الراجحة. فجاء 
القائد الروماني صيلة بجيش اجد به ماریوس, فرجحت كفته في الحرب فكان النصر له. 
ورجع إلى قرطة واستقر فیها. والإعياء بهده. والایاس من القضاء على یوغورطة بالحرب 


وکان مجلس الشیوخ الروماني یتتبع سير الحروب في الغرب باهتمام. فرأی ثبات 
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يوغورطة. وثبات البربر, وحرب العصابات التي يتبعها. وهي حرب لا تهزم. فأيقن کماریوس 
بان الجهود العسکرية خدي. وان مستقبل المعركة إذا استمرت لیوغورطة, فیمرغهم 
في التراب ويسحقهم بأقدامه. ان الزمان طويل الذي يمر وهم معه فلم يستطيعوا 
كسره والقبض عليه. أو قتله. وها هو بوكوس ملك موريطانيا الغربية ينضم إليه فيبداً 
في الجنرد. فسيواصل حرب العصابات عليهم من جيتوليا فيرهقهم ويعييهم. ثم يكر 
عليهم فيكسرهم في معركة كبيرة. ان يوغورطة لا یستطیعونه ولا يبلغون مرامهم 
فيه بالقوة بل بالمكيدة. ولكن ماريوس ضعيف الذكاء في باب الختل والكيد. ان سيفه 
آطول من عقله. فلابد من رجل داهية يحسن الفخاخ الخفية. والكيد البارع. يكون معه 
ليتولى الدس والختل فاختاروا لوكيوس كولانيليوس صيلة. وهو قائد روماني لا شجاعة 
له. ولكنه ماهر في الدس والكيد. والإيقاع بعدوه في آفخاخه. فأرسلوه إلى ماريوس. 
فخلا به ماريوس بعد معركة سطيف يعملان الفكر في مكيدة تضعف يوغورطة 
وتوقعه في قبضتهم. فخلق لهم بوكوس صهر يوغورطة الفرصة لذلك. فهب صيلة 
لاستغلالها. 

وكان بوكوس ملك موريطانيا الغربية ضعيفا جبانا. وكانت تتسلط عليه شهواته 
وجبنه وحسده ليوغورطة لا إدارة البربر وشجاعتهم. وكرههم للرومان. وكان يوغورطة 
قد واعده على النصرة بثلث نوميديا. فحركه بالطمع فوقف بجانبه. ولكن يوغورطة 
لم ينصر. ورأى قوة الرومان. فخاف ان يغضب عليه الرومان فيزحفوا على دولته فأرسل 
إلى ماريوس في طلب الصلح. وأبدى استعداده لخدمة الرومان وخذلان يوغورطة. فأرسل 
ماريوس رسل بوكوس إلى رومة ليرى مجلس الشيوخ رأيه في طلب ملكهم. وأرسل 
صيلة إلى بوكوس لينصب فخاخه ليوغورطة. 


غدر بوكوس بيوغورطة 


دهاء صيلة وجبن بوكوس 
واجتمع صيلة الداهية ببوكوس الضعيف. وكان ذلك في سنة 105 ق.م وكان صيلة 


يعرف ان بوكوس عبد أطماعه وجبنه. فواعده موريطانيا الشرقية كلها ان هو أعانهم 
في القبض على يوغورطة. واو عده باحتلال دولته. والقضاء على ملكه ان أبي واستمر 
في تأييد يوغورطة. فكان بوكوس كما يريد صيلة. فشمر للكيد لیوغورطة. واتفق مع 
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وكان يوغورطة يكره الصلح مع الرومان. وكان یعرف الإعياء الذي آصابهم. وعرف 
انهم لا یستطیعون ملاحقته إلى جيتوليا. وسيظل يشن عليهم حرب العصابات إلى 
ان يوهنهم. ثم يكر عليهم فيطرحهم آرضا. ويلقي بهم في اليم. 

كان يوغورطة ثابتا في الحرب. قد عزم على مواصلة القتال. فأرسل إليه بوكوس 
يعلمه بطلب الصلح. ويرجوه ان يوافق عاليه. فجعله آمام الأمر الواقع. هل يرفض 
الصلح فيختلف بوكوس فيصبح عدوه يحاربه مع الرومان؟ ان الرومان سيستغلون هذا 
الخلاف. ووالى بوكوس رسله إلى يوغورطة يعلمه بان شروط الصلح ستكون مقبولة. 
وان الرومان سینسحبون إلى الولاية الرومانية. فیخرجون من دولته بدون قتال. فما زال به 
حتى آلزمه بقبول الصلح. فاستقدمه إلى مقره لقابلة الوفد الروماني لیتفاوضا معه 
في شروط الصالح. وانسحاب الرومان من دولته. 


كيد بوکوس وصیله لبوغورطه 

وکان يوغورطة ذکیا. وکان یعرف ضعف بوکوس ودهاء صيلة فاحتاط لنفسه فطلب 
ان پرسل إليه صيلة لیکون رهينة عنده ثم يقدم لفاوضة الوفد. فأبى عليه بوکوس ما 
طلب. واعلمه بان صيلة هو رئيس الوفد. وانه لا يصيبه أي ضير إذا اجتمع بوفد الرومان, 
وان الاجتماع یکون عنده في مکان امن لا سلطان ولا قوة للرومان فیه. 


وکان یوغورطة حسن النية. وکان بوکوس صهره. وجاره وابن جنسه. وکان قد حارب 
الرومان معه فلم یخطر بباله انه يختله. فرضي بالاجتماع بصيلة. فاشترط ان یکون 
الاجتماع في مکان یکونان فيه خالیین من السلاح. فرضي صيلة بالشرط. وأکد له 
بوکوس قبول الشرط. وان صيلة سیکون خالیا من السلاح ومن کل قوة حربية. فجاء 
یوغورطة وهو يعتقد انه ذهب إلى دار صهره وجاره وابن عمه الأمن. ولکنه ذهب إلى دار 
عدوه حيث نصب له الفخ. 


وکان یوغورطة يعتقد ان الرومان شرفاء مثله. یوفون بالوعد. ویتنزهون عن الغدر 
فوثق بوعد صيلة الذي لابد ان یکون قد بعث به إليه مکتوبا مختوما بختم الدولة. 
أو یکون شاقه به رسل یوغورطة. ولم يدر في خلده ان الرومان یغدرون بعد إمانهم 
ووعودهم واتفاقهم على التجرد من السلاح. 

وکان یوغورطة شریفا شجاعا! فوصل مکان الاجتماع وهو خال من کل جند 
يحرسه. ومن كل سلاح. وما كاد يستقر به القام في مکان الاجتماع حتی آحاط به 
جند بوكوس الذي كان صيلة قد أخفاه في مكان قريب من موطن الاجتماع. فأسروه 
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فسار به صيلة في جيش کبیر قد یکون جیش بوکوس فسلموه إلى ماریوس في قرطة ! 
فسر ماریوس وتنفس الصعداء. وفرح فرحته الکبری, وطير الخبر إلى روما فسر مجلس 
الشیوخ الروماني بالقبض على بوغورطة. ورقصت روما طربا لهذا اخادث الکبیر. 

وکان کل العقلاء في العالم يرون الرومان وهم یحتفلون بأسر یوغورطة والغدر به 
کالفربان الخسيسة التي تستلذ التهام الجيفة. وقتفل باقحام مناخرها في دیدانها, 
وفي آقذار الزبلة ! 


ماذا سیفعل الرومان الغادرون بیوغورطة بطل الغرب الكبير. 


نهایه یوغورطه ولوّم الرومان 

وفي دیسمبر من سنة 105 ق.م ذهب ماریوس إلى رومة ومعه یوغورطة أسيرا في 
آغلاله. وأعاد مجلس الشیوخ الروماني انتخاب ماریوس قنصلا جزاء له على غره بیوغورطة. 
وقبض بوکوس علیه. وفي الیوم الأول من ینایر سنة 104 ق.م.احتفل الرومان بانتصارهم 
على یوغورطة. وماریوس الذي آورثهم ذلك النصر وکان قنصلا للدولة. فأسرعت الدن 
الرومانية إلى روما فغصت شوارعها ومیدانها العام الفسیح مختلف الطبقات. وکلهم 
یتلهف وبشخص ببصره لیری ماریوس فيحييه. ويشاهد یوغورطة آسیرا في آغلاله 
لیشمت به. فخرج ماریوس في آول يناير في شموخ النتصر وأبهة الغالب. فرکب عربته 
الفخمة. وجعل یوغورطة آمام عربته مع الخيل. وهو في تاجه اللوکي وحلته الأرجوانية 
اللوکية. ویداه في القيد الحديدي ! فمشی به في شوارع روما. ووقف به في میدانها 
العام. فشمت العجائز والصبیان والسفهاء بیوغورطة. واسمعوه قارس الکلام. ثم زج 
به مجلس الشیوخ في آقسی السجون, ومنعوا عنه الطعام والشراب. ومشی اخراس 
القساة بیوغورطة ودفعوا به في قیوده في سجن (التولیانوم) حت قصر (الکابتول). هو 
سجن مظلم بارد کثیر الانداء لا یحکم به إلا على کبار لگرمین. ومنعوا عنه الطعام 
والشراب آیام كاملة وفي الیوم السابع من يناير سنة 104 ق.م. شنقوه. ففاضت روحه ! 
فتنفس الرومان الصعداء وظنوا إنهم قد قضوا على يوغورطة. واخمدوا البربر ولکن 
بغدرهم به. ولؤمهم معه زادوا العداوة البربر لهم اشتعالا. وغرسوا یوغورطة في آعماق 
قلوب الفرب. فظل يهيب به محاربة الرومان وعدم الخضوع للمستعمرین, فتثور براکینه 
علیهم. 
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تعظيم الرومان لماريوس لقضائه على يوغورطة 

وكان الرومان يعظون ماريوس لأنه قضى على اكبر عدو لهم جرعهم مرارة الهزهة. 
وطعم الذل. وشغلهم بالحروب سبع سنين. ثم امتنع عنهم فلم يستطيعوا التغلب 
عليه بالقوة. وجازوه على ذلك بان آعادوا انتخابه للقنصلية ست مرات.وكان ماريوس 
يفخر بالقضاء على يوغورطة. وكان صيلة يقول للرومان بأنه هو الذي قضى عليه. فكان 
هذا من أسباب العداوة التي شبت بعد ذلك بين صيلة وماريوس فأغرقت روما في الدماء. 


يوغورطة ! بطل المغرب العبقري ا نخلص! حارب الرومان سبع سنين. وركبهم بالهزائم, 
وعجزوا عن إخماده وإخماد البربر بالقوة. وهم اكبر دولة في ذلك الزمان. وأقوى امة في 
ذلك العصر. قد خضعت لسلطانها كل الدول الكبرى. وطأطأت لسطوتها كل الشعوب 
القوية. لقد أحنى الرومان بقوتهم رءوس الملوك الأقوياء ورءوس الأم القوية. ولكن البربر 
لم یخضعوا لهم. ويوغورظة لم تنحن رأسه لهم. فظل يقاتلهم سبع سنين. ولولا غدر 
بوكوس لبلغ مرامه فيهم. فيكنسهم إلى البحرا 

لقد قاتل يوغورطة دفاعا عن وطنه في كل أنحاء دولته. قاتل في افريقية. وفي نومیدیا, 
وفي موريطانيا الشرقية. وفي الشمال. وفي الصحراء. وفي السهول. وفي الجبال. وظل 
سبع سنين في لأمة اخرب مع الرومان لا يسكن ولا یستریح. وقضی أيامه في اللك وهو 
يجاهد لتنظيف الدولة وتوحیدها. وفي مجالدة المستعمرين ودفاعهم. ولو امتد اجله 
لبلغ كل آماله, فيقضي على الرومان في الغرب. ويوحد وطن الأمازيغ فيكون دولة واحدة, 
ويجعل المغرب أكبر دولة بعبقريته السياسية والإدارية. وبإخلاصه! 

لقد كتب كثير من المؤرخين عن يوغورطة فمجدوه. وأرغمهم على الاعتراف ببطولته 
وبطولة البربر النادرة. فبعضهم كان سهما فانتصر على القول الصواب. وبعضهم 
كان سيفها فقال في يوغورطة ما يقوله السفهاء الذين لا شرف ولا عقول لهم فيمن 
يكرهون. 

سفاهة بعض المؤرخين الأوربيين وأكاذيبهم على يوغورطة 

ان بعض السفهاء من المؤرخين الأوربيين قد رأى يوغورطة يركب ظهور الرومان بالهزائم 
المتوالية في ميادين الحروب. ومرغ قوادهم الكبار في التراب. ويرغم الجيش الروماني على 


الركوع والانحناء حت آقدامه. فأفزعهم هذا المنظر فاغتاظوا. فبسطوا السنة السب 
السفيه في يوغورطة. وأرادوا ان يغضوا من مقامه بالكذب والوقاحة, فقالوا :»انه ابن 
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حرام! !» وان أمه امة تسراها آبوه. قد يكون أم یوغورطة من سبایا جده غولة في حروبه 
مع صيفاقس. ولكن منستابعل أمير وابن ملك منتصر. وهو رجل حصيف رزين لا يتسرى 
من السبايا إلا بنات الملوك والأمراء. ولا يبني بهن إلا على النحو الشريف الذي يليق 
بشرفه الملوكي. 
انه لا بغض من مقام يوغورطة إذا كانت امة سرية. فكثير من عظماء العالم. 

وعباقرة الأم. وكبار اللوك آمهاتهم من ذلك النوع. فلم بغض ذلك من مقامهم. بل كان 
ذلك من أسباب قوتهم باختلاط الدماء القوية المختلفة فيهم. 

ان شخصية المرء وأعماله دليل أصله. وأعمال يوغورطة كلها وجهاده لتدل على 
شرفه نسبه في جهتيه. وعلى كرم أعرافه كلها. 

لو كان في نسب يوغورطة مغمز ما كان على ذلك الشموخ. وما مجده البربر کل 
التمجيد. وترتضوا ملكا. ونصروه على ابني عمه. 


ايت أولئك المؤرخين الأوروبيين الذين كذبوا على يوغورطة والصقوا به ما ليس فيه. من 
يتمسك أقوامهم بالعفاف ويغارون على النسب. ولكنهم آبناء حضارة خیز ان يتصل 
احدهم بإحداهن فيولدها مثنى وثلاث ورباع. ثم بعقد عليها للزواج. ويعد الناس أولئك 
أبناءه ! 

وقد ردد بعض المؤرخين المغاربة هذه الشتيمة الأوروبية. وهذا الكذب في يوغورطة 
ولم يفندوه. كأنهم من أولئك الأعداء الذين يسوؤهم ان يكون للمغرب بطل كيوغورطة, 
وان يكون البربر معدن البطولة والعبقرية فأغبوا أمثاله ! من أولئك المؤرخين الغاربة 
احمد صفر. ليته نزه كتابه القيم عدن ترد ند الشتائم الاوروبية في آجداده. وقلد الأوروبيين 
في تمجيد آبطالهم والذود عنهم. نرجو ان یتنبه ویتحری فیما يقلد فیه. وان لا يشين 
الطبعة الثانية من کتابه بهذه الفرية الأوروبية على بطلنا العظیم.0 

مدة یوغورطة فى الملك وآثاره الراسخه فى دولته. 

وکانت مدة یوغورطة في اللك آربع عشرة سنة. من سنة 118 إلى سنة 104 ق.م 
0 - قال احمد صفر في کتابه مدينة الفرب العربي ج 1 ص 276 فأغلظ هیمصال القول ابن عمه 
یوغورطة لأنه نفل. وقال في التعلیق: النفل ابن الحرام. لو اعمل احمد صفر عقله في التاریخ وکان 
غیورا على أبطاله لعلم ان اللك مصیبسا العاقل الشریف لا يتبني ولا يوصي باللك لرجل مغموز 
في نسبه. وان هیمصال |ذا صح انه جهم یوغورطة فلطیش الأمراء وغطرسة الدللین في هیمصال لا 


لضعة في يوغورطة. 
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وقد آمضی معظمها في الحروب لتوحيد الغرب. وفي مدافعه الرومان عن دولته. ولم 
يحظ بعهود الاستقرار الطويلة التي كانت لجده مصينيسا. وعمه مصيبسا. فلو ظفر 
بالاستقرار والهناء. وطالت مدته في اللك. لرأي المغرب منه خيرا كثيرا. ولجعل الأمازيغ 
كلهم دولة واحدة تشمخ على الرومان. ولكن شاء الله ان يبتليه بالرومان. فشغلوه عن 
الإصلاح والعمران. 

وقد أورث يوغورطة بجهاده ونضاله شبابا جديدا لدولته. فامتد عمرها في الحياة فلو 
اتصل الهدوء والاستقرار الذي كانت عليه في عهد مصينيسا وعهد مصيبسا لأسرع 
إليها الهرم. وأودت بها الراحة وحياة النعيم. 

وأورث يوغورطة لدولته عزة فرفعت رأسها. فلم يستطيع الرومان القضاء عليها إلا 
بعد محاولات طويلة استغرقت نصف قرن من الزمان. 

وكان عمر يوغورطة لما اسر حوالي ثمان وستين سنة. وكانت قوة بنيانه. والحياة 
العسكرية التي أحياها. وعدم إخلاده إلى الراحة والنعیم. قد حفظت شبابه وقوته 
الجسيمة. فلم يصبه الضعف والتهدم الذي يصيب من كانوا في مثل عمره. 

لقد استطاع الرومان ان يقضوا على يوغورطة باخديعة. ولكنهم لم يستطيعوا 
القضاء على الدولة البربرية الکبری. انها ما زالت شامخة. متينة البنيان. واسعة الأرجاء 
لا يستطيعون اقتطاعها أو تهدمها. فكل ما استطاعوا عمله هو إزالة يوغورطة الذي 
وحدها. فيها الشباب, فانقسمت بعده إلى دويلات. فأصابها عامل الضعف إلي يتمناه 
لها الرومان. وستظل تزأر زئيرها على الرومان. وتكشر عن أنيابها لهم. وتمرغ جيوشهم 
في الرغام! فمن خلف يوغورطة في بطولته وإخلاصه. وغيرته على المغرب من ملوك 
البربر؟ انه يوبا الأول! متى كان. وفي أي ناحية. وما شخصيته وأعماله؟ ومن الذي قدم له 
فكان أحسن نتائجه. وأزكى ثماره؟ 

هل كان ذلك الأسد البربري تستطيعه هذه الذئاب الرومانية لولا خيانة بوكوس؟ ادرس 
الشخصيات في رسومها. وقارن بينها. فان الله خلق وجه الإنسان مظهر شخصيته. 


وعنوان حقيقته. 
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انشسام الدولة البربرية وتمزقها 
كان الرومان یعتقدون ان السبب الذي يضعف الدولة البربرية لنما هو انقسامها 
وقزیقها إلى دویلات. لیتناطح ملوکها ویستنجدون بها كما استنجد بهم آدربعل 
فیهجمون على الأقوی بالأضعف فیزیلونه. فلا يبقى على عرش الدولة إلا اللوك الضعفاء 
الذین یخضعون لهم. ويورثون الهرم والضعف لأجزاء الدولة فیلتهمونها قطعة قطعة, 
ویستولون على الغرب کله. ولا قضت روما على یوغورطة بالغدر والمكيدة خقق للرومان 
ما آملوه. فانقسمت الدولة البربرية ومزقت. 


اقتطاع بوکوس الأول نوریطانیا الشرقية 

وکان الرومان قد واعدوا بوکوس الأول بإعانته على الاستیلاع على موربطانیا الشرقية 
جزاء له على إعانته لهم في القبض على يوغورطة: فلما اسر يوغورطة. زحف بوکوس 
الأول بإعانة الرومان على موربطانیا الشرقية فملکها وسموها نومیدیا الغربي. فامتدت 
الحدود الشرقية لدولته إلى غرب بجاية. ۱ 


ولاية الملك على نومیدیا وغرب افريقية 


أما نوميديا وغرب افريقية التابع لنوميديا فان البربر فيهما قد أقاموا بعد يوغورطة 
أخاه غودا ملكا عليهم. وكان هذا بسعي الرومان. وحثهم البربر عليه. فانقسمت الدولة 
البربرية إلى دولتين. آلة موريطانيا قد اقتطعها بوكوس وأضافها إلى دولته. والى نوميديا 
التى صار غودا عليها ملكا. 

وكان غودا هو أسن رجل في أسرة مصينيسا. وكان الملك له كما يقضي قانون وراثة 
الملك القديم في هذه الأسرة. 

وكانت ولاية غودا للملك في سنة 104 ق.م وكان شيخا مسنا. واهن القوى. ضعيف 
الشخصية. لا يشبه أخاه يوغورطة في بطولته ومواهبه. وكان عهده في الملك ساكنا. 
لم يحدثنا التاريخ بثورات داخلية وقعت له. وبحروب خارجية خاضتها دولته مع جيرانها. 
لقد كانت الدولة البربرية مثخنة بالجراح بحروب يوغورطة التي دامت سبع سنين. فآثرت 
السكون والهدوء لتنسجم وتتجدد. وكانت بعد ذهاب يوغورطة قد خلت من القائد 
القوي الذي يثور بها على أعدائها. ان الدولة في الم وغيظ شديد لتقسيمها واقتطاع 
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موريطانيا الشرقية منها وإعطائها إلى بوكوس الذي تمقته وتراه سبب نکبتها. فبودها 

ان تثور علیه, ولکن خلوها من القائد القوي, متعبها من اشروب الطوبلة جعلها فزق 

الهدوء. وتخلد إلى السکون. على نار للحق والعداوة القائمة للرومان وذنبهم بوکوس 
ولاية هيمصال الثانى ویرباص ومصينيسا الثانى للملك 


ودام غودا ملكا على نوميديا وغرب افريقية إلى ان توفي في سنة 88 ق.م وكانت 
مدته في اللك ست عشرة سنة. ولا توفي اقتسم أبناؤه الثلاثة ملكته نوميديا وغرب 
افريقية. فاخذ هيمصال الثاني غرب افريقية ونوميديا الشرقية وهي من طبرقة إلى 
شرق روسكاد (مدينة سكيكدة). واخذ يرباص نوميديا الوسطى وهي من روسكاد إلى 
شرق مدينة جيجل وغرب ميلة. واخذ مصينيسا الثاني نوميديا اسطيفية وهي الغربية. 
وحدها من شرق جيجل إلى غرب صلداي (بجاية). 
وكان الرومان يعجبهم هذا التقسيم الذي يضعف الدولة البربرية. كما كان يتفق 
مع طبع البربر القديم الذي حاول مصينيسا الأول ويوغورطة القضاء عليه. وهو إيثار 
الاستقلال الجهوي. واللامركزية في الحكم. وكانت حدود هذه الممالك في نوميديا تنتهي 
في حدود الصحراء الشمالية وفي شمال جبال آوراس. وكان آوراس مستقلا خت آمرائه. 
وكذلك جبال القبائل. كما كانت جيتوليا وهي الصحراء مستقلة خت أمرائها. 


وكان مصينيسا الثاني غيورا على الدولة. وقد ساءه ان يستولي عدوهم بوكوس على 
الجزء الفربي منها. وهو موريطانيا الشرقية. فعزم على استردادها. فصار يرقب الفرصة 
إلى ان اشتغل الرومان بالحروب الداخلية التي شبت بين مايوس وصيلة في سنة 88 ق.م 
فوجد فرصته. فاستولى على موريطانيا الشرقية فضمها إلى مملكته. وأخرجها من 
قبضة بوكوس اللئيم. 

قال الأستاذ احمد صفر:»وبعد موت غودة سنة 88 ق.م تولى الملك أبناءه (هيمصال) 
و(مصینیسا). فتمكن هذا الأخير من استرجاع ملكة آجداده من الملك بوكوس النائن.»" 


ان كل ما ذكره المؤرخون هو ان مصينيسا الثاني استطاع ان يسترجع موريطانيا 
الشرقية ويأخذها من بوكوس الأول ولم يذكروا متى وقع ذلك. وإذا كان الرومان هم 
القوة التي تتدخل إذا هوجم بوكوس فتعينه على منع إخراج موريطانيا الشرقية من 
يده. فأرى ان انشغال الرومان بحربهم الداخلية هو الفرصة التي اغتنمها مصينيسا 
1 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 213 ط أولى بتونس. 
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فهجم على بوکوس فاخذ منه موریطانیا الشرقية. ودلك آما في سنة شبوب اخرب 
الا عة الرومالية وهی سننة 88 قم أوبعدها تفیل أن الجرين فى موريطاتها الشرفية 
كانوا يغلون حقدا على بوكوس لقضائه على زعيمهم یوغورطة. ونوميديا كانت تتوق 
لاسترجاع موريطانيا الشرقية. ولا أراها تؤخر اغتنام فرصة الحرب الأهلية أول ما حانت 
في سنة 88 ق.م. 


طموح يرباص وهيمصال وتنازعهما 


وكان يرباص وهيمصال الثاني ملكين طموحين. وكان كل منهما يريد ان يستولي 
على ما بيد الآخر ليوحد نوميديا. ثم الدولة كلها بعد ذلك. فحانت الفرصة ليرباص 
فاغتنمها فاستولى على نوميديا كلها وعلى موريطانيا الشرقية فأقصى هيمصال 
الثاني ومصينيسا الثاني من ملكتهما فتوحدت الدولة على يد يرباص. وبلغ ما أراد. 
فمتى وقع ذلك وما هي فرصته؟ 


هجوم يرباص على أخويه وخریدهما من الملك 


كان ذلك في سنة 88 ق.م وكان الصراع على أشده في روما بين القائدين الكبيرين 
ماریوس وصيلة. وکان ماریوس شعبيا يريد خدید نظام الحكم في الدولة واضعاف نفوذ 
مجلس الشیوخ الذي كان جله من الطبقة الاوروستقراطية الأنانية الضعيفة. واقامة 
النظام الامبراطوري الذي یصلح بالدولة ویجدد شبابها. آما صيلة فکان اورویستقراطیا 
يتحمس للجمهورية. ویتعصب ملس الشیوخ. ویرید ان برجع له نفوذه آیام شباب 
اخمهورية وقوتها. وکان إلى اختلاف الطبقة بینهما. واختلاف الذهب یحبان الرئاست. 
وکان لكل منهما حزب قوي في روما فتصارعا. وکان صيلة أكثر دهاء من ماریوس, وحزبه 
كان أكثر نظاما. وکان من حزبه القائد الکبیر بامبایوس الذي كان بطلا في اخروب 
کماریوس فاستطاع صيلة ببطولة رجاله, سیما قائده بامبایوس, ودهائه الکبیر ان يهزم 
ماریوس في روما وفي ایطالیا. ففر ماریوس إلى المغرب لیستعین بدوله على التغلب على 
خصمه. فنزل عوتيقة فأبى الوالي الروماني ان يعينه. ان صيلة آقوی منه. سیلاحقه 
فینتصر عليه بکثرة جيوشه فتقع الضربات على من يأويه. فأرسل إلى هیمصال الثاني 
يسأله ان يأويه وينصره. فأبى لما رآه الوالي الروماني. فطرق ماريوس أبواب يرباص. وواعده 
بإعانة حزبه له ومن معه من الجيش على الاستيلاء علة نوميديا وكل نواحي الدولة 
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البربرية الکبری.*" فسر يرباص بهذه الفرصة فآوی ماريوس في سنة 88 ق.م ثم أعانه 
ماريوس بجيشه. وأنصاره في افريقية, وزين له الاستيلاء على الدولة البربرية كلها 
ليكون قويا فيصول به صيلة. فهجم في سنة 81 على ملكة هيمصال الثاني نوميديا 
الشرقية. وعلى ملكة مصينيسا الثاني نوميديا الغربية وموريطانيا الشرقية. فاستولى 
عليهما فتوحدت الدولة على يده. 

وكان يرباص قوي الشخصية. وكان يحب الحضارة وينشرها في دولته. وقد اعتنى 
بالفلاحة, وضرب السكة باسمه. وكان غيورا على الدولة البربرية. كما كان يكره الرومان 
وممتهم. 


هجوم صيلة على ماريوس ويرباص وهزمهما 

وفي سنة 80 ق.م عزم صيلة على القضاء على عدوه ماريوس في المغرب أيضا. فأرسل 
جيشا قويا خت قيادة بومبايوس فاشتبك ماريوس وحليفه یرباص في حروب عنيفة. 
وأرسل صيلة إلى صديقه القديم بوكوس الأول ملك موريطانيا الغربي مستنجدا به. 
فأعانه بجيش كبير من فرسان موريطانيا خت قيادة حفيده غودا. فهجم بهم من 
خلف على يرباص فاستطاع بومبايوس الانتصار عليه وعلة ماريوس. فتقهقر يرباص إلى 
عاصمته ليعتصم بها. فاعترضه غودا في جيشه فقبض عليه فقتله. وكان بوكوس 
وأبناؤه هم حبل الجزرة النتن الذي يقيد به الرومان أبطال المغرب فيفتك بهم. وهم اخبل 
النبيث الذي يعترض طريق الدولة البربرية في حروبها مع الرومان فتقسط فيتغلبون 
عليها. لولاهم لكانت الدولة البربرية هي المنتصرة على ماريوس في عهد يوغورطة. 
وعلى بومبايوس في عهد يرباص. 

وكان هيمصال الثاني وأخوه مصينيسا الثاني قد أدركا بنظرهما البعيد ان الغلبة 
لصيلة فرفضا تأييد ماريوس واظهرا ميلهما إلى صيلة. ولا غزا بامبيوس نوميديا أعاناه 
فاستطاع ان ينتصر على يرباص. فاسترجعا ملكتهما. فرجع كل منهما إلى ملكته. 
وزحف هيمصال الثاني على نوميديا الوسطى ملكو يرباص فضمها إليه. فصارت دولته 
تشتمل على غرب افريقية. ونوميديا الشرقية والوسطى وينتهي حد دولته في شرق 
جيجل وغرب (ميلة). 


وكان هيمصال الثاني قوي الشخصية. عالي الهمة. غيورا على المغرب. بوده لو وحده 
2 - إذا قلنا الدولة البربرية أو الدولة البربرية الكبرى فالمراد بها دولة مصينيسا الأول الواسعة التي 
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فى دولة واحدة لیصول به على الرومان. وکان يحب الحضارة. وقد نشرها فى ملکته. 
واا آعمال آجداده في هذا الیدان. كما ضرب النقود باسمه. وکان ۳ الرومان 
ويمقتهم. وكان يجهد لتجديد شباب نوميديا ليصول بها على الرومان. وقد آورث كل 
مثله العليا إلى ابنه يوبا الأول الذي هب بعد وفاته لتحقيقها . ودام هيمصال الثاني 
ملكا إلى سنة 50 ق.ك فأدركته الوفاة. وكانت مدته في الملك نحو 36 سنة ولولا تمزق 
الدولة. اشتغال ملوکها بالكيد لبعضهم. استطاع هيمصال ان يجددها. فيعيد بها 
الكرة على الرومان. 

آما مصينيسا الثاني فعاش بعد أخيه. وأعان يوبا الأول في حروبه مع الرومان. ومات 
أو قتل في سنة 46 ق.م واستولى بوكوس الثاني على ملكته. 

مات هيمصال الثاني ولكنه ترك لنا يوبا الأول الذي ورث ملكه. وكان من الملوك 
الأبطال. ومن مفاخر Sl‏ العظام. ما هي شخصية ل العظيمة. وما هي أعماله 
وجهاده في سبيل الدولة. وفي سبيل المغرب الكبير؟ 
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نسبه ونشأته وشخصيته العظيمة 

يوبا الأول ابن هيمصال الثاني. مصينيسا الأول جده الثالث. ويوغورطة عمه. قد 
اكتنفته البطولة من كل نواحيه. وحفه الجد من كل آطرافه. وكان والده هيمصال قوي 
الشخصية. فأورثه قوة شخصيته. وإباءه. وطموحه. وغيرته على المغرب. ومثله العلیا, 
سيما توحيد المغرب وتطهيره من الرومان ! 

وكان هيمصال قد رأى في يوبا نبوغا وشجاعة وقوة شخصية. فرجا ان يكون من 
عظماء الدولة. ومن قوادها الخلصين الذين يطهرونها من الرومان. فاعتنى بتربية 
كمل الاعتناء فأرهف شجاعته ومضاءه. وغرس فيه الإخلاص والوفاء. وملأه بالغيرة 
على دولته. والاعتداد بجنسه. وعوده اللطف والحدب على بني قومه. والكره والعداوة 
للرومان الذين مزقوا دولته ليبتلعوها؛ كما أنشأه على الفروسية, ودربه على فنون 
القتال فبرع فيها. فكان من فرسان عصره. ومن الماهرين في القتال في زمانه. اعتنى 
هيمصال بتربيته العقلية فعلمه وثقفه. فحذق اللغة الرومانية. وأتقن ما يجب من 
العلم والمعرفة. ثم أرسله إلى روما حيث أتم تعليمه. واطلع على الحضارة الرومانية, 
ودرس نفوس الرومان فعلم آسباب عظمتهم. واطلع على نواياهم السيئة للمغرب. 
وعلی رغیتهم في امتلاکه والسيطرة علیه. فرجع إلى وطنه وقد مت ثقافته. ونضجت 
مواهبه. واستعد للقیام بالأعمال الکبری ولا تولی آبوه اللك صار من آعوانه في مهمات 
الدولة. ومن اعضاده الذین يسد بهم الثغور القربية, فاستنجد مصینیسا بالرومان, 
فأرسل هیمصال ابنه يوبا إلى روما فحامی عن آبیه في مجلس الشیوخ وقام بالدفاع 
عنه آحسن قیام حتی اغضب قیصر الذي كان ميل إلى مصینیسا فقام بناقشه محتدا, 
فتصدی له يوبا فجادله. وضایقه بقوة حججه وبشجاعته في الدفاع. فقام إليه قیصر 
في حماسة الغضب فامسك بلحیته. وابد ان یکون يوبا قد دفعه عنه بقوة بنیانه 

كان يوبا بطلا شجاعا, وفارسا مقوارا. وکان يتقيد غيرة على الغرب. وکان مثله 

الأعلى ان یوحده كله في دولة واحدة, ویقذف بالرومان في البحر. 
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وکان آبیا كل الاباء معتدا بنفسه. وکان واسع الغنى. کبیر الثروة فزاد غناه في عزه 
نفمسه وفي آبائه واعتداده وطموحه. 

وکان قوي الجسم متین البنیان. مهيب الطلعة. وکان يرسل لحيته. فتزید اللحية في 
مهابته. ويطيل شعر رآسه. وإذا نظرت إلى صورته رأيت آسدا هصورا في شخص |نسان, 
وشاهدت رجلا قويا یحترمه ویجله ویهابه کل من یراه. 

وکان يوبا متدینا. وقد رسم في نقوده صورة معبد. وذلك لتقدیسه للدین. وللمزاج 
الديني القوي فيه. وفي آهل دولته. 

وکان ذکیا بالغ الذکاء. داهية يعرف كيف یوقع بأعدائه. وقد آغری سبیون القائد 
الروماني ما نفر البربر عنه, وشحن صدورهم بالعداوة له وذلك لدهائه. ومقته للرومان. 

وکان يوبا الأول آشبه الناس بیوغورطة في شخصیته. انه ضریعه في الشجاعة. 
والأقدام. والاخلاص للمغرب. والعداوة للرومان الستعمرین. 

وکان يوبا محبا للحضارة, حریصا على العمران. فلو طالت أيامه في اللك لرأى الغرب 
منه الشيء الکثیر في هذا الباب. 

وكان يوبا إلى غناه وحبه للحضارة متقشفا يؤثر حياة الجد. لا ينغمسر في الملذات 
التي تضعف أخلاقه. ولا يركن إلى الخمول الذي يدخل الوهن على نفسه. 

حدود دولته وعاصمته 

وكان هیمصال قد أوصى بالملك إلى یوبا. ولا توفي في سنة 50 ق.م اقتعد عرش 
الدولة. وكانت دولته تشتمل على غرب افريقية. وجنوبها إلى مدينة طرابلس. وعلى 
نوميديا الشرقية. وعلى نوميديا الغربية. وتنتهي دولته غربا في شرق جيجل. وفي غرب 

وكان يجاوره في نوميديا من الغرب ملكة عمه مصينيسا. ان نوميديا الغربي له. 
وكان يوبا أحسن جواره. وامتلك وده. فوقف بجانبه في حروبه مع الرومان. 

ان المؤرخين لم ذكروا عاصمة يوبا. قد تكون هبون. وقد تكون قرطة. ان قصر أيامه 
في السلم جعل عاصمته السياسة. ومقره غير معروف. آما مركزه الحربي وعاصمته 
أيام حروبه فهي (جامة ريجيا) في شمال مدينة (مكثر) في الوسط الغربي لافريقية. 
وفي الجنوب الشرقي لمدينة الكاف. وقد آثر جامة معسكرا له. وعاصمة أيام حربه. لان 
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حروبه مع الزمان في الولاية الرومانية. فهو يريد ان يكون قريبا من ميدان عمله وفي 
مكان يستطع ان يراقب منه الرومان. ولا أرى انها كانت عاصمة لأبيه قبله. فهبون هي 
العاصمة كما قال بعض المؤرخين. أو قرطة. وقد استولى عليها هيمصال فصارت من 
دولته. 


اعتناء يوبا بجيشه واستعداده لحاربة الرومان 


وكان يوبا يوقن بأنه مقبل على حروب طاحنة مع الرومان. فما كاد يتولى الملك حتى 
اعتنى بجيشه كل الاعتناء, فدربه وعلمه احدث الأساليب في القتال, وسلحه أحسن 
تسليح. وربي شعبه تربية عسكرية. وألقى في روعهم مقبلون على حروب وطنية 
مهولة. ومنازلة أعداء أقوياءهم الرومان. فاعد دولته للحرب. وصار كل فرد فیها مرهف 
الخالب والأنیاب مستعدا للانفجار. 


وكان يوبا عليما بأحوال الرومان. وما يجري في بلادهم. فرأى تصارعهم على الرئاسة 
فعلم ان کک اڪ کے ۱ الولاية وکو ا کک القضاء على 
الرومان. وتطهير المغرب منهم. فحانت تلك الفرصة. فاغتنمها يوبا. فدخل في حروب 
عنيفة كان غرضه منها وطنيا نبیلا. فلولا الحساد وسواد النفوس لنال غرضه وظهر 
المغرب من عدوه اللدود. ما هي آسباب تلك الحروب التي انتقلت من روما إلى الغرب وما 
مواقف يوبا البطولية فیها؟ ومتی وقعت؟ ولن كان النصر والغلبة فیه؟ 


حروب يوبا الأول مع قبصر 

الصراع بين الجمهورية والإمبراطورية في ايطاليا 

كان الرومان في القرن الأخير قبل الميلاد يتصارعون الرئاسة. ويتنافسون على الزعامة. 
وكانت الجهورية قد شاخت في روما, وصارت أنظار المجددين الأحرار من الرومانيين تتطلع 
إلى مستبد عادل حكيم ينقذ الإمبراطورية من الانتثار ويطب لروما التي فتكت بها 
أمراض المدينة وعلل الحضارة فصارت تسعل وتئن. وكان سعالها هو صليل السيوف التي 
يشرعها التنافسون على الرئاسة في شوارعها بعضهم على بعض. وأنينها هو أنين 
الجرحى والمجندين الذين تغص بهم الميادين والشوارع في رومة التي تعصف بها المنافسة 


وكان يقود هذا الصراع. وتلك الحروب الأهلية الهوجاء في آخر النصف الأول من القرن 
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اروج المغرب لایر س 


الأخير قبل الميلاد رجلان يتناطحان على الرئاسة. كلاهما قائد حربي كبير قد كلل أمته 
بالنصر في عدة حروب. وأورثها الغلبة والظفر على عدة أم حاولت ان تتحدى رومة وتتمرد 
عليها. وهذان القائدان الكبيران هما بامبايوس ويوليوس قيصر. 


نصرة يوبا للجمهوريين وأسباب ذلك 
وكان بامبايوس يناصر الجمهورية الهرمة فإقامته حكومة روما الجمهورية قائدا 
لجندها المأجور المهلهل. ورئيسا يدافع عنها. آما قيصر فاعتمد على أنصاره المتحمسين. 
وشبان حزبه المخلصين. فوقعت حروب أهلية بينهما في سنة 49 ق.م. كان النصر فيها 
لقيصر. فملك روما. ودحر بامبايوس في ايطاليا كلها. ففر بامبايوس إلى مصر. وهرب 
كثير من آتباعه إلى افريقية ليسترجعوا هناك قواهم فيكروا على قيصر. 
وكان من هرب إلى افريقية من أتباع بامبايوس (فاروس) كبير ضباطه. واحد زعماء 
حزبه. وما كاد فاروس يصل إلى الولاية الرومانية حتى راعته شخصية يوبا وبطولته. 
وشجاعة رجاله. ونظلم جيشه. وكثرة جنوده. فصار يتملقه ويستميله إليه لينصره 
على قيصر. ولكن يوبا ما كان لينصر روما على آخر بدون قائد كبرى يجلبها لقومه. 
وبدون أغراض سامية يحققها لدولته. ان له مثلا أعلى ملك فؤاده فما من عمل مهم 
يقوم به إلا وهو مقدمة لتحقيقه. ووسيلة لبلوغه. ان مثله الأعلى. وأمله الكبير ان 
يطهر المغرب من الرومان. ويوحد الدولة البربرية الكبرى. ثم يوحد المغرب بها. ليكون كله 
دولة واحدة قوية سعيدة فها هي الفرصة خين له. ها هم الرومان يتقاتلون ويتخاصمون. 
وها هو حزب الجمهورية يستغيث به انه الحزب الضعيف في روما. ولكنه القوي في 
الولاية الرومانية بافريقية. في يده كل الشئون. وهو المستبد بالأمور. فأعانته ونصرته 
ذات جدوى سياسية كبرى لدولته وللمغرب. ثم ان مبايوس صديق والده. قد أعانه على 
استرجاع ملكته. لقد نصرهم في وقت الشدة. وكان لهم في أيام عصيبة قد أنزلوا 
فيها من عرش اللك. وأمسوا كما صار هو مجردا من الدولة. يحتمي بالناس. ان مروءته. 
وكرم نفسه ووفاءه لتدعوه إلى نصرته. والانتقام من قيصر الجبار الذي سول له طغيانه 
ان يقبض في مجلس الشيوخ على لحيته. ويهينه بهذا التحدي الذي يدل على عدم 
البالاة به وبدولته .۴ 
ومال يوبا إلى الحزب الجمهوري. وواعد فاروس بالنصرة عل ان یتخلی الرومان عن المغرب. 
ویرحلوا إلى بلادهم. ویترکوا وطن الأمازيغ للأمازيغ. فواعده فاروس وحزبه بذلك. فاستعد 


3 - انظر هذه القصة في صفحة 315 من هذا الجزء. 
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يوبا خوض العرکة ضد قيصر. 

وكان قيصر حازما صارما. فما كاد يهزم الحزب الجمهوري في ايطاليا. حتى شمر 
للقضاء على أنصار هذا الحزب في إفريقيا. ولما سمع انضمام يوبا إلى الجمهوريين حسب 
لذلك ألف حساب. وخاف ان يتقوى به الحزب الجمهوري فيغزوه في ايطاليا. فجد في 
محاربة يوبا وفاروس. فأرسل في سنة 49 ق.م. جيشا كبيرا خت قيادة احد ضباطه الكبار 
(كريون) وكان كريون عدوا شخصيا ليوبا فاختاره قيصر لهذا السبب أيضا. فنزل كريون 
في الولاية الرومانية. ودخل في حرب طاحنة مع فاروس. 

دهاء يوبا مع الجمهوريين 

وكان يوبا داهية. فترك فاروس في أولى الحرب وحده مع الرومان يقاتلون كريون. لیظهر 
ضعفهم. ويروا تفوق كريون عليهم. ويوقنوا بغلبته لهم إذا لم یعنهم يوبا. انه لو 
أعانهم من أول الحرب فانتصروا لنسبوا النصر إلى قوتهم فلا تظهر منة يوبا عليهم. 
لقد تركهم يقعون في المجنة, ويبتلون بالهزمة. ويظهر ضعفهم وقصورهم أمام كريون 
القوي وجيشه الخلص الباسل. 

واشتبك كريون بفاروس في معركة حامية. فضربه كريون ضربات قاصمة. وهزمه 
في المعركة. ففر فاروس وبقية جيشه إلى العاصمة الحصينة (عوتيقة) فتحصن بها. 
فحاصره كريون وشد عليه اخصار وكاد يخلها عنوة عليه. ولا رأى يوبا ان فاروس قد 
أيقن بضعفه.وقوة عدوه. ورأى الموت الأحمر يحدق به. ويكاد ان يقضى عليه. أسرع إليه 
بجيشه. فصدم القوى بفرسان نوميديا وبجيشه المنظم الباسل فهزمه. ومرغه في 
التراب. ففر كريون إلى قلعة حصينة في الولاية الرومانية فتحصن فيها. فأراد يوبا 
ان يخرجه من قلعته. فرجع بأكثر جيوشه. فأشاع ان ثورة داخلية قد نشبت عليه في 
نوميديا فأرغم على الذهاب إليها ليخمدها. وان الذين يحاصرون قلعته ليسوا إلا حفنة 
من جيشه. فصدق كريون الإشاعة. فخرج من القلعة ليهزم احاصرین. فيسير إلى يوبا 
فيضربه من خلفه وهو مشتغل بأعدائه في الداخل فينتصر عليه. ولم يكد يناوش 
المحاصرين له حتى تقهقروا إمامه. فظن التقهقر هزمة فاتبعهم. وكان يوبا قد کمن 
بجيشه الكبير وأفياله الكثيرة في شعاب بعيدة عن قلعة كريون. فلما وصل كريون 
إلى مكمنه خرج عليه يوبا فأحاط به. وهو في تعب بقطع المسافات في الطريق الوعرة. 
فما آسرع ما أتى الحسام على جيش كريون فأباده يوبا. فسقط كريون قتيلا في المعركة. 
فحملت رأسه إلى يوبا. وكان ذلك كله في سنة 49 ق.م. 


270 


اروج المغرب ابیز سه 


كان ذلك قصرا كبا لبوبا: ققد هرت قوت قاروس وبا تشوقه اللومان قى الولاية 
الرومانية, فصاروا يعتقدون “ورؤوسهم حانية له- انه منقذهم من الهلاك. لولاه لقضى 
عليهم كريون. 


استعلاء يوبا على الرومان وإخضاعهم لسلطانه 


كان يوبا جريئا داهية. فاستغل انتصاره على كريون فابتدأ في خقیق آمله وما واعده 
به فاروس. وهو الاستيلاء على الولاية الرومانية. فرجع إلى عوتيقه عاصمة الولاية إلى 
عاصمته (جامة ريجيا) فاطهر سلطانه على الرومان. فصار هو الأمر الناهي. والرومان 
رعية له خاضعون لسلطانه. يأبى ان يمتازوا على البربر بشيء. أو يظهروا في مظهر 
السلطان والقوة. أو يبدو رؤساؤهم في زي يشعر بالرئاسة والتقدم. ان الرئاسة بالقوة 
وهو أقوى منهم. وبالعزة, والبربر اعز منهم وأقوى. إنهم لا بهربون آمام الأعداء. ويختبئون 
في قلاعهم كالنساء. ولكن يهجمون على العدو وان كان جرارا. فيرى منهم طلعة 
الأسود. فيقرونه بالحتوف. ويتركونه مطعما للنمل والحشرات ! 

وكان فاروس وحزبه الجمهوري يخضعون ليوبا ومتثلون أوامره. وكان هو يعلو عليهم 
ويريهم إنهم رعية خاضعة. وقد جاءه مرة سبيون رئيس البمبايوسيين لابسا حلة حمراء 
مطرزة بالذهب. وهي شعار الملوك عندهم. فأمره يوبا بخلعها ولبس البياض. فامتثل 
سبيون. فخلع ثوب الملك ولبس ثياب السوقة ! 

وكانت نصرة يوبا لحزب مبايوس أنعشت هذا الحزب فجددت أمله في التغلب على 
قیصر وانتزاع الرئاسة منه. فأسرع عظماء هذا الحزب إلى افريقية ليجددوا الكرة على 
قيصر. وكان من الوافدين سبيون. وهو غير سبيون الإفريقي بطل جامة وغير سبيون 
الاميلي الذي هدم قرطاجنة وحرقها. ولكنه قائد آخر من أركان حرب مبايوس. وكان 
قدومه إلى افريقية في سنة 48 ق.م. 

وكان سبيون يعتد بنفسه لأنه صهر مبايوس ويرى انه أولى بالرئاسة في افريقية, 
ولكن فاروس أبى ان يتنازل له. فوقعت المنافسة بين الرجلين. وحثت بلبلة في صفوف 
الرومان بهذا. وكان يوبا يغرى كلا من الرجلين بالأخر ويفرق كلمتهم. ليتنازعوا فيفشلوا 
فيستعلي عليهم. إنهم أعداء آمته. إنهم اخية الرعناء المسمومة في عقر داره. انهم 
المرض القتال في جسم المغرب العزيز. فهل يعمل يوبا الغيور الخلص إلا لخرابهم وهل 


وقد ظل هذا النزاع بين سبيون وفاروس مدة. وكان لا يزداد إلا اشتعالا. ان كلا منهما 
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قائد حربي مستبد. وکانا مثلان الجمهورية الهرمة التي استولت على آنصارها الأنانية 
وحب الذات. فأمسى القائدان -قيصر یستعد للهجوم علیهما في روما- کالثیران التي 
تتناطح في الجزرة. وکان مفتبطا بتناطحهما. وفي سنة 47 ق.م. وفد على افريقية 
کاطون وهو غير کاطون الذي نادی بتهدم قرطاجنة. 

وکان کاطون الثاني يشبه کاطون الأول في الغيرة. والذکاء. والعلم. وقوة اخطابية. 
فأصلح بين فاروس وسبیون. وجمع كلمة الرومان. ونظم صفوفهم. فتفاوضوا فیمن 
يرأس الحزب بعد مبایوس, فقدموا سبیون. فشمر سبیون عن ساعده فأعاد تنظیم 
اخیش, وشرع في الاستعداد لحرب قيصر. 


وکان سکان الولاية الرومانية من الرومان اغلبهم من شيعة قیصر. وکانت اخضارة 
آیضا قد قتلتهم. والغرق في اللذات قد اوهن نفوسهم وقتل شجاعتهم. فلم یعتمد 
علیهم سبیون. فجمع طوائف كبيرة من الوالی والعبید الستآجرین فکون منهم جیشا 
کبیرا بلغ عدده آربعین آلفا, فارکبهم الخيل وأمدهم بالسلاح. ولکن من أين له ان بخلق 
في نفوسهم ما تتأجج به قلوب جيش قيصر من اخب له. والإخلاص لبادنه. 

وکان سبیون یعلم ان عماده في قراعه. وقته في هجومه ودفاعه هو یوبا. أما 

جيشه الستأجر وان كان كثيفا فهو سور من الرمل. لا یثبت آمام العاصفة. ولا يقف 
في وجه السيول. لهذا شرع یفتل لیوبا في الذروة والغارب. ويؤكد ما واعدوه به فاروس. 
فأعانه يوبا بآربع فرق من جيشه الدرب القوي. فیها اثنا عشر آلف مقاتل, ومائة وعشرین 
فيلا وبجمهور کبیر من التطوعین البدو الشجعان. فتنفس سبیون الصعداء ففرح 
بهده القوة. وکان هو الذي یقوم بنفقاتها, ویدفع لها آجورها الکبيرة. 

دهاء يوبا مع سبیون 

وکان سبیون یتملق يوبا ویخضع له. ومتثل آوامره. ویعمل با يشير به علیه. فوجد 
يوبا فرصته للکید لسبیون. انه يريد ان يفسد القلوب عليه في افريقية. ویضعفه 
ليكون دائما في حاجة إليه. وخت سيطرته. وكان سبيون في حاجة إلى الميرة والى المال 
لنفقات جيشه وجيش يوبا فأشار عليه مطالبة الفلاحين من البربر في الولاية الرومانية 
بتقدم ما يحصدون ليستولى عليه بدون ثمن أو أببخس الأثمان ومطالبة التجار بالأموال 
الكثيرة. أشار عليه بتجنيد البربر في الولاية الرومانية وهم كارهون. كل ذلك ليفسد 
عليه قلوب البربر. ويهيئ البربر للثورة عليه إذا وصل وقت الانقضاض عليه ليظهر 
افريقية من الرومان. وقد فعل سبیون ما أشار به يوبا. فكان يطالب البربر بأموالهم 
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وزروعهم. ومن أبى أرسل عليه جنده فهدم داره واتلف آمواله. فهدم لذلك قرى كثيرة, 
وقتل من البربر ما لا يحصى ! ! فازداد البربر عداوة للرومان. والجهت قلوبهم إلى يوباء 
ورجوا ان يكون خلاصهم من المستعمرين الجشعين. 

وأشار يوبا على سبیون, ليفسد قلوب الرومانيين عليه أيضا فلا يجد نصيرا إذا هم 
بقذفه في البحر: آشار عليه بقتل شيعة قيصر من الرومان في الولاية الرومانية. انه 
ليس من الحنكة والحزم الابقاء عليهم وهو يستعد لحاربة قيصر. إنهم جواسيس للأعداء. 
سيضربونه من الخلف إذا اشتبك بقيصر في معركة حامية. لابد من القضاء عليهم 
جميعا صغارهم وكبارهم. رجالهم ونسائهم! فأبى سبيون ان متثل لان العملية 
الجراحية ستجرى في لحم روماني. وهو لحم کرم عنده. ليس كلحوم البربر الذين يحتقرهم 
ويضطهدهم. ويراهم حشيشا يابسا في طريقه. يطؤه بأقدامه. ويشعل فيه النيران! 

وكان قيصر يتتبع حركات سبيون وحزبه. فلما علم بإمداد يوبا له. وانحيازه الیه. 
وعرف قوته واستعداده. اغتم لذلك واهتم به كل الاهتمام. فعزم ان يعاجل سبيون 
فيقضي عليه في افريقية قبل ان يسير هو إليه بفرسان نوميديا. وبقوة يوبا فيحاربه 
في روما. فيسترجع النفوذ الذي خسره حزبه بالهزمة التي حلت به. 

استمالة قيصر لبوغيد الأول 

وكان قيصر يعلم قوة يوبا. وشجاعة جنده. ونظامه العسكري البارع. ويعلم دهاء 
يوبا وكيده لعدوه, وعبقريته في قيادة الحروب. وإدارة المعارك فأيقن انه لا يستطيعه 
وحده. فلابد من نصير من البربر يعينه فيضرب يوبا من خلفه. ويطعنه من ظهره إذا 
اشتبك به. وكان يعرف بوغيد الأول ملك موريطانيا الغربية. وأخاه بوكوس الثاني ويعرف 
أطماعهما. وحسدهما ليوبا الأول. فأرسل إليهما يستميلهما. ويعدهما على النصرة 
بموريطانيا الشرقية وجزء من نوميديا. فمالا إليه. وأصبحا من حزبه. وواعداه بالزحف 
على دولة يوبا وضربه من خلفه. فسر قيصر بهذا وأطمأن بعد خوفه فصر بأسنانه. فأذن 
في أنصاره وجنوده بالاستعداد للحرب. فحمسهم وأشعل نيرانهم فاقلع بهم لحرب يوبا 
وسبيون. 

وكان قيصر مهما بهذه الحرب كل الاهتمام. وكان يعرف قوة يوبا وشجاعة البربر 

فسار إلى الحرب بنفسه. وتولى هو قيادة جيوشه. ولم يكتف بأحد قواده 


273 


سس فحفد دبوز 


نزول قبصر في افريقية وحروبه فیها 

وفي أكتوبر من سنة 47 ق.م نزل قيصر في نواحي اقليبية في الشمال الشرقي 
لافريقية. وعندما نزل من السفينة عثرت رجله فسقط على الأرض. فأنشب يديه في 
الأرض فتناهض وهو یصیح »افريقية قد قبضتك» وإنما فعل ذلك حتى لا يتطير جيشه. 
وهذا يدل في قيصر على الذكاء وسرعة البديهة. 

وكان سبيون يترقب مسيرة قيصر إليه. فعلم بنزوله في افريقية في جيش كبير. 
واستعداده للزحف عليه. فشرع في الاستعداد والاستكثار من الجيش. ولکن من یستعد. 
وعلى من يعتمد؟ ان بربر الولاية الرومانية قد تغيرت قلوبهم عليه لفظائعه في آموالهم. 
وظلمه لهم. وتهدمه لقراهم. فهم أعداؤه الألداء. يعملون لموته لا لحياته ويصنعون له 
هزائمه ا نصره. والرومان في الولاية الرومانية شيعة لقيصر. فاجه سبيون إلى يوبا 
وسأله ان يدخل معه في الحرب بكل جيشه وقواه. وعلى ان يجلو مع الرومان كلهم من 
الولاية الرومانية فيتركها له. يبلغ ما يريد. فعلم يوبا ان فرصته لتحقيق أمله الکبیر قد 
حانت. وان سبيون قد جرد من قوته بفساد القلوب عليه في الولاية الرومانية وصار كما 
يتمنى ضعيفا يحنى الهام له. ویخضع لشروطه. فشمر يوبا لنصرته. ودخل معه الحرب 
بقوة كبيرة من جيشه. وبعدد كثير من جيشه. وبعدد كثير منة أفياله.فتنفس سبيون 
الصعداء. وأحس بالقوة والنعة, فصر بأسنانه. ونظر بعين النمر إلى قيصر. 

وفي نوفمبر سنة 47 ق.م هجم ضباط يوبا وسبيون على قيصر فوقعت بينهما أول 
معركة. فأحاط الجيش البربري القوي, وجنود سبيون بقيصر وكادوا يهزمونه. فرأى الموت 
الأحمر في أحداق البربر وسيوفهم يحدق به. فلم ينج من المعركة إلا بدهاء كبير وحظ 
سعيد. فتقهقر إلى معسكره الحصين فاعتصم به. 


مكيدة قيصر لیوبا 


وكانت هذه المعركة صغيرة لم يحضرها يوبا ولا سبيون. فرأى فيها قيصر من الهول 
ما رأى. فأيقن قيصر بالهزمة في المعركة الفاصلة التي تستقبله. تلك المعركة التي 
يقودها يوبا ويشارك فيها سبيون. ان احق هو ما يهدده إذا بقي وحيدا في هذه الحرب. 
فأرسل إلى بوغيد وأخيه بوكوس الثاني يسألهما الوفاء بالوعد. وهو الهجوم على ملكة 


وكان سيتيوس جنديا في الجيش الروماني. وكان باسلا. فترقى إلى ان صار واليا. ثم 
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عزل. فساءه العزل فجمع جيشا من اللصوص والمتشردين فصار يؤجره لمن يستنصر به 
من الملوك المتنافسين في أوروبا. وكان منصور الراية. وكانت له سفن يحارب بها في البحر 
أيضا. فاستماله قيصر ورغبه في نهب نوميديا وفي الولاية على جزء منها فأرسله إلى 
بوغيد وبوكوس ليكون معهما إذا هجما على يوبا من خلفه. فوصل سيتيوس موريطانيا 
الغربية بعصابته المسعورة. فوضع الخطة مع بوغيد وبوکوس للهجوم على ملكة يوبا 
والعيث فيها ليرغما يوبا على الرجوع لحماية ملکته. فيقسمان الجيش الذي يحاصر 
قيصر. فيضعف سبيون بتخلي يوبا عنه. فيكر عليه قيصر فيهزمه. هذه هي الخطة 
التي وضعها قيصر. هذا كيده لیوبا, فعزم بوغيد وصاحباه على تنفيذها. 


استعداد يوبا للمعركة الفاصلة 


وكان يوبا وقعت المعركة الأولى مع قيصر يتأهب لسير إلى ساحة الوغى ليصدم 
قيصر بجيشه القوي فيقضي عليه. ويرغم سبيون على الوفاء بوعده والجلاء بقومه 
من افريقية. فأعلن التعبئة العامة في دولته. وإذن في المدن والبوادي: ان قد دقت ساعة 
الجهاد الأكبر لسحق العدو الفیر وخقيق حلم البربر الكبير.وهو جلاء الرومان من 
افريقية. وتظهر المغرب من عدوه. فنثال عليه المتطوعين من ناحية. من الجبال والسهول. 
ومن المدن والقرى. فسار في جيشه النظم. وفي سيول من المتطوعين كانوا ینضمون 
إليه في طريقه. فقصد الولاية الرومانية ليدحر قيصر. فنزل وراء جيش سبيون. فشرعوا 
يستعدون للمعركة الفاصلة. 

هجوم صنائع قيصر على يوبا من خلفه 

وكان يوبا يجهل ما دبر له قيصر في الخفاء. وما كاد يتأهب للهجوم على عدوه 

حتى هجم الأوغاد الثلائة سيتيوس وبوغيدة الأول وبوكوس الثاني في جيوشهم الكبيرة 
على موريطانيا الشرقية فوصلوا إلى نوميديا الوسطى والشرقية ملكة يوبا فاعملوا 
فيه الحسام ونهبوها.وارتكبوا فيها كل ما تسول لهم نفوسهم الدنيئة من الفظائع. 
وقصدوا مدينة كان يوبا قد اتخذها مستودعا لسلاحه وذخائره فاستولى على تلك 
الذخائر والسلاح. ونهبوا ما فيها. ثم قصدوا أهم المدن في نوميديا الشرقية فنهبوا. 
وخربوا, وأشعلوا النيران. فأمست ملكة يوبا في مخالب هذه الوحوش الكاسرة. مثخنة 
بالجراح. غريقة في الدماء والدموع. قد تسلطت عليها أفدح النكبات! 


وطارت الأنباء الأليمة إلى يوبا. فعلم با حل في ملكته. فلم يسعه إلا الرجوع 
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لإنقاذها. فرجع بأهم قواه. وبخيرة جنده. فلم يترك مع سبیون إلا عددا قلیلا من فيلة 
غير مدربة. وطائفة يسيرة من جيشه. فضعف سبیون بهذا فلم یستطع مجابهو 
قيصر. فاستغاث بیوبا, وآلح عليه في الرجوع. وذکره بوعده له بالجلاء, واراه خطر انتصار 
قیصر عليه وعلی المغرب. فما زال بیوبا یستعمل کل وسيلة للتأثير عليه حتی سمع له 
یوبا. وعلم ان انهزام سبیون سیجعله بين نارین, بوغيد الأول وصاحبیه في داخل ملکته. 
وقیصر الهاجم علیه. فترك قائده صبورة مع قسم من الجيش یکافح الأوغاد الثلائة, 
ورجع هو بجزء من جيشه ليشد آزر سبیون. 

«عاد يوبا إلى سبیون بألف من الشاة. وثمامائة فارس, وثلائین فیلا. ونزل في العشرین 
من دیسمبر بجيشه خلف جیش سبیون. وفي التاسع والعشرین منه وقعت معرکة 


شديدة بين المتحاربين» .14 


وكان قيصر هو القوى في هذه المعركة الناشبة. وذلك لاختلال نظام يوبا ما داهمة 
من خلفه. وتفرق قواه. وحيرته لما يقع في ملكة. لم يكن بكله في معركة كان يجب ان 
يحصر فيها كل قواه وكل فكره. 

وكان قيصر داهية فبالغ في الكيد ليوبا. فدس في جيشه من استمال قسما كبيرا 
من الجيتوليين الذين يصول بهم يوبا. فمازال بهم بغريهم ويمنهم. ويثير أحنهم القدمة 
حتى بلغ فيهم مراده «ففر في يناير (46) إلى قيصر كثير من جنود يوبا الجيتوليين بلغ 
عددهم ألفا. وسبب میلهم إلى قيصران ضباط هذه الفرقة كانت بائهم أراض انتزعها 
منهم والد يوبا هيمصال. وأعادها عليهم ماريوس بعل عمة قيصر»' ففت هذا الحادث 
في ساعد يوبا. وتضعضع جيشه بهذا الارتداد. فانحطت معنوياته. فصار يحارب ليؤخر 
الهزية لا ليكتسب النصر. فوالى قيصر عليهم الهجوم. ووقعت بينهم حروب مهولة 
كان آخرها معركة طبسوس الفاصلة في رأس الدماس في شرق افريقية في جنوب 
مدينة المنستير في سنة 46 ق.م. فاضمحل جيش سبيون وانهزام شر هزمة. وفر جنوده. 
وركب زعماء حزب مبايوس سفنهم وفروا إلى الأندلس. ومنهم من انتحر كما فعل 
كاطون. 


انتحار يوبا ونهاية الدولة البربرية الكبرى 
وبقي يوبا وحده في الميدان. وأيس من التغلب على قيصر فأبى ان يقع في قبضته أسيرا 


4 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 157 ط بيروت. 
5 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 158 ط بيروت 1963م. 
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فيذهب به إلى روما كما فعل ماريوس بيوغورطة! فذهب إلى عاصمته (جامة ريجيا) 
فأولم وليمة كبيرة أكثر فيها من الطعام والشراب. فجرد سيفه فتحامل عليه لينتحر 
فغلبه السكر فلم يستطع الانتحار! فأمر احد عبيده بقتله. فنهال العبد بالسيف 
على يوبا وعلى أمل المغرب في النجاة من الاستعمار الروماني فقتلا معا. فجثم الرومان 
الجشعون على المغرب يلتهمونه كما أرادوا. ان روحه هي يوبا ودولته القوية وقد زالا! 

وكان يوبا هو آخر ملك بربري قوي وعهده هو آخر عمر الدولة البربرية الكبرى. ثم وضع 
الرومان أيديهم على المغرب فقسموا الدولة البربرية”" وقطعوا أوصالها ثم ازدردوها 
قطعة قطعة فزالت روجو 

كان يوبا الأول ملكا عللا غرب افريقية وعلی نومیدیا الشرقية والوسطی. وتشتمل 
دولته على غرب افريقية وجنوبها, وعلی الساحل إلى مدينة طرابلس, كما تشتمل على 
نومیدیا على نومیدیا الشرقية والوسطی إلى شرق جیجل وغرب مدينة ميلة. 

آما اللك مصینیسا الثاني فکان ملكا على نومیدیا اسطيفية وعلی موریطانیا 
الشرقية. وحد نومیدیا اسطيفية من شرق جیجل وغرب مدینه ميلة إلى غرب مدينة 
صلدای (بجایة). 

إخلاص مصینیسا الثاني لیوبا واعانته في الحرب ونهایته 

وکان مصینیسا الثاني وطنيا مخلصا. فوقف بجانب يوبا في حروبه مع قيصر. 
وأرسل جيشه لحاربة قیصر ولا زحف بوبکوس الثاني وسیتیوس استولوا على ملکته 
موریطانیا الشرقية ونومیدیا اسطيفية وعائوا فیها فسادا. قد یکون مصینیسا قتل 
وهو یدافع هؤلاء الوحوش الضارية في سنة 47 ق.م ان التاریخ لم یحدثنا من زمن وفاته. 
انه لو عاش بعد يوبا الأول لأسره الرومان. أو یقوم بأعمال ضدهم فیرد ذکره في التاریخ. 
ان جهاد يوبا وشخصية يوبا. وملكة يوبا الواسعة قد غطت على أحداثه. واندرج تاریخه 
في هذه الفترة في تاريخ یوبا. 

وكان عهد يوبا في اللك عهد سكون وهناء في الداخل. لم يثر عليه ثاثر ولا نافسه 
منافس من رعيته. لقد كان شعبه راضيا عن سياسته وسيرته. معجبا بشخصيته 
وإخلاصه فسكن سكون الرضا واحبة. وكان عهده ملوءا بالجد والنشاط في كل الميادين. 
فلم تتسع أيام الدولة للمنازعات التي تقع فيها الدول الكسولة التي لا تعرف إلا 


6 - الراد بالدولة البربرية الكبرى هي دولة مصینیسا الأول انظر حدودها في الخريطة في آخر هذا 
الجزء. 
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إشباع شهواتها. آتباع آهوائها. وکان العدو الخارجي الذي يهدد الدولة من آسباب اخادها 
وسکونها والتفافها حول ملکها القوي اخلص. 

وکان من آسباب سکون الدولة ما كانت فيه من نعیم ورخاء ورفاهية. لقد آتت جهود 
كل اللوك الذین تقدموا يوبا آکلها في میدان اخضارة. فأمست الدولة البربرية الکبری 
مفعمة بخیرات اللّه التي آفاضها علیها. وکانت الثقافة الشائعة في طبقات الدولة ما 
آشاع الإخاء والسلام في هذه الدولة التحدة التآزرة. 

وکان عمر يوبا لا توفي في الخمسين أو آکثر. ان صورتاه النقوشة في نقوده قثله في 
الخمسين أو أكثر. 

وكان عهده في الملك نحو خمس سنين. من سنة 50 إلى أول سنة 46 ق.م. وقد ذكر 
بعض المؤرخين ان ولايته الملك كانت في سنة 67 ق.م ولا أرى ان هذه الرواية صحيحة لان 
يوبا لو ولي في تلك السنة لكان له في تلك الحقبة الطويلة أعمال جليلة لا يسكت 
عنها التاريخ. ان ولايته كانت في سنة 50 ق.م. ان عهده كان قصيرا في الملك. ولكن 
أعماله كانت كمثيرة عظيمة! فلو لم تثر زعازع الرومان في عهده فشغلته الحروب. 
وقصر عهده في الملك. لرأى منه المغرب ما جنى من مصينيسا الأول من أعمال کبری. 
ونتائج لا خصی في ميدان البناء والتعمير. 

كان يوبا الأول عظيما من عظماء البربر. وبطلا من آبطال المغرب. وابنا بارا لامته 
فيجب على المغرب ان يعتني بتاريخه. ويحي ذكراه! 

كانت وفاة يوبا في شهر يناير 46 ق.م فبكته السماء بأمطارها. وشاهدت الدنيا جبال 
الأطلس الشماء وهي تبكي في مأمه. والدموع تشق خدودها. وجرى انهارا في الثرى! 

لقد فجع البربر بوفاة يوبا. وتفطرت قلوب المغرب بفقده. فشقوا أعلام الحروب لا 
ثيابهم. لان البربر ما عرفوا في عهده "لا نفخ فيهم من بطولة وباس- ثيابا إلا أعلام 
الحروب! 

أيتها السيوف الخادرة فى الأغماد. قد خدرتها الأحزان. وعقلتها الأشجان. ۷ يطل 
بشاؤك ساکنة. ان بويا فى ذهب, ولکن الغرب الني ابه باق لا بذهب! 

انه ولود منجب. سترین يا سيوف الهند من آبنائه في كل زمان من يرضيك. ویسطر 
بك في جبين کل الدهور: ان البطولة والعظمة للمفرب الکبیرا 


ماذا وقع للدولة البربرية الکبری بعد یوبا؟ لقد وقعت فريسة هامدة. وجثم علیها 
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الرومان فمزقوها إربا. ودخلت في أيام النزع والاحتضار! كيف قطعت هذه الدولة. وكيف 
ماتت. وفي عهد من من ملوكها الضعاف؟ 
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كان الرومان قد عزموا على امتلاك المغرب والقضاء على دوله. ولكنهم يخافون ثورات 
البربر وعدم خضوعهم للعدو المغير. فآثروا سياسة المراحل. وهي الاستيلاء عليه جزءا 
جزءا. واضعافه بالتقسیم. وتولية صنائعهم على آقسامه ليمهدوا لهم بإخضاع البربر 
وإخماد الحماسة الوطنية فیهم. وتعويدهم مد الأيدي والأرجل للقيود. 

وكان عهد يوبا الأول هو آخر عهود الدولة البربرية في الاستقلال, ثم جثم عليها 
الرومان فقطعوا أوصالها وقسموها إلى ثلاثة أقسام. 

غرب افريقية. وجنوبه. والساحل إلى طرابلس, ونوميديا الشرقية. وحدها من شرق 
طبرقة إلى شرق مدينة روسكاد (سكيكدة) هذه استولى عليها قيصر وجعلها ولاية 
رومانية ثانية. وسماها الرومان (إفريقيا نوفا) أي ولاية افريقية الجديدة. 

ومن شرق مدينة روسكاد إلى غربي مدينة ميلة وشرق مدينة جيجل وهي نوميديا 
الوسطى استولى عليها ستيوس بإعانة الرومان ورغبتهم. 

ومن شرق مدينة جيجل وغرب مدينة ميلة إلى غرب مدينة صلدى (بجاية) وهي 
نوميديا اسطيفية استولى عليها بوكوس الثاني وكذلك موريطانيا الشرقية. 

كان هذا التقسيم بأمرمن الرومان فوافق هوى الذئاب الثلاثة. فتمزقت الدولة البربرية 
فصارت تعاني سكرات الموت. وقد سكن البربر وخضعوا في أول الأمر. فاستطاعوا ان 
يخمدوا هذه الثورة. فمن هو هذا البطل الذي جدد للبربر حماسهم. فنهضوا ينفضون 
ظهورهم القمل الخبيث الذي يرتع فيها. ومتى ثار؟ وما نهايته؟. 


ثورة عرابيون بن مصينيسا الثاني 


لما انهزم المبيايوسيون في افريقية سنة 46 ق.م. وتغلب عليهم قيصر. فر 
سبيون وكبار حربه إلى الأندلس. وكانت لهم فيها شيعة قوية. فرجوا ان يكون لهم 
هناك من الفوز والنصر عللا قيصر ما لم يكن لهم في افريقية وايطاليا. فشرعوا في 
الاستعداد. فزحف إليهم قيصر بجيوشه. فحاربهم في الأندلس. فوقعت بينهم معارك 
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عنيفة. وكان جم المببايوسيين قد أفل. وآدواء الشيخوخة التي فتكت بالجمهورية كانت 
تضعفهم. فانتصر عليهم قيصر فقضى عليهم. 

وكان من اللاجئين إلى الأندلس بعد انهزام يوبا الأول ومصينيسا الثاني. واستيلاء 
الأعداء على ملكتيهما عرابيون بن مصينيسا الثاني. 

وكان عرابيون شيخا مقداما. غيورا على أمته. أبيا. يأبى ان ينام ووطنه يرسف في 
أغلال الذل والعبودية, ويخلد إلى الراحة. وثأر أبيه وابن عمه وزعيمه يوبا دين في عنقه. 
لابد من سحقك أيتها الذئاب التي تمرح وتعوي في نعقل الأسود ! فما ان بلغ عرابيون 
الأندلس حتى شرع في الاستعداد. فجمع جيشا من الرومان ومن الأوروبيين الثائرين على 
دولهم. ومن المقاتلين الذين يحاربون للغنيمة. فنظمهم ونفخ فيهم روحه. وقادهم 
قيادة حسنة جعلت منهم أحسن فرقة في جيش سبيون. فخاض عرابيون المعارك ضد 
قيصر حتى رأى شم المببايوسيين يميل إلى الأفول. وعلم ان عاقبتهم هنا كعاقبتهم 
في افريقية. فكف عن القتال. واختبأ في الأندلس هو وجيشه. فشرع يرقب الفرصة 
لاسترجاع ملك أبيه حتى واتته بعد وفاة قيصر فهب لاغتنامها. 

كان ذلك في سنة 44 ق.م. وكان قيصر قد قتل في هذه السنة فوقع نزاع دموي 
كبير بين الجمهوريين والقيصريين. واحتدمت معارك طاحنة بينهم في روما شغلهم عن 
الاعتناء بالمغرب. ومات بوغيد الأول ملك موريطانيا الغربية في هذا العام أيضا فخلفه 
ابنه بوكوس الثالث في الملك. فعلم عرابيون ان الرومان لا ينجدون بوكوس الثالث إذا 
هجم عليه لاشتغالهم بالحروب الداخلية؛ وان بوكوس الثالث وبوكوس الثاني بدون 
الجيوش الرومانية قوة يستطيع التغلب عليها. فرجع عرابيون في سنة 44 ق.م. إلى 
نوميديا اسطيفية بجنوده. فلا بد ان يكون قد اعتصم ببعض الجبال المنيعة. فما ان رآه 
البربر حتى ابتهجوا به. ورأوا العز واخرية في طلعته. وشاموا اليمن والسعادة فيه. وكانوا 
يتلهفون إلى من يقودهم في الثورة على الأعداء الذين قضوا على دولتهم. ومرغوهم 
في الذلة والصغار فالتفوا حوله. ونصروه وأيدوه. فشرع عرابيون يستعد للثورة. فكون 
من البربر جيشا فصار يدربه على احدث الأساليب في القتال. فلما تم استعداده هجم 
على بوكوس الثاني وبوكوس الثالث فوقعت له معهما حروب طاحنة. فهزمهما إلى 
موريطانيا الشرقية فاستولى على ملكة أبيه نوميديا اسطيفة. 


اغتيال عرابيون لسيتيوس وانضمام نوميديا الوسطى إليه 


وكان سيتيوس قد لازم الحياد في هذه الحرب نوفه من ثورة البربر عليه في نوميديا 
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الوسطی فیقع بين نارین. ورأى قوة عرابیون فأراد ان یتزلف إليه بحیاده لیکف عنه. ولکن 
هل يكف عنه عرابیون. انه ركام السماد والسموم حول مورده هل يبقي علیه؟ لابد من 
سحقك آیتها الأفعى القتالة ! فصار عرابیون يشعر بسیتوس مسامیر في مضجعه, 
وحماة في شرابه. وکان البربر في نومیدیا الوسطی كلهم یتمنون ان یخلصهم منه. 
فدس إليه من اغتاله. فضم نومیدیا الوسطی الة ملکته. وبقیت نومیدیا الشرقية. 
فصار یستعد ویرقب الفرصة للهجوم علیها وافتکاکها من الرومان. ثم الهجوم على 
افريقية. وتطهیر الفرب من الرومان. فيحقق آمل مصینیسا الأول ویوغورطة. ویوبا 
الاول. 

وکان عرابیون یتمنی ان تطول الحرب الأهلية في ایطالیا فتضعف الرومان فیستطیع 
الهجوم علیهم في نومیدیا الحديثة وافريقية, ولکن القیصریین واجهوریین اصطلحوا 
فاعتنوا بافريقية ونومیدیا الحديثة. وکانوا یرون عرابیون شرا يهددهم. وکانوا یعرفون ان 
الهجوم عليه يثير الفرب علیهم فیخضون حروبا طاحنة لا یدرون عاقبتها. 

فجعلوا نصب آعینهم اغتیال عرابیون. فاغتاله والي افريقية سکسیوس في سنة 
2 ق.م فکان عهده في اللك نحو سنتین. فاستولی الرومان على نومیدیا الوسطی 
فصارت خت نفوذهم. وهجم بوکوس الثالث وعمه بوکوس الثاني على نومیدیا الغربية 
فملکاها. ثم وسعا حدودهما شرقا حتی بلغت وادي مساغة في غرب قرطة. فصارت 
ملكة بوکوس الثالث وبوکوس الثاني تبتدی من احیط الأطلسي وتنتهي في غرب قرطة. 
وکانت الصحراء (جیتولیا) وجبال آوراس, وجبال القبائل غير خاضعة لهما. ودامت هذه 
البقاع الشاسعة خت اللکین الوربطانبین إلى ان انقرضت الدولة الوريطانية الغربية 
في سنة 33 ق.م فأقام اوکتافیوس على تلك البقاع: نومیدیا الغربية والموريطانيتين والیین 
رومانیین. وفي سنة 25 ق.م ولی اللك يوبا الثاني على نومیدیا, ثم ولی في سنة 17 ق.م 
على الوربطانیتین. فمن هو هذا اللك؟ ما شخصيته؟ وما غرض الرومان من تولیته؟ 


ولاية يوبا الثانى فى المغرب 25 ق.م 23 م 
نشأة يوبا الثانى وشخصيته 


يوبا الثاني ابن يوبا الأول. ولد في سنة 50 ق.م في أول عهد أبيه في الملك. ولما توفي 
والده في سنة 46 ق.م كان عمره أربع سنين. 


فأخذه يوليوس قيصر فعرضه في موكب النصر بروما. وكان يوليوس قيصر قد رأى 
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في يوبا علامات النبوغ وقوة الشخصية. فأعجب به فتبناه. فسماه يوبا أحياء لاسم أبيه 
البطل وذکراه. واعتنى بتربیته, فأنشأه نشأة رومانية, وحرص كل الحرص على ان يصبغه 
بصبغة الرومان ليكون في الستقبل صديقهم لا عدوهم. ولا توفي يوليوس قيصر في 
سنة 44 ق.م كفله الإمبراطور قيصر أغسطس. خليفته في الرئاسة. وأعطاه لأخته 
(أوقطافيا) زوجة انطونيوس فاعتنت به كل الاعتناء. وملأته بحب الرومان وقجیدهم. 
فنشاً رومانيا في عواطفه وعاداته ولقاهه. 


وکان يوبا الثاني يحمل وراثة آبیه. وکان طموحا جريئا ذکیا کل الذکاء مثله فصرف 
آغسطس هذا الطموح إلى طريق العلم. وآبی ان يترك شخصية يوبا الحربية تظهر. 
فان الشخصية الحربية تورث لصاحبها الحماس والغيرة القومية وتبعث صاحبها على 
الثورة. فادخل يوبا في مدارس روما فتلقى العلوم والفنون فيها من أساتذتها الرومانيين 
والإغريقيين. فبرع في اللغتين الإغريقية والرومانية. 

نبوغ يوبا في العلم والأدب وإعجاب أهل عصره بعبقريته وتآليفه 

وكان الرومان مفتونين بحضارة الإغريق وبفلسفتهم. وكانوا يستقدمون علماء أثينا 
وينتفعون بهم في مدارسهم. فروث يوبا الثاني من كافليه حب الحضارة الإغريقية ففتن 
بأدبهم. وفلسفتهم. وفنونهم. فاقبل عليها في جد وحماس. كما اقبل على العلوم 
السائدة في عصره فنبغ فيها. وسطع جمه في سماء العلم والأدب. فأصبح في روما 
من كبار العلماء والادباء ومن يشار إليهم بالبنان في العلوم والادب. 

وكانت شخصية يوبا علمية أدبية. لقد اتصف بكل ما يستلزمه الأدب والعلم من 
صفات راقية في عقل الرء وخلقه. وكلن ذكاؤه العلمي ومعرفته للنفس الإنسانية 
قد أجدى عليه في ولايته على الأقطار. فعرف كيف يخدرها. ويورثها السكون للرومان, 
فتمكنوا من ناصیتها, وأخضعوها لسلطانهم. 

كان يوبا الثاني من نبغاء عصره في الأدب والتاريخ. والجغرافية. وفي اللغة الإغريقية 
والنحو, وفي الطبيعة والكيمياء. فوضع في هذه الفنون تأليف نفيسة باللغة الإغريقية. 
ومن تآليفه: تاريخ روما منذ نشأتها إلى عهد كافله قيصر أغسطس. وكتاب في جزيرة 
العرب وجغرافيتها. وكتب عن الآشوريين. وعن المغرب. وألف في التصوير. والتمثيل, 
والطب. وألف رسالة في أسباب فساد اللغة الإغريقية. كما كتب عن الإغريق كثيرا. وقد 
بالغ في مجيدهم وذكر عظمتهم. وذلك لافتتانه بهم ومدنيتهم. 
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وکان يوبا الثاني مغرما بالبحث والاطلاع. فأرسل بعنات علمية للبحث عن منابع 
النیل. وعن أصل الجزائر الخالدات (الکناري). 


وکان الإغريق معجبین بعبقرية يوبا الثاني وتآليفه. فأقاموا له هیکلا في أثينا اعترافا 
بفضله ونبوغه ! 


حب قيصر ليوبا وتزویجه من کیلوباترة سیلینه 

وکانت اوقطافیا آخت قیصر آغسطس, وقیصر یحبان يوبا الثاني ویعجبان به, فزوجاه 
من کیلوباترة سيلينة التي کفلها أغسطس ونشأت مع يوبا في حجر اوقطافیا. 

وکان اوکتافیوس (وهو قیصر آغسطس) قد غزا مصر فانتصر علیها وعلی الملكة 
كيلوباترة. فاخذ ابنتها التي تبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فسماها كيلوباترة. ولقبها 
الرومان سيلينة (القمر) اعجابا بجمالها الفتان. وقد تبناها أغسطس ونشأت مع يوبا 
في حجر اوقطافیا آخت آغسطس. ولا كبرت کیلوباترة وصارت في العشرین من عمرها. 
وکبر يوبا الثاني وصار في الثلائین. رغبت اوقطافیا في ان یتزوج يوبا کلیوباترة. وکان يوبا 
یحبها. فنفذ آغسطس رغبتها فآثر يوبا بالأميرة الجميلة التي أعجب بها الرومان فلقبوا 
بالقمر (سيلينة) فبني بها يوبا الثاني في سنة 20 ق.م. 

وكانت سيلينة بنت كيلوباترة ملكة مصر وأبوها انطونيوس من زعماء الجمهوريين 
في روما فهي رومانية بالأب والنشأة. وكانت من آسباب جنوح يوبا الثاني إلى الرومان 
وإخلاصه لهم. 

ولاية أغسطس ليوبا الثانى على مصر 

وكان أغسطس معجبا بالإخلاص يوبا الثاني لروما. فأراد ان ينتفع به في ميدان 
السياسة. فولاه على مصر في سنة 30 ق.م. فأبدى كفاءة في الإدارة والسياسة ودام في 
ولايته خمس سنين. إلى سنة 25 ق.م. 

ولاية يوبا على نوميديا 

وكان قیصر یحس بالمغرب كله ينتقص ويرقب الفرصة للثورة عليهم. سيما نوميديا. 
فإنهم وطئوها برجلهم ليزهقوا روحها. ولكنها تتخبط وتأبى ان تهمد. وتتحفز 
للوقوف على قدميها فتصارعهم. فرآوا ان يولوا عليها يوبا. فان البربر يسكنون له. وهو 
سيخدمهم. ومكن الرومان من نواصيهم. ويذلل لهم نوميديا فيتخذونها مستعمرة, 
ويجعلونها من أملاكهم في المغرب. 
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وفي سنة 25 ق.م. ولى الإمبراطور أغسطس يوبا الثاني على نوميديا الشرقية 
والوسطى فدام واليا عليهما إلى سنة 17 ق.م. وقد جعل عنانهما يسلس للرومان, 
والبربر فيهما يألفون القيود الرومانية. وذلك لإخلاصه للرومان. ولذكائه وحنكته 
السياسية. ثم نقلوه إلى الولاية على نوميديا الغربية والموريطانيتين. والحقوا نوميديا 
الشرقية والوسطى بالولاية الرومانية في افريقية. والتهموا هذه القطعة الأثيرة من 
الغرب. فصارت في أحشائهم. 

وكانت ولاية يوبا على نوميديا نحو تسع سنين. وكان روماني العواطف والاجاه. ولكن 
البربر سكنوا له وآثروه على الرومان. لأنه بربري الدم. ولأنه يتصف بلطف العلماء. ومرونة 
الساسة. ولم يكن على جفاء وغطرسة الرومان العسکریین. 

وكانت الدماء البربرية جعل يوبا يعطف كثيرا من العطف على البربر. ويسحن إليهم 
وان كان ذلك الإحسان لا يتجاوز بث الحضارة الإغريقية فيهم. ومباهجتها. ونعيمها 
ولذاتها. وهو شيء يرضي الرومان كل الرضى لأنه الشخصية الحربية في البربر. ويخمد 
الروح الثورية فيهم. ويهيئهم للقيود والعبودية. 

ولاية يوبا الثاني على نوميديا الغربية والموريطانيين 

وكانت ولاية يوبا الثاني على نوميديا الغربية والموريطانيتين الشرقية والغربية في 
سنة 17 ق.م. فأصبحت البقاع التي يدبرها واسعة الأرجاء. تمتد من المحيط الأطلسي غربا 
إلى شرق جيجل. وكانت جيتوليا مستقلة عنه لا يخضع له إلا بعض أجزائها الصغيرة 
في الشمال. وكذلك آوراس. وجبال القبائل. 

وكان يوبا الثاني في ولايته الثانية في المغرب كما كان في الأولى رومانيا في أهدافه 
وعواطفه. ليس همه إلا إخضاع البربر وتعليمهم مد الأرجل والأيدي للقيود. وقد استطاع 
بدهائه ان يجعل البربر يسكنون في أول الأمر ولكنهم لا عرفوا انه روماني في نفسه 
استعماري في أهدافه ثاروا عليه. 


تعلق يوبا الثانى بالقيصر أغسطس وتمجيده له 

وكانت عاصمة يوبا الثاني في ولايته الثانية هي مدينة يول (شرشال) على الشاطئ 
في غرب مدينة الجزائر. وقد سماها قيصرية تمجيدا للقيصر أغسطس واعترافا بجميله. 
كما بنى معبدا في (يول) وأطلق عليه اسمه. واعتنى فيه بالعبادة والدين. وامتثالا لأوامر 
أغسطس الذي دعا دولته إلى الاعتناء بالدين. وإرضاء له. وأقام لأغسطس عدة تماثيل له 
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في عاصمته. ورسم صورته وصورة زوجته ووالته وآناطها بجدران آهم قصوره. لقد امتلك 
قيصر قلب يوبا الثاني. وامتلك الرومان كل حبه. فهو بربري بالاسم والدماء وحدها. 


إعجاب يوبا الثاني بالحضارة الإغريقية وبثها في عاصمته 

وكان يوبا الثاني مفتونا بالحضارة الإغريقية. فنشرها في عاصمته يول واتخذ كل 
وسيلة لاستمالة البربر إليها وبثها فيهم. وقد استقدم جماعة كبيرة من العلماء 
والفنانين والمصورين. والممثلين. والمزخرفين من أثينا لبث اللغة الإغريقية في المغرب, 
ولتجميل عاصمته. فأقاموا التماثيل في آنحاء العاصمة. وزينوها وزخرفوها. ومثلوا 
الروايات في المسارح. وجعلوا العاصمة (يول) كأثينا في الحسن والفن. 

ثورة البربر على يوبا الثاني 

وكان البربر ساكنين له في أول الأمر. وكان هو يصطنع رؤساءهم. ويتظاهر لهم 
بالغيرة واگبة. فلما عملوا انه القيد الحريري الذي يريد ان يقيدهم للرومان. والشبكة 
اللطيفة التي ألقاها الرومان على المغرب لاقتناصه وذبحه. ثاروا عليه ثورات عارمة. وكان 
من ثار عليه الجيتوليون. 

وكان الجيتوليون مستقلين خت آمرائهم لا يخضعون ليوبا ولا للرومان. فرأوا يوبا تمتد 
يده إلى هامهم ليحنيها. ويحاول ان يمد نفوذه إلى جيتوليا ليخضعها أيضا لروما. فثاروا 
عليه في سنة 6 م. ثورة عارمة. فاشتبكوا به في معارك طاحنة. فهزموا جيشه. ومرغوه 
في التراب. فاستغاث بالرومان. فأسرعوا إليه بجيوشهم فاستعان بها في التغلب على 
الجيتوليين ودفاعهم عنه. ولولا الرومان لقضوا عليه. 

وثار عليه في آخر أيامه تيقفاريناص واتسعت ثورته. وقضى الأعوام الأخيرة من عمره 
وهو يجهد لإخماد هذه الثورة فمات قبل ان تخمد. 

لم يكن يوبا الثاني ملكا بربريا وان سماه الرومان ملكا ليخدعوا بذلك البربر ویفتحوا 
قلوبهم له. لقد كان واليا رومانيا ولاه الرومان. وكانت حرابهم وجيوشهم هي التي نی 
له الهام في المغرب فلم يثر عليه. 

لقد خدم يوبا الثاني الرومان. ولم يترك في المغرب من الآثار الحسنة إلا ما جمل به 


عاصمته يول. انها آثار رخيصة زائلة. كآثار الميت يتركها في المكان بالعطر الذي تضمخ 
به أكفانه ! 
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وکانت كيلوباترة زوجة يوبا الثاني قد خلع الرومان علیها لقب ملكة. وکانت تشارکه 
في مظاهر اللك. فرسمت صورتها مع صورته في نقوده. 

وکان من آسباب رسم صورتها في نقوده افتتانه بها وقجیده للجمال. وتراها في 
نقوده متوجة برآس الفیل, وخرطومه فوق جبینها کالقرن الذي لا بصلح لزوجها شعارا 

وفي سنة 6 م. ماتت زوجة يوبا (سیلینة) فحزن علیها حزنا شديدا. ودفنها في شرق 
عاصمته يول وبني على قبرها هیکلا ضخما. 

وفاة يوبا وعمره ومدة ولایته 

وفي سنة 23 م. مات يوبا الثاني فدفن مع زوجته في الهیکل الکبیر. ولا یزال هذا 
الهیکل موجودا إلى الیوم. وقد ترکه الروم فلم يقضوا عليه كما قضوا على هیکل 
مصینیسا الأول في (دقة). وعلی قبور ملوك البربر العظماء وآثار آبطالهم الخلصین. 

وکان عمر سلينة لما توفیت 46 سنة. وعمر يوبا الثاني لما مات تلائا وسبعین سنة 
ومدته في الولاية بالغرب ثمان وأربعون سنة. 

وکان يوبا الثاني قد ولد له من كيلوباترة ابن سماه بطلیموس. فورث لقب اللك من 
آبیه. وآقامه الرومان على عرش الولاية لیواصل عمل أبيه في الضغط على هام الغرب 
لتنحني لهم. كيف كانت نشأة هذا (البطلیموس) وشخصيته. ويف كانت سيرته وآثاره 
في المغرب؟ 


ولاية بطليموس في المغرب 40-23م 

كان بطليموس قد نشا في حجر أبيه الغني المتحضر. وأمه الغانية الترفة, فأفسده 
الترف والتدليل. فكان خاملا ضعيفا. بليد العقل, تتملكه شهواته ولذاته. فینصرف 
إليها. ويقضي جل أوقاته فيها. 

وكان أبوه لحبه للحضارة الإغريقية قد اختار اسما يونانيا فسماه بطليموس. وقد 
اختار الرومان هذا الولد الضعيف فولوه خليفة لأبيه لأنه آخر وال بربري يولونه على 
ما تبقى من الدول البربرية. ثم يزدردون هذا الباقي. لذلك آثروا ان يكون الوالي ضعيفا 
تسهل إزاحته أو القضاء عليه إذا حان الوقت لابتلاع ما في يده. 
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وکان الرومان یظنون ان يوبا الثاني هو آخر من یولون في الغرب. ثم یجعلون 
الوریطانیتین ونومیدیا الغربية ولایات رومانية یحکمونها بأنفسهم. ولکن يوبا الثاني 
مات والغرب الأوسط والأقصى يغلي بالثورة العارمة فلم يستطع الرومان ازدرادهما. لابد 
من زمن آخر ووال آخر من البربر یختفون وراءه حتی تبرد اللقمة فیبتلعوها. فاضطروا 
إلى تولیه بطلیموس. 

وکان بطلیموس نا ولی في النامنة والعشرین من عمره. وکانت ولایته في سنة 23 م. 
فما كاد یستولی على عرش الولاية حتی استمر في طريق الشهوات الذي آلفه. وعکف 
على لذاته في قصوره. وترك آمور الولاية خاشیته تتولاها. 

وکانت ثورة تقفاریناص لما مات يوبا الثاني قد فترت بعض الفتور ریثما یستجم 
ویستعد استعدادا آخر, وخين الفرصة فيعيد الكرة على الرومان. ولا مات يوبا الثاني 
الذي كان فيه كثير من الحزم قاوم به الثورة. وتولی بطلیموس الضعیف. وجد تقفاریناص 
فرصته فأعاد الكرة على الرومان. فمن هو هذا الثائر البربري البطل, ومتی ثار. وما ادوار 
ثورته التي صفق لها الغرب وآیدها؟ 


ثورة البطل ا مخلص تقفاربناص 

كان تقفاریناص من البربر. وکان غیورا على قومه. مخلصا امته. وکان شجاعا 
صندیدا, ذا شخصيته حربية متازه. 

وکان تقفاریناص ضابطا في الجيش الروماني فأتقن آسالیب الحرب الرومانية, وبرع في 
قيادة الجيوش. فأبى ان يترك مواهبه للرومان. فوهب نفسه للمغرب فقاده في ثورته. 

وکان الفرب يغلي حقدا على الرومان, سیما جبال آوراس, وجبال القبائل, وتلال المغرب 
التي يحل فیها الابطال من آبنائه. بودهم لو نزلوا من جبالهم كتائب لیسحقوا الرومان. 
ولکن یعوزهم القائد احنك الذي یدربهم تدریبا عصریا, ویقودهم في الحروب. فعرف 
هناك یستعد للثورة. ویدرب آبناء آوراس ومن آسرع إليه من البربر على احدث الأساليب 
في اخرب. ثم أعلن الثورة على الرومان. 

كان ذلك في سنة 17 م. في عهد يوبا الثاني. فنزل تقفاريناص البطل في جنوده من 
جبال آوراس فهجم على بعض المراكز الحربية الرومانية في نوميديا فقتل جنودها واخذ 
أسلحتها. فرأى البربر ثورة تقفاريناص فهللوا لها. فانتشرت الثورة في المغرب من خليج 
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سرت في طرابلس إلى المغرب الأقصى. فأرسل البربر في تلك البقاع إلى تقفاریناص 
يبايعونه على الثورة. ويؤيدونه في نضاله. 


وكان كاملوس والى الرومان في الولاية الرومانية في افريقية وادعا في قصره. فبلغته 
أنباء الثورة فارتاع لها الارتياع. فجهز جيوشه فسار ليخمدها قبل ان تتقوى وتنتشر 
نيرانها. فرأى تقفاريناص جيوش الرومان وقوة كاملوس فأبى ان يخوض معهم معركة 
كبرى. فعزم على حرب العصابات. والاستعانة بالجيتوليين الأقوياء, فتقهقر إلى جيتوليا 

عداوة جيتولية للرومان وتأييدها لتقفاريناص 

وكان الجتيوليون يكرهون الرومان. فبودهم لو هجموا عليهم وطهروا المغرب منهم. 
فلما ثار تقفاريناص فرحوا فرحا كبيرا. فلما ذهب إليهم آزروه وأيدوه. فألف منهم جيشا 
دربه أحسن تدريب. وعلمه الأساليب الرومانية في القتال وقضى في الصحراء وهو 
يستعد نحو عام. وفي سنة 20م. هجم تقفاريناص بجنده من جيتولية على الرومان 
في وادي باجيدة في ناحية لمبس بشمال آوراس. وكان الرومان معسكرين بقوة كبيرة 
هناك. ففاجأهم تقفاريناص بكتائبه الباسلة التي أحاطت بهم فهزمهم شر هزمة. 
فاحتل مراكزهم فغنم منها غنائم كثيرة. ثم أسرع إلى مدينة تالة في غرب افريقية 
فحاصرها ليحتلها. فأرسل الرومان عليه جيوشا جرارة علم انه لا قبل له بها فرجع إلى 
حرب العصابات. فاعتصم بالصحراء. وصار يغير على المراكز الرومانية كلما وجد فرصة 

وكان البربر في أنحاء المغرب يؤيدون تقفاريناص. وكان الرومان مرتاعين بهذه الثورة 
يحسبون لها ألف حساب. وكان تقفاريناص يشعر بالقوة ويعتد بكثرة أنصاره في 
المغرب. فأرسل إلى إمبراطور الرومان (تيباريوس كلوديوس) يعرض عليه الصلح على 
ان يرجع الرومان إلى الولاية الرومانية ويكتفوا بها. ويجلوا عن بقية افريقية ونوميديا 
ليرجع إليها ملك أجداده. فرفض الإمبراطور طلبه. فأرسل إلى الجيتوليين فواعدهم 
بالعفو ان هم تخلوا عن تقفاريناص فوضعوا السلاح. وجعل جائزة كبيرة لمن يغتال 
تقفاريناص. ولكن الجتيوليين كانوا مخلصين للوطن ولزعيمهم وقائدهم تقفاريناص. 
فازدادوا حماسة للثورة. وحبا لقائدها. 


وفي سنة 21 عين الإمبراطور تيباريوس لحرب تقفاريناص قائدا آخر أكثر كفاءة من 
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کاملوس هو ابلیسوس وآرسل معه جیشا کبیرا. فأمضى ابلیسوس عاما كاملا وهو 
یطارد تقفاربناص ليقضي عليه فلم یستطع. وکان ابلیسوس لخوفه من تقفاریناص لا 
ينزل بجيشه إلا في الأماكن الحصينة خوفا من هجمات تقفاریناص المفاجئة علیه. ودام 
تقفاريناص عاما وهو ينازل بعصاباته ابليسوس حتى تكاثر عليه الرومان. فالتجأ إلى 
الصحراء ليستعد وتستجم قواه. ويظفر بفرصته ليجدد كرته على الرومان. 

مؤازرة يوبا الثانى للرومان فى محاربة البطل تقفاریناص 

وكان يوبا الثاني في أثناء هذه الحروب هو الوالي على غرب نوميديا وعلى الموريطانيتين. 
وكان يساعد الرومان في محاربة الثورة. ويؤيدهم بكل ما يستطيع ليقضوا عليه. فمات 
يوبا الثاني في سنة 23 ق.م. وتقفاريناص مرابط في الصحراء يرقب الفرصة. ولما مات يوبا 


وولي مكانه ابنه بطليموس الضعيف. وجد تقفاريناص الفرصة. فكر على بعض المراكز 
الرومانية في الشمال فحاصرها وشدد عليه الخناق. 


وكان الرومان مهتمين كل الاهتمام بهذه الثورة التي تزعزع بنيانهم في المغرب 
لتهدمه. فعينوا لحاربة تقفاريناص قائدا ثالثا من اكبر قوادهم هو (دولا بیلاا فأقام (دولا 
بيلا) مراكز عسكرية كثيرة في حدود الصحراء لتمنع تقفاريناص من الالتجاء إليها. 
وقتل جماعة كبيرة من رؤساء الصحراء الذين يؤيدون تقفاريناص وينصرونه. ليرهب 
الجيتوليين فيكفوا عن مساعدة الثورة. ولكن الثورة لم تزدد إلا تأججا. فعلم دولا بيلا انه 
لا يستطيع التغلب على تقفاريناص بالهجوم السافر وهو في عصاباته الباسلة. فلابد 
من الهجوم المفاجئ عليه وهو آمن وفي قلة من الجند. فصار يرصده. فالتجأ تقفاريناص 
وهو في طريقه إلى موريطانيا حيث ينوي ان يحارب الرومان - التجأ إلى قصر خرب في 
الذي التجاً إليه. وعزله عن أنصاره. فعلم تقفاريناص انه مقتول أو مأسور. فاختار الوتة 
الكرمة. فخرج من ملجئه فكر على الرومان هو وصحبه فقتل منهم جماعة كبيرة 
فقاتل حتى قتل. 

كانت هذه المعركة التي قتل فيها البطل الخلص تقفاريناص في سنة 24 م. ومات 
تقفاريناص وخمدت ثورته. بعد ما حارب الرومان الأقوياء ثماني سنین. وكبدهم الخسائر 
الفادحة. واقض مضاجعهم أعواما كثيرة. 


ان بعض المؤرخين قالوا ان تقفاریناص إنما سار إلى موريطانيا ليجعلها ميدان حربه 
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لان حاشية بطليموس قد طلبت منه ذلك وواعدته بالعون والتأييد. ولا أرى ان تكون 
حاشية هذا الضعيف الذي يعبد الرومان ويطأ على رقاب بني جنسه صافية تتسم 
بالوطنية فتتحمس للثورة. وإذا صح ان الحاشية دعته فان ذلك مكيدة لإخراجه من 
الصحراء ليحاصره الرومان في الشمال. ويجدوا فيه فرصتهم. 


وكان بطليموس يعين الرومان في حروبهم لقمع الثورة بكل ما يستطيع. لقد 
أعانهم بجنوده. وبكل ما استطاعه من قوة. وارى ان جنوده وعيونه هي التي مكنت دولا 
بيلا من الظفر بتقفاريناص. لولاهم لاستعصى عليه. 


وأرسل مجلس الشيوخ الروماني هدية سنية إلى بطليموس وشكروه شكرا بالغا 
على إعانتهم حتى استطاعوا التغلب على الثورة. وحمل احد الشيوخ الهدية ورسالة 
الشكر. وكانت الهدية هي كرسي من العاج. والصولجان. وإكليل من الذهب. والحلة 
المطرزة. وهي مظاهر الملك لأباطرتهم. أخفوه بها ليزداد ركوعا لهم وتنكرا للمغرب. 
ولكن هل سيظل الرومان يتملقون بطليموس ويتمسكون به. إنهم لما قضوا حاجتهم 
به. وجثموا على المغرب ومكنوا منه. ثقل عليهم. فتخلصوا منه كما يتخلص المرء من 
الجورب النتن المبتل إذا جاز المكان المقرور ودخل في المناطق الساخنة ! لقد قتلوه. وتلك 
عاقبة من يخون وطنه. ومشي في ركاب المستعمرين. 

متى قتل هذا الرجل ولماذا؟ 


نهاية بطليموس 40م 

كان القيصر كايوس جيرمانيكوس الملقب بقاليقولا هو إمبراطور الرومان. وكان 
من ذرية انطونيوس جد بطليموس من أمه. فهو ابن خال بطليموس. وعزم الرومان ان 
يستريحوا من بطليموس وحاشيته التي يحكمون بواسطتها في المغرب ليحكموا حكما 
مباشرا ما تبقى منه في يد بطليموس. وكانوا يخافون ان يثير عليهم البربر ويستغل 
كره البربر لهم ذا عزلوه أو القوا عليه القبض في المغرب. فاستدعاه الإمبراطور ابن خاله 
إلى رما ليحضر حفلة كبيرة يقيمها الرومان في عيد من أعيادهم. فذهب بطليموس 
في حاشيته وبهته. وفي أثناء الحفلة وهو آمن. وفي مكان سرور. أمر الإمبراطور قاليقولا 
بالقبض عليه. وقالوا ان السبب هو غيرته من حلة بطليموس الأرجوانية. وأبهته التي 
لفتت إليه الأنظار في الحفلة. إذا صح هذا فانه على الذئب مع الحمل لما هم بافتراسه. 
ان السبب هو إنهم قد عزموا على التخلص منه ليستولوا على ولايته. فاغتنموا فرصة 
أمنه في الحفلة فقبضوا عليه. قد تكون أبهته وكبرياؤه وانتفاشه انتفاش الملوك وهو 
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ضعيف حقير عندهم ما آثار سخط الامبراطور علیه. فأراد ان يطهر مکان الاحتفال 
من منظره الذي يؤذيه فقبض عليه في ذلك الکان. إذا كان مظهره هو السبب سخط 
الامبراطور فانه سبب بسيط. والسبب الأكبر هو ما قلنا. 


وسجن قالیقولا بطلیموس في سجن مظلم بارد. وقطع عنه الطعام والشراب. ولم 
يترك له ماء غير مياه الميازيب العكرة التي تنهال من سطح السجن وتتجمع في سرداب 
محبسه. وبقي بطليموس ابن الحرير الناعم أياما في ذلك السجن, والجوع والبرد والظلام 
تعذبه. ثم أرسل إليه ابن خاله الإمبراطور من قتله. 

كان مقتل بطليموس في سنة 40 م. وكانت سنه لما قتل خمسا وأربعين سنة, 
ومدة ولايته سبع عشرة سنة. فستولى الرومان على الموريطانيتين وجعلوهما ولايتين 
رومانيتين. ولاية موريطانيا القيصرية. وهي الشرقية. وولاية موريطانيا الطنجية وهي 
الغربية. 

وكان ادمون من موالي بطليموس. وهو من البربر. فرفع لواء الثورة في المغرب على 
الرومان بعد مقتل صاحبه. فأيده الجيتوليون وبقيت ثورته إلى سنة 42 فقضى عليها 
الرومان. 

وكان بطليموس هو آخر بربري يحكم في المغرب. ثم تسلط الرومان وقضوا على ظل 
السيادة والملك التي بقيت للبربر في عهد بطليموس. ذلك الملك الشامخ الذي ابتدأ في 
عهد نارفارس وزال موت يوبا الأول وعرابيون. ثم بقيت بقية ضئيلة منه وظلال خفيفة 
في الاستقلال الداخلي الذي كان ليوبا الثاني وبطليموس. 

هذه أنباء الدولة البربرية الکبری التي أنشأها نارفارس في نوميدية قد أثرنا ان 

تتسلسل حلقاتها إلى ان تنتهي. فما هي أنباء المغرب الأقصى ومالكه؟ 
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كان الله قد ادخر المغرب الأقصى للإسلام لينشئ لنا الدول الإسلامية البربرية 
الكبرى: الدولة الإدريسية. ودولة المرابطين؟. ودولة الوحدین؟. ودولة بني مرين. ودولة 
الحفصيين أيضا فإنها فرع من الموحدين. فلو أجهد نفسه قبل الإسلام لاستنفد طلقته 
فيدركه الإعياء والهرم فينام كما نامت كتامة في القرون الإسلامية الثلاثة الأولى 
لما كان المغرب الأقصى والأوسط يصارع الأمويين والعباسيين ليزيحهم عنه فینشی 
دوله الإسلامية العادلة الزاهرة. لقد كان الزاب (نوميديا) حينئذ يغط في نومه. وكان 
العباسيون والاغالبة يجثمون عليه. ولم ينحرك إلا في القرن الثالث لما أفرط الأغالبة 
في الإساءة إليه. 

ان موريطانيا الغربية إذا كانت نهضتها قبل الإسلام متأخرة عن نهضة افريقية. 
ونوميديا وموريطانيا الشرقية؛ ودولها كانت اقل شأنا. واضعف حضارة. واقل جدوى 
للمغرب الکبیر فان دولها الإسلامية سيما دولة الموحدين كانت أعظم. وأوسع رقعة, 
وأعظم جدوی للمغرب الكبير من كثير من الدول التي نشأت في افريقية ونوميديا في 
العهود الإسلامية. 


ان عدم ثورة الدولة البربرية في موريطانيا الغربية على الرومان. وعدم خوضها 
للحروب الطاحنة معهم "وهو ما كان المؤرخون القدماء يعنون بتسجيله- وبعدها عن 
قرطاجنة. وموقفها موقف البرودة في الحرب البونيقية. جعل البونيقيين والرومان لا 
يعتنون بتاريخها. ولا يسجلون أخبارها لتصل إلينا. 

وكانت علاقة الملوك في موريطانيا الغربية بنوميديا وملوكها سيئة في اغلب 
العهود. لذلك يعتن علماء البربر في الدولة النوميدية بأخبار جارتهم موريطانيا الغربية 
فيسجلوها. فينقلها عنهم الرومان والإغريق الذين دونوا آکثر ما وصلنا من تاريخ المغرب 
قبل الإسلام: لهذا كانت المادة في تاريخ موريطانيا الغربية قبل الإسلام قليلة. 


ان الذي لا شك فيه هو ان موریطانیا"" الغربية قد أخذت بالحضارة البونيقية فنهضت 


7 - موريطانيا وموريطانيا تكتب بالتاء وعدمها. وكذلك نوميدية وجيتولية. 
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وانتشر فیها العمران. وسرت الثقافة في مدنها. وازدهرت فیها الفلاحة. وخرج البربر 
فیها من بداوتهم. 

لقد كان المغرب الکبیر وطنا واحدا للبربر. وکان الاختلاط على أتمه بينهم. فلا بد ان 
تتأثر موريطانيا الغربية موريطانيا الشرقية, ونومیدیا, وافريقية. ثم ان البونیقیین الذین 
کانوا اکبر عامل لنهضة الفرب. وکانوا یجوبون بقوافلهم التجارية آنحاء موریطانیا 
الغربية حتی الصحراء منها. ويؤسسون الراکز التجارية في كل آنحائها. سیما في 
الساحل للاقامة الدائمة. وکان ساحل موريطانيا الغربية هو طریق البونیقیین إلى 
الأندلس. وکان تابعا لقرطاجنة في أيام عظمتها وعزها في القرن الخامس والرابع واغلب 
القرن الثالث قبل الیلاد. 

لقد كانت في موريطانيا الغربية حضارة راقیة. وان المالك الواسعة التي نشأت 
فیها لدلیل على التحضر والرقي. 

كانت المالك البربرية في موريطانيا الغربية قد نشأت في شمال الفرب. وکانت 
عاصمتها هي طنجة كما آری أو وليلي. وکانت وليلي هي عاصمة يوبا الثاني وابنه 
بطلیموس في موریطانیا الغربية. كما كانت مقرا للرومان بعدهما. وتسمی آیضا قصر 
فرعون.۳" وکانت تلك المالك البربرية تشتمل على موریطانیا ووسطها. آما جبال 
الصامدة. والصحراء فلا آری انها قد خضعت لها. لقد آثرت الاستقلال حت آمرائها 
وزعمائها كما رآینا في جبال آوراس وقجبال القبائل وجبال نفوست. وفي جیتولیا في 
نومیدیا وموریطانیا الشرقية. 


الملك بوکار 

ان هذه الدولة التي نشأت في هذه البقاع آول من عرفنا من ملوکها هو بوکار الذي 
مد مصینیسا بجند في سنة 206 ق.م . لما رجع من الأندلس الاخماد ثورة مزوطیل في 
ملکته. ولا ندري هل بوکار هو أصل عائلة بوکوس الأول الذي تعاقب أبناؤه على اللك أم 
هو من قبيلة آخری. 

بوکوس الأول 

وتولی اللك بوکوس الاول. وقد اصهر إليه في حوالي سنة 114 ق.م. اللك يوغورطة. 
8 - قد تکون سبب هذه التسمية ان يوبا الثاني انشا فیها قصرا له ولزوجته المصرية الأم والنشاة 
(کیلوباترة) على النحو الفرعوني فسمیت بهذا الاسم. 
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ثم استعان به في حروبه مع الرومان في سنة 107 ق.م. ثم تسلط عليه الرومان فجنح 
إليهم فأعلنهم في القبض على يوغورطة في سنة 107 ق.م. فجازوه بان أعانوه على 
الاستیلاء على موريطانيا الشرقية. فامتدت دولته فصارت من طنجة إلى غرب صلدای 
(بجاية) وقد مات بوکوس الأول في سنة 80 ق.م. وكانت مدته في اللك نحو أربعين 


سنه. 


بوغيد الأول وبوكوس الثاني 

واقتسم ابنا بوكوس الأول ملكته لا مات في سنة 80 ق.م وهما بوغيدة الأول الذي اخذ 
موريطانيا الغربية. وبوكوس الثاني الذي اخذ موريطانيا الشرقية. ثم نشبت الحرب بين 
ماريوس وصیلا فاشتغل الرومان یعضهم ببعض فصاروا لا یستطیعون أجاد صديقهم 
بوکوس الثاني وآخیه. فهجم مصینیسا الثاني على موریطانیا الشرقية فاستردها من 
بوکوس الثاني. ثم ردها إليه الرومان جزاء إعانته لهم على يوبا الأول في سنة 46 ق.م. 
وآضافوا إليه نومیدیا اسطيفية فصارت دولته متد من وادي ملوية إلى غرب ميلة وشرق 
جیجل. وکان الإخوان بوکوس الثاني وبوغید الأول متحدین. حتی ان موریطانیا الشرقية 
التي سماها الرومان بعد يوغورطة نومیدیا الفربية قد قال بعض المؤرخين انها أعطيت 
لبوغيد والحق انها أرجعت لبوكوس الثاني. ولكنها #اخادهما صارا كدولة واحدة. ودام 
بوغيدة الأول ملكا على موریطانیا الغربية إلى ان توفي في سنة 44 ق.م. وكانت مدته 
في الملك أربعا وأربعين سنة. 


بوكوس الثالث 


وبعد بوغيد الأول تولى الملك على موريطانيا الغربية ابنه بوكوس الثالث في سنة 44 
ق.م. زحف على موريطانيا الشرقية ونوميديا اسطيفية فملكهما من ابن عمه بوغيد 
الثاني. فاتسعت ملكته فصارت من طنجة إلى وادي مساغة في غرب قرطة. فدام ملكا 
على هذه البقاع آلة ان مات في سنة 33 ق.م فاستولى الرومان على ملكته. ثم جعلوا 
علبها في.سكة 17 قم يوبا الفاتی ثم ابت نظليموس: قجوليا غليها تلرومان إلى ان 
ولايتين رومانيتين موريطانيا القيصرية. نسبة إلى القيصرية عاصمتها وهي شرشال. 
وهي موريطانيا الشرقية., وموريطانيا الطنجية. وكانت مدة هذه الدولة نحو قرن ونصف. 
وأول ملوكها كما أرى هو بوكار وآخرهم بوكوس الثالث. 

آما بوکوس الثاني فانه توفي في سنة 40 ق.م. وكان قد حضر حروب الرومان مع عرابيون 
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الذي اخذ منه نومیدیا الغربية. وبعد اغتیال الرومان لعرابیون استرد نومیدیا الغربية. 
واقتطع جزءا من غرب نومیدیا الوسطی فصارت حدوده تنتهي في وادي مساغة. 

بوغيدة الثاني 

ولا مات بوکوس الثاني ابنه بوغيد الثاني ملکته وفي سنة 38 ق.م ذهب إلى الأندلس 
بجیوشه لنصرة انطونیوس الذي کامن في حرب مع اوکتافیوس فأغرى هذا الأخير 
بوکوس الثالث بالهجوم على ملكة بوغید ففعل. فاستولی علیها, ولم یستطع بوغید 

ان استقرار دول هؤلاء اللوك وطول آمد اغلبهم في اللك يدل على رضی الرعية 
الدولة البربرية الکبری, وتمكن الرومان من ناصية الغرب. لولاهم ما استطاع الرومان ان 
یتسلطوا على الفرب ! 

وکان هولاء اللوك ما عدا بوکار جبناء ذوي آطماع وحسد بیرانهم. ولم تكن 

ثم جثم الرومان على الغرب الکبیر بعد از صرعه, فأورثه سکرته الفقيلة. فرتع فيه 
قرونا عديدة. فما هو سبب سقوط الدولة البربرية الکبری التي كانت تدافع الرومان 
وخفظ المغرب الكبير؟ 
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أننا إذا نظرنا إلى عمر الدولة البربرية الکبری التي آنشآها نارفاس وکانت عاصمتها 
قرطة لا تعجب لوتها. فهي قد استوفت عمرها. وعاشت ما یعیش آمنالها من الزمن 
لقد عاشت نحو ثلائة قرون. ولکننا إذا نظرنا إلى شبابها وقوتها أيام زوالها. نعجب 
لذلك ونحکم موتها سریعا. ان فیها من الطاقة والشباب ما مسكها في الحياة قرونا 
آخری من الزمان. ان الهدوء والهناء الطويل. والانغماس في الملاذ والشهوات. والرکون 
إلى الراحة والکسل. هذه العلل الفتاكة التي تورث الهرم للأم. وتصیبها بکل الأمراض 
فتلقی حتفها: ان هذه العلل لم تصب بها الدولة البربرية. ان کل ما ظفرت به من 
الهدوء والهناء إنما هو في آول عهد مصینیسا ووسطه. وکان ملوءا بأعمال الانشاء 
والتعمیر فلم ترکن الدولة إلى الراحة. ولم تنغمس في اللاذ والشهوات. فدامت في 
شبابها. بل ازدادت شبابا وقوة با آسبغ علیها مصینیسا من علم واصلاح. وفي آخر 
عهد مصینیسا دخلت في حروب طاحنة مع البونیقیین وهذه اخروب آرهفت قواها 
واذکت شبابها. ومنعتها من الضعف الذي يصيب الام الهانئة الهناء الدائم. ثم دخلت 
الدولة في عهد الهناء والهدوء في عهد مصیبسا. وکان خیال العدو الجديد وهو الرومان 
الستقرون في افريقية یرهف قواهم."" ومنعهم من الففلة والنوم والاخلاد إلى الراحة. 
فشمروا عن سادهم فازدادوا قوة. واستعدوا للعدو اجدید. 

وجاء عهد يوغورطة. فکان كله عهد نضال وحروب. وهو ما حفظ شباب الدولة. وزادها 
قوة وحيوية. ثم اتصلت حروب الدولة مع الرومان إلى وفاة يوبا الاول. ان هذه الحروب التي 
خاضتها الأمة. والعدو القوي الذي یجاورها جعلها تتمسك بأسباب القوة والشباب فلم 
تهرم. ولم تتصدع تصدع البنیان الذي یتداعی للسقوط. فلو ترکت هذه الدولة لعاشت 
مدة طويلة من الزمان حتی تستوفي کهولتها وشیخوختها, ولکنها احتضرت. وقصفت. 
وفروعها متلئة بالزهور ريانة یغص جذعها وغصونها باخيوية والطاقة الکبيرة. ولکن 
ما هي الأسباب التي جعلت هذه الدولة تلقی حتفها في قوتها وشبابها؟ 


9 - ضمير الجماعة هنا يرجع إلى البربر الذین یکونون الدولة. 
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ان سبب انقراض هذه الدولة لیس هو ضعفها وتفوق الرومان علیها في الشجاعة 
والقوة اخربة. لقد كانت أشجع من الرومان, كثيرة القدد والعدد. وقد صارعها الرومان 
طویلا فلم یصرعوها. ان في شجاعة آبنائها. وثباتهم. وفي مناعة جبالها وصحرائها 
التي یستطیعون بها حرب العصابات. ما یجعلها تتغلب على الرومان وتدحرهم. وتطهر 
الغرب منهم لو اتصلت تلك اخروب. ولکن الدولة البربرية الباسلة لا تشتبكك في حرب 
عنيفة مع الرومان إلا ویضربها جیرانها من خلفها. ویقیدونها للرومان فیتغلبون علیها. 
فهذا یوغورطة يؤسره للرومان بوکوس الاول.وکذلك یرباص قتله جيشه. ویوبا الأول 
ضربه آبناژه من خلفه فقصموا ظهره. وقد كاد یهزم بولیوس قیرص. وملك افريقية, 
ویظهرها من الرومان, وبسد باب العرب في وجوههم. فلو ترك يوبا لقضي على الرومان. 
وکذلك یوغورطة لو بقي فواصل حرب العصابات على الرومان لهزمهم. ولکن حسد 
الجيران وجبنهم وأطماعهم جعلهم بطعنون الدولة البربرية من خلفها ویصرعونها 
للرومان. 


ان الذین طرحوا الدولة البربرية آرضا بغدرهم. ثم جثم علیها الرومان فآزهقوا 
روحها إما هم البربر: بوکوس الأول وأبناؤه. فلو اخدوا معها وحفظوا ظهرها لانتصرت 
على الرومان. فینجوا المغرب من سباع البحر وجراد روما الذي امتص حیاته وجرده من 
نضارته: وتعیش الدولة البربرية الکبری, وتعيش معها دولة بوکوس الأول وأبنائه. أو تتحد 
مع جارتها فتصیر دولة واحدة من غرب الإسكندرية إلى احیط الأطلسي. كما منی 
مصینیسا وکل الأحرار ا مخلصين في الغرب. 
لو اد المغرب في الزمن القديم فكان دولة واحدة ما استطاع الرومان التغلب عليه. 
ولو كان متحدا في القرن الثالث عشر الهجري ما استطاع أحفاد الرومان اللاتينيون 
استعماره والتغلب عليه. وهكذا لا يزال المغرب ضعيفا يتعرض لتسلط الأعداء ما لم 
يكن دولة واحدة متماسكة على النظام الفدرالي الذي يصلح به. إذا خقق هذا للمغرب. 
فانه يرفع رأسه. يكون قوة كبرى يلوذ بها الإسلام والمسلمون. ويجدي الأمة الإسلامية 
اكبر الجدوى. 
وكانت نشأة الدولة البربرية في سنة 240 ق.م. أو قبل ذلك. وزوالها وحكم الرومان 
للمغرب كله حكما مباشرا في سنة 40م. فعمرها قرنان وثمانون سنة أو أكثر. 
لقد استطاع الرومان ان يمسكوا بخناق الدولة ويزهقوا روحها. ويقطعوا أوصالها 
في سنة 46 ق.م. لما هزموا يوبا الأول باخديعة والدس. وتسلطوا على بعض أجزائها 
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فحکموها حكما مباشرا. وبقيت الأجزاء الأخرى فظلت على الاستقلال الداخلي إلى 
سنة 40م. 

ان عمر الدولة البربرية كدولة مستقلة استقلالا تاما لا سلطان للرومان عليها هو 
4 سنة فقط من سنة 240 إلى سنة 46 ق.م. 


وجاء الرومان فجثموا بكلكلهم الثقيل على المغرب. فصار مستعمرة لهم ! فمن 
هؤلاء الرومان؟ أين وطنهم؟ وما أسباب عظمتهم؟ وما حال المغرب في عهدهم؟. 
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ا 
سم رومام امغر 


۵ - 430 م. 
146 ق.م 


الرومان 
آصلهم. وموطنهم. وآسباب عظمتهم. 


لقد اعتدنا ان ننظر إلى الرومان على |نهم مستعمرون. قد آودوا بدولنا, واستعمروا 
مغربنا وکانوا سبب تآخره وضعفه قرونا طويلة من الزمان: فلا يبدو لنا الا الجانب القاتم 
الکریه الذي یبعث على الاحتقار من شخصيتهم. آما آسباب قوتهم وتقویتهم على 
الأم التي عاصرتهم حتی ملوکها واستعمروها فمما لا نطیل الحديث فیه. وأنا سأعطي 
لهذا الجانب حقه في هذا الباب استدراك ما فات مورخینا, فان التاریخ لتربية الامة. 
وللموعظة والاعتبار فلابد من ذکر آسباب القوة والعظمة للأم والشخصیات التي 
سادت ونب اخ با 2004 102 ن کت رة ده ایض یضی الله. 
وتفوز باحترام العالم. 


من هم الرومان؟ 

الرومان ! امة قوبة البنیان. ومتينة الارکان. عظيمة الشأن ! كانت كأميريكا أو 
کروسیا في هذا الزمان. بارزة الشخصية. ترنو إليها أعين العالم بالإعجاب. وبالرغبة أو 
بالرهبة. وباحبة أو بالقت الشدید. 


وقد استعمرت الأمة الرومانية كل من یجاورها من الدول. وکل من يسكن حول 
البحر الابیض التوسط من الشعوب. پتانة آخلاقها, وقوة نفوسها. وباقادها وتآزرهاء 
وإخلاصها للوطن, وتضحیتها في سبیل الصلحة العامة. لا یتحاسد أبناؤها فیتفرقوا 
ويتناحروا. ولا یتنازعون فیفشلوا, بل کانوا يدا واحدة في السراء والضراء. وبنیانا مرصوصا 
في النعماء والبأساء. فسادوا بهذه الأخلاق العظیمة آما كانت آکثر منهم في العلم 
والغنی والدينة. وتغلبوا بهذا الاقاد. وبقوة الأخلاق على شعوب كانت آکثر منهم في 
العدد. وآقوی في الشجاعة. وامهر في الفروسية. ولکنها اقل منهم في الاخاد. والتآزر 
والإخلاص للامة. وفي النظام. والطاعة للرؤساء. 

كان الرومان امة قوية. ودولة عتيدة, حتی ضعفت أخلاقهم باخضارة, وتفیرت نفوسهم 
بالاعراق الدخيلة, وذهب اخادهم بالانانية, فتکالبوا على الرئاسة, وتناطحوا على السلطان, 
واستولی على نفوسهم حب الال والشهوات. فضعفوا وخمدت جذوتهم فبادوا. 
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اصل الرومان وموطنهم 

الرومان أصلهم من اللاتین. وینسبون إلى عاصمتهم رومة. فهي نواة دولتهم. وسبب 
اخادهم. وموطنهم هو ایطالیا. 

وکان لرومه موقع متاز مکن الرومان من توحید ايطاليا وجعلها دولة واحدة. والزج 
بين عناصر سکانها فصارت امة واحدة متساندة. كما كان لايطاليا موقع متاز جعل 
الرومان یتصلون مختلف الشعوب التمدنة. فیقبسون من حسناتها. ویستولون علیها 
بعد ذلك. 

«كانت رومة في وسط ايطاليا, وايطاليا في وسط العالم القدم. انها تشق البحر 
المتوسط في وسطه فهي وسط الوسط. وهذا الموقع المتاز هو الذي جعلها تبسط 
نفوذها. وتشمل بسلطانها طل ذلك البحر التوسط 1 

ایطالیا وعناصر سکانها فى القدم 

وایطالیا هي شبه جزيرة طويلة متد من جبال الالب إلى قرب البلاد التونسية, بين 
البحر الادرياطيقي شرقا, والبحر التيرانياني غربا. 

وتنقسم ایطالیا إلى قسمین: ایطالیا الإقليمية (أي البریة) شمالا. وایطالیا البحرية 
وهي شبه الجزيرة جنوبا. 

فأما ایطالیا الاقليمية أي سهول (بو) فقد استولت علیها من قديم الزمان آقوام من 
الغالیین. فلذلك لقبوها باسم (غالية آمام الألب) لتمییزها عن غالية وراء الألب وهي 

وأما ایطالیا البحرية التي شبهوها بالسوقاء أي بحذاء طول (00116) فهي وحدها التي 
کانوا یطلقون علیها في القديم اسم (ایطالیا) وقد آقام بها آقوام مختلفة: الاثروریون. وهم 
في الشمال أي في جهة اثروريا. وهي الجهة التي تسمی الآن الاثروریون تسکانة (۲۵960206) 
بين نهر التيبر ونهر ارنوا. واهم مدنها بلنسة في القديم. ثم خاوزوا نهر التيبر وامتدوا على 
الساحل الغربي, واستولوا على جهة كمبانيا على خلیج (نابلي) واهم مدنها (قابو). 

وكان الاثروريون أصحاب مدنية عريقة. شبيهة بالمدنية الفينيقية. وكانوا على تقدم 
كبير في الفلاحة والصناعة. 


0 - هذه النصوص في تعريف ايطاليا وسكانها من مدينة المغرب العربي وهي بين قوسين. 
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الإغريقيون 

ومن سکان ايطاليا الإغريقيون. وكانوا في جنوب وفي شرق صقلية. وهو ما يعرف 
باسم (إغريقية العظمی). واهم مدنها نابلي. وتارنتة بايطاليا. وسرقوسة بصقلية. 
وفي هذه المدن الزاهرة بصناعتها وجارتها. الممتازةبموقعها في جهات خصبة على البحر 
كانت تشرف الحضارة الإغريقية. وترسل أنوارها إلى جيرانها. 

وكان فيها من الرياضة البدنية, والثقافية العقلية. والرقة الشعرية. ومن الفلسفة 
والأدب والموسيقى والفن. مثل ما كان ببلاد اليونان تماما. 

اللاتينيون 

وفي ايطاليا اللاتينيون. وهم في وسطها. كانوا شعوبا وقبائل خشنة. وهم رعاة أو 
فلاحون. وكانوا بين شعبین متمدنین الاثروري شما والإغريقي جنوبا. 

وكان اللاتينيون ينقسمون إلى أربعة شعوب. وكل شعب إلى قبائل. وهذه الشعوب 
هي: اللاتینیون. والصابيون. والابريون. والسمنيون. فأما اللاتينيون فإنهم كانوا يقيمون 
بناحية (لاتینیا) وهي سهل نهر التيبر بين اثروريا وإغريقيا العظمى. فاخذوا عنهما 
الحضارة والمدنية. وتعلموا الفلاحة وفن البناء. واقتبسوا منهما الدين. وطرق السياسة. 
فترقوا وتفتحت عقولهم. فکونوا الدولة الرومانية بعد تأسيس رومة في 21 ابريل سنة 
4 ق.م فوق هضبة البالاتن في ارض لاتينيا قرب مصب نهر التيبر. 

وأما الصابئون والابريون! والسمنيون فقد كانوا يسكنون جبال الابروز التي خيط 
بسهل لاتينيا وترتفع حوله كأنها أسوار من الصخور. وكانوا فقراء. بعيدين عن كل 
حضارة واختلاط وكانوا على غاية من الشراسة والفظاظة والغلظة»''' فما زال اللاتينيون 
سكان السهول المثقفون يجاهدونهم حتى أخضعوهم وصبغوهم بصيغتهم فكانوا 
جزءا من الأمة الرومانية. 

وكان اغلب اللاتينيين فلاحين. فلذلك امتازوا متانة الأخلاق. وقوة النفوس. وصحة 
الأجسام فانشأوا الدولة الرومانية. ووحدوا ايطاليا كلها فكانت امة متحدة. تتصف 
ما يتصف به اللاتينيون من قوة في الجسم والخلق. فوقفت على قدميها فنظرت مینها 
وشمالها فرات العالم القديم المتمدن في افريقية. واسيا. وبلاد اليونان فعزمت على 
الاستيلاء عليه فكان لها ما آرادت. بحسن أخلاقها. وشجاعتها. وإخلاصها. واخادها. 
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نشأة الرومان وعاصمتهم 

وقد نشا اللاتینیون دولتهم مع إنشاء عاصمتهم رومة في 21 ابریل سنة 754 ق.م. 
بعد نشأة قرطاجنة بستین سنة. وکانت نشأة رومة هضبة البالاتن في ارض لاتينيا 
قرب مصب نهر التیبر. وسمیت رومة نسبة إلى منشئها ملکهم الأول روملوس. وقد 
نسبت کل الطوائف في ايطاليا بعد ان توحدت إليها. وصار لقبهم منها, وسموا كلهم 
رومان. 

النظام السیاسی للرومان 

وکان الرومان في آول آمرهم على النظام اللکي. وکان اللوك في البداية مخلصین 
عادلین یعملون للدولة لا انفسهم. ثم شاخت الملكية. وفسدت آخلاق اللوك. وکان 
الرومان شعبا قویا, فلم بطق حکم الفرد واستبداده. فاسقط الملكية في سنة 508 ق.م 
وکان عمرها 246 عاما وأول ملوکهم هو روملوس وآخرهم هو طارقینوس. 

وفي سنة 508 آعلن الرومان اجمهورية. فانتخبوا مجلس الأشراف الذي يشتمل على 
نلائمائة وعشرین عضوا. اختاروهم من الأسر الشريفة. ویشترط في العضو مع شرف 
الأسرة. الکفاءة. والاخلاص للامة. وعضوية کل واحد منهم دائمة إلى ان موت. وهذا 
اگلس یسمی مجلس الشیوخ الروماني. 

وکان مجلس الشیوخ الروماني هو الدماغ الفکر للدولة. فهو الذي يسن القوانین مع 
اجلس الشعبي. ویعلن اخرب. ویوقع السلم ویدبر کل مهام الدولة. 

وکان القنصلان هما القوة التنفيذبة لهذا المجلس. وهما رجلان بنتخبهما مجلس 
الشیوخ من بين آعضائه. ویشترط فیهما الکفاءة الدينية.والسياسية والحربية, 
والإخلاص للدولة, والماضي الوطني اخمیل. 

وكانت وظيفة القنصلین هي تنفید قرارات مجلس الشیوخ. وقيادة الجيوش. ورئاسة 
الحفلات الدينية. ورئاسة مجلس الشيوخ.ودعوته إلى الانعقاد. وكانت مدة القنصلين 
عاما واحدا ثم يعاد الانتخاب. وذلك لمقت الرومان لحكم الفرد. وحبهم الشديد للحكم 
الدمقراطي الصحيح. 

وفي عهد الجمهورية دخل الرومان في شبابهم. وأيام عظمتهم. وكونوا مجدهم 
الأثيل. وإمبراطوريتهم الواسعة. وقد غزوا کل من يجاورهم من الشعوب فأخضعوهم 
لسلطانهم. فامتلكوا صقلية. وبلاد ايونان والغالية. وبلا الجرمان. والأندلس, والمغرب. 
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ومصر والشام. واهم الجزر في البحر الأبيض المتوسط. وقد صار هذا البحر ينسب إليهم 
فما فيه من جزائر وما يكتنفه من أقطار كله خاضع لسلطانهم. ودام الرومان على 
الجمهورية إلى ان شاخت وفسدت. فنبذوها واستبدلوها في سنة 29 ق.م بالنظام 
الإمبراطوري وهو بين الملكية والجمهورية. وهو بالملكة أشبه. 

ما هي الأسباب التي جعلت الرومان وهم جماعة قليلة ينرون كل الام. ويتغلبون على 
شعوب أكثر منهم عددا وعدة. وأرقى منهم مدينة, وأكثر علما وغنى؟ 
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ان سبب عظمة الرومان وقوتهم |ما هو متانة آخلاقهم. وقوة نفوسهم. تلك التانة 
التي تستلزم الشجاعة. والصبر والإخلاص للجماعة, وضبط النفس. والنظام. والأمانة. 
والحياء. والاخاد. واحافظة على الشرف, والسمعة الحسنة لنفس وللدولة. 


وکان الرومان یعتقدون بهذه الأخلاق الحسنة ویرونها کل شيء لهم في الحياة. وکانوا 
يحافظون عليها. ويقوونها في نفوسهم بكل الوسائل. ويغرسونها في نفوس آبنائهم 
بكل الأسباب الحسنة. والطرق الحكيمة في التربية. 

حبهم للعمل والكد 

وكانت حياة الجد والكد التي كانت عليها جماعة اللاتين في الفلاحة هي التي آورنتهم 
تلك الأخلاق. فنشأ الرومان وهم يعتقدون ان العمل القوي, والكدح والجد هو سبب قوة 
النفوس والأجسام. فكانوا يحبون العمل. ويكرهون البطالة. 

إيثار الرومان للفلاحة وشغف إشرافهم بالعمل فى الحقول 

وكان أحب الأعمال إلى الرومان هي الفلاحة. إشرافهم كلهم فلاحين يزرعون ويقضون 
اغلب أوقاتهم في العمل في لحقول. وكانوا بملكون الأرض ويعتقدون صاحب البلد والوطن 
هو الذي ملك أرضه وان الذي يخلص للوطن. وموت في سبيله هو الذي ملك أرضه! 

وكان اشرف الرومان كلهم يؤثرون الفلاحة. ويرونها عمل السادة والخاصة. آما الصنائع 
فيرونها عمل العبيد؛ لان الفلاحة تستلزم كل الصفات الحميدة في الجسم والخلق. 


فالفلاحة تورث لصاحبها قوة الجسم والشجاعة, والصين وضبط النفس. والقناعة, 
والسخاء. والتضحیة؟. والإخلاص. وبیاض القلب. والوت فداء للوطن. وکل الصفات التي 


خعل الفرد یسعد. ویسعد آمته ویقویها. 
مقت الرومان للبطاله والکسل 


وکان الرومان یکرهون البطالة. والإخلاد إلى الراحة. وکانوا يرون البطالة هي السم 
القتال الذي يأتي على کل الأخلاق الحسنة في النفوس, ویجلب کل الأمراض للجسم 
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والخلق؛ وان سبب هرم الأم وفنائها اما هي البطالة وحب الراحة. وكان احد ملوك الرومان 
وهو (بیلیوس نازیفة) قد انشأ أسطولا بحريا کبیرا انفق فيه الأموال الطائلة من غير 
ان يكون في حاجة إلى الأسطول, ولكن آراد ان يشغل ببنائه جنده حتى لا تفسدهم 
البطالة. ولا تخور أجسامهم وأخلاقهم بالإخلاد إلى الراحة. 


الرومان للتقشف وكرههم للرفاهية والنعيم 

وكان الرومان يحبون التقشف والبساطة. ويكرهون الرفاهية, ونعيم اخضارة والمدنية, 
والانغماس في اللذائذ والشهوات. كانوا على البساطة في المأكل. واللبس*" والسکن. 
كانت مساكنهم خشبية مطينة. ثم صاروا يبنونها بالحجارة. ولكن بدون نوافذ لجهلهم 
بصناعة الزجاج. وكانت أنهجهم ضيقة. وبيتهم متقاربة. وشوارعهم مظلمة في 
الليل. لا تضاء. والأوساخ والأتربة فيها كثيرة.وهي غير مرصوفة. 

كان الرومان امة التقشف وبساطة العيش ! يكرهون ميوعة الدينة, ورفاهية الحضارة 
لأنها تضعف الأخلاق.وتهرم بها الأم. لا غلب الرومان وانهزموا في معركة مدينة نومنسة 
بالأندلس في القرن الثاني ق.م. أراد القائد الروماني سبيون الاميلي فا قرطاجنة ان يزيل 
الضعف الذي حل بجنده فانهزموا. فجردهم من جميع ما اكسبهم الفتور والرخاوة, 
وباع كل حيواناتهم وثيابهم ما يكفيه من الفذ 

قمح ثلاثين يوما.وألزمهم مشى المسافات البعيدة في الطرق الصعبة. وهم بهذا 
الحمل الثقيل. فاستطاع بهذا الجد والعناء ان سترجع قوة جيشه. وينمي فيهم قوة 
الجسم والخلق °" 

ولا وقعت الجيوش الرومانية أسيرة في المغرب بيد جلالة الملك يوغورطة أراد القائد 
ميتيلوس ان يغسل هذا العار افامر جيشه بالرجوع إلى القوانين القدمة التي تستدعي 
التقشف. والعمل والجد. 

ولا آراد میریوس ان یحارب السمبرانیین والتوتونیین ابتدأ بتحویل الأنهار عن محاربها 
حتی يعمل الرومان آعمالا مرهقة تنفي عنهم ضعف الدعة والراحة. 


2 - انظر لباس الرومان في صفحة 172 من هذا الکتاب. 

3 - أكثر هذه الحكايات التي نذکرها کنصوص في هذا الباب من کتاب المؤرخ والکاتب الفرنسي 
البلیغ مونتسکیو. وعنوانه (أسباب عظمة الرومان وضعفهم) وهو آحسن ما کتب في هذا الوضوع 
وقد ترجمه إلى العربية الأستاذ حسن الجبيلي وطبع في سنة 1293 هجرية. وقد نفد من الکاتب. ليت 
طبعه يعاد فانه من آحسن ما تقدم لشبابنا الائع باگضارة التهالك على اللذات. 
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وأدب صيلة القائد الروماني جيشه لا جزعوا من حرب املك (مبثرادانیس) بالأشغال 
الشاقة حتى طلبوا منه الحرب لتنتهي بها أتعابهم في الأشغال. 

كان الرومان يتمسكون بكل أسباب القوة في الخلق والجسم. وهذا هو سبب قوتهم 
وعظمتهم وتغلبهم على كل الأم المتحضرة التي حاربوها. 

اعتناء الرومان بالرياضة البدنية والتدريب العسكري 

وكان الرومان يعتنون كل الاعتناء بأنواع الرياضة. من سباحة. ومشى. وجرى. وحمل 
للأثقال. ووئب. تسلق للأشجار والحيطان والجبال. وكل ما تستلزمه الحروب من الحركات. 

وكان الرومان يعتنون بالتربية العسكرية. يرونها ألزم للشباب من الغذاء والكساء. 
وكان كل شباب في المدينة يفرض عليه ان يتعلم فن الحرب. ويبرع في الرماية. والفروسية. 
ويتقن حيل الحروب. وأساليب منازلة الأفران. وطرق الكر والفر وغير ذلك. 

وكانت لهم ميادين عامة في كل مدينة يدربون فيها شبابهم على فن الحرب. وركوب 
الخيل. وكانت لهمن انهار قريبة من تلك الميادين يتعلمون فيها السباحة. ويغتسلون 
بعد تمارينهم المرهقة ليزيلوا عنهم سواد الغبار. 

وكانت آلعابهم في أعيادهم واحتفالاتهم إما هي سباق الخيل والصارعة. مصارعة 
الأقران. والسباع كالأسود والفهود والنمور. 

وكانوا پجدون أبطال الحروب. ویقیمون لهم التماثيل في الميادين العامة. ويقدسون 
الفروسية والبراعة في القتال. 

وكان الرومان يربون في نفوسهم قساوة القلوب مشاهدتهم للدم. والجروح الكبيرة 
لكي لا يضعفوا في القتال. 

وكانوا يغرسون في نفوس أبنائهم تقديس النظام. والطاعة للرؤساء. وكانوا أكثر 
الأم تمسكا بالنظام والتزاما له في كل أعمالهم سيما في الحروب. وقد قتل منليوس 
احد ملوكهم ولده لأنه حارب وانتصر بلا إذن منه! 

كان الرومان عظماء أقوياء بهذه العظمة سيما تقديس النظام. والتمسك به في 
الأعمال. والتربية العسكرية. وغرس أخلاق الرجولة في شبابهم! 

تمسك الرومان بتقاليدهم الحسنة 

وكان الرومان متمسكين كل التمسك بتقاليدهم الحسنة. ولكنهم ليسوا جامدين. 
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ومن طباعهم الراسخة البحث عما تفضلهم فيه الأمم الأخرى فيأخذون به. وكانوا إذا 
آرادوا محاربة امة درسوا أخلاقها وفنها في الحرب فيأخذون ما تفضلهم به تلط الأمة. إذا 
استولوا على امة اخذوا بأحسن ما عندها من فنون الحرب والنظام. وقد اقتبسوا من الأم 
التي اتصلوا بها كثيرا من الأخلاق. وأنواعا من السلاح. وأنظمة كثيرة مدنية وعسكرية. 
وقد بذلوا أموالا كثيرة, وجهدا كبيرا جلي الخيول المقربية. والسهام الاقريطشية من 
جزيرة كريذ, والمقاليغ البليارية من اسبانبا. والسفن الروديسية من روديسيا. وكان 
سلاحهم من أحسن من أحسن نوع يوجد. وأنظمتهم من أفضل ما يوجد في عصرهم. 
لا هیعون وينحلون فيتركوا آخلاقهم الموروثة. بل يتمسكون با عندهم. ويقتبسون من 
غيرهم الصالح الذي يليق بهم. ويزيدهم قوة وتقدما. لا يقلدون ولا يجمدون. 


مسك الرومان بالدين 


وكان الرومان متدينين كل التدين. يتمسكون بدينهم الوثني ويغرسونه في أبنائهم 
وفي شعبهم بكل الوسائل. وكانت لها هياكل في مدنهم وقراهم يقربون فيها القرابين 
لآلهتهم. وإذا أصابتهم مصيبة فزعوا إلى هياكلهم فيدعون ان ترتفع عنهم تلك 
المصيبة. وكانوا متسامحين في الدين لا يتعصبون لأوثانهم. وتراهم يعبدون الأوثان التي 
يجدون في الأم التي يستعمرونها. وإذا أعجبهم وثن منها كوثن الزراعة. والقوة. والنور 
والجمال في اليونان جلبوه إلى وطنهم فاتخذوه في هياكلهم. وكانت أوثانهم التي 
يعبدونها من أم شتى ونواحي كثيرة. 

اعتماد الرومان فى الحرب على أبنائهم وأنفسهم 

ولم يكن للرومان جند حكومي مرابط في قلاعه. تقتله البطالة. وتستولي عليه 
الشهوات. وتؤذي به عدم البالاة في الحروب. بل كان كل من في المدن والقرى من الرجال 
والشباب جند الحكومة. يهرعون إلى القتال إذا قرعت طبوله. ونادي نفيره. وكان الأغنياء 
هم الذين يخرجون إلى الحرب. ويتقدمون الصفوف. ويستميتون في الدفاع والهجوم. 
وكان الأغنياء من الخاصة لا في المال فحسب. بل في البطولة. والأخلاق المتينة التي جلبت 
لهم الاموال. 

اختیار الرومان لجهاز الدولة 

وکان الرومان لا یقدمون إلى وظائف الدولة إلا خیارهم. وهم التصفون بالاخلاص والامانة 
والکفاءة. وکان الوظف یعمل‌للسمعة اخسنة والشرف, وخيرالدولة, فکان يعطي من نفسه 
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للدولة أكثرما يأخذ منها. وکان يخلص في واجبه, ویضحی بنفسه وماله في إتقان عمله. 
نظام الأسرة ا خسن عند الرومان 
وکان للرومان نظام محکم للأسرة. وکان للأب السيرة التامة في بيته وعلی آولاده. 
فأزمة الأسرة كلها في يده وفي يد الأم. وکان الأب والام یطبعان آبناءهما بالخلق الروماني 


الأصيل. ويربيانهم على القوة والأخلاق الفاضلة. وهذا النظام للأسرة من اكبر أسباب 
عظيمة الرومان وقوتهم. وقد ضعفوا وبادوا لما وهدوا في هذا النظام للأسرة. 


دهاء الرومان فى سياسة الشعوب 

وكان الرومان دهاة في سياسة الشعوب. لقد تغلبوا على الدول المغربية. واستعمروا 
المغرب. بالدهاء لا بالسيف. وكان الرومان إذا تسلطوا على امة لا يتدخلون في أنظمتها 
وتقاليدها ودينها. بل يكتفون برضوخها لهم. وما تدفع لهم من إتاوات. وما متصون من 
دمائهم مختلف الوسائل الخفية. فلذلك اتسعت إمبراطوريتهم. ودانت لهم أم كثيرة 
مختلفة الأجناس والأديان والتقاليد. ولو حاولوا ان يفرضوا دينهم ونظمهم وتقاليدهم 
على تلك الأم ما سكنت لهم. وما استطاعوا سياستها والهيمنة عليها. 

تلك هي بعض أخلاق التي اتصف بها الرومان. والمخصائص التي تميزوا بها أيام 
شبابهم. وفي صدر أيامهم. فكانت سبب عظمتهم فسادوا على الدنيا. وكانوا ملوك 
العالم. ولكن ما وقع للعرب المسلمين بعد الخلفاء الراشدين قد وقع للرومان منذ القرن 
الثالث والثاني ق.م. فضعفوا ثم بادوا. إنهم -الرومان- لما دوخوا الأم التضرقة, واستولوا 
على كنوزها وأسباب الترف فیها. كالإغريق. والبونيقيين. والمصريين. واستعمروا الأوطان 
الغنية کالغرب. والأندلس. والشام. وتأثلت أموالهم وكثر خدمهم وحشمهم وعبيدهم, 
وأعجبوا بالجمال الإغريقي والأم الضعيفة التي استولوا عليها. فمزجوا بالزواج منها 
دماء‌ها بدماتهم. وسکنوا القصور. واغرموا بالترف والال والرئاسة وغرقوا في النعیم. 
وترکوا حياة التقشف. وترکوا الفلاحة لعبیدهم. والحرب لجيشهم الحكومي الأجور 
وفسد نظام الأسرة فلم تعد للأب سيطرة على الام والأبناء وامتزجوا بالإغريق فأورئوهم 
رذائلهم. وضعفت آخلاقهم. وأصاب الهرم دولتهم. ثم انهدمت فتسلط عليهم غیرهم. 
فاستعبدهم. ومرغهم في الرغام. وسقاهم كأس الذل والشقاء والهوان! وما زالت 
دولتهم حتی زالت آخلاقهم الفاضلة التي ملکوا بها العالم! ! 

تلك هي آسباب عظمة الرومان وقوتهم. وقد تغلبوا على الغرب بالدهاء فاستعمروه. 
فما سیاستهم للمفرب. وما حیاتهم فیه. وما حياة البربر خت کلکلهم الثقیل؟ 
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من سوء حظ القرب ان الرومان قد استولوا عليه وهو یدخلون في شیخوختهم 
فضعفت آخلاقهم. وفسدت نفوسهم. وفشا فيهم حب الال والرئاسة. وسرت فیهم 
الرشوة. فصارت الوظائف عندهم تشتری بالال, والرئاسة تنال بالغلب والقوة. واستولت 
الانانية على النفوس. فصار الرومان لا هم لهم في مستعمراتهم الا ملء جیوبهم. ولا 
يرون الستعمرات إلا أثداء يجب ان ترویهم. فکانوا متصون دماءها. ویلتهمون خیراتها 
وأموالها. وكانوا يظلمون الأهالي في الستعمرات سيما في المغرب. ويحكمون اغلبها 
حكما عسكريا غاشما منعها كل الحريات. ويقيدها بأقسى القيود. 

أسباب استیلاء الرومان على المغرب 

وكان الرومان قد استولوا على المغرب ليمنعوا نشوء دولة قوية فيه تزاحمهم في 
البحر الأبيض التوسط. وليرتعوا في خيراته وحضارته. ويتمتعوا فيه بالمزايا التي خصه 
الله بووین بهافریدا في آقطار البحر الأبیض ایو وک : 

وکان استیلاء الرومان على افريقية من الغرب في العهد الجمهوري في سنة 146 ق.م. 
وعلی نومیدیا في سنة 46 ق.م في آخر عمر الجمهورية. 

آما موریطانیا الشرقية والفربية ونومیدیا اسطيفية فانها وان خضعت لهم في 
سنة 33 ق.م. فإنهم لم بحکموها کک کوک نوی دبا ابي( في سنة 42. وقد 
حکموهما مدة قصيرة قبل ولاية يوبا الثاني عليهما. ثم سندتا إلى يوبا الثاني. وفي هذه 
السنة 42 م تم استیلاء الرومان على الوربطانیتین وکان ذلك في العهد ال(مبراطوري. 

وکانت نومیدیا والریطانیتان وان خضعت للرومان. ولکنها كانت دائما مستعدة 
للنورة. وق ثارت على الرومان مرات عديدة وأتعبتهم. لهذا حکموها حکما عسکریا 
غاشما. وکانوا لا یولون علیها إلا القواد العسکریین. 

الناطق التي استولی علبها الرومان في المغرب 

وکان الرومان قد استولوا استیلاء تاما على الدن والسهول في شمال الغرب. آما 
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الجبال فان اغلبها لم تخضع لهم. وکان نفوذهم فیها ضعیفا. وقد عرفوا قوة البربر 
وبسالتهم.واستعدادهم للانقضاض علیهم. في جبال لقبائل. وفي جبال آوراس. فعزموا 
على احتلالهما واخضاعهما. فلم یستطیعوا ذلك إلا بعد مدة طويلة من احتلالهم 
للمغرب. بقوات عسکرية ضخمة. وبعد ان آحاطوها سیما آوراس بالراکز العسكرية 
القوية الكثيرة مدة طويلة من الزمان لیکبحوا ثوراتهما ومهدوا احتلالهما. ثم لم 
یستقروا فیهما ویتمکنوا من أعنتهما كما یریدون. 

وکان الرومان یلقبون جبال القبائل (بجبال اخدید) لصعوبتها, وشجاعة آهلها 
وبطولتهم.وکرههم للرومان. وامتناعهم عنهم. ولم يستطيعوا الاستیلاء على بعض 
الدن والراکز العسكرية فيه إلا في سنة 297م. بعد قرنین وخمس وخمسین سنة من 
استیلائهم على الغرب. 

آما جبال آوراس فان الرومان جعلوها نصب آعینهم أكثر فأحاطوها بالراکز العسکرية 
الكثيرة. ومع هذا لم یستطیعوا احتلال بعض الدن وبعض الراکز العسكرية فیها إلا 
في آخر القرن الثاني. وقضوا نحو قرن وستین سنة وهم مهدون لذلك الاحتلال الذي 
لم يكن إلا احتلال الرمال القليلة نجرى الوادي سرعان ما يعب عبابه فیجرفها ویطردها 


بعیدا عنه. 

امتناع جيتولية عن الرومان وعدم استیلائهم علیها 

آما جيتيولية وهي الصحراء فانهم لم یستطیعوا الاستیلاء علیها لکره البربر فیها 
للرومان, ولشجاعتهم. وقوة قبائلهم. ولعدم رضوخ الشمال للرومان فيأمنوا ظهورهم 
إذا حاربوها للاحتلال. ثم ان جيتيولية قليلة الخيرات في ذلك الزمان. والرومان إا تدفعهم 
بطونهم أيضا لاحتلال الأوطان. فهم كالجراد لا یوم إلا المناطق الخصبة الجميلة. 

ان كل ما احتله الرومان من الصحراء اما هي بعض نقط في الشمال الشرقي للصحراء 
لتخذوا فیها مراکز عسكرية تمنع اجیتولیین من الهجوم علیهم في الشمال. 

وکان آکثر مراکز الرومان توغلا في الصحراء مرکزهم في شمال مدينة الاغواط. وکان 
على بعد ثلائین ميلا منها؛ ومرکزهم في القاهرة في نواحي مسعد. 

وكانت المناطق التي استولى عليها الرومان من شمال المغرب تضيق كلما اجهت 
نحو المغرب. انها واسعة في افريقية ونوميديا. ثم تضيق في موريطانيا الشرقية. ثم 
تزداد ضیقا في موريطانيا الغربية. 
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وكان الرومان قد استولوا في أول الأمر من نوميديا على شمالها ووسطها. وكان 
حدهم مر جبال آوراس. ولا عزموا على فتح ؟آوراس في أول القرن الثاني آخروا حدهم إلى 
جنوب أوراس ليحاصروا آوراس مراكزهم العسكرية من كل النواحي. 

«وكان حد حكومة الرومان (بالمغرب) في القرن الأول للميلاد يمر شمال آوراس. ويجتاز 
سهول سطيف ومجانة إلى سور الغزلان. ثم يتسع قليلا فيمر بالبرواقية. وساحل 
شلف. ويجتاز وادي ميناس إلى ناحية غليزان ووادي سيك. وفي غربي وهران يقترب جدا 
من البحر»"" فيمر على الساحل وينتهي في مدينة ميلة «فيختفي الحد هناك ثم 
يظهر على ساحل الحيط الأطلسي من مضيق جبل طارق إلى سلا فيشمل طنجة, 
والعرائش وسلا»”'' ثم وسع الرومان حدودهم إلى الجنوب في القرن الثاني 

وفي بداية القرن الثالث كان الحد الروماني مر جنوب قابس وشط الجريد. ثم يرتقي الحد 
فيمر على نقرين «وجنوب آوراس. وشاطی وادي أجدي الأمن. ثم يصعد شمالا فيمر وسط 
جبال الزاب. ويقطع وأي الشعير حيث القاهرة. (ثم يمر على بوسعادة) ويشمل غرب 
الحضنة. ثم يذهب إلى قرب سور الغزلان جنوبا. ومر على قصر البخاري وتیهرت. وتلمسان 
ولا لامغنية»"' ثم يخترق وادي ملوية فيمر على تازة وعلى جنوب وليلي. وعلى جنوب 
سلا إلى الحيط الأطلسي ثم ينحدر جنوبا على الشاطئ وينتهي في جنوب ازمور. 

تلك هي المناطق التي استولى عليها الرومان في نوميديا والوریطانیتین. آما افريقية 
فقد استولى عليها كلها إلى جنوب قابس. ثم هر الحد على الشاطئ فيمر على صبرة, 
وطرابلس. ولبدة. وينتهي في خليج سرت. 


وارى ان جبل نفوسة لم يخضع للرومان. لو استولى عليه الرومان لثار عليهم فيحدثنا 
التاريخ عن تلك الثورات. 


ما هو نظام الرومان السياسي والإداري في المغرب؟ 


114 - تاریخ الجزائر للميلي ج 1 ص 7 ط بيروت 3م. 
5 - مدينة المغرب العربي. ج 1 ص 6. ط تونس 1959. 
16 - تاریخ الجزائر للميلي ج 1 ص 188 . 
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« لقد قسم الامبراطور قیصر آغسطس العالم الروماني إلى قسمين من الولایات: 
الولایات السيناتورية. یتولی آمرها البروقنصل الذي يعينه مجلس الشیوخ. وجّبى 
مداخیلها لخزينة الدولة. 

والولایات الامبريالية. ویتولی آمرها البروبریطور أو البروقیراطور الذي یسمیه 
الإمبراطور حسب ارادته. وتصب مداخیلها في صندوقه اخاص. 

ان هذا التفریق في السلط كان ظاهریا آکثر منه حقیقیا. إذ آصبح مجلس الشیوخ 
في الواقع بعد مدة قليلة في قبضة ال(مبراطور وصار اسما بلا مسمی». 

وکانت افريقية وساحل طرابلس الذي یتبعها من الولایات السيناتورية لأنها احتلت 
في العهد الجمهوري. وبولی عليها مجلس الشیوخ (البروقنصل) الذي هو وكيل القنصل 
في تلك الولاية يدريها. ویسوسها ویجلبها لروما. 

آما نومیدیا والوریطانیتان فأدخلتا في قسم الولایات الامبريالية. ويولي الامبراطور 
علیها ابروبریطور أو بروقیراطور. وهما وکیلا ال(مبراطور في الولاية يدير کل منهما ولایته 
ویسوسها للامبراطور ویحلبها له. 

وکان البروبریطور والبروقیراطور عملهما واحد وسلطتهما واحدة. ولکن الاختلاف 
في الاسم والدرجت. فالبروبریطور والبروقنصل من مرتبة الأعيان مجلس الشیوخ. آما 
البروقیراطور فمن مرتبة الفرسان وهي اقل. 

وقد قسم الرومان المغرب إلى آربعة آقسام. إلى افريقية ومعها ساحل طرابلس إلى 
سرت وسموها. (البروقنصلیة) وعاصمتها عوتيقة. ولا جددوا بناء قرطاجنة في سنة 
(120 ق.م) صارت هي العاصمة ویولون علیها بروقنصل. 

والی نومیدیا ویولون علیها بروبریطور. وکانت نومیدیا لقوة شکیمتها وکثرة ثوراتها, 
ولتوسطها للمغرب یولی علیها الرومان رجلا من آعلی طبقاتهم. ومن اکبر قوادهم 
العسکریین. وکانت عاصمتها تختلف بحسب مقر الوالي الذي یختلف بحسب الاحوال 


7 - مدينة الفرب العربي ج 1 ص 315. ط تونس. 
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السائدة في نوميديا. فالمنطقة التي يخافون ثوراتها هي التي يقيم الوالي قريبا منها. 
وكانت في الغالب هي قرطة. 

والى موريطانيا القيصرية. وهي الشرقية. وعاصمتها هي (يول) شرشال. ويولي 
عليها ابروقيراطور. 

والى موريطانيا الطنجية. وهي الغربية عاصمتها هي طنجة. ويولي عليها 
بروقیراطور: وق ظل الغرب على هذا التقسیم في اغلب عهوده خت الرومان. 

وکان كل من البروبریطور والبروقیراطور يضطلع بالشئون العسکرية. وفي يده کل 
الأمور الإدارية والعدلية, لا یحاسبه احد على تصرفه الا الامبراطور وحده: 

وكان الرومان يحكمون المغرب حكما عسكريا صارما, ولكنهم في الإدارة کانوا 
حكماء. إنهم لا يفرضون على كل النواحي نظاما إداريا واحدا كما يفعل البلداء الجامدون 
التعصبون الذين لا يعرفون من السياسة شيئا. بل إنهم يراعون أحوال الناحية فيديرونها 
على حسب مستواها الثقافي.وعلى حسب تقاليدها السائدة. وحاجتها. فالمدن غير 
القرى. والسهول غير الجبال. والمثقفون غير البداة الجهلة. قال الأستاذ صفر:»وما ب 
ملاحظته هو ان هذا النظام الإداري يمتاز بصفتين هامتين: 

أولا مرونة الإدارة الرومانية. فهي كانت لا تميل إلى المبادئ القارة الثابتة التي لا تتغير 
ولا تتکیف حسب الأحوال. بل تطبق بكيفية آلية في جميع الظروف والمناسبات. وكانت 
لا تسعى وراء التناسق والاطراد. ولا تريد ان تدخل الأشخاص والأشياء في إطار واحد يكون 
مفروضا على الجميع. 

ثانيا: تشريك الأهالي وأبناء البلاد في الأمور الإدارية على أوسع نطاق. وكانت هذه 
القاعدة العامة متبعة أيضا في النظام العسكري: مرونة وتعاون ! 

فكانت رومة تكلف الجنود من الأهالي بحراسة الحدود وحفظ النظام».5' 


كان الرومان على هذه المرونة الإدارية في أول العهد الإمبراطوري في القرن الأول والثاني 
من الميلاد. ثم ازدادوا تسفلا في دركات الشيخوخة, وأصيبوا بخرفها في القرن الثالث والرابع 
ففارقتهم حکمتهم. فتصلبوا مع البربر وکانوا نهاية في القساوة فانکسروا وبادوا. 


وكان الرومان يحكمون المغرب حكها عسكريا فالوالي العسكري هو الذي يبت في 
أموره. وكان لهم جيش دائم وزعوه على مراكزهم العسكرية. وهذا الجيش يتكون من 
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الرومان. ومن الجن الأجنبي المأجور. ومن البربر الذین فرض الرومان علیهم التجنید والخدمة 
العسكرية الجبرية. 

وقد اتخذ الرومان من جنودهم حامية وتبسة «تراقب البروقونصلية (افريقية) 
ونومیدیا, وحامية لمراقبة موريطانيا الشرقية. وموريطانيا الغربية. 

أما حامية تبسة (الفرقة الثالثة الاغسطية) نسبة إلى أغسطس قيصر. وكان بها 
ستة آلاف جندي وفي رواية (5500) وهذه هي الفرقة الكبرى. وهناك فرق أخرى مشاة 
وفرسان يبلغ جميعها نحو ثلاثة عشر ألفا. وهذه الفرق مدد لتلك الفرقة. 

وكانت الفرقة الثالثة رومانية من خيرة جنود روما. وبها كثير من الغاليا. وبعد حين 
رومة بجنود البربر عن جلب الجنود من الخارج إلى الفرقة الثالثة؛ فصارت هذه الفرقة 
متركبة من جنود البربر وأبناء قدماء الجنود الرومانية. 

وأما الفرق الصغيرة فكانت أيضا جلب من الخارج. وبقي الأمر كذلك حتى بعد البربر 
في الفرقة الثالثة. 

وفي سنة 122 نقل الإمبراطور هدريان مركز الفرقة الثالثة من تبسة إلى لمبس (في 
الشمال الغربي لأوراس) وفي أيام ديوقلطيانس صارت لمبس قاعدة عسكرية للجنوب 
النوميدي. 

وبطول عهد الفرقة ودخول البربر فيها. وكثرة الاضطرابات برومة نقضت طاعتها 
لرومه. وقد تعارضت في إمبراطورية بعض. وتؤيد بعضا. وألغت سنة 238 وعوضت 
بالفرقة الثانية والعشرين. 

وأما حامية الموريطانيتين فكان عددها نحو خمسة عشر ألفا. وهي من البربر. وكان 
مجموع جيش الاحتلال (في المغرب) نحو (34000) ليس بها من الجنود الرومانية غير نحو 
(8000» 119 

وكان الرومان لاعتدادهم بالفلاحة. وما تتركه من الآثار القوية الحسنة في جسم 
الإنسان وخلقه. يقطعون جنودهم الرومانيين أراضي شاسعة خصبة يفلحونها في 
وقت السلم ويستغلونها لأنفسهم لتضمن استقرارهم في المغرب. وعدم ضعف 
نفوسهم بالبطالة والراحة. 


9 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 189 ط بيروت. 
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وكان القانون الروماني يسمح للجندي الروماني بالزواج والبقاء في المركز العسكري 
مع زوجته وآولاده. وكان المتقاعد من الجند الروماني منحونه مرتبات عالية. ويعطونه 
أراضي واسعة خصبة. وحيوانات يفلح بها أرضه. ويعفونه من الضرائب على شرط ان 
يخلفه أبنائه في الجندية. ويسكن قرب المركز العسكري الذي كان به. 

وكانت الخدمة العسكرية في المغرب مقرونة عند الرومان بالغنى. وكانت سببا للثروة 
والبذخ. فرغبوا فيها. فهاجرت طوائف كبيرة نمن الرومان إلى المغرب كجنود في الفرق 
الرومانية ثم استقروا فيه. 

وكان للرومان أسطول حربي ضخم في مياه المغرب. قاعدة القسم الأول منه في 
قرطاجنة لحماية الجزء الشرقي من المغرب. وقاعدة القسم الثاني في شرشال لراقبة 
وحماية الجزء الغربي منه. 

كان الرومان في المغرب دائما على آهبة وحذر وخوف من مشي في ارض كلها ألغام. 
وكان البربر يكرهونهم. والمغرب كله يتألم ويلوى لوجودهم كتعابين بين البطن في 
أحشائه. بوده ان يتقيأهم فيستريح ! لهذا شحنوا مراكزهم العسكرية بالجند واختاروا 
ولاتهم على المغرب من القواد العسكريين الأقوياء. 

ان المغرب الجميل الخصب المتحضر قد سار بين مخالبهم يرتعون فيه كما يشاءون. 
فكيف كانت حياتهم فيه. وما هي الحضارة الجديدة التي أضافوها إلى حضارة المغرب 
التليدة لينعموا فيه كما يشتهون؟. 
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توافد الرومان إلى المغرب وعدهم فيه 

ابتدأ توافد الرومان إلى المغرب منذ عهد سحیق. وقد وفدت طوائف منهم في عهد 
مصینیسا مصیبسا في القرن الثاني ق.م. فاستقروا في قرطة. وفي الدن النوميدية 
الأخرى. وکانوا یشتغلون بالتجارة والصانعة. ولا احتل الرومان إفريقية استقرت فیها 
جماعات كبيرة من الجنود الرومانية ومن الوظفین. ثم أرسلت روما طوائف كبيرة فقيرة 
من آبنانها لترعی في الفرب وتستقر فیه. فکثر سواد الرومان في افريقية وساحل 
طرابلس. ولا فتح الرومان نومیدیا توافد إليها الرومان في عهود مختلفة فاستوطنوها. 

وکانت روما تعطي خنودها الاراضي الخصبة. والأموال الوفيرة لزراعتها, وخثهم على 
الاستقرار في الغرب. فاستقرت جماعات كبيرة منهم فیه. وکان أولاد هؤّلاء الجنود 
یکونون القسم الاکبر من الرومان الستوطنین للمفرب. 

وکان الرومان يحثون أبنائهم على الهجرة إلى الفرب لیکثر سوادهم فيه. فیکونوا 
في أرجائه جوا رومانیا یصبغ البربر بالصبغة التي يريدونها. لیکون المغرب جزءا من 
ايطاليا كما یحملون. ولا تولی الامبراطور أغسطس قیصر الرئاسة في روما أرسل سيلا 
کبیرا من الرومان إلى الغرب فاستقروا فیه. 


وکان عدد الرومان في الغرب في القرن الرابع السيحي نحو ثلاثة ملایبن أكثرهم في 
طرابلس وافريقية ونوميدية. آما الوربطانیتان فان عددهم فیهما قلیل. 


جشع الرومان وجههم الشدید للمال والشرف 


وکانت ایطالیا بلادا اغلبها مجدب. ضيفة لا تكفي آهلها. وکان الرومان في القرن 
الأول السيحي یدخلون الشيخوخة. فضعفت آخلاقهم. وامتلأوا بحب المال وأمتعة. 
ولا هاجروا إلى الفرب فوجدوا آراضیه الخصبة الواسعة. ومنه العامرة الزاخرة. اقبلوا 
على الفلاحة وکانوا یحبونها ویعتدون بها. وکانوا ذوي نشاط وعمل. كما نزلوا میدان 
التجاري فأخذت بها طوائف منهم. فأثری الرومان واغتنوا. سيما نا احتکروا الأراضي 
الزراعية الواسعة الخصبة لانفسهم. واغتصبوها من البربر وجعلوها وقفا علیهم. ان 
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هذه الفيافي الزراعية كانت انهارا من الذهب تتدفق عليهم تراهم من بعيد مدهامة 
كأنها سحاب في الأفق. ولكنها دائمة الأمطار في خزائن الرومان لا تنكف ولا تنقشع! 

لقد أثرى الرومان ثراء واسعا بالفلاحة والتجارة. وما يعتصرونه ويأخذونه غصبا من 
أموال البربر. فاخذوا في فنون البذخ والترف. وغرقوا في النعيم والملذات. وقد بنوا القصور 
الشاهقة الجميلة وأحاطوها بالحدائق الغناء. واعتنوا بالمدن التي يسكنونها فوسعوها. 
وأنشأوا لجنودهم حول مراكزهم لعسكرية مدنا جميلة واسعة. فيها كل ما وصلت إليه 
الحضارة من فنون النعيم والمتعة والنظام. ومن هذه المدن. وكانت قرية بربرية صغيرة, 
مدينة تيمقاد في شمال آوراس لمراقبته وقمع ثوراته. 

وكانت المدن المغربية في عهد الرومان تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عواصم كبيرة 
كقرطاجنة. وقرطة. ویول, وطنجة يسكنها الولاة والموظفون الکبار والتجار المترفون؛ 
ومدن للنزهة يقضون الصيف في حدائقها الغناء. وقصورها الأنيقة. وجوها الرائق, 
ويغرقون في أرجائها في فنون اللذة والنعيم. 

ومدن عسكرية وهذه لسکنی الجنود. ویشارکهم فيها طوائف من البربر والرومان الآخرين. 

ومدن خارية وهذه على الساحل. 

وقرى فلاحية واغلب سكانها من البربر المسخرين في خدمة أراضي الرومان. 

وكانت هذه المدن كبيرة عامرة. واغلبها من إنشاء البونيقيين والدول البربرية فهم 
الذين حضروها وزينوها. وكان سكانها من خمسة آلاف إلى ثلاثين ألفا. وكان سكان 
مدينة الجم خمسا وثلاثين ألفا. ان هذا دليل على رغد العيش في المدن الكبيرة. وعلى 
كثرة الأعمال فكثرت الهجرة إليها. 

وكان أكثر سكان المدن الكبيرة من الرومان. أو من ضر من البربر المترفين. أو من 
العمال في الصناعة والتجارة. أما البربر الأحرار فيهربون من السكن في المدن لكثرة 
فسادها وميوعتها وقتلها للحرية. ان المستعمرين هناك في أتم قوتهم. وجبروتهم؛ 
وسيطرتهم فيها أكثر من سيطرتهم على القرى النائية في الجبال. 

وكان الرومان مولعين بانشاء الديار العالية. والبناءات الضخمة وأقواس النصر 
الكبيرة. لأنها عنوان عظمتهم. ومظهر قوتهم. ودليل على سلطانهم الكبير. إنهم 
يعشقون القوة في كل شيء حتى في الجدران! وقد أنشأوا في المغرب كثيرا من تلك 
الابنية. كما أنشأوا في المدن الحمامات الواسعة. والهياكل الکبری. والكنائس الفسيحة, 
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واللاعب الضخمة كملعب اشم. والسارح الکبيرة لتمئیل الروایات کمسرح تیمقاد. 
ودقة. وصبرة. ولبدة. وکان كل منها یتسع لاف من الناس. 

ولع الرومان بالعاب الفروسیه والتمئیل 

كان الرومان مولعین بالعاب الفروسية والصارعة. کسباق الخيل. والعربات. والقفز 
ومصارعة الحيوانات. والباراة في فنون القتال وغیر ذلك. وکانوا یسارعون إلى ملاعبهم 
في الأعياد وأيام العطلة لشاهدة هذه الألعاب التي تذكي الشجاعة في القلوب. والقوة 
في النفوس. 

وكانوا مغرمين بالتمثيل. وكانت لهم فرق تمثيلية كثيرة جدية وهزلية. وكانت رواياتهم 
تاريخية لتجسيم أمجادهم أو اجتماعية لتربية المجتمع. أو هزلية للترفيه عن النفس. 

وكان الرومان يمنعون النساء والعبيد من غشيان المسارح والملاعب. فان النساء يخافون 
على أخلاقهن من الاختلاط, ومشاهدة ما مكن ان يطرح فيه الوقار من الفكاهات الاجنة؛ 
والعبيد يخافون من جرأتهم على أسيادهم بحضورهم معهم في أماكن يتخففون 
فيها من الوقار للترفيه عن النفس. 

كان الرومان امة الجد والوقار. وقد حافظوا كل المحافظة أيام قوتهم وعزهم ونضوجهم 
على سلطة الرجل في بيته. على زوجته وأبنائه وعبيده. فتسلطوا على الدنيا بصلاح 
الأسرة التي هي سبب قوة الدولة وصلاحها. 


اعتناء الرومان بالحمامات للنظافة والاجتماعات 


وكان الرومان يجتمعون في الحمامات. وهي عندهم للاجتماع ومحل للنظافة. 
وقد وجدوا في المدن المغربية حمامات كثيرة من إنشاء الدول البربرية والبونيقيين 
فاستغلوها. وكانوا يعتنون بالحمامات فيزينونها بالنقوش والتماثيل. ويتخذون بها 
القاعات الفسيحة. فيها الدكاكين المفروشة لجلوسهم. فيها كل ما لذ عندهم من 
شراب. وكانت تلك الحمامات أنواعا فمنها اخارة. ومنها الباردة. ومنها المعدنية, ومنها 
التي تسخن بالوسائل الصناعية. 

اعتناء الرومان بالدين وإنشاء الهياكل والكنائس لعبادتهم 
وكان الرومان ينشئون في المدن الهياكل الضخمة لعبادتهم منها هيكل الزهرة 
في سبيطلة. وهيكل مدينة دقة الشهيرة. وكان في كل مدينة هيكل أو هياكل كثيرة 
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وكان الرومان يستعملون الهياكل لأغراض سياسية أيضا. كإقامة القداس للإمبراطور 
«وکانوا في كل مدينة (مغربية) يقيمون قداسا دينيا لا لتقديس شخص الإمبراطور ذاته. 
بل لتقديس الرمز الموجود في وظيفته السامية. وما تكتسبه تلك الوظيفة من صبغة 
إلهية مقدسة. وفي عاصمة كل ولاية كان يجتمع الشيوخ أو مندوبو المدن اختلفة 
لإقامة مثل ذلك القداس الامبريالي».*7 

كان الرومان ينشئون الهیاکل, ولا دانوا بالمسيحية انشأوا الكنائس. 


وكان طريق الرومان إلى الكنائس محضوفا بالتماثيل للمسيح والعذراء والقديسين. 
ليهيئوا النفوس للخشوع. وينفخوا روح العبادة في القلوب. 

وكان الرومان ينشئون في المدن ساحات عامة للاجتماعات العمومية. وكانت تلك 
الساحات تتوسط الدن. وهيب فسيحة مدارة بالأقواس الجميلة. وبالدكاكين للتجارة. 
انها سوق ومحل اجتماع. وكان الرومان يزينونها بالتماثيل لعظمائهم. وبأقواس النصر. 
وكان الناس يجتمعون فيها. وكان فيها الدكاكين الكثيرة في آطرافها المسقفة 
للجلوس. وفي الساحة العمومية أو بالقرب منها توجد دار القضاء. والإدارات الحكومية 
الكبرى. وكانت البلاغات الرسمية تلقي في تلك الساحات. وحفلات الأعياد والمهرجانات 
الكبرى تقام فيها. ويسمون هذه الساحات (الفوروم). 

ان (الفوروم) ليس من إنشاء الرومان في المغرب. فقد سبقهم إليه البونيقيون. وفي 
مدن ميزاب في جنوب الجزائر إلى اليوم ساحات عامة مدارة بالأقواس ودكاكين التجارة. 
ودكاكين للجلوس. وفيها أو قريب منها دار القضاء. ودار البلدية. وهي للتجارة, والاجتماعات. 
والحفلات العمومية. وتقرأ فيها البلاغات الحكومية. انها من تركة البونيقيين ما زالت 
محفوظة في جنوب المغرب. 


بناء الرومان أقواس النصر لعظمائهم وأحداثهم الكبرى 

وكان الرومان ينشئون في المدن آقواس النصرا* العالية تخليدا لعظمائهم. 
وانتصاراتهم. وأحداثهم التاريخية الکبری. 

اعتناء الرومان بالمدن التى يسكنونها في المخرب 

وكان الرومان يعتنون كل الاعتناء بالمدن التي يسكنونها في المغرب. وكانوا يجلبون 


0 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 320 ط أولى بتونس. 
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إليها المياه العذبة من الأماکن البعيدة في السواقي النقورة في الصخر آحیانا. وکانت 
في آیامهم القناة الطويلة التي جلبت الاء العذب من زغوان إلى قرطاجنة. وتسمی هذه 
القنوات (اخنایا) وکان یتخذ لها في الأنهار والأماكن النخفضة آقواس عالية وقناطر 
لتمر علیها. واری ان (حنیة) قرطاجنة من |نشاء البونیقیین فأصلحوها. ان القرطاجنیین 
ما کانوا لیففلوا عن هذا العمل الضروري لحياتهم. وهو جلب الماء العذب إلى عاصمتهم. 
لقد کانوا آکنر ترفا وغنی. وأسرع إلى عمارة الغرب من الرومان! 

اصلاح الطرق وبناء القناطر 

وکان الرومان قد أصلحوا كثيرا من الطرق التي أنشأها القرطاجنیون والدول البربرية 
قبلهم. وکانت هذه الطرق محضوفة بالأشجار عامرة بالقری النبنة حوالیها. ومن تلك 
الطرق الطریق الکبری التي متد من برقة إلى احیط الأطلسي وهي من إنشاء البونیقیین 
والدول البربرية فحافظ عليها الرومان. والطریق التي تصل يول (شرشال) بقرطاجنة. 
والطریق التي تصل بين قرطاجنة وطرابلس, والطریق التي تصل بين قرطاجنة وتبسة. 
هذه الشبكة التي تصل بين قواعدهم العسکرية. ومراکزهم الإدارية. وکانوا یبنون 
القناطر فوق الأنهار. وفي قرطة إلى الیوم قنطرة من تلك القناطر. 

انتظام البرید بين مدنهم 

وکان البرید منظما بين المدن التي یسکنها الرومان, يروح ویغدو في آوقات معينة لقد 
حافظ الرومان على هذه اخضارة الراقية التي انشا اغلبها البونیقیون والدول البربرية 
فورئوها منهم. وطبعوها بطابعهم. وزادوا فیها ما اقتبسوه من الاغریق والصریین والأم 
التمدنة التي تسلطوا علیها. 

وکانت أبنية الرومان عالية ضخمة ولکن لا جمال فیها. ان الذوق الفني الذي متاز به 
البربر والإغريق یعوزهم. إنهم امة القوة لا امة الفن واجمال. 

اعتناء الرومان بالفلاحة وآزدهارها 

واعتنى الرومان بالفلاحة ووسع وا غراسة الزیتون. والاشجار التي وجدوها في 
المغرب. واستولوا على غابات التين. والزيتون. والأشجار المثمرة التي كانت تظلل النواحي 
الشاسعة من المغرب. وهي من عمل الدول البربرية والبونيقيين. 

ان المؤرخين الأوروبيين المتعصبين إذا خدثوا عن الحضارة الرومانية في المغرب يجعلون 
الرومان هم بناة كل ما وجد من الحضارة في المغرب. ويوحون إلى القارئ بان أجدادهم 
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الرومان وجدوا المغرب صحراء وأمة متوحشة فعمروه ومدنوا أهله! فلو استطاعوا ان 
يقولوا: ان الرومان هم الذين جعلوا الشمس والقمر تطلع في سماء المغرب لقالوه! ! 

ان الرومان ككل المستعمرين لا يبعثهم على غزو وطن إلا خيراته وكنوزه وجماله. 
والمغرب كان جنة وفتنة بغناه وحضارته وجماله فاغرم به الرومان فاستعمروه. وقتلوا 
أهله. وغلوهم عن كل تقدم. واخروهم آلاف المراحل إلى الوراء! 


كانت مدن المغرب الكبرى وحدها خظى بعناية الرومان لأنها البلاد التي يسكنونها. 
أما القرى والمدن البربرية التي لا يسكنونها فكانوا يهملونها. وإذا قصدوها فلامتصاص 
دمائها. واستخراج المغارم والمكوس منها. أو لإخضاعها بالجيوش التي تطوها 

ان الرومان خدموا أنفسهم في المغرب ولم يجدوا البربر بشيء. فادا استفاد البربر 
منهم شيئا فما يستفيده كل من يجاور بيئة جديدة يقتبس منها بالرغم منها. وإذا علم 
الرومان البربر شيئا فبقدر ما يكون البربري به عاملا ماهرا في مصانعهم. أو مزارعهم. 
أو مقاتلا في حروبهم. 

لقد عطل الرومان حضارة المغرب. وأخروا البربر إلى الوراء. وعملوا كل جهد لإدماج 
البربر فيهم يكونوا عبيدهم. واتخذوا كل وسيلة لترمين الغرب بإفقار آهله, وخهیلهم. 
وخريدهم من شخصيتهم ليكون جزءا من ايطاليا. وكانوا بلاء ونكالا على الأمة البربرية 
الكرمة! فكيف كانت حياة البربر في جحيم الرومان المستعمرين الذين دخلوا في 
شيخوختهم البالغة. فكثر نتنهم ورفعوا العصا؟ 
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كان البربرفي عهود دولهم البربرية العتيدة آغنیاء سعداء. وکانت ارض الغرب المخصبة 
تفرش لهم الحرير. وتغمرهم بالذهب. وتنبت لهم السعادة والفناء. وکانت متاجرهم 
ومصانعهم كذلك. ولا استولی الرومان على الفرب عملوا کل وسيلة لتجهیل البریر 
وتفقیرهم. لینکسوا رءوسهم. ویخضعوا لعبودیتهم وجحیمهم! 

وکان المغرب بلادا زراعية. وکانت آراضیه الخصبة الكرمة اکبر باب للثروة. وکانت کل 
آراضیه الزراعية في الشمال جيدة حسنة. سیما افريقية «فان خصب آرضها في ذلك 
التاریخ یضرب به الأمنال. وسببه كثرة وجود الفوسفات في التربة بكيفية طبيعية. 
وکان المؤرخون یقولون: بان الحبة الواحدة كانت تنبت جذرا ینبثق منه آربعمانة ساق».*7 


وکانت آراضي الغرب في القدم إلى قسمین: آراض آميرة هي ملك للوك البربر وأسرهم 
وهذا القسم قلیل. والقسم الاکبر هو الأراضي التي ملکها البربر آفرادا وقبائل. وهي 
خصبة. منظمة. في آجمل الواقع وأحسن السهول. وقد جعل الرومان همهم الأول لما 
تسلطوا على الغرب الاستبلاء على آراضیه الخصبة الکرهة. انهم امة فلاحبة. طانا 
خلت أشداقهم على أراضي المغرب الزراعية. فاستولوا على الأراضي الأميرية. فاستبقی 
الإمبراطور بعضها ووزعوا الباقي على الجند الروماني المستقر بالمغرب. والفقراء الرومانيين 
الذين يحثونهم على الهجرة إلى المغرب. وكان الجندي إذا تقاعد يعطونه أرضا واسعة 
جدا تتسع لغلاته السنوية كلها ويعطونه حيوانات يحرث بها, وأموالا يستعين بها في 
الفلاحة. 


رید البربر من أراضيهم بالقوانين الجائرة واغتصابها 

أما أراضى الشعب البربرى فقد سنوا القوانين الجائرة. و اتخذوا كل الوسائل لسلبها 
منه. وكانوا إذا آرادوا سلب ار آعجبتهم یصفون بالخيانة صاحبها لروما. وبالعصيان 
للدولة,فيجردونه من أملاكه. ويستولون على أرضه. 

وكان الرومان يكترون ارض البربر باجر زهيد. وإذا انتهت مدة التأجير فان القانون 
2 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 325 ط تونس. 
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يسوغ للروماني ان يجدد كراء الأرض إلى أمد طويل. فصار الرومان بهذا القانون الجائر هم 
المستغلون للأرض وليس للبربري ان يسترجع آرضه منهم إذا بادله ان يزرعها . 

وكانت الضرائب الرومانية الثقيلة والقوانين الجائرة قد أفقرت البربر فالتجئوا إلى 
العمل باجر زهيد في أراضيهم التي أجروها للرومان. ولما كان الأجر لا يكفيهم فان 
الرومان المستأجرين كانوا يغرونهم بان يقترضوا منهم ويرهنوا أراضيهم. وبعد مدة 
قصيرة يستولي الرومان المرابون على تلك الأراضي لان أصحابها لم يقضوا ديونهم. 
بهذه الحيلة أصبحت جل الأراضي البربرية ملكا للرومان. وأصبحت البقاع الخصب 
في سهول المغرب ملكا للرومان. وقد بلغ من تكالب الرومان على الأرض ان تكونت في 
المغرب إقطاعيات كبرى. وقد روى ان نصف ارض المغرب”' كان ملكه ستة من الرومان. 
وكانوا كالملوك في المغرب. وكانت لهم أم من البربر يسخرونها في أراضيهم. وقد قتل 
الإمبراطور نيرون هؤلاء الستة طمعا في أموالهم. وإزالة لنفوذهم الكبير الذي كان في 
روما بفضل غناهم الذي تكون لهم بأرض المغرب. فاستولى نيرون على تلك الأراضي 
فصار هو الملك لنصف الأراضي المغرب الخصبة الغنية ! 


تسخير الرومان للبربر في الفلاحة والأعمال واستعبادهم 

وكان الرومان يسخرون البربر في العمل في أراضيهم. وكان القانون الروماني يحرم 
على البربري ان يترك العمل. أو یحتج على المعمر الروماني. أو يطالب بالزيادة في الأجر. 
وأصبح البربر بهذا عبيدا للرومان لا يستطيعون مفارقتهم. وصار الرومان إذا باعوا 
أرضا في المغرب انتقلت إلى مشتريها الروماني الجديد بمن فيها من العمال البربر لا 
يستطيعون ترك العمل بها! ! 

وكانت الحكومة الرومانية تؤيد الرومان الظالمين المتغطرسين على البربر. وكانت لا 
تسمع شكوى هؤلاء الساکین. وكل من تذمر من رئيسه الروماني المتغطرس المستبد 
يعدونه على الدولة. فيعاقبونه معاقبة صارمة لا رحمة فيها! وصار العمال البربر أحرارا 
بالاسم. أما الواقع فهم عبيد للرومان يسخرونهم في مصالحهم الخاصة. 

وكانت الفلاحة مزدهرة في المغرب أيام الرومان. ولكن بكد البربر وعرق جبينهم. 
فهم الذين كانوا يقومون بالفلاحة. ويزرعون الأرض للرومان. لقد شاخ الرومان فركنوا 
إلى الراحة, فلم يعودوا كأجدادهم يستلذون الخوض في طين الزارع. ومصاحبة الفأس 
والمحراث. 
3 - ال مراد بالغرب ما استولى عليه الرومان من شمال المغرب وفي افريقية. 
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فرض الغرائم الباهضة الختلفة على البربر لافقارهم 

وکان البربر حت سلطة الرومان یرون الغرائم من الفوائد الکبيرة التي یستفیدونها 
من مستعمراتهم. وکانوا یبالغون فیها ومتصون الغرب في شراهة لیورئوه وهنه فلا 

وکانت الغرائم الرومانية على البربر تنقسم إلى أربعة آقسام: الأداء الشخصي. وهو 
على الرجل والرأة. يؤدون في كل عام جزية معلومة هي علامة على العبودية واخضوع. 

الغرائم الفروضة على العقار. وهي آما عين أو حبوب. فالعین على الابنية 
والأشجار وا خبوب على الأراضي. ولا آراهم آفلتو الاشية فلم یفرضوا علیها آداء. 

الأداء على التجارة وهي الضرائب الجمركية. فما من ولاية في الغرب کنومیدیا إلى 
ولاية آخری كموريطانيا الشرقية يجب ان یدفع عنه قدر معلوم. والقسم الرابع هو 
السخرة الادارية. ومنها تموين اخند واسکانهم. وکسوة بعض رجال الشرطة. 

وکانت حكومة روما لا تتولی هي فرض الضرائب على البربر واستخراجها, ولا یتولی 
ذلك ولاتها في المغرب. واما تتفق مع بعض الأغنياء الجشعين فیدفعون إليها قدرا معلوما 
من الال فتطلق آیدیهم في البربر یستخرجون منهم ما شاءوا فیمتصون من آموالهم 
آضعاف ما دفعوا! 

وکانت الحكومة الرومانية تسخر جنودها في الغرب لهؤلاء الجباة الجشعين الظلمة. 
فإذا خرجوا لجباية البربر خرجوا في جيش تام الأهبة كأنهم خرجوا للغزو لیرغموا البربر 
فیدفعوا إليهم ما یشاءون. 

خنید الرومان الاجباري للبربر 

وکان الرومان قد فرضوا التجنيد على البربر. لقد عرفوا شجاعة الأمازيغ وبطولتهم 
الموروثة فاستغلوها كما استغلوا کل خیرات بلادهم. کانوا یجندون البربر ویبعئون 
بهم خارج المغرب ليؤيدوا بهم سلطانهم في مستعمراتهم. ويقهروا بهم الدول التي 
تناوئهم. فرسان نوميديا كانت تبعنهم إلى شمال آوروبا حيث الجنس الجرماني الصعب 
الذي لاا يخضع ولا يستكين. والمشاة كانت تبعثهم إلى مصر. 

وكانت حكومة الرومان لب إلى المغرب جيوش أجنبية من شمال أوروبا ومصر وغيرهما 
ليرابطوا في المراكز العسكرية. وقد استغنت عن هذه الجيوش في القرن الثاني لما وجدت 
في البربر المرضى. سيما أبناء المدن. من تثق بهم. فاتخذت منهم جندها في المغرب. 
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وكان الرومان إذا جد الجد. وأعلن النفير العام لا يكتفون بالجيوش الرسمية من البربر 
بل يستمدون رؤساء القبائل البربرية فيمدونهم ما شاءوا من الرجال, فيكرهونهم على 
لبس السلاح. ويقدمونهم طعمة لحروبهم. وقد تكون تلك الحروب معلنة على آبائهم 
وأمهاتهم في المغرب ! 

وكان البربر يفرون من الجندية. وبودهم ان يغمدوا السلاح الذي اجبروا على حمله في 
أحشاء الرومان وقلوبهم. وكانوا يسلون أنفسهم في محنة التجنيد الإجباري. بأنهم 
يتمرنون على أحداث الأساليب في الحرب ليكونوا يوما جيش التحرير لغربهم الكبير 
الغالي. 

محاولة الرومان رید البربر من شخصيتهم ليترومنوا 

وكان الرومان يجهدون لقتل الشخصية البربرية التي خعل البربر يرون الرومان غرباء 
في وطنهم. ويتخذون كل وسيلة لصبغ البربر بصبغتهم لیترومنوا, فيضمنوا لأنفسهم 
البقاء في المغرب. وخضوع البربر لهم إلى الأب. وقد سنوا لدلك عدة قوانين. منها 
جعل اللغة الرومانية هي اللغة الرسمية في المغرب. في الدواوين. والبريد. والتعليم, 
واحتقار اللغة البربري. وهيأة البربر وتقاليدهم. ووصف من يكلمهم بالبربرية ویتمسك 
بشخصيته بالجهل والانحطاط! ولكن البربر جنس قوي. وأمة كرمة. تعتد بنفسها كل 
الاعتداد. لا تقلد غيرها بسهولة, ولا يستطع أعداؤها ان يجردوها من شخصيتها. لم يزد 
الرومان محاولاتهم التي استمرت نحو أربعة قرون لقتل شخصيتها إلا ان زادوها مسکا 
بتلك الشخصية واعتدادا بها, وكرها للرومان واحتقارا لهم! ! 

ان الرومان في العواصم لابد ان يكونوا قد جحوا بعض النجاح في جريد بعض 
صنائعهم وتلاميذهم من شخصيتهم فترومنوا ولكنهم قليلون. ان ذلك الذباب الذي 
يتساقط على مصائد الاستعمار فيموت فيها. فيصبح جيفا تلوث المجتمع وتفسده. لا 
يخلو منهم زمان! 

وكان الرومان يحتقرون البربر ویرونهم طبقة دنيا خلقت لوطء آقدامهم. وتسخيرها 
في أغراضهم. وكانوا يحتكرون الوظائف العليا لأنفسهم. ولا يتركون للبربر إلا الوظائف 
الوضيعة الصعبة لا يستطعها أبناء روما المدللون. وكانوا يؤثرون أنفسهم بالأجور 
العالية. ويستأثرون بخيرات المغرب ونعيمة! 

وكان الرومان المستقرون في المغرب اكبر غطرسة وعداوة للبرير. وكانوا يحاريون کل 
حكومة رومانية تهم باعطاء البربر حقوقهم. وانقاذهم من الظلم الذي ينهال عليهم. 
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انتعاش البربر بعض الانتعاش في عهد سافاروس وقراقالا البربریین 


«وفي سنة (193م) تولی (سیبتموس سافاروس) |مبراطورية رومة. وهو بربري آصله من 
(لبدة في طرابلس. وقد اعتنق الجنسية الرومانية وعاش في روما) ۳" فاعتنی (بالغرب) 
كثيرا وترك آنارا لم تزل إلى الیوم. وکانت حاشیته وحرسه آکثرهم افريقية. وبالغ في 
الإحسان إلى بني جنسه حتی إنهم رما خدثوا بلفتهم في مجلسه الامبراطوري. 


قال مرسی: وترقی البربر في عهده. وظهرت مواهبهم الدهشة برومة في الجندية 
والحاماة. ولم یهمل البربر هذا الإحسان. وأحبوا الامبراطور حبا جما بحیث لم تقع ثورة 
في أيامه. ولا مات (صاروا یقیمون له القداس في هیاکلهم لتمدیده). 

وبعد (سافاروس) جاء قراقانا 125 فسار سیرته. وقابله البربر بالعروف (ونقش وا اسمه 
واسم أبيه على الأحجار) ۱ 


قال مرسى: وفي سنة 216 اصدر الإمبراطور قراقالا قانونا بحرية البربر. ومنحهم کل 
الحقوق التي للرومان فصار (المغرب) ذا طبقتين فقط. الأحرار والعبيد. ولكن هذا القانون 
لم ينفذ. فلم يستفد منه البربر. بل اضر بهم واستفادت منه الدولة الرومانية. لقد 
الحق البربر بالرومان في الواجبات الدولية من خراج وخنید. وبقوا كذى قبل في الحقوق 
السياسية» 126 


لقد انتعش البربر بعض الانتعاش في عهد هذين الإمبراظورين. ثم أطبق عليهم 
الظلم وجحيم الاستعمار بعدهما. ولكن هل البربر الصناديد يسكتون للرومان على 
هذا الظلم فلا يثورون. لق سكنوا في آول العهد الروماني وغطوا في النوم متعبین. قد 
أجهدهم طول البناء والنضال. ولكن سرعان ما صحوا فانقضت جبالهم في القرن 
الثاني على الرومان. واستمرت ثورات البربر عليهم لم تنقطع إلى ان زالت دولتهم من 
المغرب! 


متى وقعت تلك الثورات الباسلة. ومن قام بها؟ 


4 - كانت ولايته في سنة 193 إلى 211م وعهده في الإمبراطورية 19 سنة. 
5 - كانت ولايته في سنة 211 إلى 217م. 
6 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 206 ط بيروت. 
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لم یعان الرومان في مستعمرة من مستعمراتهم من الثورات مثل ما عانوه في 
المغرب من ثورات البربر الکثیر علیهم. 


لقد آصیبوا في سنة 78م بثورة قبائل الغرامات "7 البربرية في جنوب طرابلس وجبل 
نفوسة فزلزلت آرکانهم ولم یخمدوها إلا بجهود كبيرة. 


ثورات موریطانیا الغربية على الرومان 


وفي سنة 118 في عهد الإمبراطور أنطوان تيتوس ثارت قبائل موريطانيا الغربية على 
الرومان. فهجموا على مزارعهم وأملاكهم فهدموا وحرقوا. وقتلوا جماعة كبيرة من 
الرومان. فانهزم الرومان بالمغرب أمامهم. فقدم الإمبراطور بنفسه فقاد الجيوش. فخاض 
مع الثوار معركة حامية. فاستطاع ان يخمدهم. ثم خددت هذه الثورة في سنة 138 
فلم يخمدها الرومان إلا بجهود وتضحيات كبيرة. ثم جددت في سنة 144 فأخمدت. 


وفي سنة 188 في عهد آنطوان كومودوس جددت ثورة الموريطانيين فاستغاث رومان 
المغرب بإمبراطورهم وكان ضعيفا. فأرسل إليه ضباطه وجيشه. فاستمر الرومان 
يقاومون هذه الثورة ثماني سنين فلم يخمدوها إلا في سنة 190 ق.م بعد جهود 
وتضحيات كبيرة. 


ومن ثورات البربر المنظمة الكبرى ثورة لسيوس كيتيوس وكان بربريا تسمى باسم 
روماني. « عمل في الجيش الروماني وتقلب في درجاته حتى منحه الإمبراطور طریانس 
الرئاسة على الجند. ثم ولاه على يهو فلسطين فخدم روما خدمات جليلة. ثم عاد إلى 
الدائرة فقبض فقتل» 12 


7 - قبائل الفرامات قبائل بربرية في جنوب طرابلس وجبل نفوسة. واراها من زناتة فان زناتة موطنها 


في طرابلس اجنوب. 
8 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 208 بیروت. 
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ثورة نوميدية وموريطانيا الشرقية في عصر الفوضی 

ومن ثورات البربر على الرومان ثورة جبال آوراس. وجبال کتامة بين قرطة وسطيف. 
وجبال جرجرة. وکانت تلك الثورة العارمة في سنة 265 في عصر الفوضی الذي دام في 
ایطالیا خمسین عاما. وکان الرومان یتناحرون ویتقاتلون فاغتنم البربر ضعفهم فثاروا 
عليهم. 

وقد انتشرت هذه الثورة في نوميدية وموريطانيا الشرقية. فابتهج بها البربر فهبوا 
التأييدها. فانقضت عصابات الثورة على الرومان المستعمرين ففتكت بهم وبأموالهم 
ونغصت عليهم الحياة. وشفى البربر غليلهم من أعدائهم. فقتلوا منهم كثيرا. وجعلوا 
أيامهم سوداء بالمغرب. وهب الرومان في ذعر فجمعوا قواهم فاستطاعوا التغلب على 
هذه الخورة. ۱ 

وثارت نوميدية آیضا في سنة 270 بقيادة آردیون. فهجم على البروقنصلية (افریقیة) 
فنکل بالرومان. فهب إليه القائد الروماني بروبس في جیوشه فتبارزوا فقتل آردیون 
واستطاع بروبس ان يقضي على هذه الثورة. 

ثورات جبال القبائل العارمة على الرومان 

ومن ثورات البربر الکبری التي زلزلت آرکان الرومان. وملأت نفوسهم بالرعب ثورة جبال 
القبائل. وکانت جبال القبائل لا تزال حرة لم یستطع الرومان اخضاعها. فجددت ثورتها 
علیهم في سنة 288 فهاجمت معاقل الرومان وفتکت بهم فارتاعت روما. وجعلت 
جائرة کبری للقائد آورلیوس على حربهم. فشمر عن ساعده, فسار إليهم في جیوشه. 
فاشتبك بالئوار الابطال فخاض معهم معارك كبيرة ثم استطاع ان یخمد ثورتهم. 

وبعد سنين قليلة آعادت جبال القبائل الكرة على الرومان. فعزم الرومان على احتلال 
جبال القبائل لیأمنوا ثورتهم. 

وکانت هذه الثورة في عهد الإمبراطور دیوکلیسیانوس. وکانت الثورات والفتن قد 
عمت الامبراطورية الرومانية. فوجد الإمبراطور نفسه عاجزا عن حمل عبء الامبراطورية 
وحده. فجعل ثلائة آباطرة آخرین فقسموا بینهم الزمبراطورية. وأسندت ایطالیا والفرب 
إلى القائد ماکسیمیانوس وکان یلقب بهرقل. فسار المبراطور هرقل إلى افريقية وقاد 
جیوشه بنفسه واخمد الثورة وحاصر جبال القبائل وعزم على فتحها وبعد جهود 
ومعارك استطاع ان یدخلها في سنة 297. ویحتل بعض مراکز عسكرية بها. بقي آکثر 
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الجبال الشاهقة حرة تستعد لثورة أخرى. وتنتظر الزعيم والقائد الذي يقودهم لينقضوا 
على الرومان. فحانت لهم الفرصة بثورة فرموس. فقامت جبال القبائل الباسلة فبايعته 
على الثورة. فانضوت خت لوائه. 


متى وقعت هذه الثورة وفي أي مكان. 


ثورة فرموس وجلدون 


ومن ثورات البربر الكبرى التي زلزلت الرومان وكادت تقضي على دولتهم في المغرب 
ثورة فرموس وجلدون. 

وكان فرموس وجلدون اخوين. وهما ابنا نوبال ملك جبال القبائل. وكان نوبال وأبناؤه 
مسيحيين على المذهب الدنتوسي البربري. وكان نوبال مخلصا لقومه. قوي الشخصية. 
داهية فسودوه وقدموه فصار ملكا على جبال القبائل. ولا توفي في سنة 370 خلفه 
لبنه فرموس في الزعامة واللك. وکان آخوه جلدون يحسده على الزعامة. ويكيد له. 
وبوده ان يسقط. 

وكان المغرب بغلي كرها وعداوة للرومان. وكانت جبال القبائل مستعدة للانفجار. 
وكان فرموس يمقت الرومان ويضطرم غيظا عليهم. وفي سنة 372 ثار على الرومان في 
جبال جرجرة. فأيده السیحیون البربر الدنتوسيون في المغرب. وساعدته الموريطانيتان في 
الثورة فجند عشرين ألفا. فهجم على العاصمة الرومانية قيصرية (شرشال) فحرقها, 
وقتل كثيرا من غلاة المستعمرين الرومان فيها. وامتدت الثورة إلى نوميديا. فسار الجيش 
الروماني المرابط في افريقية لقمع الثورة فانهزم. فاستغاث الرومان في المغرب بروما. 
فأرسل الإمبراطور ولنتنيانس جيشا كبيرا حت رئاسة القائد الداهية ثأودوسيوس. 

وكان ثأودوسيوس يعلم قوة فرموس,وکثرة جنده. وشجاعة البربر. فأيقن انه لا 
يستطيع التغلب على فرموس إلا بجند قوي من البربر. وكان يعلم حسد جلدون لأخيه 
فرموس وانحرافه عنه فعزم على الاستعانة به. 

وفي سنة 373 نزل ثأودوسيوس بجيشه في جیجل, وتوجه إلى ناحية سطيف. 
فأرسل إلى جلدون يستميله إليه. وواعده بالرئاسة والدراجات الرفيعة في المغرب ان 
أعانه على فرموس. فجنح إليه جلدون فانضم إليه في جيش كبير نمن أنصاره فتقوى 
به القائد الروماني. فاشتبك بفرموس في معارك طاحنة انتهت بالصلح طلبا من 
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فرموس. ثم نقض الرومان الصلح. فجدد فرموس الثورة, وجمع نحو عشرین آلفا هزم 
بها ثأودوسيوس. فشمر ثأودوسيوس ماربته بالدهاء والکید. فداخل بعض آنصار فرموس 
لیقضوا علیه. فشعر فرموس بالمكيدة. ورأى مناصرة آخیه جلدون للرومان. فعلم ان 
الدائرة ما تکون له في الحرب القبلة. ویس من الانتصار فانتحر في سنة 375 فانتهت 
ثورته. وبقي الغرب وجبال القبائل تغلي حنقا على الرومان. 

وکان جلدون قد جازاه الرومان بالدرجات الرفيعة. وفي سنة 387 سمي رئیسا أعظم 
على فیلقین رومانیین. وفي سنة 395 توفي صديقه ثأودوسيوس. فزال السبب لذي كان 
یربطه بالرومان. فثار بغض الرومان الوروث في نفس جلدون فثار علیهم في افريقية. 
فأعانه الدونتوسیون السیحیون البربر وفتك جلدون بالرومان الستعمرین, ومژیدیهم 
الاورئونو کس. وقطع عن روما حبوب الغرب. فاستعدت روما لحربه. واستعانت عليه بأخيه 
مسیزال. وکان مسیزال بایطالیا فأساء إليه جلدون بقتل ولدیه فاغتاظ علیه. فأرسل 
الرومان جیشا عدده خمسة آلاف جندي حت قيادة مسیزال. وجمع جلدون جیوشه فکانت 
سبعین آلفا. فوقع اللقاء في نواحي تبست. فاغتر جلدون بکثرة جیوشه فلم یحسن 
تنظیمها. فدارت الدائرة علیه. فقبض عليه مسیزال فسجنه فانتحر في سجنه. 

وکان مسیزال یکره الرومان. ولکن جلدون بعدوانه عليه. واساءته إليه. جعله ینضم 
إلى الرومان. فعلم الرومان ان سلالة نوبال معدن العداوة لهم فقتلوا مسیزال قبل ان 
یثور علیهم. 
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كانت ثورات البربر على الرومان قوية شجاعة, ولكن ينقصها النظام والاخاد. ان الغرب 
لم يثر كله عليهم متحدا فيفرق قوتهم فيقضي عليهم. وزعماء المغرب لم يثوروا 
كلهم. ولم يتخذوا جبهة واحدة للتحرر تنظم الثورة وتقودها. بل كانت الثروات جهوية, 
فاستطاع الرومان ان يوجهوا إليها كل قواتهم فیقضوا عليها. لو الخد زعماء المغرب. 
وثار المغرب كله لاستطاع ان يستأصل الرومان أو يقذفهم في البحر. فيتحرر منهم. 
ولكنه لم يفعل. فبقي يغلي غيظا وحنقا على مستعمريه الطغاة حتى نزل الوندال 
في المغرب. فانفجر المغرب انفجاره على الرومان فكان سببا لسرعة قضاء الوندال على 
الرومان. 


تلك هي بعض الثورات البربرية على الرومان وهي جزء قليل من كثير حفظه لنا 
التاريخ. ان المغرب لم يسكن إلا سکونا ظاهريا للرومان. ان في أعماقه في كل العهود نار 
البغض والمقت لهم مشتعلة. وقد اتصلت ثوراته في كل العهود. فلو حفظ لنا التاريخ 
كل تلك الثورات لكان شيئا كثيرا أضعاف ما ذكرنا. 


أكاذيب الأوروبيين على البربر وثوراتهم 


وكان الرومان وأحفادهم الاروبيون حاقدين على البربر لعدم رضوخهم لهم. وثوراتهم 
المتوالية عليهم. وكانوا إذا خدثوا عن تلك الثورات في تاريخهم يصفونها باسوإ النعوت. 
فیجعلونها فوضى. وتخريبا. وتقتیلا. وهمجية. ويصفون البربر بحب الفوضی بالغرام 
بالتخريب وسفك الدماء ! وليست تلك الثورات لعمرك إلا جهادا وطنيا مقدسا مل 
عليه أعظم الأخلاق. وأنبل الغايات. ان غاية البربر في كل ثوراتهم ان يتحرروا من الاستعمار 
الروماني الذي يغلهم عن التقدم. ويقتلهم في أوطانهم. ان تلك الثورات علامة النضوج 
في الأمة. ودليل الرقي في البربر. وآية الزكاء في النفوس. والسلامة في الطباع. وهي ما 
يشرف البربر في التاريخ. ويؤرثهم الاحترام والتبجيل من كل الأم العاقلة التي تنظر إلى 
الأمور بالعقل الحصيف. لا بالقلوب التي يعمها الحقد والتعصب. 
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تقلید المؤرخين الغاربة الأوربيين في سب آجدادهم البربر 


ان الرومان وأحفادهم الأوربيين قد آلتهم ضربات البربر وثوراتهم التي مرغتهم في 
الدماء, فثلبوا البربر ”وهم یحکمون ظهورهم وجنوبهم من الألم- ما قالوه فیهم بدافع 
الحقد والعداء والغیظ والتعصب. فما بال بعض المؤرخين الغاربة في هذا العصر یرددون 
تلك الأكاذيب الاستعمارية التي يشين بها الاروبیون ظلما صفحة آجدادنا, وتاریخنا 
الاضي النبیل, ویقلدون الأوربيين في سب آجدادهم. فیصفونهم بحب الفوضی, واخنوح 
إلى الفتن. وبأنهم لا برضخون ولا یستقرون؟! وعسی آولئك المؤرخون وورثتهم ان یعیدوا 
النظر إلى آجدادهم. فیدرکوا نبل ثوراتهم. فیصفوا ما كتبوا. وینزهوا کتبهم وکتب 
آبائهم من الا کاذیب الاستعمارية على الفرب في تاريخه قبل الاسلام. وال کاذیب اللكية 
التعصبة في تاريخه الاسلامي. فان عهد الاستقلال وروح الاسلام الذي يحرم التعصب 
یفرض علینا هذا! 


ان البربر لم برضخوا للبونیقیین لما عسفوهم فثاروا علیهم. وثاروا على الرومان, وسوف 
یثورون على الوندال والروم. ویئورون على الأمويين والعباسیین إذا ظلموهم. وخالفوا دين 
الله في سیاستهم. وان ثوراتهم كلها في تلك العهود الختلفة كانت الظلم. والباعث 
علیها إما الآباء, وكرم النفوس. وزکاء الأعراق. والنضوح والثقافة. لا ما يقوله الأوربیون 
والقلدون! 

الجذور الثابتة لثورات الغرب العربي على الاستعمار الحديث 

وثار المغرب العربي الکبیر السلم على الاستعمار اخدیث. وخاض معه معارك حامية 
الوطیس في کل عهود الاستعهار. وثازت افزاثر ثورتها البارکة الث شرفت الاسلام 
والسلمین وجنور تلم الثورات كلها |ما هي ورانة أجدادنا القدماء الذین ثاروا على الرومان 
أو دعوها في دمائنا, فرسخت بالاسلام, وأذكتها فينا جبالنا الشماء التي لا زالت معدن 
البطولة والإباء والعزة في الغرب العربي الکبیرا 

لقد تمسك الرومان بالمغرب كل التمسك. ورووا تربته بدمائهم في مناولة الثورات 
البربرية وإخمادها. فما مكانة المغرب بين المستعمرات الرومانية. وما آثار الرومان في 
ناحية الذين والحضارة. وكيف كانت نهاية الرومان في المغرب الكبير؟ 
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كان الفرب مستعمرة أثيرة عزيزة على الرومان. لخصب أراضيه. ووفرة منتوجاته 
الزراعية وغيرها. وقربه منهم. وكانوا يسمون المغرب مطمورة روما. وكانت ايطاليا بلادا 
جدبة ضيقة لا تكفي أهلها. وكانوا يجلبون من المغرب ما يكفي ايطاليا من الحبوب 
والمواد الغذائية الأخرى ثمانية آشهر في العام. ویجلبون من مصر ما يكفيهم في 
الشهور الأربعة الباقية. ولا اتخذ قسطنطین (بيزنطة) عاصمة للامبراطورية في سنة 
0 اختص الغرب بتموین ایطالیا. ومصر بتموین بیزنطة. 


وکان لروما سفن خاصة لنقل حبوب الغرب إليها. ومراکز في الغرب بجمعها, ووکلاء 
للقیام بتصدیرها. وقد آعفتها من آداء التجارة الخارجية. «ومن الراکز التي كانت خمع 
فیها اخبوب لتشحن إلى رومة: وادي مجردة. ومداوروش, ولبس. قال بيروني «یحمل من 
هذه الراکز في كل عام ما یقرب من مليوني قنطار قمحا». 


وکانت رومة تبیع لأبنائها اخبوب التي تأخذها خراجا من الغرب. ثم صارت توزعه 
على الفقراء من آبنائها بدون ثمن. وکان عدد الذین مونهم اجمهورية برومة عشرین آلفا 
وثلائمائة آلف». 
وکان الرومان حریصین على الغرب مهتمین كل الاهتمام بأنبائه. يتساءلون عنه, 
ویودون ان یکون دائما على هدوء لیحلبوه كما بریدون. 
وكان عظماء الرومان إذا اجتمعوا في ساحة (الفوروم) يقرن احدهم سلامة على 
صاحبه بقوله:»ما حدث بافريقية؟»129 وإذا كنى الرومان عن رجل بسعة ماله قالوا :» في 


130 


مخازنه قمح افريقية!». 
وكان الرومان لا يأخذون من المغرب الحبوب وحدها. بل يأخذون أشياء كثيرة أخرى 

لغذائهم ولباسهم وصناعاتهم. وزينتهم. وكانوا يأخذون «زيت الزیتون. والزیتون, والعنب, 

والتمر والفواکه, والتوابل. والرخام. والأخشاب. والخيل. والغزال. وبعضص اخیوانات المفترسة 

لاستخدامها في اللاعب. والنحاس. والرصاص والحديد. وسبائك الفضة. والتبر, والعبيد 

9 - كان القدماء يطلقون افريقية على المغرب كله والمعنى العام هو المراد في هذا الباب. 

0 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 241 ط أولى بالجزائر. 
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السود والصوف, واخلود. والبقر والعنم. وشمع النحل. وكل مواد الحياة والرفاهیة» 12 

هذه هي خيرات الغرب وكنوزه التي كانت ترتع فيها ايطاليا. لذلك تمسك الرومان 
بالمغرب وأبوا ان يفلت من أيديهم. وكان الرومان المستقرون في المغرب أكثر تمسكا به 
لأنهم كانوا به في جنتهم وأقصى نعيمهم. فخروجهم منه خروج من الفردوس الذي لا 
يجدون مثله في مكان. 


إعادة بناء قرطاجنة 


وكانت قرطاجنة من العواصم الكبرى التي تمتع فيها الرومان بكل ما يشاءون من 
خيرات المغرب. وكانت اكبر مرفأ في المغرب لشحن منتوجات وطننا إلى ايطاليا لترتع 

وكان الرومان قد أعادوا بناء قرطاجنة في سنة 120 ق.م. وسبب إعادتها هو ان عوتيقة 
عاصمتهم في افريقية لم يجدوا فیها خصائص قرطاجنة وميزتها. والسبب الثاني 
هو كثرة البطالة في ايطاليا بكثرة العبيد الذين يستخدمهم الأغنياء في أراضيهم 
فاستغنوا عن الايطاليين وقد بلغ عدد الايطاليين الذين لا يجدون عملا أربعمائة ألف 
فكثر الفقر والفساد. ورأى مجلس الشيوخ الروماني ان يجدد قرطاجنة. فأرسل ستة 
آلاف من الايطاليين فشرعوا في بنائها في سنة 120 ق.م فعمرت وانتقل إليها الأغنياء, 
فصارت هي عاصمة افريقبة. وقد ظلت هي العاصمة إلى ان هدمها حسان بن النعمان 
في سنة 74 هجرية. (703م) فكان عمرها الثاني ثمانية قرون وثلاثة وعشرين عاما. 

تلك هي مكانة الغرب عند الرومان وقسکهم به. فما هي آثارهم في الناحية المعنوية 
والمادية؟ 


۰ ۰ 2 ۵ 
دين الرومان وانره في البربر 

كان الرومان وثنیین یعبدون آصنامهم. وکانت آصنامهم لا خصی. فلکل مناسبة 
من مناسبات الحياة صنم یعبدونه. ولکل مظهر من مظاهر الطبيعة التي تروعهم وثن 
یتقربون الیه. وکانوا یعتقدون وجود قوة غيبية هي الله الذي بيده موتهم وحیاتهم. 
وسعادتهم وشقاهم. وإنما هذه الأصنام رموز له. فلذلك كان الرومان یعبدون کل 
من عقائد الام الأخرى. وکان هذا التسامح الديني الذي اتصف به الرومان ما مکن لهم 

1 - تاريخ الجزائر للميلي ص 241 ط آولی بالجزائر. 
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في الأم فملكوها. فلو كانوا متعصبين لدينهم. وحاولوا ان يرغموا الم على الأخذ به. 
وحاربوا أصنامها لثارت عليهم براكينها. 


وكان للبربر دينهم الوثني. وكانت لهم أصنامهم التي يقدسونها. ولا جاء الرومان 

اثروا فیهم في الدين. كما تأثر الرومان بهم. وعبدوا بعض أصنامهم. فأطلق البربر على 
بعض أصنامهم أسماء رومانية. 

وكان تسامح الرومان الديني. واحترامهم لأوثان البربر ودينهم هو الذي فتح قلوبهم 
فاخذوا ببعض عقائد الرومان الدينية. وببعض طقوسهم وأوثانهم. فلو أرغموهم 
لاستغلقت قلوبهم. ولنفروا ما يجبرون عليه. فيحاربونه ويكرهونه. 

وأرسل الله عیسی عليه السلام بدينه الحق. ليهدي الناس إلى عبادة اللّه. وبطهر 
نفوسهم من الأنانية والعصبية والجبروت. وملأها بالرحمة والإخوة وابة. ويزيل الفوارق 
الكبيرة بين الطبقات. ويحقق المساواة في الحقوق بينها. 

ترحيب البربر بالدين المسيحي وانتشاره في مدنهم 

ان الدين السيحي الحق يدعو إلى العدل والمساواة والإخوة. وینهی عن الظلم. والأنانية, 
وعن كل الأخلاق السيئة. فنشر الحواريون هذا الدين في أنحاء كثيرة من العالم. فوصل 
إلى روما والى المغرب في القرن الثاني الميلادي. فاستبشر به البربر في المدن وخمسوا له. 
ورأوه وسيلة تخفف من ظلم الرومان وجبروتهم. واستحلت قلوبهم هذا الدين يأمر 
بالعدل والمساواة في الحقوق, وينهي عن الظلم والأنانية والعصبية. فانتشرت المسيحية 
انتشارا كبيرا في البربر الذين يسكنون المدن. وفي كثير من الرومان. 


محاربة الرومان للدين السيحي وفظائعهم في المسيحيين البربر 
والرومان 

وكانت الحكومة الرومانية متسامحة مع السيحية. ثم رأتها الطبقة الحاكمة 
المستعملة خطرا على امتيازاتها واستعلائها على الناس. فشمر الأباطرة والحكام في 
القرن الثاني لحاربة المسيحية والقضاء عليها. وكانوا مثال الوحشية والقساوة والفظاعة 
في التنكيل بالمسيحيين البربر والرومان. كانوا يقتلونهم. ويحرقونهم. ويجمعون المدينة 
في الملاعب فيأتون بالمسيحيين مكتوفي الأيدي فيلقونهم إلى الأسود والنمور الجائعة 
فتفترسهم وتمزق أجسامهم. وأولئك الحكام والوثنيون يصفقون ويطربون. وينتشون 
بهذا المنظر الفظيع ! 


339 


سس فحفد دبوز 


وکان اشد الاباطرة محاربة للمسیحیین وتنکیلا بهم وارتکابا لأنواع الفظائع فیهم 
هو (صوکلیسیان) الذي ارتقی عرش روما في سنة 284. وقد سمي عهده عصر الشهداء 
لكثرة قتلاه من السیحیین. 

وجاء اللّه بالفرج للمسیحیین باستیلاء قسطنطین على عرش روما في سنة 312 
وکان مسيحيا.*' فصار دين الدولة الرومانية هو السيحية. ونصر المسيحية وأنعشها, 
فانتشرت في الرومان. فصارت السيحية في نظر البربر هي دين الرومان وکانوا یکرهون 
الرومان ومقتون آشیاءهم. فبعنهم عداوتهم للرومان على مخالفتهم. فاعتنقوا الذهب 
الدونتوسي في المسيحية.وهو مخالف ومنابذ للمذهب الاورتذوکسي الكاثوليكي الذي 
كان عليه الرومان. فدخل البربر في معارك طاحنة مع الرومان من اجل الذهب الديني 
آیضا. فکیف نشا المذهب الدونتوسي ومن آنشاه؟ 


نشأة الذهب الدنتوسی وانتشاره فى البربر 


كان البربر یرحبون ان يغير الدین المسيحي من طبع الرومان. ویکسر من آنانیتهم 
وغطرستهم. وجبروتهم. ویعلمهم العدل والساواة فیغیروا سیاستهم للشعوب. 
سیما للبربر الذین یرتعون في بلادهم. ومتصون دماء‌هم. ویستغلون جهودهم في کل 
الميادين ولکن ساسة الرومان والستعمرین منهم لم یصل الذین السيحي إلى قلوبهم 
فیغیروها. فظلوا على غطرسة اخاهلية وعصبیتها وظلمها. وظاهرتهم الكنيسة 
الاورتوذو کسبة على هذه الغطرسة, وسایرتهم وآیدتهم, ولم تنکر علیهم الظلم كما 
يأمر الذین السيحي فانقلب البربر على الاورتذوکس, وفارقوهم لهذا السبب وأسباب 
آخری کنسية تتعلق باختیار القساوسة. فأتشاً الرهبان البربر مذهبهم السيحي الذي 
يأمر العدل. ویشدد النکیر على الظالین الستعمرین. كما آنشآوا کنالسهم. واختاروا 
قساوستهم من البربر واستقلوا على الاورتذوکس في کل شيء. 

استعمال البربر سلاح الدین في محاربة الرومان وظلمهم 

وکان الرومان في القرن الرابع قد فسدت نفوسهم کل الفساد. ووصلوا النهاية في 
الظلم والجبروت واحتقار البربر. وکانوا پرسفون في آغلال الشيخوخة البالغة ومساوئها 
فعزم البربر على مناهضتهم. والتخلص منهم. فوجدوا في الدین السيحي الذي یدین به 
الرومان وسيلة لتشدید النکیر على ظلمهم وجبروتهم فآشهروا سلاح الذین علیهم. 
2 - كان يحب السيحية. لنصرة المسيحيين له. انه يعمد وهو علامة الدخول فى المسيحية الا فى 
آخر عمره وهو على فراش الوت. وکان يخشى الوثنیین فاخر دخوله في الدین السيحي. ۱ 
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وأنشأوا كنيسة ومذهبا يناصر العدل ويشدد النكير على الرومان. 
نشأة المذهب الدنتوسي البربري في شمال آوراس 


وكانت نشأة المذهب الدونتوسي في آول القرن الرابع في شمال آوراس الذي يغلي 
مقت الرومان. ويزيد حنقا عليهم. وأنشأه راهبان بربريان خدهما أسقف في القرية 
البربرية (الديار السود) في شمال آوراس. والثاني أسقف مدينة (باغاية) المشهورة في 
شمال آوراس. وكان كلا الاسقفين يسمى (دونتوس) وكان الأول قد أنشأه. والثاني نظمه. 
وعمل لنشره فنسب إليهما. فسمى المذهب الدونتوسي أو الدوناتي. 


وكان المذهب الدوناتي يرمي إلى غايات سياسية. وهي خرير المغرب من غطرسة الرومان 
وظلمهم. وجبروتهم. وإشهار سلاح المسيحية التي تنكر تلك الرذائل. ومحاربتهم به. 
فاعتنق البربر المسيحيون هذا المذهب. وما كاد القرن ينتصف حتى كان جمهور البربر 
السیحیین في المغرب دونتوسیین. وكانت لهم الأغلبية على الاورتوذكس. «وكانت مراكز 
آساقفة الفريقين في سنة (411) مائة وسبعة وثمانين. منها (87) ذونتوسية, (34) 
كاثوليكية) للاورتذوکس. (66) للفريقين».153 


وكان البربر الدنتوسيون يشددون النكير على الرومان لظلمهم. ويذكون أمراء البربر 
للثورة عليهم. وكانوا ينصرون الثورات البربرية على الرومان. وكان فرموس وجلدون 
القائدان البربريان لثورة جبال القبائل وثورة أفريقية على الرومان دونتوسيين. وكان أكثر 
جنودهما من الدونتوسيين. كما كان اغلب النصاری البربر الذین حاربوا مع الروم الفاخین 
المسلمين من هذا المذهب. كانوا ثائرين على الاحتلال الأجنبي. وكانوا يعرفون قصد 
المسلمين من فتحهم للمغرب. كانوا يظنون إنهم كالرومان. ولما عرفوا الإسلام كانوا 
أسرع الناس إلى الإمان به. والامتزاج بالمسلمين. 

وقد شرع الرومان دعاية سيئة ضد البربر الدونتوسيين فوصفوهم با يسول لهم 
التعصب الديني وحقدهم على البربر الثائرين عليهم. فقلدهم في الإزراء بهم الأستاذ 
احمد صفر. فلم ينزه من الإزراء بأجداده. وثلب من رفع راية الجهاد الوطني على الرومان 
الغاشمين. إذا صح ان ينتقد احد الدونتوسيين فعبيد البربر الذين تنطعوا, وظلموا باسم 
هذا المذهب أما الدونتوسيون الأحرار - وهم الجمهور - فوطنیون مخلصون معتدلون. 
فهم أهل لكل تمجيد وثناء وإكبار. 


3 تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 222 ط بيروت. 
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العداء الشدید بين الاورتوذوکس والدونتوسیین وفظائع الاورتوذوکس 
فیهم 

وکان العداء على آشده بين الاورتوذوکس والدونتوسیین. وکان کل منهما ينكل بالأخر 
ویقوم فيه بالمجازر الفظيعة إذا وجد فرصته. وکان الرومان ینصرون الاورتوذوکس على 
الدونتوسیین. وظل العداء بینهما إلى انقراض المسيحية من الفرب في القرن الأول 
الهجري. 

وکان البربر الذین دانوا بالسيحية اما هم سکان الدن, آما اجبال البربرية. وجیتولیا 
فظلت على وثنیتها إلى ان اشرف علیها الاسلام فآمنت به. فالاسلام هو آول دين سماوي 
يؤمن به جمهور البربر. 

كان البربر الذین اخذوا بالسيحية دینا آقلية. ولم یکونوا أكثرية. فالأكثرية اما هم 
سکان القری والبوادي وهوّلاء کانوا یکرهون کل شيء روماني حتی الدین الذي جاء على 
آیدیهم ودانوا به. 

وکان البربر قد دانوا بالمسيحية لأغراض سياسية وهي القضاء على الرومان وظلمهم. 
ولم تكن بالدین الذي تغلغل الإمان به في آعماقهم. فلما ذهب الرومان والروم بلغوا 
غرضهم السياسي وخرروا. ورآوا صفاء که الاسلامية وعظمة الاسلام. وعدل 
المسلمين ومساواتهم ورحمتهم. وحسن سلوكهم. خلعوا المسيحية. واصطبغوا بنور 
الاسلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وثبتوا فيه ثبات الرواسي. وكانوا 
أكثر الأم تمسكا بالإسلام وغيرة عليه. 


اعتناق بعض الجبال البربرية لليهودية معاكسة للرومان 

ومن الأديان التي دخلت إلى المغرب اليهودية. وكان الرومان النصارى يناهضونها في 
المدن ويقسمون على اليهود في المغرب. فأخذت باليهودية بعض الفئات في الجبال سيما 
جبال آوراس. مغايظة للرومان ومعاكسة لهم. ونصرة للدين الذي يعاديهم. كان إقبال 
بعض الفئات في تلك الجبال على اليهودية لهذا الفرض ی لحب اليهودية والإعجاب بها. 

تلك هي آثار الرومان في البربر في الدين فكيف كان إقبال البربر على لفتهم 
وحضارتهم؟ 
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وموقف البربر منها 


اللغة الرومانية اتينية. انها آخت اللغة البونانية فاصلها واحد. واللغة اللاتينية 
لغة آرية. فهي أخت اللغة الفارسية والجرمانية. 


اعثناء الرومان بلفتهم وجدهم غي نشرها بالمغرب 

وکان الرومان یعتنون بلفتهم لأنها أصل قوميتهم. وقد ترقت هذه اللغة في 
أساليبها. واتسعت في مادتها. فصارت لغة غنية تليق للعلم والأدب. 

وكان للرومان اعتناء كبير بالفصاحة والخطابة. وكان أكثرما يعلمونه في مدارسهم. 
ويعتنون به في معابدهم العلمية العليا إا هو اللغة الرومانية وعلم البلاغة. وفن 
الخطابة. وقد استفادوا من كل الأم الراقية التي اتصلوا بها في هذا الباب. سيما الإغريق. 
فقد اغرموا بأدبهم البليغ. فتأثروا به كل التأثر ونقلوا إلى لغتهم وأدبهم محاسنة. 
فتكون لهم أدب راق جميل. 

وكان الرومان يرون لغتهم هي مظهر شخصيتهم. ومفتاحهم لقلوب الأم 

المستغلقة. وعروقهم الراسخة في الأوطان. فاتخذوا كل الأسباب. وجدوا كل الجد 
لنشر لغتهم في المغرب. فجعلوها هي اللغة الرسمية الحترمة المبجلة في الدولة. 
وأقاموا المسارح في البلاد ومثلوا فيها الراويات الجميلة المغرية بالغة الرومانية. وجعلوها 
لغة التدريس. والتأليف. وكان يتسامرون في حماماتهم ونواديهم. وفي الميادين العامة 
(الفوروم) بانشاء الشعر الروماني. وقص القصص بالرومانية والتفاوض في المواضيع 
الهمة بها. فصارت لغة الصالونات آیضا. وکانت الخطب الرسمبة. وبلاغات الحكومة 
بها. وکانت الشرط الأساسي في وظائف الدولة. هذه الوسائل كلها كانت لنشر لفتهم 
في البربر وارغامهم على تعلمها. ولکن الرومان لم يصلوا إلى ما یریدون من بث لفتهم 
في البربر فتنتشر في كل آنحاء المغرب كما انتشرت اللغة البونيقية ورسخت في آنحاء 
الفرب. 

ان الذین تعلموا اللغة الرومانية [ما هم سکان الدن واجندون, والعمال من آبناء القری 
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الذین اختلطوا بالرومان أو تعلموا في مدارسهم وهم آقلية في الفرب. وکان الباعث 
لهم على تعلیمها اما هو الاختلاط. والنافع الادية والعلمية. لقد كانت الرومانية لغة 
التجارة الواسعة. وسبب الوظيفة الحكومية. ولفة العلم والحكومة. فاقبل علیها 
هؤلاء البربر بتلك الاسباب. وکانوا یتکلمونها. وقد نبغ منهم علماء کثیرون فیها 
منهم القدیس آغسطین قال بيروني:»هو اخطب خطیب لطيني. واکبر مفكري کل 
زمان»'* ولکن البربر في القری والجبال وفي الصحراء نفروا من اللغة الرومانية نفورهم 
من الرومان. وظلت اللغة البونيقية إلى الفتح الاسلامي هي اللغة التي بحسنونها 
ویکتبون بها مع البربرية. واعرضوا عن الرومانية فلم یتعلموها. قال بيروني: وفي آیام 
القدیس آغسطین (في القرن الرابع. في آخر عهود الرومان بالفرب. وبعد مقامهم به 
نحو ثلائة قرون ونصف) في تلك الأيام كان الولاة الإداريون. والرؤساء الدینیون یحتاجون 
إلى ترجمان بينهم وبين البربر البادين. وكانت اللغة (البونيقية) لفة الأكثرية البربرية 
حتى ان العظماء الذين تخلقوا بالأخلاق الرومانية كانوا يتكلمون بها» 155 

حضارة الرومان ونفور اغلب البربر منهم 

وكان للرومان حضارة راقية. لقد اقتبسوا من البونيقيين. والبربر. والإغريق. والمصريين 
وغيرهم كل ما راقهم من حضارتهم فطبعوها بطابعهم واتخذوا كل وسيلة لنشرها 
في البربر. فلم تنتشر إلا في المدن التي كان عددهم كبيرا فيها. آما بقية الغرب فوقف 
من حضارتهم موقفه من لغتهم. ولما زالت دولة الرومان والروم من المغرب زالت الأسباب 
التي حملت بربر المدن على تعلم اللغة الرومانية والأخذ بحضارتهم. فزالت كل آثارهم 
من لغة وحضارة. وعادات من المغرب. ولم يبق من آثارهم إلا الأطلال الضخمة التي لم 
يقو الزمان على إزالتها. فما هو سبب إقبال البربر على اللغة والحضارة البونيقيتين 
وثباتهما فیهم. ونفورهم من اللغة واخضارة الرومانية وانقراضهما من المغرب عند زوال 


دولتهم؟. 
أسباب نفور البربر من اللغة والحضارة الرومانية وانقراضهما من المغرب 
سريعا 


ان السبتب هو انه که آسول فد فلخ هان الروما نيفين شن قوس آلبرین من 
وراثة بامتزاج الدماء. أو ين. أو حب. ان البونيقيين امتزجوا بالبربر فاختلطت دمائهم 


4 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 227 ط بيروت. 
5 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 214 ط بيروت. 
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فصارت حضارتهم التي هي وليدة شخصيتهم الفينيقية البربرية اقرب إلى نفوس 
البربر, وکذلك لغتهم التي كانت مزیجا من اللفتین الفينيقية والبربرية كانت قريبة من 
نفوسهم وکانت القوافل التجارية البونيقية التي جوب صحراء الغرب وجباله خسن 
إلى البربر. فأحبوا البونیقین فرحبوا بلفتهم وحضارتهم. وکذلك آهل الشمال في 
نومیدیا وموريطانيا فان البونیقیین لم يسيئوا إليهما في آول الأمر. وکانت بینهما وبين 
قرطاجنة علاقة صداقة ومصاهرة. فانتشرت اللغة البونيقية والحضارة في كل أنحاء 
المغرب بامتزاج الدماء والصداقة, والعلاقات السياسية الحسنة. 


آما الرومان فكانوا غولا جثم على المغرب. لم يمتزجوا بهم ولم يصاهروهم وكانوا 
مستعمرين غاشمين فكرههم البربر. ولم يكن لحضارتهم ولغتهم أصل من تلك الأصول 
لتنتشر انتشارا واسعا. وتثبت بعدهم في المغرب. فضاق نطاقها. ثم زالت بزوالهم من 
المدن. فتفتح صدر المغرب الكبير كله للغة القرآن وحضارة القرآن العظيمة التي حملها 
إليه أجدادنا العرب المحسنون الفاخون. ورسخت العربية فینا. ورسخت الحضارة الإسلامية 
في مغربنا الكبير رغم معاول الاستعمار التي انهالت عليهما قرنا وثلاثين عاما للقضاء 
عليهما في المغرب. لان العربية هي لغة ديننا القدس, والحضارة الإسلامية هي حضارة 
الدين صبغ نفوسنا فأحسسنا بها حضارتنا. 


لقد ذهب الرومان وبادوا في مغربنا. فما هي أسباب انقراض دولتهم في المغرب. ومتى 
وقع ذلك؟ 
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الأسباب النفسية والعسكرية لسقوط حكومة الرومان في المغرب 

كان الرومان في القرن الثالث والرابع يفقدون خصائصهم النفسية التي امتازوا بها 
على الشعوب فامتلكوها. وكانوا قد اختلطوا بالإغريق الأمة المريضة الواهنة. ففتنتهم 
حضارة الإغريق. وعلوم الإغريق. ففتحوا لهم قلوبهم. واختلطوا بهم. وتزوجوا منهم. 
فتعلموا علم الإغريق ورذائلهم. فشاعت فيهم الأخلاق الفاسدة. سيما الركون إلى 
الراحة. وحب النعيم والرفاهية. وهو خلق ما اتصفت به امة إلا وشاخت. وشاعت فيها 
آنواع الأمراض التي تسرع بها إلى القبور. 

وکان کثیرمن ضباط الرومان العظام ومن قوادها الکبار وهم عظماء الدولة وقادتها, 
قد آرسلتهم الحكومة إلى مستعمراتها في آوروبا واسیا فعاشوا في جو غير روماني 
فتأثروا بيئة غير رومانية. فمرضت آخلاقهم. وداخلتهم الأنانية وحب الذات. وتمكن فيهم 
الحسد والاثرة. فصار كل يعمل لنفسه. ويكيد لأخيه. فتقاتلوا على الرئاسة, وتنافسوا 
على الزعامة. وأصبحت روما التي كانت تشهد>>> اخاد آجدادهم وتهاربهم من اللك. 
وترتفع بذلك الاخاد: أصبحت تراهم يتقاتلون على عرش الإمبراطورية. وجري دمائهم 
انهارا في شوارعها من اجل الرئاسة والمال. 

وكان الرومان في القرن الثالث والرابع يتكالبون على الوظائف الدنية. ويعافون حياة 
الجندية. فاتخذت دولتهم جندا مأجورا من شذاذ الأم المستعمرة. فصار هذا الجند بلاء 
عليها. فانه تدخل في السياسية. فصار يولي من يشاء من الأباطرة. ويعزل من يشاء, 
وأصبح عرش روما في قبضتهم. يجلسون عليه من يتملقهم. ويرشيهم بالال أكثر من 
منافسه. ويسترضيهم. ويتصرف حسب هواهم. فحرمت الدولة الرومانية من قيادة 
أفذاذها الأقوياء, ومنيت برئاسة الضعفاء الذين يوليهم الجند ليتصرفوا كما يشاء 
فأصابها الخلل في كل أمورها. وسرى الضعف في كل نواحیها, ثم انقسمت بعد ذلك 
في سنة 330 إلى دولة شرقية ودولة غريبة. فتضعضعت الدولة الغربية التي كانت 
عاصمتها روما بهذا التقسيم. وحرمت من كثير من شخصياتها التي أثرت الدولة 
الشرقية التي كانت عاصمتها «بيزنطة» لشباب هذه الدولة وهدوئها, وأمست الدولة 
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الرومانية الغربية مطمعا للمغيرين. وأدركت الستعمرات ضعفها فثارت عليها. وكان 
في مقدمة من ثار علیها المغرب الابي. فشمر البربر عن ساعدهم لإزالة هذا الكابوس 
الذي حرمهم الحياة والعزة آربعة قرون. وأمست دولة الرومان في المغرب تمايل للسقوط. 
بالهرم. وبالعواصف البربرية الثائرة. فعجل اللّه بسقوطها بخيانة بعض أبنائها. وبعدو 
كان آقوی منها متانة آخلاقه. وکان البربر قد رحبوا به وآزروه وناصروه علیها. تلك هي 
الأسباب الأصلية الانهدام الدولة الرومانية في الغرب. فما هي العلة الباشرة التي 
لفظت بها النفس الأخیر وماتت في المغرب. انها فعلة بونيفاس. وخرق المرأة التي كانت 
ملكة لروما. ان ضعف المرأة هو السبب المباشر الذي أزال الرومان من المغرب. 


بونيفاس وبلاصيدية 


كان الإمبراطور هينوريوس قد ولى على المغرب في سنة 422 شخصية بارزة وقائدا 
محنا هو الكونت بونيفاس. وكان بونيفاس جديرا بالولاية على المغرب التحفز للثورة. 
والمستعد للانفجار. فقام بواجبه أحسن قيام. وفي سنة 423 مات الإمبراطور هينوريوس 
فوقعت المنافسة الشديدة على عرش روما. وأشرفت روما أبنائها وتزاحمهم على الهلاك. 
فتدخل إمبراطور الدولة الشرقية البيزنطية (ثاودوسيوس) اخو هينوريوس فنصب على 
عرش رومة ابن عمته بلاصيدية (ولنتنيانس) الثالث. 


وكان ولنتنيانس صغير السن فعين ثاودوسيوس آمه بلاصيدية وصية عليه. وأصبحت 
بلاصيدية هي المتصرفة في ملكة رومة. وفي يدها كل المقاليد. فأقرت بونيفاس واليا 
عاما على المغرب. فقام بونيفاس بواجبه أحسن قیام. واخلص كل الإخلاص لدولته. فبدت 
شخصيته وكفاءته ومهارته في الإدارة والقيادة لبلاصيدية فارتفع عندها وصار له نفوذ 
كبير لديها. فحسده القائد العسكري العام في روما (أيتيوس) وكانت بينهما منافسة. 
فصار يتنقصه ويوغر صدر بلاصيدية عليه. فوسوس لها ان بونيفاس لا يحترمها. وانه 
يتصرف في المغرب بإرادته. واقترح عليها ان تختبره بان تستدعيه للمثول أمامها. واراها 
انه لا يقدم لما قر في نفسه من بغضها واحتقارها وسوء الظن بها. فصدقت المرأة 
الضعيفة هذه الدعاوي الكاذبة. فعزمت على استدعاء بونيفاس لتختبره. فأرسل 
أيتيوس إلى بونيفاس يوغر صدره على بلاصيدية ويخبره بآنها قد همت بالقبض عليه. 
وعزله عن وظيفته. ونهاه ان يقدم عليها إذا استدعته. وورد أمر بلاصيدية إلى بونيفاس. 
وكان ذلك في سنة 427. فتمرد بونيفاس عليها فلم يعتزل الحكم. فأرسلت إليه قوة 
عسكرية لتقبض عليه. فحاربها بونيفاس وهزمها. ثم أرسلت إليه قوة ثانية فهزمها. 
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فعولت على سحقه, فشمرت عن ساعدها یعینها ویذکیها آیتیوس, فجهزت جیشا 
جرارا فأرسلته گاربته. 


ثورة بونيفاس على روما واستعانته عليها بالوندال 

وكان بونيفاس يعلم خفز البربر للثورة على الرومان. فعلم انه إذا اشتبك بكل قواته 
بهذا الجيش الذي سار إليه فإنهم سيثورون عليه. فيقع بين نارين. فيهلك وتنهار دولة 
الرومان المتداعية في المغرب. وساءه ان تعزله بلاصيدية. وأدرك مساعي منافسه أيتيوس. 
فتسلطت عليه أنانيته. فعزم على الانتقام. وعلى فصل المغرب عن روما. فاستنجد 
بأصهاره الوندال في الأندلس فاخدوه. 

وكان الوندال قوة حربية كبرى في جنوب الأندلس. وكانوا يرون جمال المغرب وحضارته 
وخيراته واستئثار الرومان به. فتتحلب أشداقهم عليه. وكان ملكهم الداهية جنسريق 
يرقب الفرصة للوثوب إلى هذه اللقمة السائغة. والى هذه المملكة الجميلة. ولما وقع 
بنويفاس في حرج مسير جيش روماني لا طاقة له به. وبتحفز البربر للثورة عليه. وسمع 
لوساده الوندالي فتأثر به ! استنجد بأصهاره الوندال على ان يعطيهم جزاء إعانته 
في حربه الجزء الغربي من المغرب. من طاجة إلى وادي مساغا في قرطة. فأسرع ملك 
الوندال جنسريق إلى المغرب فنزل بطاجة في سنة 429 في ثمانين آلفا من جيشه المدرب 
الشجاع فزحف قاصدا قرطاجنة لينضم إلى بونيفاس. 

وكان بونيفاس يخاف من ثورة البربر عليه إذا استقل عن روما. فاستعان بالوندال 
وآشرکهم افير كغرب. لیرهب بهم البربر ویستعین بشجاعتهم وقوتهم علی |خضاع 
المغرب. ولکن الله كان قضی بزوال دولة الظلم والطفیان من الغرب: فأنشب الاسد 
الذي آراد بونیفاس ان يأكل به البربر آنیابه فيه. وجعله البربر سلاحهم عليه. فبلغوا 
مرادهم في الرومان. وشفوا الفلیل منهم ! 

وکان القدیس آغسطین قد سعی بالصلح بين بونیفاس وبلاصيدية فاصطلحا, 
والوندال یزحفون من موریطانیا الغربية إلى افريقية. فأرسل إليهم بونیفاس ان يرجعوا 
فآبوا. فواصل جنسریق ملکهم زحفه فتخطی وادي مساغا, فحاول بونیفاس صده 
فوقعت حربان انهزم فیها بونیفاس. 


إعانة البربر للوندال في حربهم ضد الرومان 


وكان البربر لکرههم للرومان یعینون الوندال في زحفهم وفي حربهم للرومان. 
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فاستطاعوا احتلال نوميديا كلها. وأرسلت بلاصيدية تطلب الصلح من جنسريق. 
فوقع. واتفقوا على ان لا يتجاوز الوندال حدود نوميديا الشرقية. وتبقى للرومان. فرضي 
جنسريق, لينظم أموره ويثبت جذوره فيما احتل من المغرب. ثم يزحف على افريقية. 

وفي سنة 439 نقص جنسريق معاهدة الصلح فزحف على افريقية فامتلكها. 
فبادت دولة الرومان في هذا العام في افريقية وطرابلس. كما بادت في سنة 430 في 
نوميديا والموريطانيتين. 

وكانت مدة الرومان في افريقية 585 عاما. من سنة 146 ق.م إلى عام 439م. 

وفي نوميديا الشرقية 476 إلا تسع سنين وهي التي ولى فيها يوبا الثاني على 
نوميديا. وإذا عددنا يوبا الثاني واليا رومانيا منح كثيرا من الاستقلال الداخلي كانت المدة 
6 عاما من سنة 46 ق.م إلى سنة 430م. 

آما نوميديا الوسطى والغربية فقد تداولها عرابيون وسيتيوس وأبناء بوكوس. ويوبا 
الثاني. فلم بحكمها الرومان حكما مباشرا إلا في سنة 17 ق.م فمدتهم فيها 447 من 
سنة 17 ق.م إلى عام 430م إذا عددنا يوبا الثاني واليا رومانيا كانت المدة 463 عاما من 
سنة 33 ق.م إلى عام 0 

ومدتهم في الموريطانيتين 488 من سنة 42م إلى 430 وإذا أضفنا العامين اللذين 
كانت الموريطانيتان فيهما ثائرتين على الرومان بعد مقتل بطليموس كانت المدة 490 وإذا 
عددنا يوبا الثاني وبطلیموس واليين للرومان لا ملكين مستقلين كل الاستقلال كانت 
مدة الرومان في الموريطانيتين 463 من سنة 33 ق.م إلى سنة 430م. 

وكانت مدة استیلاء الرومان la‏ المغرب كله نحو 0 عاما. 

زالت دولة الظلم والطغيان من المغرب فلم تترك فیه الا آنارا سيئة. وجروحا تسيل 
بالدماء. وسمعة سوداء كيحموم النيران التي تبقى لها في الموقد بعد انطفائها! 

وجاء الوندال. فكيف كانت سياستهم في المغرب. وما موقف الأمازيغ الأباة, والمغرب 
المصمم على استرجاع حريته. وإنشاء الدولة التي تسعده. من هؤلاء الغزاة؟ 
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عد لوا رف 


0م - 34 


دولة الوندال في الغرب 
9 - 534م 


أصل الوندال وشخصیتهم 

الوندال قوم من القوط. وهم آبناء عمومة الجرمان نزحوا من شمال آوروبا فاستقروا 
في جنوب الاندلس فنسبت اسبانیا الیهم فسمین اندلوسية, ثم سماها السلمون 
الأندلس. وکانوا يركبون البحر فیتسرحون فيه للغارة أو للحراسة- فتعرفوا بالفرب 
فرآوا خیراته وعمرانه فتحلبت آشداقهم عليه. وقد جرآهم على ذلك ما رآوا من ضعف 
الرومان وسخط البربر عليهم فصاروا یرقبون الفرصة حتی آتیحت لهم فانتهزوها. 

والوندال قوم لم یتحضروا فترق طباعهم. وتترقی عقولهم, واما هم آبناء السنان 
والحسام یعتمدون علیها في الرزق. ویستندون إليهما في اخياة. 

وکانوا على الجرأة في القتال. والشجاعة في اخروب. والقوة في الطعان. لم تقتلهم 
الدينة كما قتلت الرومان. 


سبب غزو الوندال للمعرب 

ولا استعان بهم والی المغرب الروماني الکونت بونیفاس نا ثار على ملكة روما 
بلاصیدیا في سنة 427 جاءوا في عدد کبیر بلغ ثمانين آلفا*" ولم يكد هولاء الغزاة 
ارض المغرب حتی اصطلح بونیفاس وبلاصیدیا فأرسل الیهم ان يرجعوا. ولکنهم توغلوا 
إلى الوليمة. وساروا مسرعين إلى اللقمة السائعة. فاصطدم بهم فهزموه. وما رأت 
روما تغلب الوندال وعدم استطاعتها الدفاع فاوضتهم في الصلح فرضوا. فأجابوا روما 
إلى طلبها ريثما تثبت آقدامهم في الأرض وينظمون شئونهم في البلاد. ویستعدون 
للمعركة التي يلقون بها الرومان في البحر. 

وكان جنسريق هو ملك الوندال وقائدهم في غزو المغرب. ومؤسس دولتهم فيه وكان 
قصير القامة. آعرج لسقوطه من فرسه. وكان بطلا في الحروب. داهية في السياسة. 
6 - كان القاتلة من هذا العدد الكبير عشرين آلفا والباقي هو نساؤهم وأطفالهم وعبيدهم لأنهم 


جاءوا للاستقرار. 
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مخلصا لقومه ودولته. وقد قبل شروط الصلح التي فرضها عليه الرومان ريثما آقدامه 
في المغرب وخین له الفرصة لنقضها. ان روما عجوز هرمة فما ضر ان يكبل نفسه 
قبل الشروط وهي: 

1- ان يدفع جنسريق غرامة سنوية 

2- لا يتجاوز ملكه حدود نوميديا الشرقية. وهي طبرقة. 

3- يعطي ولده هنريق رهنا على الوفاء. 

4- يعمل بهذه المعاهدة لمدة ثلاثين سنة 

وقد نفذ جنسريق هذه المعاهدة أربع سنوات وتقيد بذلك القيد هذه المدة حتى 
وثق به إمبراطور روما ولنتنيانس الثالث فرد إليه ولده. فوجد جنسريق الفرصة لنقض 
المعاهدة والاستيلاء على الولاية الرومانية, وابتلاع المغرب كله. 

ويلك أيتها العجوز الشمطاء! أيتها الشاة الجماء! جاءك سيد الذئاب. وجازر الغنم! 
فزحف جنسريق في سنة 439 على البروقونصولية وهي الولاية الرومانية أوتونس 
فاحتلها. فوزع أراضيها وبساتينها وأسلابها على الوندال. فامتلأت أيديهم بهذه الطرف. 
وغصت حلوقهم بهذه الحلاوة. ونام جنسريق قرير العين أنه حقق النی, وأدرك الغاية 
المثلي. 

شدة العداوة بين الاريويين الوندال والكاثوليكيين الرومان 

وكان الرومان على مذهب أريوس في النصرانية,"" والرومان على مذهب الارتذوكس 
الكاثوليك. وكان الارتوذکس يعسفون الاريويين في أوروبا. ويرتكبون فيهم كل منكر. وكل 
فظيعة. فوجد جنسريق الفرصة فيهم. فانتقم من الارتذوكس الموجودين في المغرب. 
وسلط عليهم كل عذاب. وجاء أبناؤه سيما هنريق فواصلوا تنكيلهم بالارتذوکس. 
وجاوزوا الحد حتى أنكر البربر فظائعهم فيهم. فآووا كثيرا منهم فحموهم من الوندال 
الغلاة. ومن الضحايا المضطهدين الذين فروا إلى البربر فآووهم القديس (فلقنس) الذي 
آوى إلى ملكة (تالة) البربرية فاحتمى بها فحمته 8 


7 - الاريوسية مذهب في المسيحية يخالف الكاثوليكية. أنشأه أريوس الولود بالإسكندرية في سنة 
0 وقد بدأ في نشر مذهبه في سنة 323 فانتشر واخذ به الوندال ونصروه. 
8 - انظر خريطة الممالك البربرية في ص من هذا الجزء. 
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وكان البربر الدنتوسيون قد وجدوا الفرصة في أعدائهم الارتذوكس فنكلوا بعهم. 
وانتقموا منهم لفظائعهم الماضية فيهم أيام الرومان. وكانوا أيضا أوتاد الاستعمار في 
الغرب وحماته. وقد نفذ البربر في الارتذکس القوانين القاسية التي شرعها أباطرة روما 
لينفذها الارتذوكس في الدنتوسيين البربر «وتلك الأيام ندولها بين الناس» والغر الجاهل 
هو الذي لا يرى العواقب فيطغى. فيرى السلطان والقوة التي تطغيه. وهي سحابة فوق 
رأسه تظله سرعان ما تزول فتلفحه الظهيرة؛ يراها سقوفا من الفولاذ والاسمنت لا 
تزول. 

مناطق النفوذ الوندالى بالمغرب 

وكان الوندال قليلي العدد. ان عددهم نحو ثمانين ألفا. فلم يغمروا كل أنحاء 
المغرب المخصبة الغنية في الشمال كما فعل الرومان. بل اكتفوا بافريقية فحلوا فيها 
سهوله. وببعض المدن الكبرى. كما احتلوا بعض المراكز العسكرية في شمال المغرب 
فشحنوها بالجند. آما الجبال, والبوادي, والصحراء فإنها لم تعرفهم ولم يحدثوا نفوسهم 
بالاستيلاء عليها. 


وكان جنسريق حازما طموحا. وكان یکره الرومان الكاثوليكيين. وأعداء الوندال 

القدماء. ويعرف شجاعة البربر وكرههم للمستعمرين فاحتاط من البربر واستعد لغزو 
الرومان في عقر دارهم. والانتقام منهم فاعتنى بجيشه فأنشاً جيشا من الوندال والبربر 
المتطوعين يحتوي على ثمانين فرقة منظمة. مجهزة أحسن جخهيز: كما أنشأ أسطولا 
كبيرا استعد به لغزو الرومان في شواطئهم. ولغزو ايطاليا. وقد استطاع بحزمه 
وسياسته الرشيدة ان يستميل البربر وينال احترامهم وعونهم في حروبه مع الرومان. 
واستقراره بالمغرب. 

ترحيب البربر بالوندال ليستعينوا بهم على الرومان 

وكان البربر قد رحبوا بالوندال لأنهم عدو للرومان. فأعانوهم في حروبهم. ومهدوا 
لهم الطريق في الزحف عليهم. فاستطاع الوندال ان يحتلوا اغلب المغرب ويصلوا حدود 
نوميديا الشرقية في مدة قصيرة. فلو عارض البربر جنسريق أو خذلوه لثقلت خطواته 
في الزحف. أو يتوقف سيره في الغزو لقوة بونيفاس, وكثرة المراكز الرومانية القوية التي 
تعترض طريقه. 


355 


سس فحفد دبوز 


دهاء جنسریق وجاته من ثورة البربر عليه 

وکان جنسریق داهية. وکان یعلم ان البربر قد صمموا على الاستقلال وانشاء دولتهم 
الحرة. وآنهم ما آعانوه في زحفه إلا لیحاربوا به الرومان. وآنهم سیئورون عليه لیتخلصوا 
من کل مستعمر في بلادهم. فشغلهم بالرومان, وانتفع بحقد البربر على الرومان في 
حروبه. فأطلق آیدیهم في الرومان فقتلوهم كما شاءوا. ونکلوا بهم كما يريدون. وبقي 
عداء البربر متجها زمنا طویلا إلى الرومان. فغفلوا عن جنسریق فلم یثوروا علیه. 

احتلال جنسریق لروما وتنکیله بالرومان 

وکان جنسریق يرقب روما من قرطاجنة. فشاهد الفوضی النتشرة فیها. وتناحر 
آبنانها على الملك والال وتقاتلهم. فعلم انها لقمة سائفة قد تأججت علیها النیران 
فهيأتها للاکلین. فسار إليها في سنة 455م. في جيش من الوندال والبربر فاحتلها, 
وأغرقها في الدماء. ونکل بالرومان كل التنکیل, وأباح روما جنده آربعة عشریوما. فأدرك 
البربر ثأرهم من عدوهم. وتنفسوا الصعداء لما حققوا حلم حنبعل. ومرغوا امة الظلم 
في الهوان والذلة في عقر دارها. وجاءوا بجماعة كبيرة من آعیان الرومان التفطرسین 
آساری في القیود إلى الفرب ! ومنهم الامبراطورة ملكة الرومان وابنتاها ! 


سياسة الملك جنسریق الحسنة للبربر 


وكان الملك جنسريق يصطنع رؤساء البربر. ويقربهم. ويغمرهم بالإجلال والاحترام. 
وكان لدهائه وذكائه يعلم ان البربر پلکهم من يحترمهم. ویخضعون لمن يجلهم. 
فاحترم البربر وقرب رژساء‌هم. فأحبه البربر واجلوه. وسکنوا في عهده. وكان يشركهم 
في غنائم الحروب التي يخضونها معه. لاا يفضل عليهم الوندال في شيء. وكان 
يعلم قوتهم. وشجاعتهم. وكفاءتهم الحربية فوجه عداوتهم للرومان. وفتح قلوبهم 
بالإحسان. واستطاع بدهائه وبراعته في السياسة ان یجعل حقدهم على المستعمرين 
الغزاة وبراكينهم لا تثور عليه. 

وكان جنسريق لا يتدخل في شئون البربر الداخلية. وقد ترك لهم آراضیهم. وخفف 
عن البربر افريقية والسواحل التي خضعت له لضرائب. واكتفى من أهل المغرب بمسالمته 
والهدوء له. 


وكان جنسريق من المحسنين الذين تركوا في المغرب أعظم الآثار. وهي نشأة الممالك 
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البربرية التي نبتت في عهده في آنحاء المغرب وترعرعت. تلك المالك التي حاول البربر 
إنشاءها في آخر العهد الروماني فلم يجدوا الجو اللائق. لغطرسة الرومان واستبدادهم. 
كما اقبل البربر على العمل, وانتفعوا بالهدوء الطويل في أيامه. فعمروا مدنهم التي 
خربتها الثورات. ونظموا صفوفهم ومالكهم الناشنة. واستعدوا للطوارئ وحق من 
يحوم حول مالكهم العزيزة عليهم. 

وفاة جنسريق ومجته في الملك 

وفي سنة 477م توفي الملك جنسريق. وكانت مدته في الملك بالمغرب 47 سنة ولا 
توفي لم يسلك أبناؤه وأحفاده الذين ورثوا ملكه طريقه. وحسن سياسته. ولا كانوا 
يتصفون بدهائه. وإخلاصه. وإحسانه إلى البربر. لقد ركنوا إلى لذاتهم وشهواتهم. 
فأفسدت الحضارة والنعيم المفرط أخلاقهم. فضعفت نفوسهم. وخمدت شجاعتهم. 
وداخلتهم الأنانية والحسد. فتقاتلوا على الرئاسة. واستولت عليهم العصبية الجنسية. 
فعسفوا البربر وظلموهم واحتقروهم. فثاروا عليهم. واختل النظام في المغرب. وأحس 
المغرب بالوندال طعاما مسموما في أحشائهم. فاهتزت فرائصه. عزم ان يقذفهم في 
البحر. فتوالت الثورات التحريرية على خلفاء جنسريق إلى ان زالت دولتهم من المغرب. 
وكان يقوم بتلك الثورات الممالك البربرية التي ترعرعت في عهد جنسريق واشتد 
ساعدها في عهد خلفائه. فانهالت عليهم بضرباتها. فأين نشأت تلك الممالك البربرية 
ومن ملوكها؟ 
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ان عوامل نشأة هذه المالك قد تکونت في العهد الرومان, وتقوت في آخره. لقد عزم 
البربر ان یحیوا آحرار مستقلین. وینشئوا المالك التي تسوسهم وتقودهم في النضال 
لتحریر الغرب کله. وما ثورات البربر على الرومان منذ القرن الثاني السيحي إلى آخر 
عهدهم بالغرب إلا محاولة من البربر لإنشاء تلك المالك. ولکنها لم جد الجو الملائم 
الذي تنبت فيه بالعهد الروماني. ولا زال الرومان. وجاء الوندال. وکان عددهم قلیلا, فلم 
یستطیعوا الهيمنة على كل نواحي الفرب. سیما الجبال. وتولی آمور الوندال جنسریق 
فأحسن إلى البربر وهادنهم. وأرخى لهم الأعنة؛ وجد البربر فرصتهم فأنشآوا مالكهم 
في کل آنحاء الغرب. وکانت عديدة, لان تعددها هو ما تستلزمه نشأة الدولة في آول 
آمرها. تکون قزعا"؟" متفرقة ثم خمع فتکون سحابا كثيفا یغطی السماء. ثم ان هذه 
الماك تکونت في الجبال أو قريب منها. ان العدو الذي یخشون سطوته وعدوانه ما 
زال في الغرب وهو الوندال. انه یسیطر کثیرا من السيطرة على بعض الدن والسهول. 
فلا تمكن نشأة ملكة واسعة تبسط نفوذها على السهول فتکون دولة للبربر کلهم. 
فانحصرت تلك المالك في اخبال أو حولها وتعددت. وکان إلى هذا ما جبل عليه البربر 
من حب الاستقلال وإيثار الرکزية في الحكم. لقد وافق هذا التعدد طبعهم في ذلك 
الوقت فکانت عليه مالکهم. 

وکانت المالك البربرية الناشتة ثماني: ملكة هوارة ولواتة في شرق مدينة طرابلس 
وجنوبها الشرقي وملکها هو (قابایون). وملكة قفصة في جنوب افريقية وملکها لم 
یذکر لنا التاریخ اسمه. وملكة الفراشيش في وسط افريقية. وعاصمتها هي تالة. 
وملکها هو (انطلاس بن غنفان) وملكة النمامشة في شرق جبال آوراس. وملکها هو 
(قطزیناس). وملكة آوراس وملکها (بیداس). ویسمی آیضا (یوضاس) وملكة الحضنة 
وملکها (ارتیاس) وملكة الجدار في جنوب شرشال وغربه بجبل شنوة. وجبال الظهرة. 
وجبال وانشریس. وملکها (ماستیناس) أو مصیناس. وکان اللك ماستیناس یلقب 
(مانك البربر والرومان) وکان الرومان الذین بقوا في الغرب بعد زوال دولتهم بلتجئون إليه 
لیحتموا به من فتك الوندال بهم. وکانوا یخضعون له. ویعترفون بسیادته علیهم. وکان 


9 - القزع قطع من السحاب الواحدة قزعة بفتح الزین. 
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من أقوى ملوك البربر. واری انه من صنهاجة القبيلة البربرية الكبرى في شرق مدينة 
الجزائر. 

وملكة آلطاوة وصفار في جبال تلمسان. وملكها مازونة. وإذا استعنا بأماكن القبائل 
البربرية التي مرت في أول هذا الكتاب استطعنا ان نعرف القبيلة التي أنشأت المملكة 
ورأستها. ان الرئاسة لا تكون إلا في اكبر قبيلة بالکان.؟* 

وقد أنعشت هذه الممالك الأمة البربرية فرفعت رآسها. واسترجعت كثيرا من الأراضي 
المخصبة التي استولى عليها الرومان. وصار شعارها: ارض البربر للبربر ! وعزمت ان تموت 
فداء لوطنها. وتغسل بدمائها سواد الاستعمار عن المغرب الكبير. 


ثورات الممالك البربرية على الوندال 


وكان البربر يغلون حقدا على الوندال بعد جنسریق. فثاروا عليهم. وكان الذي يقوم 
بالثورات البربرية يقودها اما هم ملوك الممالك البربرية. 


وكانت ملكة جبال آوراس أول من ثار على الوندال وحاربهم. ودك معاقلهم العسكرية. 
وقد ثارت في سنة 477 بعد وفاة جنسریق. وثارت في سنة 484 في آخر عهد هنريق 
الغاشم السفاح. وقد نزلت جنود الملك بيداس وقومه من جبال آوراس فهجمت على 
المراكز العسكرية للوندال في تيمقاد. وباغاي. ولبس في شمال آوراس, وتبسة. ووصلوا 
قريبا م قسطنطينة. فدمروا المراكز العسكرية في تلك المدن حتی لا تكون أوكارا 
للاستعمار يوجه منها ضرباته إليهم. كما زحفت جنود آوراس على السهول الخصبة 
في غرب آوراس فاستولت عليها. 

وکانت ثورة آوراس في سنة 484 على هنریق السفاح أكثر عرامة. وواسعت. لقد 
شارکت فیها جبال جرجرة. وبقبة اخبال إلى طرابلس. وانضم الیهم من آهل الدن 
الدونتوسیون, والارتوذوکس الذین کانوا یقاسون شر آنواع العذاب من هنریق. فکانت 
ثورة شاملة شارك فیها اغلب المغرب. فهزموا الوندال. وکسحوهم فانحصروا في 
الساحل,وبعض الراکز اخربية النيعة في الداخل. فانفسح الجال للممالك البربرية 
بانقشاع الوندال من حولها. 


وقد استمرت هذه الثورة في عهد غائاموند خليفة هنریق فلم یستطع إخمادها. 


0 - اغلب نصوص هذا الفصل المالك البربرية من مدينة الفرب العربي بتصرف في العبارة ج 1 ص 
3 ط تونس 
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ثورة راكبي اجمال الجيتوليين على الوندال 

وکانت القبائل البربرية في جيتولية تؤيد ثورات الشمال وقدها بالجند الکثیر 
وبالسلاح. سیما براكبي اجمال فتنهزم آمامها أو تأتي الهجوم علیها. وقد آغنی هولاء 
الجنود في العارك الکبری التي لم یستعمل البربر فیها أسلوب العصابات. بل کانوا 
یلتقون بالوندال في السهول فیهزمونهم. 

وکان اجمل قد دخل إلى الفرب وانتشرت في الصحراء منذ عهد البونیقیین كما أرى 
أو قبل ذلك ان وطن الجمل هو جزيرة العرب. وهذه قد تعرف إليها البونیقیون في رحلاتهم 
التجارية ونقلوا منها النخيل إلى الغرب. فما کانوا لیغفلوا عن الجمل وهو عدة التجارة 
الكبرى في الصحراء فلا ينقلونه إلى المغرب. أو قبيلة لونه وهوارة في برقة وطرابلس. 
وكانت صلتهما وثيقة مصر. ولا مكن ان تغفلا عن امتلاك الجمال الموجودة في بادية مصر 
والشام منذ زمن بعيد. وهي سفن الصحراء التي يجوبونها في أسفارهم. 


ليس الرومان هم الذين نقلوا الجمل إلى المغرب. لأنهم لم يجوبوا صحاريه فيحتاجون 
إليه. وإما الذي نقله هم البربر أو البونيقيون. وكان الجمل منتشرا في القرن الخامس 
بالمغرب. وكان الجيتيوليون يدربونه للحروب. وكانت لهم مهار كما نرى إلى اليوم في 
قبائل الصحراء. تقوم بهم في الحروب. وتفرع خيل الوندال بمنظرها ورغائها. وتطوها 
مناسمها أيضا فتفر. 

ومن ثروات البربر الكبرى التي أغنى فيها الجمل غناء كبيرا ثورة ملك هوارة ولواتة 
(قبایون) هجم على الوندال في عهد (غاثاموند) ملکهم فدارت بينهم معركة كبرى 
بين طرابلس وقابس انهزام فيها الوندال شر هزمة. فطاردهم (قبايون) فاستأصلهم عن 
أخرهم وكان الجمل من أسباب انتصار قبايون مع شجاعة البربر وبطولة قائدهم (قبایون) 
ودهائه. وقد وصف المؤرخ البيزنطي (ابروكوب) هذه المعركة فقال: 

«كان جنود (قبايون) ينتظرون أعداءهم في معسكر مستدير لم يكن جداره سدا من 
التراب. بل كان خطا دفاعيا حيا من الجمال متلاحما في (عرض) أثنى عشر بعيرا. وفي 
داخل الدائرة حشدت النسوة. والأطفال. والشیوخ. والقبيلة كلها مع المؤن والذخائر 
والأموال. والخيام والأمتعة. وأما المقاتلون فقد انثبوا في محيط الدائرية بين الجمال. وكانوا 
إذا نظروا خلفهم إلى أهلهم وأموالهم وبيوتهم يزدادون إمانا بان المعركة إنماهي مسألة 
حياة أو موت فيستميتون في القتال».۱* 
1 - مدينة المغربي ج 1 ص 389. 
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ومن ثورات الممالك البربرية على الوندال ثورة (انطلاس) مالك ملكة الفراشيش في 
وسط افريقية. واراه من قبيلة نفزاوة القوية. كانت ثورته في عهد هلدريق الذي تولى 
الملك من سنة 523 إلى 531 فنزل المالك انطلاق من جباله فانضمت إليه لواته من ملكة 
طرابلس فاشتبك بجيوش الوندال فهزمها. فاستولی على ساحل افريقية إلى شمال 
سوسة. فظل الساحل الخصب الجميل في قبضته إلى سنة 546 في عهد البیزنطیین 
وهذا بدلك على قوة هذا اللك ودهائه. انه لو كان هو وقومه (جماعة من الخربین) كما 
وسفهم الاأخ احمد صفر ما آبقی علیهم البیزنطیون الذین جاءوا لاحتلال الساحل 
الغني الجميل. وما دام الساحل التحضر ساکنا لهم کل هذا الأمد من السنین. 

ان عيب بعض مورخنا الغاربة هو انهم لا یعملون عقولهم في التاریخ فیدرکوا حرد 
الاوروبیین على آجدادنا وثوراتنا. ویدرکوا أكاذيبهم على الفرب الذي ثار على استعمارهم 
فیفندوها, وینصفوا آجدادهم. ولکنهم یغمرون بوجدان آساتذتهم الأوروبیین التعصبین, 
فتراهم یکتبون بحردهم عن آجدادهم البربر فیصفعون وجوههم ویفقوّون عیونهم 
بآصابعهم. ویرددون أكاذيب الرومان وأحفادهم على آجدادهم البربر فیصفونهم 
بالقرصنة ! وبالهجمية ! وبآنهم بداة متوحشون لا يمكن التفاهم معهم ! إلى غير ذلك 
مانقله آخونا احمد صفر من ترهات التعصبین في هذا الباب في المالك البربرية. فشان 
بها کتابه النفیس. ووضع نفسه "وحاشاه- في صف القلدین الذین تملؤهم الدارس 
الاستعمارية ما تشاع فیرددون ترهاتهم في مغربنا وآجدادنا ! 


خلفاء جنسريق في الملك 

وكان الملك وراثيا عند الوندال . ولا توفي جنسريق خلفه في الملك أبناؤه وأحفاده 
وهم: 

1- ابنه هنريق من سنة 477 إلى 484 ومدته في اللك سبع سنين. 

2- حفيده غاثاموند بن جانسون من سنة 484 إلى 496 ومدته في الملك اثنا عشر عاما. 

3- حفيد جنسريق واخو غاثاموند (تراسمند) من سنة 496 إلى 523 ومدته في الملك 
تسعة وعشرون عاما. 

4- هلدريق بن هنريق من 523 إلى 531 ومدته في الملك ثمانية أعوام. 

5- جملير وهو حفيد جنصون بن جنسريق من سنة 531 إلى عام 534 ومدته في 


الملك أربع سنين. 
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ثورة الوندال على ملکهم هلدریق وخلعه وقتله 

وکان هولاء اللوك كلهم على العداء والقطيعة للدولة البيزنطية إلا هلدریق خامس 
ملوکهم فقد كان مسالا لها. فأعلن دخول الدولة الوندالية خت طاعة بيزنطة. فضرب 
السكة باسمها. فثار عليه الوندال فجعلوه ثم قتلوه. فنصبوا جملیر ملكا علیهم. 


هجوم البیزنطیین على الوندال وزوال دولتهم في الغرب 

وکانت الدولة البیزنطية تبحث عن سبب للهجوم على الوندال واسترجاع المغرب 
على الوندال. وکان الوندال في حرب خارجية في جزيرة سردينية, وفي حرب داخلية كبيرة 
مع اللك (انطلاس) في ساحل افريقية, فوجد البیزنطیون فرصتهم في الوندال فأسرعوا 
الغزو افريقية قبل ان برجع آسطولهم وجیشهم من سردينية وتهداً حربهم مع البربر 
فلا یستطیعون التفلب علیهم. فأرسل ملك بيزنطة یستنیان «قائده بلیسیر في جیش 
ورکبت معه زوجته وکاتبه الورخ (ابروکوب) فاقلع بلیسیر إلى المغرب في صائفة سنة 
3 فأرسى بخلیج قابس»**" فزحف على الساحل الشرقي لافريقية فاحتل حضرموت 
(سوستة) ثم اصطدم بالوندال فهزمهم. وقضی على دولتهم. 

انقراض دولة الوندال فى المغرب ومدنها 

وکان القضاء على الدولة الوندالية في المغرب في سنة 54م وكانت مدة دولتهم 
ببلادنا قرنا وخمس سنین. آما في افريقبة وطرابلس فمدتهم فیها خمس وتسعون سنة 
فقط من سنة 4396 إلى عام 534 وعدد ملوکهم في الغرب ستة. آولهم جنسریق 
وآخرهم جملیر. 

وکان الوندال امة حربية بسيطة لا حضارة لها. وقد اخذوا في الغرب بنظم الرومان 
السياسية والإدارية. وقلدوهم في حضارتهم. ولا زالت دولتهم من الغرب زالت کل 
آنارهم. وکان البربر یکرهونهم كما یکرهون الرومان. وقد اجمع الأمازيغ على خرير 
وطنهم من الستعمرین. فلو لم یقض البیزنطیون على الوندال لقضی علیهم البربر. 

وکان البربر قد نهضوا نهضتهم الکبری في عهد الوندال. ورفعوا رء‌وسهم فلم 


2 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 268 ط بیروت. 
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يخفضوها لستعمر بعد الرومان. وانتعشوا. وتكونت لهم مالك وجيوش. وملوك 
بارزون يسوسونهم ویوحدون كلمتهم. وكانوا يحاربون الوندال بالصافة ویخوضون 
معهم المعارك الفاصلة. لا یستعملون حرب العصابات. وذلك لقوة جيوشهم. ولا جاء 
البيزنطيون كان المغرب على استعداد كبير للدفاع عن نفسه. فهب لخوض المعارك مع 
الستعمرین الجدد الطامعين الذين قذفت بهم بيزنطة إليه. 

لقد أسرف الرومان وأحفادهم الأوروبيون في تصوير الوندال بالغرب في صورة بشعة, 
وبالغوا في تهجينهم. ووصفهم بالظلم والجبروت. وذلك للعداء القدي الموروث بين 
الجنسين. وإ فاستعمار الوندال بعد جنسريق للمغرب کاستعمار الرومان والروم. كله 
سواء لا يزيد الوندال علیهم بشيء في الفظاعة والجبروت. 

ان المغرب قد نهض وانتفض انتفاضته الكبرى ليتنظف من كل القمل الذي يمتص 

دماءه. فکیف كان موقف الأمازیغ الأباة مع البیزنطیین العتدین؟ ۱ 

وکیف كانت معاملة بيزنطة لهم؟ ومتی نشأت هذه الدولة التي آعادت اراد 
الروماني إلى الغرب. 
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3-5 641م 
4م 


نشأت الدولة البيزنطية 330م 


الدولة البيزنطية هي امتداد للدولة الرومانية فهي جزء منها. لا یفرق بینهما إلا 
اختلاف العاصمة. فالدولة البیزنطية كانت عاصمتها في الشرق لا في الغرب. وسکان 
العاصمة ونواحیها اغلبهم من الإغريق لا من الطین كما هو في رومة ونواحیها. وکان 
الذي انشأ هذه الدولة بتکوین عاصمة جديدة في الشرق للرومان هو قسطنطین الاکبر 
في سنة 330 من میلاد السیح عليه السلام. 

وکان الرومان في القرن الرابع قد دخلوا في شیخوختهم الزمنة. فکثرت آمراضهم 
النفسية, وتوالت الفتن والذابح في روما بسبب النافسة على الرئاسة. والتحاسد على 
المال. والتعادي من اجل الدین. ان الطبقة التوسطة والفقيرة في ايطاليا قد رحبت فئة 
منها بالدین السيحي. ولکن الطبقة الغنية اخاکمة فیها وجمهور الدهماء لا زالوا 
یعملون لخنق آنفاسه. وإطفاء آنواره, واضطهاد آصحابه والبشرین به. فوقعت فتن كثيرة 
سالت فیها الدماء الغزيرة بسبب الدین. 


ولاية قسطنطین الأكبر رئاسة الدولة واصلاحه وشخصيته العظيمة 

وفي سنة 324م تغلب قسطنطین على منافسه في رئاسة الدولة فآصبح هو 
الإمبراطور الوحید للدولة الرومانية. 

وکان قسطنطین من الرجال العظماء, ومن القادة اغلصین, ومن الزعماء اگددین. فهو 
الذي آنقذ الدولة الرومانية من السقوط. ومکنها من آسباب البقاء طويلا. واستئناف 
عهد جدید. وعمر مدید في الشرق. 

قال المؤرخ الکبیر ه.ا.ل فشر»کان قسطنطین ابنا غير شرعي لضابط روماني 
يرجع آصله إلى اقلیم إيلليريا. من صاحبة حانة مدينة (نیش) بالصرب اخالية. وتولی 
آبوه ال(مبراطورية على النظام الدقلديانوسي. فلما مات مدينة (یورك) ببريطانيا نادت 
حاميتها الرومانية بقسطنطين إمبراطورا سنة 2220006 


وكان قسطنطين بعطف على المسيحية. ويرى المسيحيين قوة في أوروبا يمكن 
3 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ج 1 ص 4 ط دار العارف بمصر 1950م 
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الاعتماد علیهم في دحر منافسیه على الرئاسة فاستعان بهم فنصروه وبلغ مناه. 
فکان هو إمبراطور الدولة الوحيدة. وکان قسطنطین معجبا بالدین السيحي لبادثه 
الحسنة. محبا للمسیحیین لنصرتهم له. ولکنه لم یتظاهر بالدین السيحي خوفا 
من ثورة الارستقراطیین والوثنیین عليه وهم الكثرة في الدولة. فاکتفی بالعطف على 
السیحیین. وظل لدهائه یقف موقفا بين المسيحية والوثنية لیرضی الطرفین. 


قال الاستاذ ه.ا.ل فشر :»ان الإمبراطور قسطنطین لم یعتنق المسيحية رسميا.ولم 
يسمح بتعميده إلا وهو على فراش الموت سنة 337م. ثم قال: كان الإمبراطور يؤمن 
بالسیح وباله الشمس القهار فحبا المسيحيين بكثرة من التسامح على حين احتفظ 
لنفسه منصب الكاهن الأعظم. وهو المنصب الإمبراطوري في الوثنية الرومانية. ثم ان 
العملة أيام قسطنطين ضربت وعلى وجه منها الصليب. وعلى الوجه الآخر شعار عبادة 
الشمس». 

وکان قسطنطین غیورا على الدولة فأراد اصلاحها في رومان. فوجد ان جناحها 
الغربي قد آودی به الهرم فلا آمل في جديده وإصلاحه. وکان هو من آبنائه البلقان فنزع 
به حب الوطن إلى الجناح الشرقي للدولة. فعزم |نشاء عاصمة تنسب إليه كما نسبت 
روما إلى روملوس. والاسکندرية إلى الإسكندر. ان الناحية الشرقية للدولة لا زالت على 
كثير من متانة الأخلاق. وفیها شبان کثیرون آشداء يستطيع ان ينشئ منهم جیشا 
قویا يطبعه. وهي آیضا آصلح مکان لاستقرار الحكومة لتدافع القوط الذین يهددون 
الدولة الرومانية من نهر الدانوب. والفرس الذین ینافسونها ویحاولون القضاء علیها في 
الشرق من العراق. 

كانت هذه هي الأسباب التي جعلت قسطنطین پنشی عاصمة جديدة للدولة 
الرومانية في الشرق. فاختار بيزنطة التي نسبت الیها الدولة فجعلها عاصمته. 
ونسبها إليه فسمیت القسطنطينية. وقد دام هذا الاسم إلى ان فتحها القائد الترکي 
الکبیر محمد الفاح في سنة 857 ه 1453م. فسماها اسلامبول (مدينة الاسلام) ثم 
غير هذا الاسم فصار اسطمبول وهي الدينة العروفة الیوم بهذا الاسم في ترکیا. 

وکان قسطنطین قد اختار بيزنطة لتوسطها بين الشرق والغرب. ولقربها من 
نهر الدانوب ونهر الفرات حیث آعداء الدولة. ولوقعها الستراتيجي. انها على مضيق 
البسفور الذي یصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة التصل بالبحر الابیض التوسط. وقد 


4 - تاريخ آوربا في العصور الوسطی ج 1 ص 6-7 
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جد قسطنطین في بقاع عاصمته فنقل إلبها البنائین والفنانین فجعلها تداني روما في 
البنایات الجميلة. وفنون افضارة, وکل للرافق التي تستلزمها عاصمة الدولة الکبيرة. 
وقد ظلت بيزنطة هي العاصمة الکبری للدولة الرومانية كلها حتی انقسمت 
الدولة بعد قسطنطین في سنة 395 فصارت روما عاصمة القسم الفربي للدولة, 
والقت طنطينية هي عاصهة الحو الشرقي. فاضمحل اجن الغربي ومات. وبقي الحو 
الشرقي الذي صار العرب یسمون آهله (الروم) فثبت لهم هذا الاسم في التاریخ العربي 
وورد في القرآن الشریف. وقد جددت الدولة الرومية بفضل قسطنطین ومن جاء بعده 
من الأباطرة الأكفاء. سيها الإمبر د يق الذ#مادن الفرس وصالحهم بدفع احد 
عشر مليونا من انوا اة اا تام ا بنيز واسترجاع صقلية 
وسردانبة وا خرس هاگ 5 کنر كد سیل عنها. 


غزو الروم للمغرب 

كان جستیان بطمع في خیرات المغرب وکنوزه. وکانت الحروب مع الفرس قد آرهقته 
وآفرغت خزائنه. فعزم على غزو المغرب واسترجاعه لیملاً من خیراته خزائنه. ویجعله 
لدولته ثديا رویا ترضعه. كما كانت عداوته للقوط والوندال وهیب عداوة موروثة بين 
الرومان والقوط"والوندال الذین هم قسم من القوط: كانت تلك العداوة.تدفعتهلفزوهم 
وخریدهم من الستعمرات. 

وکان جستیان مسیحیا. كاثوليكيا متحمسا. وکان یتعصب للارتذوکس فعلم 
ما یلاقیه آهل مذهبه في الغرب من تنکیل وانتقام من الوندال الاریویین. فعزم على 
انقاذهم. واسترجاع الفرب لینتقم لهم من الوندال. 

ان هذه العداوة الذهبية والجنسية بين الروم والوندال من الأسباب التي جعلت 
جستیان بضطرم غيظا على الوندال الجرمانيين. ویری حربهم واجبا دینیا علیه. فهادن 
الفرس وصالحهم ليتفرغ خرب الوندال. 

وکان جنسریق يرقب الفرصة لاسترجاع المغرب ودحر الوندال حتی واتته في سنة 532 
وذلك ان اللك انطلاس واللك قابایون البربريين ثاروا في آخر عهد هلدریق على الوندال 
فهجما علیهم بجنودهما الباسلة وآرهقا الوندال بشدة اخروب. ثم ثارت علیهم 
سردانية. فأرسل الوندال الیها آسطولهم وقسما کبیرا من جيشهم لإخضاعها. 
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ثم ثارت علیهم صقلية آیضا. فأرسل اللکان انطلاس وقابایون والثوار في صقلية إلى 
جستنیان یستنجدون به. وکان الوندال مفترقین. قسم يؤيد هلدریق انخلوع ویتشیع 
له. وقسم مع جملیر. فوجد جستنیان فرصته لاسترجاع صقلية والغرب معا. وعلم 
ان البربر سیشغلون جملیر وجيشه. فیستطیعون النزول في المغرب. وضري الوندال 
الضربة القاصمة التي تقضي علیهم. 
وکان وزراء جستنیان یقنون بان البربر بعد ان نشأت مالکهم. واسترجعوا قوتهم 

لا بمكن ان یخضعوا لهمن. وان الخسائر في احتلال ما یستطیعون احتلاله من المغرب 
آضعاف الریح. ولکن الفيرة على الاورتذوکس وحب الانتقام من الوندال,واستفزاز 
الأساقفة الارتذوکس. وقریضهم على الانتقام من الوندال الاريويين. وتخلیص آتباع 
مذهبهم في الغرب. جعل جستنیان يصر على غزو الفرب رغم ما فيه من خسائر مادية 
وبشرية ومتاعب. 

وکان بلیسیر من حاشية جستنیان وآصدقائه. وکان ذا دهاء وشجاعة. وغيرة على 
الاورتذوکس. وکان اخند یحبونه. فاختاره جستنیان لقيادة الجيش وغزو صقلية والغرب 
«فاقلع في 22 یونیو سنة 533 في جيش یشتمل على خمسة عشر آلفا ثلنهم فرسان 
في آسطول یترکب من خمسمائة سفينة. ورکب معه زوجته وکاتبه الورخ بروکوب». 

وکان وصول البیزنطیین إلى الغرب في يولية من هذا العام. فقصد بلیسیر خلیج 

قابس الذي كان في قبضة اللکین البربریین قابایون وانطلاس. وکذلك ساحل افريقية 
الجنوبي كله إلى جنوب لیبتیس (لته) فزحف بليسير في جيشه فاحتل حضرموت. 
فقصد قرطاجنة لیحتلها فتصدی له جملیر في جيشه فوقعت العركة الفاصلة 
بينهما في 13 سبتمبر سنة 533 في مکان (آربانة) قریبا من مدينة تونس. فانکسر 
الوندال فاستولی الروم على قرطاجنة وجعلوها عاصمتهم. ثم سار بلیسیر وراء جملیر 
بطارده حتی استسلم له في العام التالي 534 فانتهت بذلك دولة الوندال بالغرب وحل 
الروم محلهم. 

وکان بلیسیر قد أطلق آيدي الاورتذوکس في الوندال وأيدي جيشه. فقتلوا منهم 
عددا کبیرا «ومن بقي من رجالهم وشبابهم. وعددهم عشرون آلفا آخذهم إلى بيزنطة 
بصفة جنود عبيد فأرسلوهم إلى حدود كارن آما نساؤهم وبناتهم فقد وقع توزیعهن 
على جنود الروم»۳" فانقرض بهذا جنس الوندال من المغرب بعد زوال دولتهم بزمن 
تن 
5 - قرطاجنة في آربعة عصور للاستاذ احمد توفیق الدني ص 146 ط تونس. 
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مناطق النفوذ البیزنطی فى الغرب 
0 9 قد عزم على لسار بالتخلص من ۳ ma‏ يستعمره. وکانت 

نواحيها. فلم يعد ترذ مجال والس للاستقرار والتسلط. كما كانت اطخ البرية إلى 
النقط التي احتلوها في الساحل تسيطر عليها الممالك البربرية. وكانوا لا يسيرون 
إليها إلا من جهة البحر. 

ان كل ما استطاع الروم ان يحتلوه ويستقروا فيه زمنا إنما ما كان في أيدي الوندال ولم 
يثر علیهم. لان اغلب سكانه من الرومان أو من البربر الذين قتلتهم الحضارة. وهذه الأماكن 
هي قرطاجنة ونواحيها. وبعض المراكز الحربية في شمال افريقية. أما الساحل من جنوب 
حضرموت إلى غرب لبدة في طرابلس فكان مستقلا خت الملك قابايون. والملك انطلاس. 

وكان الملك انطلاس من أعان الروم على الوندال: وقد افتك من أيدي الوندال ساحل 
افريقية في الوسط والجنوب فبقي فيه إلى ان ثار على الروم في سنة 546. 

لم يحتل الروم من المغرب إلا المدن الكبرى. والمراكز الحربية الحصينة في الساحل. وكانوا 
يحصنون الدن التي ينزلونها بالأسوار المنيعة. ويشحنونها بالجند الکثیر ويعيشون فيها 
خوف من ثورات البربر العارمة. وهجمات الممالك البربرية التي تنظر إليهم بعين النسر 
وتراهم دملا خبيثا نبت في جلد المغرب لابد من إزالته. وكان نفوذهم في شمال افريقية 
آقوی. ثم يتضاءل في نوميديا. ويزداد تضاؤلا في الوربطانیتین سيما الغربية. 

ومن مراكز الروم العسكرية الكبرى في المغرب. لبدة في شرق طرابلس. وقفصة 

في الجنوب الغربي لافريقية. وقرطة في نوميديا. وقيصرية (شرشال) في موريطانيا 
التي استطاعوا البقاء فيها طويلا لمنعه أسوارها. وكثرة جندهم بها. 

ومن المدن التي استقربها الروم في شمال افريقية واتخذوها مراكز عسكرية خمیهم 
من غارات البربر وتبرسق, وباجة. 

آما نوميديا فالمدن التي احتلوها أيضا فتبستة. وتمقاد. وباغاية. وقالة. ومدوروش, 
وسطیف, ومیلة, وقرطنة (تنس) في موریطانیا الشرقیة. 29 تزال بعض آثار الأسوار التي 
حصنوا بها هذه الدن باقية إلى الآن.ویبلغ ارتفاع بعض الأسوار عشرین ذراعا. وعرضه 


ستة اذرع. 
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هذه هي آهم الدن التي احتلوا في الغرب. وکان احتلالهم لقيصرية. وقرطنة تنس, 
وسبتة وغیرها من مراکزهم اخربية على الساحل من جهة البحر لان الطریق البري 
إليها في قبضة المالك البربرية التي لم ترض غزوهم للمغرب. 


كان الوندال آوسع رقعة في الغرب واشد تمكنا. وأكثر استقرارا وآقوی جولة فيه من 
الروم لان البربر کانوا أكثر کرها للروم. وکانت ثوراتهم علیهم اشد وأكثر. ثم ان الوندال 
کانوا آقوی شباب واصح نفوسا من الروم. 


كان استیلاء الروم على الغرب قد اقتصر على بعض الدن الکبری, وبعض القواعد في 
السواحل, والمراكز العسكرية التي ذکرنا وهو شيء ضئیل جدا بالنسبة لرقعة الفرب 
الکبیر الواسعة. فکیف كانت سياسة الروم للبربر وبقایا الوندال في هذه المدن والراکز 
التي بحتلونها. 


سياسة الروم فى المخغرب 
كان 2 AL r‏ جا کی اه کک ع کرید 
في يد بطریق مقره قرطاجنة. ومعه رئيس آرکان حربه وعدد کبیر من آفراد هيئة الإدارة 


ال حربية». 


وكان الروم كالرومان في الغطرسة والجبروت والظلم والأنانية والتكالب على الال. 
وابتزاز البربر وامتصاص دمائهم بكل وسيلة. ان قسطنطين وجستنيان إذا استطاعا ان 
ينفخا في الدولة النشاط والقوة بزعامتهما. وبالدماء القوية التى طعمت بها الدماء 
الرومانية الواهنة. فان جراثيم الهرم ظلت باقية في عروق دولة الروم. وأمراض الرومان 
سرعان ما أصيبت بها فكثرت مشاکلها. واشتد شقاء الشعوب المستعمرة بها. 

تعصب الروم المذهبي وفظائعهم في الوندال والبربر المسيحيين 

وكان الروم قد هبوا لغزو المغرب والاستقرار فيه بعامل الدين. وعامل المال إنهم 
يريدون نصرة الارتذوكس أهل مذهبهم الذين ينتقم منهم لفظائعهم الماضية الاريويون 
الوندال. والدنتوسیون البربر. فما ان وصلوا المغرب حتی أطلقوا أيديهم وأيدي الارتذوکس 
الموجودين من قبل في المغرب في الاريويين. والدنتوسيين واليهود. فنكلوا بهم. وارتكبوا 
فيهم كل الفظائع ! فاشتعلت الفتنة المذهبية في المغرب فتأجج نارا. ولم يقر لمناطق 
النفوذ الرومي قرار بسبب هذه الفتنة. ان البربر ثابتون على مذهبهم لا مكن ان ينسلخوا 
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منه. وهم أقوياء أيضا تشد أزرهم مالکهم الستقلة القوية. فلا مكن ان یخضعوا 
ویستسلموا. لا يكيل لهم الارتذوکس صاعا إلا ويردوا عليهم بضعف ما آصیبوا به. 
هو أم الفتن والحروب الطويلة التي تنهك الدول القوية وتقضي عليها. وما أصيبت دولة 
بالتعصب المذهبي الخبيث إلا كان الله قد حشاها بالديناميت الذي يصدعها ويقضي 
عليها !! 

وكان الإمبراطور جستنيان قد اصدر قانونا لتعصبه لمذهبه يقضي «بان المذهب 
الكاثوليكي هو الدين الرسمي لبلاد المغرب». 


«وفي سنة 535 انتزعت الدولة الرومية من الاريويين. والدونتوسيين. واليهود جميع 
آملاکهم. وجردتهم من حماية القانون. وحجرت عليهم العمل مذهبهم. وعزلتهم ما 
كان لهم من المناصب». 

«واعترف جستنيان للكنيسة الارتذوكسية بحق مراقبة المدن وإدارة العمالات فلم 
تقف الكنيسة عند حد مراقبة الولاة وأهل الوظائف السياسية. بل صارت تأمرهم 
وتتدخل في جميع الشئون الدولية سياسية كانت أو مالية. أو إدارية أو حربية فكان من 
الأساقفة والقسس من يشتغلون ببناء استحكامات حربية. وصار البابا برومة يرسل 
أوامره للقواد والولاة. قال اغسال: وغمرت قوة الكنيسة قوات جميع المتوظفين»“' في 
هذا الجو الكنيسي المتعصب الحقود على البربر الدونتوسيين. وعلى الاريويين كانت تعيش 
المدن التي استولى عليها الروم في المغرب 


ابتزاز الروم لأموال البربر بكل وسيلة 


وكان الروم قد أفقرتهم حروبهم مع الفرس, وما يدفعونه إليهم من مال كثير للصلح 
الذي عقدوه معهم ليتفرغوا لغزو المغرب. فجاءوا إلى المغرب ودولتهم تتأجج حرقة إلى 
المال. ففرضت الضرائب الفادحة على البربر. واتخذت كل وسيلة للحصول على كل 
شيء من المال يستطيعون اعتصاره من البربر. فاشتدت وطأة الدولة الرومية على البربر 
فكان هذا مع التعصب المذهبي من آسباب الثورة التي اندلعت من كل أنحاء المغرب على 
الروم. 


وكان الموظفون الروم يبتزون لجيوبهم كل ما استطاعوا استخراجه من مال البربر. 


وكان الجنود ينهبون. وصار الرومان في المغرب حكومة وشعبا علقا ناشبا في حلق البربر 


6 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 275 ط بيروت. 
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لا وظيفة لهم الا امتصاص الدماعء. 


قال بيروني:»واتفق المؤرخون ان سياسة البيزنطيين مع الأهالي سيئة. وقد أرهق هؤلاء 
الولاة الأهالي بالضرائب الفادحة. وزاد في فداحتها جور المستخلصين لها. وعلاوة على 
ذلك كله كانت الجنود تماطل في أعطيتها. فتستخلصها من الأهالي»* 

عموم الفوضى والخراب بالمناطق الرومية في المغرب 

«وقد تكونت الفوضى وعمت من ذلك البؤس. ومن فقد الإخلاص. سواء من الجنود 
لرسانهم. أو من الرؤساء لدولتهم فقال بيروني:في ابتداء القرن السابع لم تبق إدارة ولا 
هيئة اجتماعية. وبلغت الفوضی السياسية غایتها».۴ 

وقال بيروني أيضا: القرن الرابع الذي سقطت فيه حكومة روما. والقرن الخامس الذي 
استولى فيه الوندال. والقرن السادس الذي مكن فيه البيزنطيون نفوذهم بافريقية هذه 
القرون كانت قرون أهوال وحروب مبيدة. ثم قال:وقد كانت هذه القرون علة في مرض 
افريقية مرضا اجتماعيا واقتصاديا. ذهبت الفنون الجميلة. وعطلت الأراضي الفلاحية. 
وتنوسيت الأساليب العلمية وتكاثرت اللصوصية. حتى صار الناس يفزعون إلى الغابات. 
ويختفون بالشعاب وتعطلت التجارة. وخشي الناس المجاعة ۱».* 


هذا هو الجو المحموم الذي خلفه الروم في المغرب بتعصبهم المذهبي. وبظلمهم. 
وجشعهم. وغطرستهم. فعم الخراب والفوضى للنواحي التي يسيطرون عليها. 
وكانوا هم السبب في هذا < البربر كما ادعی بعض الورخین الأوروبیین: ونقل أقوالهم 
الكاذبة بعض مورخینا الغاربة بدون ان یفندوها. فناقضوا آنفسهم. وعقوا مفربهم 
وأجدادهم! 

كانت تلك النواحي الغربية قبل مجيء البیزنطیین عامرة تفیض بالخيرات. وتتأجج 
بالنشاط والعمل. فلما جاء البیزنطیون عمها الخراب والفوضی. وهم السبب في ذلك لا 
البربر. فلو كان البربر هم السبب لحدث ذلك قبل مجيئهم. ولا تصل بعد ذهابهم. 

قال مرسی:»کان بروکوب الورخ البيزنطي لما نزل افريقية مع بلیسیر قد دهش من 
عمرانها. ونشاط خارتها. ونفاق آسواقها. وازدهار فلاحتها. ولکن بعد عشرین عاما 
لم يبق شيء من ذلك. وعم الخراب جميع افريقية. ویقال ان اخروب حکومة جستنیان 
7 - تاريخ الجزائر للميلي ج 1 ص 276-277 ط بیروت. 
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آرزآتا افريقية خمسة ملايين من الأنفس» لقيت حتفها في الحروب الذهبية. والمعارك 
الاستعمارية التي ما فتئ الروم يشنونها على البربر ومخالفيهم في الدين. 

قال بيروني:»ومن المحقق ان الولاة البيزنطيين كانوا قساة أصحاب مطامع». 

وكان البربر لا يزالون يتألمون من ويلات الاستعمار الروماني. وجحيم ظلمهم 
وغطرستهم الذي توالى قرونا. فاطفأوه بدمائهم. وها هو يعود إليهم في جلود أحفادهم 
الروم. فثارت ثائرة المغرب وعزم على التخلص منهم. فرفعت مالکهم الراسية الأوتاد 
الباسلة راية الثورة عليهم. فانضوت النواحي حت راية مالكها فجالدت الروم وخاضت 
معهم معارك طاحنة. فلو اخدت تلك الممالك وفاضت صفا واحدا ومرة واحدة على الروم 
لقذفتهم في البحر, ولکنها لم تتحد. فاستمرت الثورات العنيفة علیهم إلى ان زالت 
دولتهم من الغرب. 

ما هي الممالك التي ثارت على الروم ونفصت عيشهم في بلادنا ومرغتهم في 
النجيع؟ 


ثورات الممالك البربرية على الروم 

كان البربر منذ القرن الرابع قد كمموا على الاستقلال. وعزموا على تظهير المغرب من 
المستعمرين. ولا جاء الروم هادنوهم ريثما يقضون على الوندال العسكريين الاقویاء وثم 
يثورون عليهم فيتخلصون منهم. 

وما كاد بليسير ينتهي من حروب الوندال ويرجع إلى صقلية في سنة 534 حتى ثار 
البربر على الوالي الرومي في افريقية «صولومون» أو سليمان ألخصي كما يسميه بعض 
المؤرخين العرب. واشتعلت الثورة على الروم في كل نواحي المغرب التي يوجدون فيها. 
وانقض البربر في سنة 535 على المراكز الرومية في نوميديا. وموريطانيا الشرقية. وفي 
افريقية. فاحتلوا كثيرا منها. فتكوا بالروم فتكا ذريعا. واستمرت الثورات البربرية لم 
تهدأ ولم تنكف إلى ان زالت الدولة الرومية في المغرب. وكانت أيام الروم في المغرب حمراء 
بنجيع قتلاهم الكثيرين. وزمانهم كله جروح بثورات البربر التي لا مهد في ناحية حتى 
تشتعل عليهم في ناحية أخرى. وكانت الغلبة في أكثر الحروب للبربر. ولشجاعتهم, 
وتنظيم ملوكهم لتلك الثورات وقيادتها. 


وكان الذي يقود تلك الثورات البربرية هم ملوكهم. والذي يشعل نارها. ويكون قطب 
معاركها اما هي مالكهم. فيهب البربر في المدن والقرى لتأييدها. وشد أزرها. والتطوع 


375 


سس فحفد دبوز 


للقتال معها. وکانت المالك البربرية الشرقية التصلة بافريقية, القريبة من قرطاجنة, 
حيث العدد الکثیر من الروم. وحیث غاصت عروقهم التي یسعی البربر لاستتصالها, 
كانت تلك الممالك أكثر حروبا مع الروم. وهي ملكة آوراس. وملكة النمامشة, وملكة 
قفصت. وملكة هوارة ولواتة. وملكة تالة وكانت ملكة جدار 19 في موريطانيا الشرقية 
تثور على الروم فتنقض عليهم في شرشال. وتنس. فتكيل لهم الضربات الشديدة. كما 
كان هناك أمراء آخرون. سيما في شمال افريقية عير ملوك البربر يقودون الثورات ضد 
الروم. 

كثرة ثورات ملكة آوراس على الروم 

وكانت ملكة آوراس وملكها بيداس أكثر ثورات على الروم. واشد ضراوة علیهم. وأكثر 
فتكا بهم. ونحن لا نستطيع ان نذكر كل تلك الثورات لأنها كثيرة. وكانت مستمرة لا 
تهداً إلا ريثما تستعد بعض النواحي لتجديدها. 

وکان عهد الروم الذي بلغ في المغرب 113 سنة ملوء بها. ثم ان تفاصیلها قليلة. ان 
الغلبة فيها كانت في الأكثر للبربر. وكان الروم هم الذين ينهزمون. لذل سكت المؤرخون 
الروم الذين حفظوا لنا تاريخ هذه الفترة عن ذكرها وتسجيل تفاصيلها. ان اغلب ما 
ذكروه هو الذي تساوت فيه كفتهم مع البربر أو كانوا هم المنتصرين فيها. 

وكان الروم قد صمموا على القضاء على الملك البربري القوي (بيداس) ملك جبال 
آوراس. فأرسل إليه سليمان ألخصي الوالي الرومي في سنة 540 جيشه. مع احد قواده 
الکبار, وكلن ما ان قرب الجيش الرومي من جبال آوراس. وشاهد الموت الأحمر في عيون جند 
بیداس, ورأى البربر یسرعون إليه ليطعموا به خشاش الأرض في سفوح آوراس الشمالية 
حتى لاذ بالفرار. والتجأ إلى مدينة باغاي الحصينة. فحاصره البربر بها, وأرسلوا عليه الماء 
ليغرق. وبات الروم في شر حال. ولول حصانة المدينة. وإسراع سليمان بجيش قوي ففك 
عنهم الحصار لأبيدوا كلهم. 

وجدد سليمان الكرة على آوراس في جيش قوي قاده بنفسه. فدخل آوراس حتى بلغ 
مكان بيداس فحاصره بجيش كبير. ولكنه لم يظفر به. ان بيداس قد خرج من السبل 
الخلفية ليستعد في مكان آخر للهجوم على الروم. ولم يحصل سليمان على طائل إلا 
ما قتلوه من البربر الوادعين في آوراس ليشفوا أحقادهم. والا ما أخذوه من أموال كثيرة 
لبيداس مايدل على غنى ملكته وقوتها. 
0 - ملكة جدار هي لصنهاجة كما أرى انظر مكانها في الخريطة في صفحة 428 من هذا الجزء. 
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وكان ارتياس ملك الحضنة قد اخد مع بيداس في كثير من الثورات ففتکوا بالروم. 
ودنك الا مصيناس ملك جلكة ادان 


ثورة الملك انطلاس وقتله لصولومون الوالي الرومي بالمغرب 

وثار على الروم في سنة 535 الملك قطزيناس ملك ملكة النمامشة. فهجم على 
ساحل افريقية المخصب. ففتك مراكزه العسكرية. ونكل بكثير من الروم.'5 فخرج إليه 
سليمان الوالي الرومي نفسه لينقذ تلك النواحي فلا يستولي عليها. 

وكان الملك انطلاس ملك ملك تالة في الجنوبا الشرقي لقرطاجنة في افريقية 
مهادنا للروم. وكان يتظاهر لهم بالصداقة. وكان هو الذي استنجد بهم محاربة الوندال. 
وكان الروم يعرفون لت اليد. ومنته عليهم في سرعة القضاء على الوندال. لولاه ولولا 
قابايون ملك هوارة لطالت حروبهم مع الوندال. وقد ظل انظلاس ملكا على ساحل 
افريقية الجنوبي الخصب زمنا طويلا في عهد الروم فلم يزاحموه فيه. لتقديرهم له. 
ولطلبهم وده كي يهدأ فلا بهاجمهم في عقر دارهم بقرطاجنة. انه اقرب إليهم من 
ملوك البربر. وظل سليمان ألخصي (صولومون) الذي يزمجر على الملوك الآخرين يفتل له 
في الذروة والغارب ليهداأً فلا يثور ولكن انطلاس كان ككل البربر یکره الروم المستعمرين 
ومقتهم. فثار عليه في سنة 535م فخرج إليه صولومون في جيشه الکبیر فدارت 
معركة بینهما في نواحي تبسة. انهزام فيها الروم. وقتل انطلاس (صولومون). 

وقد استمرت العارك بعد صولومون في عهد كل الولاة الروم. وقد بلغ البربر في سنة 
7 أبواب قرطاجنة في إحدى ثوراتهم فحاصروها ووجهوا ضرباتهم إليها فصالحهم 
الوالي الرومي جناديوس ففكوا الحصار عنها. ان خضوع الوالي لشروط الصلح يدلك 
علة قوة البربر وتفوقهم على الروم في الجال العسكري. 

الهدف السامي لثورات البربر على الروم 

وكانت ثورات البربر كلها خررية. يقصدون بها غرضا وطنيا نبيلا. وهو طرد المستعمرين 
من بلادهم. وإقلاقهم بالحروب لیرخلوا عنهم. ولم تكن لحب الفوضى والنهب كما يدعي 
المستعمرون المتعصبون. 

كان ملك ملكة النمامشة (قطزيناس) «يحارب صولومون في افريقية ویقول: ان اللّه 
مع الذين يحاربون اللصوص ! لاسترجاع أموالهم وأراضيهم!»52' 


1 - كان الروم أما جنودا أو مالئين للجنود يعينونهم على البربر فالبربر يرونهم كلهم أعداء. 
2 - مدينة المغرب العربي ج 1 ص 396 ط أولى بتونس 
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وکان القائد الباسل (سطوزاس) یجمع الجموع ويبلي البلاء الحسن مبراصة (مجاز 
الباب) وکان يوقد حماس رجاله بخطبه المؤثرة ویقول :»كيف ترضون بحياة الذل والعبودية 
والهوان!؟»ة15 

كانت ثورات البربر عنيفة على الروم. ولكنهم صمدوا في المغرب فلم يجلوا عنه لان 
الممالك البربرية لم تتحد كلها في ثورة كبرى تكون موحدة القيادة فيحتلوا قرطاجنة 
ويطهروا ارض المغرب من الروم. 

كانت ثوراتهم متفرقة تهزم الروم في نوميديا. أو في موريطانيا أو في مراكزهم 
العسكرية بافريقية. آما ان تتحد فتضرب الرأس. وختل العاصمة. فتقضي على الروم 
فهذا ما لم يقع. 

لقد أضعفت هذه الثورات الروم. ولا جاء الفاقون المسلمون وجدوا الروم مستعدين 
للانهزام. ولولا انضمام البربر النصارى إلى جرجير لاستطاع عبد اللّه بن سعد ومن معه 
من الفاخين المسلمين الأولين لافريقية ان يقضوا على الروم في المغرب كله في زمن 


تلك هي حال الروم في المغرب. أيام غريقة في الدماء. وزمن يشتعل بالثورات. وكانوا 
هم السبب في هذا الشقاء. العاملون لهذه الفتن كلها. لولاهم لظل مغربنا الجميل 
في أحسن حال. 

نم کا و هزر بآ یو عک ويسو م ۲ الله الج اتسلمين ای ووا 
فيه طلوع الأفراح في القلب الكئيب فزالت ظلمته. وامتلأ بأنوار السعادة واخبور وسروا 
فيه سريان الشفاء في الجسم العليل فتفتحت في محياه ورود النضارة والقوة! وزال 
الروم من مغربنا الحبيب فأشرقت عليه نعمة العربية والإسلام الشريف! فرفع رأسه 
كالمأذنة لا جلجل الآذان في صوامعه وقلبه! وخلبب بطهر احراب فامتلاً إخوة وصفاء لما 
جد الله الواحد القهار في الصلاة. كيف زالت دولة الظلم والظلام من بلادنا؟ وكيف 
أشدرق علیها تور الله فلع ههود غدها وسعادقها وأقراهها الكبو؟ 

زوال دولة الروم في المغرب 

كان الامبراطور جستنیان هو الذي نفخ روح الشباب في الدولة البيزنطية. وآورنها 
قوتها. وشعب صدوعها فتماسکت وانضرت آیکتها. ولا توفي سنة 565م دخلت في 
3 - مدينة الغرب العربي ج 1 ص 396 ط آولی بتونس 
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هرمها. فأصيبت مما أصيبت به آمها روما في شيخوختها. فتقاتل آبناژها على العرش, 
وتناحروا على الرئاسة والمال. فصارت الإمبراطورية نهبا يستولي عليه من ملك قوة الجند 
والسلاح. ومن يستميل قواد الجيش ويشبع أطماعهم. 


وفي سنة 602م ثار فوقاص على الإمبراطور موريس. فدخل القسطنطينية بجنده 
فقتله واستولى على العرش. 

ثورة فوقاص على الإمبراطور موريس واغتصاب عرشه وقتله 

وكان الوالي من قبل الإمبراطور على افريقية والمراكزالرومية في المغرب هو البطریق ۳" 
جرجير. والقائد العسكري هو هرقل. وكان لكل منهما شيعة في القسطنطينية تؤيده 
وتعمل لرئاسته. وكانا متنافسین كل منهما مني نفسه باعتلاء عرش الإمبراطورية. 
ولا استولى فوقاص على العرش ثار عليه هرقل في سنة 608 فقطع عنه قمح 
الغرب. وناصبه العداء. فأرسلت إليه شيعته ان بتقدم إلى بيزنطة لیقودها في ثورتها 
على فوقاص فیجلس على العرش مکانه. وکان هرقل في شیخوخته لا بطیق آعباء 
الزمبراطورية في جو بيزنطة العاصف. فأرسل الیهم ابنه الشاب وکان یسمی هرقل. 
فاقلع هرقل الشاب في الا طول اخ كيش يتأيد به في العراك وبحفظه في 
طریقه. فسار بحرا حتی وصل القسطنطينية. فالتفت حوله شيعة آبیه فانتصر على 
فوقاص فجلس على العرش فکان هو ال(مبراطور. 


ثورة جرجیر على هرقل الإمبراطورية وانشاژه دولة رومية بربرية في 
افريقية 

وكان جرجير يتميز غيظا لفوز منافسه هرقل عليه وحصوله على الرئاسة. فثار 
على هرقل الإمبراطور وقطع صلة المغرب ببيزنطة. فأنشأً دولة في افريقية تشبع حبه 
للرئاسة. 

وكان جرجير يعلم ان هرقل لابد ان يرسل إليه أسطوله فيقاتله. وان شيعته من 
الروم ستثب عليه في قرطاجنة فيقضي هرقل عليه. ثم ان البربر لا يمكن ان يبقوا 
عليه. سيجهزون عليه إذا وجدوه مقطوع الصلة والمدد من دولته. فستمال ملوك البربر 
ورؤساءهم. وأحسن إليهم. ومناهم. وأشركهم في ملكه فأنشأ دولة بربرية رومية 


4 - البطريق هو القائد. وكان الروم يحكمون المغرب حكما عسكريا وكانوا لا يولون عليه إلا 
العسكريين حتى في شئون السياسة. 
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في افريقية. ونقل عاصمتها إلى الناطق البربر وابتعد عن الساحل الذي يغزوه فيه 
هرقل. وتکثر فيه شیعته من الروم. فاختار مدينة سبيطلة الحصينة فجعلها عاصمته 
فاستقر بها, ودام ملكا علیها إلى ان مات. فخلفه ابنه جرجیر الثاني. وواصل جرجير 
الشاب سياسة آبیه. فأحسن إلى البربر وآشعرهم بتقریب رؤسائهم واستشارتهم. 
وتألیف الجند منهم ان الدولة دولتهم. فهداً البربر له وأعانوه. 
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وكان القائد البطل عمرو بن العاص قد فتح مصر في عهد سيدنا أمير المؤمنين عمر 
بن المخنطاب رضي الله عنه وفي سنة 20 هجرية. ثم سار في سنة ففتح برقة. وفي سنة 
3 هتم فتح طرابلس فرجع آدراجه إلى مصر. 

وفي سنة 27 هجرية آرسل أمير الومنین سیدنا عنمان بن عفان رضي اللّه عنه جيش 

العبادلة بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فنزل قمونية في غرب مكان القيروان 
بافريقية. فهب جرجير في جيشه الكبير من البربر والروم ليصد الفاخین المسلمين. 
وكان أكثر جيش جرجير من البربر الذين صور لهم جرجير والروم المستعمرون المتعصبون 
المسلمين مغيرين على بلادهم فثاروا لدفاعهم فانضموا إلى جيشه. وكان عدد جيش 
جرجير مائة وعشرين ألفا. وعدد الجيش الإسلامي عشرين ألفا. فعارك القائد البطل 
عبد اللّه بن سعد جريرا حتى وقعت بينهما المعركة الفاصلة في سنة 28 هجرية 648 
فانهزم الروم البربر وقتل جرجير. واحتل السلمون عاصمته! فزالت دولة الروم من المغرب. 
ثم بقیت بعض الدن عشش فیها الروم فصارت کالفدران الآسنة بعد انقطاع السیل 
تنشر الوباع في الغرب وتکید للمسلمین فسار إليها سیدنا حسان بن النعمان ففقأها 
بالسیف فاستراح الغرب. وزالت آثار الروم من وطن الأمازيغ. 

وکانت حضارة الروم مزیجا من حضارة الإغريقية والرومانية. وقد اثروا بها في بلادهم 
آثارا حسنة. ولکنهم لم يؤثروا بها في الغرب. ان جل آنارهم فيه إنما هي قلاع وحصون 
وأسوار لدن یختبئون فیها |ذا ثار علیهم البربر. والکنائس والبنایات التي ترکوها في 
الغرب لا ذوق فيها. ویبدو علیها الفقر الشدید الذي كان يعضهم. 

وکان غزو الروم للمغرب واستقرارهم به في سنة 534م. وزوال دولتهم منه في سنة 
8 ومدتهم فيه قرن وأربع عشرة سنة (114). 

ثم توالی السلمون الفاخون على الغرب بأطباق النور والهداية والرحمة, كما 
سأفصل لك في الجزء الثاني. فاختلطوا بالبربر فرآوا فیهم جمال الاسلام. وعظمته, 
ورحمته. وعدله. ودموقراطیته الصحيحة؛ فتفتحت له قلوبهم کما یتفتح زهر الاقاح 
لنور الصباح! فآمن الأمازیغ قاطبة محمد عليه السلام. وآصبح القرآن دستورهم. 
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سس فحفد دبوز 


والعربية لفتهم الأثيرة المقدسة! فسادوا وسعدوا! وانصرت أيكة الفرب لا شعشعت 
فیها شمس الاسلام. واختلط العرب بالبربر فکونوا جنسا واحدا هو مزيج من العرب 
والبریر. وکان من هذا الجنس الكريم العربي السلم آجدادنا اليامین نحن معشر أبناء 
المغرب الیوم! ولبس الغرب حلته العربية الزاهية العظيمة فصار في تفكيره. وعاداته. 
ولسانه. وحضارته عربیا ینتسب إلى حضارة الاسلام وآرومته الکبری: وتآخي مع الأمة 
الاسلامية فصار جزءا منها. فما أعظم نعمتك على مغربنا یا ربي بهدي القرآن! واخمد 
لله على ما انعم به على مغربنا من نعمة الاسلام. وحمدا له على عونه وتأییده لي في 
هذا الکتاب في البدء والختام. والصلاة والسلام على سيد الأنام! 


تم الجزء الأول والحمد لله 


ويليه الجزء الثاني في الفتح الإسلامي والعهد الأموي في المغرب 
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آهم مراجع هذا الجزء 


1 - العبر في ذکر البتد! والخبر / 7-6-2 / تأليف عبد الرحمن بن خلدون / لقاهرة 
مطبعة بولاق 1284 ه 

2 - محاضرات في تاريخ المغرب /2-1 / بقلم محمد علي دبوز آلقاها في معهد اخياة 
الثانوي بالجزائر - 1369ه 1949 - 1950م 

3 - تاريخ الجزائر في القديم والحديث /1 / تأليف مبارك بن محمد ألميلي - بيروت 1963م 
4 - مدينة المغرب العربي /1 / تألیف احمد صفر - تونس 1959م 

5 - قرطاجنة في أربعة عصور - تأليف احمد توفيق المدني - تونس 1926م 

6 - موجز التاريخ العام للجزائر - تأليف عثمان الكعاك - تونس 1344ه 

7- قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة - تأليف توفيق الطويل - القاهرة 1375ه 1955م 
8 - تاريخ المغرب الكبير / 3-2 / تأليف محمد علي دبوز - لقاهرة 1383 ه 1963م 

9 - فتح العرب للمغرب - تأليف حسين مؤنس - القاهرة 

0 - السالك والمالك - تأليف عبد الله بن عبد العزیز البكري الجزائر 1330 ه 1911م 
1 - معجم البلدان - تأليف أبي عبد الله ياقوت الحموي - ليبسك 1873 

2 - برهان البيان في اكتمال - 2-1 - لمونتسكيو ترجمة حسين بن الجبيلي 

واختلال دولة الرومان - القاهرة 1293م 

3 - تاريخ أوروبا في العصور القدمة - تأليف ه.ا.ل. فشر ترجمة إبراهيم نصحي. 
ومحمد عواد حسين - القاهرة 1950م 

4 - تاريخ أوروبا في العصور الوسطى 1 تأليف ه.ا.ل فشر ترجمة محمد صطفى 
زيادة, والسيد البازي العريني - القاهرة 1369 ه 1950م 

5 - دائرة المعارف للبستاني - تأليف بطرس البستاني - بيروت 1878 م 

6 - الوسيط في الأدب العربي وتاريخه - تأليف احمد الاسكندري - القاهرة 1919 
فهرس الجزء الأول 


